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e a E a‏ 
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القسم الثالث 


تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


الفصل الرابع عشر: من وهدائستان إلى غلوائستان»؛ تم عود على بدء OEE AS‏ 
الفصل الخامس عشر: الخط البياني للمنحنى الجرسي» تلك الخديعة الفكرية الكبرى n‏ 
الفصل السادس عشر : جماليات العشوائية e LDS OSES SESS‏ 
الفصل السابع عشر: مجانين لوك أو المنحنيات الجرسية في المواضع الخطاأً es‏ 
الفصل الثامن عشر : لايقينية الزيف ie SO OS DE SD‏ 


a الفصل التاسع عشر: بين بين» أو كيف تخرج متعادلا مع البجعات السود‎ 
O اة اة لكات عات قا الا‎ 
O E A O O O O کلمات شکر‎ 
SSS EEE SEES SSO ROSS OVENS Oe هسرد‎ 
N E CS E LE E ملاحظات‎ 
ER STO ES SO CNA NDAR O E A EE المصادر‎ 


اللإهداء 


إل بينوا مانديلبرو 
يوناني بين رعيل الروماق. 


على أجنحة الطيور 

قبل أن يتم اكتشاف أسترالياء كان أناس العام القلتم على قناعة بأن جميع 
طيور البجع إغغفا هي بيضاء؛ لقد كان هذا الاعتقاد ا ت الأدلة 
الواقعية تشهد له. ولعل الوقو ع على البجعة السوداء الأولى كان بمثل مفاحأة 
مدهشة للبعض من علماء الطيور (ولسواهم من الذين يأخحذهم اهتمام شديد 
بالطيور الملونة)» لكن هذا ليس هو مَربط الفرس ني هذه القصة. فالمسألة هي أن 
هذه الطرفة تقف شاهدا على شدة محدودية معارفنا المستقاة من الملاحظة والتجربة 
كما تشير إلى مبلغ هشاشة مدا ركنا عن الأشياء والأمور. فمجرد مشاهدة واحدة 
لبجعة سوداء» كفيلة بأن تطيح .معصداقية مفهوم شائع تحر من ألوف من 
مشاهدات السنين لملايين من البجع الأبيض. وكل ما يحتاج إليه نقض هذه المقولة» 
هو محرد وقو ع نظر أحدهم على بجعة سوداء واحدة (ججعة كان قد قيل لي إا 
ف ا 

وإني لأذهب خطوة أحرى إلى ما وراء هذا السوال المنطقي - الفلسفي إلى 
الحقيقة التجريبية» حقيقة كانت قد استحوذت على منذ أيام طفولي. إن ما تطلق 


(*) وفر لي انتشار أجهزة الكاميرا والهواتف الخلوية مجموعة كبيرة من صور البجع الأسود 
التي كان قد أرسلها إل قرّاء من محبي السفر. وفي عيد الميلاد الأخير كنت قد تلقيت هدية 
من 'مشروب البجعة السوداء" (ليس هو مشروبي المفضل)» وشريط فيديو (أنا لا أشاهد 
أشرطة الفيديو)ء وكتابين. وإني أفضتّل الصور ‏ 
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تبعاته الثلاث ۰ 

الأولى منهاء هي أها "عرضية" لأا تقع حارج نطاق التوقعات المألوفة» حيث 
إنه لا شيء ف الماضي يشير إلى مثل هذا الاحتمال بشكل مقنع. والثانية منهاء هي 
أا تمن تارات بالغة الشدة. اما الثالنثة» هو فهی انه بالرغم من كوشا واقعة 
E OTE‏ "بعد حدوتها على أرض 
الواقع'» ما جعلها قابلة للإدراك والتوقع. 

أتوقف هنا لألنص هذه المقولة الثلائية الأبعاد: الثدرةء التأثير الطاغي» وقابلية 
الارتجهاع والتعليل*. فعدد قليل من البجعات السوداء كفيل بأن يفسر لنا على 
القالي ل شيءَ في العام الذي نعيش فيه» ابتداء من نجاح انتشار الأفكار 
ا ا E N e ORE aS‏ 
ومكونات حياتنا الشخحصية. فمنذ مغادرتنا لأقرب العصور التاريخية إليناء وذلك 
ك E‏ 
EO O O OEE‏ 
مترابطة. 

ولك أن تتخيل فقط مقدرة إدراكك الشحيح للواقع العالمي عشية أحداث 
عام 4 على مساغدتك على التکهن بالأحداث الي سوف تعقبها. (لا تعمد 
إلى الغش عن طريق التفسيرات البليده الى حشى جا معلم المرحلة الثانوية دماغك). 
ماذا عن صعود نحم هتلر وما عقب ذلك من حرب نشبت؟ ماذا عن التفكك 
السريع واميار الاتحاد السوفيات؟ ماذا عن نشوء وانتشار الإنترنت؟ ماذا عن امار 
الأسواق الذي حصل ف العام 7ء (واکثر من ذلك عن الاستعادة غير المتوقعة 
هذه الأسواق لعافيتها السابقة)؟ ماذا عن موجات التقليعات الحديدة» والأوبغة 


(*) وما يكون شديد التوقع ت فعلاء يقع ا ضمن نطاق مفهوم "البجعة السوداء". 
لاح ظط آنه وعلى سبیل التناظر › فان حدوت حدث نادر الاحتمال» انما يعادل عدم حدوث 


حدث آخر يتسم بشدة التوقع. 
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الوافدةء والأزياء والأفكار» وعن بروز أشكال ومدارس الفنون؟ إفا كلها لتتبع 
ديناميات البجحعات السوداء. وبکلام أكثر ا فان کل شيء ذو أهمية حولك 
al‏ 

إن الخلطة الناجحة عن ضعف التوقع» وشدة الأثرء تحعل من البحعات السوداء 
ا کا اب لکن هذا ليس هو جحوهر الاهتمام الذي يتو جه إليه هذا الكتاب. 
أضف إلى هذه الظاهرة الحقيقة القائلة بأننا نميل إلى التصرف كما لو أما غير 
موحودة! وإنئ لست لأقصد هذا الكلام شخحصك بالذات أيها القارئ» ولا 
ناعنك و جی فحهی اا لکن افد ریا کل "علا 
الاحتماء" الذين دأبوا على امتداد قرن مضى» على العمل تحت وطأة الاعتقاد 
الزائف بأن أدواتمم العلمية تستطيع أن تقيس درحة الغموض. ذلك أن تطبيق 
العلوم المتعلقة بالغموض على مشاكل هذه الدنيا الحقيقية» كانت له نتائج 
مستهجنة؛ ولقد حالفيٰ الحظ لكي أرى هذه التأثيرات قي عالم المال والاقتصاد. 
ولك أن تذهب وتسأل مدير حفظتك المالية عن تعريفه لكلمة "جازفة"» فستجد أن 
هتاك ا کا 0 يقوم بترويدك "بتدبیر" من شأنه "استبعاد" احتمال 
وجحود "البجحعات السوداء"» وهكذا يكون تعريفه للمجازفة لا يتعدى من ناحية 
تقييم اواقع الأنطار» أعمال التنجيم (ولسوف نرى لأخفا كيف أن هولاء الديرين 
عوهون خحداعهم الفكري بالٰعاد للات والأرقام الرياضية). وهذه المشكلة هي مرض 
مستوطن ني المسائل الاجتماعية. 

إن الغفرض الأساسي هذا الكتاب يتعلق بالت ر كيز على الغشاوة الي تغشي 
أبصارنا عندما يتعلق الأمر بالأمور الي تحدث عشواثياء حاصة قي ما يتعلق منها 
بالانحرافات الكبيرة: مغلا اذا ا حن العلماء وغير العلماءء النخبة والبسطايء 
على رؤية السنتات» ولا ترىئ الدولارات؟ ا لا نكف عن الت ر كيز غلى التفاصيل 
ولا ن ركز انتباهنا على الأحداث الكبيرة الممكنة» رغم وجحود الدليل الواضح على 
تأثيرها الكبير؟ وإذا كان لك أيها القارئ أن تحاريئ قي هذا النقاش» لاذا تحد 
مطالعتنا للصحف فعليا من مستوى معرفتنا بطبيعة هذا العا ۵؟ 

إنه من السهل معرفة أن الحياة ليست سوى التأثير التراكمي لحفنة من 
الصدمات البارزة. كما آنه ليس هن الصعب أن نتمير دور البجعات السوداء حي 
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من جحالسنا المريحة في البيت أو المكتب» أو حي من مقعدنا فى المقهى. طبق التمرين 
N O a‏ 
لتكنولوحية» والاحتراعات الي أبصرت النور في محيطك منذ ولادتك ثم قم 
مقار ها ا کان متوقعا قبل تطویرها. کم من هذه الأحداث أتى وفق حدول 
سابق متوقع؟ بل أنظر إلى حياتك الشخحصية» إلى احتيارك لمهنتك مثلاء أو أنظر إلى 
مسألة التقائك بشريك أو شريكة حياتك. أو برحيلك عن بلدك الأصلي» أو عن 
الخيانات الي قد تعرضت هاء أو عن تعرضك المفاحى للفقر أو للغئ. ما هو نسق 
حضو ع هذه الأحداث إلى حطتك ف الحياة؟ 
امور تبقى خافية عليك 

إن المنطق الذي يقود مصطلح البجعات السوداء تجعل من الأمور الخا 
عليك أشياء أكثر صلاة بواقعك من الأمور المعروفة لديك. e:‏ 
"البجعات السوداء" قد تكون ناتحة ومتفاقمة بسبب كوها غير متوقعة. 

فكر معي في المجوم الإرهابي الذي وقع تي الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
من العام 2001: إذ لو كان لأحد أن يتصور بشكل معقول حدوثه ني اليوم السابق 
له لما كان قد حصل أي شيء منه. فلو كان مثل هذا الاحتمال يستحق أي اهتمام 
افكت الطاا ت القاتلة عن التخلي ى السماء فرق الو خان ال امن و لكان 
الطائرات المخحطوفة قد أقفلت الأبواب المضادة للرصاص | حجرات القيادة|» 
EEE E E OEE,‏ نخدت را اما ما جو 
فشىء لست لأدري به. 

اليس س الريب أف رى يد م اما السب ود هر ا ا ك له أن 
يحدث؟ ما هو نوع الدفاع الذي نملكه إزاء ذلك؟ فكل ما قد يتأتى لك من معرفة 
زک اا رور هش ف ا غل س کل ف ا 
أهمية له لو عرف عدوك أنك تدرك ذلك. فقد يبدو من الغريب أنه فى مثل هذه 
TNE aS‏ 
أيضا على جيع أنواع الأعمال والشؤون. فكر في أمر 
'الوصفة السرية" لتحقيق كسب وفير في المنافسة بين المطاعم. فلو كانت معروفة» 


وهلا ل 
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لمكن لمطلق إنسان» قاطن في الحوار أن يأني بالفكرة لتصبح فكرة عمومية سائدة. 
فتحقيق الربح الوفير قي صناعة المطاعم يحتاج إلى فكرة لا يتمخض عنها بسهولة 
أي عقل من العقول الخحالية العاملة في حقل المطاعم. فكرة يجب أن تكون بعيدة عن 
التوقعات. وكلما كان عدم التوقع أشد» زادت إمكانية نجاح مثل هذه المغامرة» 
واخفض عدد المنافسين» كما زادت فرصة بحاح المستثمر الذي يقوم بتطبيق 
الفكرة. والش»ء نفسه ينطبق على بحارة الأحذية والكتب أو آي نوع من أنواع 
التجارة والاستثمار. كما أن الأمر نفسه ينطبق على النظريات العلمية - إذ لا أحد 
جمد متعة في الإصغاء إلى الأفكار التافهة والسفاسف. فجدوی مشرو ع بشري 
E E SB AE EA‏ 

تل في الإعصار البحري (تسونامي) الذي هب في الحيط اندي ف شهر 
كانون الأول/ديسمبر من العام 2004. فلو كان لأحد أن يتوقعه لما تسبّب ما نتج 
عنه من أضرار. وكان من الممكن إخحلاء حزء من سكان المناطق الى تأثرت به 
AOE nea‏ 


الخبراء و 'البزات الفار غة 

إن عدم المقدرة على التكهن ما هو حارج عن المألوف إنما يكمن في صعوبة 

ف م نو . ° ۲ cel‏ 
الحداث. 

لكا ضرف كما لو آنا قاذرون على الکن باخدات ارخ بل اعرا من 
ذلك كمالو أننا قادرون على تحويل مسار التاريخ. فنحن نصدر تقديرات 
مستقبلية قد تمتد إلى ثلاثين سنة حول توقع عجز مالي في الضمان الاحتماعي أو 
تغييرات على أسعار البترول»ء دون أن ندري أننا لا نستطيع حقيقة أن نتكهن .مثل 
ی مده لا تتعدی حلول الصيف القادم. فمجمو ع اشا 
تكهناتنا بحصول الأحداث السياسية والاقتصادية هي من الفداحة بحيث إن عندما 
أنظر قي كل مرة إلى سجلها أحد نفسي في حاجة إلى قرّص جلدي كيما أتأكد 
أننيْ لست غارقا في حلم من الأحلام. فما يدعو إلى الدهشة ليس جرد فداحة 
أحطائنا قي التقدير» بل غفلتنا عن هذه الأحطاء. وهذا ما يصبح أشد مدعاة إلى 
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القلق عندما ننخحرط في صراعاتنا المميتة: فالحروب هي من ناحية حذرية صعبة 
التكهن بالعواقب» (وهذه حقيقة قلما ند ركها). فبحكم هذا الغموض في الفهم 
للروابط العارضة بين السياسات والأفعالء فإننا قد نتسب بكل سهولة في إطلاق 
عنان البجعات السوداءء والشكر قي ذلك يعود إلى الجهل الطاغي - تماما مثل طفل 
يلعب .مجموعة من زجحاجات الأسيد. 

فا عن افك غا حط وام عات وداب وروت فض دزا کا 
لواقع هذا الحال» يعن أن بعض الممتهنين المعينين من الذين نخالهم حبراء في جالاهم 
نما هم ليسوا من الخبرة في شيء. فاستناداً إل سجل رهم فم لا يفقهون عن 
الأمور الواقعة قي إطار نشاطهم أكثر من جمهور الناس العادين» لكنهم أفضل منهم 
في المبارزة الكلامية» بل قد يكونون أسوأ لتعميتهم بدخان النماذج والأنماط 
الرياضية. كما أنه من المألوف أن نلاحظ أن هؤلاء هم عموما من المدمنين على 
ارتداء ربطات العنق. 

وعا أن البجعات السوداء عصيّة على التكهن» فإننا نحتاج إلى مؤالفة أذهاننا 
مع وحودها (بدلاً من أن نحاول بسذاجحة التكهن بقدومها). وهنالك العديد من 
الأشياء الي نستطيع القيام بها إذا ركزنا على حقيقة جحهلنا بهاء أو عنها. فبين عدة 
منافع أحرى» تستطيع أن تشر ع في جمع ما اتفق لك من البجعات السوداء (من 
النوع الإيجابي عن طريق الإكثار من فرص تعرضك ها). وبالفعلء فإن في بعض 
المحالات - من آمثال الاكتشافات العلميةء والمضاربات ثي استثمار الرساميل - 
حدوى غر متكافئة تأت من اللامعلوم» بسبب وجود القليل للخسارة والكثر 
ا ا ن اروا را و ی ا ا 
کر ی ا اا ا ا ت ا 
Bu ea O‏ 
الاكتشافات والاحتراقات من شأما أن تكون أقل عا ا و 
ا مهرم إلى أسفله» في مقابل المتابعة المستمرة والتنبه للفرص» حالما تطر ح كل فرصة 
نفسها. مهذاء فإني لا أوافق آتباع كل من ما ركس وآدم سميث: فسبب فحاح 
الأسواق الحرة يعود إلى كوها تسمح للناس بأن يكونوا حظوظين» والفضل يعود 
إلى ديناميكية مبدأ التجربة والخطأء ولا يعود إلى التعويضات و"الحوافز"» ولا إلى 
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ا و ا 
إلى تعلم الأمور الدقيقة» وليس الإحاطة بالعموميات. 

ُرى ما الذي تعلمه التاس من مأساة 9/11؟ هل حَطر لأحدهم أن ينتبه إلى 
حقيقة أن بعض الأحداث وبسبب دينامياا تبقى وإلى حد كبير حارج نطاق 
التوقع والمعقول؟ الجواب هو: لا۔ م هل تنبه أحدهم إلى الخلل قي بنية الحكمة 
التقليدية؟ والحواب عن هذا السوؤال هو أيضا بالنفي. ما الذي تعلمه الناس إذا من 
هذا الحدث؟ لقد تعلموا مبادئ صارمة قي دقتهاء تدعوهم إلى احتناب كل من: 
المؤيدين للإرهاب» والمباني الشاهقة. فالكثيرون لا يكفون عن تذكيري أنه من المهم 
لا أن تكن عمل وان تح خط ات مل ية دل مو الا اع افر" 
حول المعرفة. وحكاية "حط ماجينو" تظهر لنا كم نحن مبريحون كي نكون 
E E a a a‏ 
حط المجوم الألاني السابق عليهيم» > وذلك بغية منع تكرار ذلك اهجوم عليهم مرة 
أحخرى لكين هتار وبکل سهولة : TO‏ 
خحلفه. ا 
ن و ف ومبالغين قي الت ر كيز على سلامتهم 
الخاصة. 

ع و م نتعلم ما کان حري بنا أن نتعلمه. فالمشكلة 
تتعلق ببنية أذهاننا: ی ی ف ا 
شيء غيرها. أما ما يتعدى القواعد العادية (من أمثال القاعدة الي تقول إننا نميل إلى 
عدم تعلم القواعد) فإنه يبدو أنتا نخفق قي استيعايما بالدرجة الكافية. فنحن نحتقر 
التجريد» لا بل نحتقره بكل ما أوتينا من شغف وعاطفة. 

فا السب م من الضزوري هناء كما هو جال نحطي ي بقية هذا الكتابء 
غ ا فب ا ا ا ی کا ي وبأن أظهر للقارئ 
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كم هي باتت مستحيلة التطبيق على بيئتنا الحديثة البالغة التعقيد» والمتزايدة 
ا 

ENE a 
وكأننا نضع أيدينا على نسخة حاطئة من دليل المستخدم. إذ لا يبدو أن عقولنا قد‎ 
اج ا ا ا ت ك ف لات‎ 
الأمور أكثر سهولة علينا اليوم» ولكننا قد لا نكون موحودين هنا في هذه الأيام»‎ 
ولن أكون أنا هنا لأتحدث عن هذا الأمر. فحَدي الأول المخحالف لكل افتراض‎ 
مسبق» والاستبطان النزعة» والعميق التفكير كان بمكن أن يكون فريسة‎ 
قد يكون أنقذ‎ e CSS 
نفسه بالهرب والاختباء. فكر أن عملية التفكير هى عملية تستهلك الوقت» كما‎ 
أا تستهلك كثرا من الطاقة» بحيت إن أحدادنا القدماء قد صرفوا أكثر من مئة‎ 
مليون سنة وهم يعيشون حياة بدائية» وقي تحولنا التاريخي عندما أصبحنا نستخحدم‎ 
او ا ا ر‎ E أدمغتناء فقد درجنا على استخدام هذا‎ 
SEE E ا ا رل ا 2 ب‎ 
غفا فک ذلك‎ 


دوع جديد من العفوق 
إنه لأمر حزن أن يفكر المرء بأولعك الأناس الذين نم ينصفهم التاريخ» مثل 
منهما المحتمع لكنهما بجلا في وقت ی کے صرت اا ر ل 


(*) تعني عبارة "المتزايدة التكرار" (ع۷آوuءعا)‏ هناء ان العالم الذي نعيش فيه لديه عدد متز ايد 
من حلقات المستمرة التي من شأنها ات سا لت انت ا 
اة يشتري الناس كتابا لأن سواهم قد اشتراد)ء وبذلك تتشكل كرات تلج كيفية لا يمكن 
لتكهن بهاء ويقوم الرابح منها بتلقي جميع نتائجها. فنحن نعيش في عالم تنتشر فيه 
المعلومات بسرعة شديدة» وتتسارع تسار ع الوباء الوافد. كذلك فإن الأحداث قد تحدث لأنها 
لم يكن لها أن تحدث (فإن إدراكاتنا مجهزة لبيئة ذات أسباب وتأثيرات أكثر بساطة 
وانسياب للمعلومات أكثر بُطأ) وهدا النوع من العشوائية لم يكن سائدا خلال أقرب العصور 
الحديثة إلينا حين كانت الحياة السوسيو اقتصادية أكثر بساطة. 
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المدارس. (بل هنالك ا ا ا أسماء أشخاص کانوا قد رسبوا 
وتركوا الدراسة ف المرحلة الثانوية). ولكن واأسفاه» لقد أتى هذا الرد للاعتبار 
متأحرا كرا بالنسبة للشاعر ليحصل على دفع معنوي منه» أو لدعم حياته 
العاطفية. لكن غة المزيد من الأبطال الذين لم ُحسّن معاملتهي ولعل أسوأهم حظاً 
هم الذين لا نزال نحهلهم حن الآن. وبعض هؤلاء قد یکون مسۇولاً عن إنقاذ 
ا یکوت قد سام ق نينا الکوارت: لکن هولاء یع لم یت رکوا 
وراءعهم أثرا يدل على أشخاصهم» بل رما لم يدر أحد منهم أنه قد ساهم أي 
مساهمة في حياة البشر. فإننا نتذكر الشهداء الذين سقطوا في سبيل القضايا الي 
نعرف شيا ما عنهاء لكننا لا نعرف شيا عن زملائهم الشهداء الذين قضوا دفاعا 
عن القضايا الي لا نعرف شيعا عنها رغم أن جحهودهم قد تكون أكثر وزنا بالتسبة 
إلى تلك الققضايا الي نم تصل إلى علمنا. فقد يكون السبب الدقيق لإهمالنا شأن 
الناجححين هو شدة وسرعة بحاحهم لل درجحة جعلته (النجاح) يو اا eT‏ 
ولعل قلة عرفاننا بفضل الشعراء المغمورين تتضاءل تضاۇلاً كاملا أمام هذا النوع 
الأحير من نكران الجميل. 0 أن هذا هو اشوا أنواع العقوق» والذي ينم عن 
الشعور باللانفع من جحانب البطل المغمور. وإن سأضرب مثلا على ذلك بالتجربة 
الفكرية التالية: 

إفقرض أن مشرعا ذو جرأة» ووزن» وذكاء ورؤى» ومثابرة ينجح في تمرير 
قانون ينف ويطبّق عاليا في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2001؛ وهو 
يفرض الإقفال الدائم للباب المضاد للرصاص الذي يفصل قمرة القيادة عن باقي 
الطائرة (وذلك رغم المعارضة البالغة لشر كات الطيران هذا القانون) وذلك كمجرد 
احتياط لحالة قد يفكر فيها الإرهابيون باحتطاف طائرات ركاب يستعملوما 
للهحوم على مركز التجحارة العالمي في مدينة نيويورك. أعرف أن مثل هذا التفكير 
هو ضرب من الحنون» لكنه محرد فكرة احتبارية (لأنن أعرف أنه لا يوجحد مثل هذا 
الشرّع الذي تلك مثل هذه الذهنيةء والشجاعة والرؤية» والمثابرة؛ وهذا هو 
الغزى من هذه الفكرة الاحتبارية). فالتشريع ليس إحراء حا في صفوف موظفي 
ا لخطوط الحويةء لأن كثافة التشريعات تحعل حياة هؤلاء الأخيرين حرجحة وصعبة. 
كفا شاا لر يع کان كفيلا نع كارثة 9/11. 


e 
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فالشخحص الذي سوف نفترض أنه قد ججح في فرض إقفال باب حجرة القيادة 
عن طريق التشريع» ما كانت لتقام له النصب والتماثيل في الساحات العامة» وما 
كان ليحصل على مأتم كبير يوم نعيه بسبب مساهمته المشار إليها. فقد يشار إليه 
يوم نعيه كما يلي: "جو ميث الذي ساهم في جنيب العام كارثة 11 أيلول/سبتمبر 
قد توي بسبب مضاعفات قي كبده . فبالنظر إلى ظهور مثل هذا التدبير حظهر زائد 
في الححيطة وبشكل لا لزوم له من شأنه أن ببدد المال العام» فإن الناس» وبدعم من 
ربابنة الطائرات» لرعا كانوا كفيلين بالتسبب في حرمانه من وظيفته» فيذهب 
النرجل كصرت اق الضحرا ولا شك باه ساعد م عد مكنا شض 
بینما يخال حه شعور عمیق بالفشل» بل سیموت تحت انطباع بأنه قد فشل في أن ياي 
باي شيء نافع في الحياة. وإني لأنمن لو تيسر لي حضور مأتم مثل هذا الرحلء 
ولكن يا قارئي العزيز فإني لا أجد لمثل هذا الإنسان الافتراضي وا ومع ذلك 
فإن التقدير قد يشكل دفعاً هاما له. فصدقني يا عزيزي القارئ أن حن أولقك 
الد ا عون صادقين أمم لا يؤمنون بالتبجحيل وأمُم يفصلون ما بين العمل وثاره» 
ھل ر دف ف هاف ولكن كيف يكافاً البطل احهول: فحن جهازه 
الهورمون الخاص لا بذ من أن يتآمر ضده لحجب للمكافأة عنه. 

والآنء لك أن تفكر من حديد في أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. 
ففي أعقاب هذا الحدث» من تراه حاز على التقدير والاعتبار؟ إهُم أولعك الذين 
کنت ترى صورهم منشورة في الصحف أو على شاشات التلفاز وهم بمثلون آدوار 
ا کا اڭ الذين شاهدتمم عيناك فيما هم يحاولون إعطاءك انطباعا 
بأمُم كانوا يلعبون ا بطولية. والفعة الأحيرة لا بد من أن تضم شخصا مثل 
رئيس جحلس إدارة بورصة نيويورك ريتشارد غراسوء الذي "أنقذ وتلقی 
مقابل ذلك مكافاة مالية جراء مساهمته تلك (تعادل ألوفا مۇلفة من ! بعض الرواتب 
العادية). وکل ما کان عليه أن يفعله هو أن يكون متواجدا هناك لکي يقر ع حرس 
الافقتاح أمام عدسات التلفزيون - هذا التلفزيون الذي سوف نرى أنه هو العامل 
الناقل للاعدالةء والمسبب الأساسى للعمى عن البجعات السوداء. 

م الى فة ۲ رات هل هو ادير التفيدئي ى ال ف الم كرئة 
الذي يتجحتب أزمة رکد أم هو الذي يان اليصحح أحطاء من ا و يصادف 
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ا کو و ا ا و و 
السياسي الذي يجتب شعبه الحروب» أم الذي يقحمه في حرب جديدة (خحاصة إذا 
أسعفه الحظ في رنحه)؟ 
e E‏ 
e ES‏ 
ولكن ما أقل من يكافئ جهود الوقاية. فنحن نمجد من تر كوا أسماءهم في كتب 
EE‏ أولعك المساحمين قي أدوار بقيت كتب التاريخ صامتة عنها. 
فنحن الببمشر لسنا جرد تخلوقات سطحية التفكير فقط (إذ إن هذه الآفة قابلة 
PGE E PE E OT‏ 


الحياة حدث عير اعتيادى 

يبحث هذا الكتاب في موضو ع الغموض؛ فبالنسبة إلى مؤلفه يتعادل 
الحدث النادر مع الغموض. وقد تبدو هذه العبارة شديدة الجراءة - بحيث 
ا وبشكل أساسي» الأحداث النادرة والمتطرفة 
اج سس ادات العادية - لكنيٰ سأفسر فكرت على الوحه التالي: ثمة 
طا ممكنتان لمقاربة الظاهرة. الأولى» تکون باستبعاد الغير عادي» والتر كير 
SS OAR EI E Nb‏ 
الحالات الاعتيادية. أما المقاربة الثانية فتكون بأن نعتبر أننا لكي ننجح في فهم 
ظاهرة ماء فإن على الباحث أن يفكر قبل كل شيء في الحالات القصوى» 
حاصة عندما تكون هذه الحالات» مثلما هو حال البجعات السوداء» تحمل معها 
E e EC‏ 

إن لا أقيم وزنا كبيرا حاصا للمألوف من الأشياء. فإذا شعت الحصول على 
فكرة عن أطباع صديق» أو عن أحلاقه» أو عن ألق شخصيته» فعليك تفحصه تحت 
ظروف قاسية» وليس تحت وهج اليسر الاعتيادي للحياة العادية. فهل كنك ملا 
أن تققدر مدى حطورة يحرم بالاكتفاء .مراحعة الأعمال الى يقوم ها في ' يوم 
عادي"؟ هل نستطيع أن نفهم نفهم الصحة دون أن ندرس الأمراض الفتاكة والأوبغة 
المعدية؟ فبالفعل» إن "العادي' a‏ علبم الصلة والأهمية. 
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ينتج كل شيء تقريباً في الحياة الاجتماعية عن الخضًات والقفزات النادرة 
الحدوث رغم تر ابطها بشكل منطقي. فکل ما تمت دراسته حول الحياه 
الاجتماعية إنغا ير كز على "الطبيعي"» وبشكل أحص على ناذج استدلال "المنحى 
البياني الجر سي" الي تكاد تقودنا إلى اللاشىء. لاذا؟ لأن المنحن الحرسي يتحاهل 
الانحرافات الكبرى» لكونه لا يستطيع التعامل معهاء ومع ذلك فإنه يجعلنا قي نقة 
من أمرنا بأننا قد تمكنا من ترويض الغموض» وإن اللقب الذي يعطيه هذا الكتاب 
له هو: (جي. آي. أف 61۴) Great nteاlectuaا Fraud‏ أو "الخديعة الذهنية 


اک 


افلاطون و عة الأصذام الفكرية 

عند بداية ثورة اليهود الي حدثت قي القرن الأول من حقبة التاريخ الأحيرة» 
كان معظم غضب اليهود ناتج عن إصرار الرومان على وضع تثال "كاليغولا" ني 
معبدهم قي القدس» في مقابل وضع تثال إله اليهود 'يهوا في المعابد الرومانية. وم 
يفقه الرومانيون أن ما يعنيه اليهود» (ومن بعدهم جميع الأديان التوحيدية اللاحقة) 
من كلمة الله إنغا هو معن وحامع» مطلق» ولا شيء يربطه البتة بالتأليهات الصنمية 
على هيغة البشر كما يتمثل الرومان في أذهامُم الكلمة الي يلفظوما على شكل 
(رب أو إله). والخطير في الأمر أن إله اليهود لم ينقاد للتمثيل الرمزي. 
كذلك فإن كثيرا من الأشياء الي يتداوها الناس» ويطلقون عليها عبارات من أمثال 
"الجهول". "اللامعقول أو 'اللامؤ كد فإنه لا يعن الشيء نفسه بالنسبة إلى فهذه 
المغاهيم ليست فئة معرفية دقيقة ومحددة وملموسة. إا حقل من الأصنام الفكرية. 
لكنها تعن لي عكس ذلك. إذ إِها تعبر عن نقص ف المعرفة» أو عن محدوديتها. 
وهي النقيض التام للمعرفة؛ وعلى للمرء أن يتعلم بحنب استعمال مصطلحات معرفية 

وإن ما أسمميه أنا بالأفلاطونية» نسبة إلى أفكار (وشخصية) الفيلسوف 
أفلاطضون» إنغها هو ميلنا إلى الخلط ما بين الموضوع وحريطته» وإلى الت ركيز على 
"الصيغ" اللقية والدقيقة التعريف» سواء أكانت أشياء كالمثلثات أو المفاهيم 
الاجحتماعية» مثل الدن الفاضلة (بجتمعات بى وفق خطط يتصور كل ما "يبدو 
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ا و حى مهوم القو ميات ذاها. وعندما ا هیده الأفكار والب الجازمة 
عقولناء فإننا نبد برفع مقامها فوق سواها من الأشياء ال هي أقل ألقاء أي البى 
الفوضوية والأقل إمكانية للتتبع (وهي فكرة سوف أتوسع فيها باضطراد خلال هذا 
الكتاب). 

فالأفلاطونية هي ما يجعلنا نعتقد بأننا نفهم أكثر نما نحن ندركه في الواقع. 
لكن هذا لا يحدث في كل مكان. فأنا لا أقول إن الصيغ الأفلاطونية معدومة 
الوحود. فالنماذ ج والبئ الفكرية» ال هي الغرائط الذهنية للحقيقة ليست نحاطئة 
على الدوام؛ إذ إا تخحطئ قي بعض تطبيقاتها امحددة. فالصعوبة هنا هي أنه: 
أ. إنك لا تدري سلفا (بل بعد وقو ع الواقعة) أين بعكن للخريطة أن تكون 
ب. إن الأحطاء قد تقود إلى عواقب قاسية. 

وهذه النماذج تشبه أدوية قد تكون مفيدة ولكنها تحمل آثارا حانبية شديدة 
الضرر. 

فالتماس الأفلاطوي هو النطاق المتفجر الذي يصبح فيه العقل الأفلاطون على 
تاس مع الحقيقة المشوشة» حيث تصبح الفحوة بين ما نعرفه وبين ما نعتقد أننا 
نعرفه فجوة حطيرة واسعة. ومن هذه الفجوة تولد البجعات السوداء. 


يروى عن السينمائي لوتشينو فيسكونن أنه كان يحرص عندما يشير الممثلون 
إلى صندوق مغلق» قصد به أن یکوت تو یا على جخوهرات عل آن تکون شا 
الصندوق عتويا فعلا على جحوهرات ق داحله. وقد تكون هذه طريقة فعالة لحعل 
اللمثلين يعيشون أدوارهم. وإ لأعتقد أن لفتة فيسكوني هذه قد تكون وليدة 
إحساس جالي حض ورغبة صادقة في الأصالة - كأن تكون أشبه بالرغبة في عدم 
عخادعة المشاهد. 

وهذا البحث هو للتعبير عن فكرة أولية» وهو ليس إعادة تدوير لافكار ناس 
آحرين» ولا إعادة توضيب ها. إنه وليد التأمل النابض» وليس تقريرا علميا. لذلك 
E‏ آل کت فد اورت بعض الموضوعات الواضحة ق سياق هذا 
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الكتاب» وذلك بدافع من الاعتقاد ا کو کا ال إل قد یکون ملا للقارئ 
اا ركذلك فإن اجتناب المواضيع المضجرة قد يساعدنا أيضا على طرح ما هو 
رور ا 

فالكلام رخحيص. وقد یکوت لبعض من افرطوا فی تلقی اخحاضرات الجامعية 
الفلسفية (أو رعا لم ينالوا كفايتهم منها) اعتراضا بقوهم: إن جرد مشاهدة بجعة 
سوداء لا بعكن أن يعن بالضرورة هدم النظرية القائلة بأن جميع طيور البجع بيضاءء 
وذلك لأن مثل هذا الطائر الأسود لا يعن من الناحية التقنية أنه طائر بجع» حيث 
إن وحود اللون الأبيض للطائر قد يكون صفة ضرورية يجب توافرها في جميع طيور 
البجع. وبالفعلء فإن أولعك الذين قرأوا الكثير من كتابات 'ويتجنستين"» (أو قرأوا 
الكثير عن الأدبيات ال تدور حوها) قد يجدون أنفسهم تحت الانطباع بأن المسائل 
اللغوية هي من الأهمية مكان. وقد تكون هذه المسائل هامة بالتأكيد للحصول على 
ارق ق انات اة لى هده الال تق اة إلا حن الممارسي» 
وصتاع القرار على أرض الواقع» هي جحرد مسائل نتر كها للتسلية في عطل ماية 
الأسبوع. فكما بيّنت في فصل حعلت عنوانه: "لا ا يقينية الزيف » فإن جميع هذه 
الأشياء الجميلة رغم كل دواعي استساغتها الذهنية» لا يبقى ها مضمون حذّي بين 
يومي الاثنين والحمعة وذلك مقارنة بسواها من الأمور الأكثر تلامسا مع الواقع 
I OE‏ ما زالوا في صفوف الدراسةء والذين م يواحهوا 

بعد مواقف تقتضي منهم اتخاذ قرارات تحت معطيات غير مؤكدة» لا بميزون جيدا 
a‏ واللامهم» وهذا ينطبق على أولئك الذين هم علماء في الأمور الغامضة» 
بل ينطبق على الأحص على هؤلاء العلماء. وما أسميه أنا ممارسة الخموض قد 
يکون ر من القرصنة أو من المضاربة بالسلع» أو من المقامرة الاحترافيةء أو من 
العمل لمصلحة بعض فرو ع المافياء أو جرد عمل مهي يومي. هذا فإنن أحتاط من 
"الشك العقيم" وهو نوع لا نستطيع أن نفعل حياله شيتاء كما أحتاط ضد السائل 
E AN E e O n‏ 
على سبيل السخرية ب "عامة الناس". (وقي الماضي» للأفضل أو للأسوأًء فإن هذه 
القلة من الفلاسفة والمفكرين الذين نم يكونوا قادرين على القيام بأود أنفسهم 
حيث كانوا يعتمدون في معيشتهم على الدعم المالي الذي يأتيهم من رعاتم. أما 
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ال ق 
بعضهم البعض» دون أن يتفقاضوا شيكات نقدية خحارحية» مع النتائج المرّضية 
العارضة القاسية النانحة عن توحيه اهتماماتم نحو المبارزات الشخحصية المعزولة 
الباسلة. فمهما تكن نقائص النظام القدع» إلا أنه على الأقل قد نحح في فرض بعض 
المغاتر دات الخاد 

فالفيلسوفة عدنا أولمن مارغالیت وفحت على عدم تساوق يي هذا الكتاب» 
حن اها طلبت مٺٰ أن أو استعمال اجڪازي احدد لعبارة CR‏ السوداء من 
أحل وصف الجهول» والجردء والغير دقيق واللاأكيد - الغراب الأبيض والفيل 
القرمزي» أو المترددين كالأشباح المتبخحرة إلى كوكب بعيد يدور حول "تاو سيتيه 
٣1(‏ uه1).‏ وبالفعل» فإففا كانت قد ضبطتيئ بالجرم المشهود. ذلك أن نة 
تناقض؛ فهذا الكتاب هو رواية» وإنن أفضل استعمال القصص والمقاطع الموحزة 
لالإضاءة على مبلغ سذاجتنا وإقبالنا على القصص كما إلى ميلنا إلى الاخحتصار 
الخطیر للروايات. 

إنك تحتاج إلى رواية للحلول مكان رواية أحرى. فايجاز والصور هي أ کثر 
فعالية وفحولة (مع الأسف) من الآراء؛ كما أا أسهل استرجاعا وتذكراء وأكثر 
متعة للقارئ. فإذا أردت أن أمضى وراء ما أسميه: قواعد السردء فإن أفضل أدوان 
من أحل ذلك هي الرواية E‏ 

فالآراء تذهب وتأن» أما الروايات فتبقى وتدوم. 
خلاصة القول 

إن الوحش الذي نطارده ني هذا الحكتاب لا يقنصر على اللخط البياني الجرّسي» 
ولا علسى حامع الإحصاءات الذي يخدع نفسه اء ولا حي على العالم الأفلاطون 
الذي يحتاج إلى نظريات ليخد ع نفسه بما. بل هو الدافع نحو 'تسليط الضوء على ما 
هو منطقي لنا. فالحياة على ظهر هذا الك وكب» في أيامنا الحاضرة» تقتضي منا كا 
UE SG Eg E E a AEE‏ 

لاحظ هنا أني لا أعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب الغريزي في جمع 
"الأدلة الإثباتية" الانتقائية. ولأسباب سأقوم بشرحها في الفصل الخامس» فإن أدعو 
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هذا الإفراط ف الأمثلة بالتجريبية الساذحة - فالطوابير المساقة من الطرف والنوادر 
كي تنسجم مع الحكاية لا تشكل دليلا قاطعا واحدا. و کل من يبحٿ عن تا گند 
يستطيع أن جد منها مقدار كافيا لكي يخاد ع النفس بواسطته - كما ليخاد ع 
اقات ادون اى د و و د عل ان الع وف 
الحقيقة التجريبية. 

والخلاصة: في هذا البحث (الشخصي)› إن ارج عقي مدعا ل وة عد 
من عاداتنا وأفكارناء أن عالمنا يسوده التطرف؛ والغموض» والبعيد الاحتمال (أو 
بالأحرى البعيد الاحتمال وفقا إلى معارفنا الراهنة) - وانصرافنا في معظم أوقاتنا 
إلى اللغو بتافه الكلام والأمور» مر كزين على المعلوم» والمتكرر. وهذا يقتضي 
الحاحة إلى استعمال الحدث المتطرف كنقطة انطلاق» لا أن نستعمله کشواڈ علينا 
أن نخفيه تحت البساط. كما أنن قمت بالادعاء الذي هو أكثر حسارة (بل 
وإزعاجا أيضا) أنه رغم تقدمنا ونغونا قي مدارج المعرفةء بل رعا بسبب هذا التقدم 
والنمو» فإن مستقبلنا سيكون أقل قابلية للتكهن» أكثر فأكثرء بينما يبدو أن كل 
من الطبيعة البشرية» والعلوم الاحتماعية ا الافکار عتا 


خارطة الفصول 

إن تسلسل سياق هذا الكتاب يتبع منطقا بسيطا؛ CAT E‏ 
نستطيع أن نعطيه عنوانا أدبيا صافيا (من حيث الموضو ع والمعالجحة) إلى ما بعكن لنا 
اعتباره علميا بشکل کلي (ي الموضوع» وإن نم يكن من حيث المعالحة). ر 
علم النفس حاضرا بشكل طاغ ف في القسم الأول من الكتاب» كما في بدايات 
القسم الثاني منه؛ أما التجارة والأعمال والعلوم الطبيعية فسيجري التداول بجا غالبا 
ي الضف اكان ن ارو ان كتانق لفات خاس رل الذي 


© و او ا ا د و کا ا ن 
التأكيدية البليغة الجارية على ألسنة وأقلام أناس مرجعيين راحلين. فإذا بذلت بعض الجهد 
في البحٿ› » فإنك تستطيع دائما أن تجد شخصا ما قد أصدر عبارة مناسبة لتؤكد على وجهة 
- كما أنه» وفي كافة المواضيع فإنك تستطيع أن تجد مفكرا راحلا آخرا قد قال ما 
هو عكس المقولة السالفة تماما. إن معظم استشهاداتي التي أوردتها في هذا الكتابء خلا تلك 
yy‏ تتوافق مع أفكاري. 


تمهيد 25 


عنوانه: "لامكتبية أمبيرتو إيكو"» يدور معظمه حول كيفية إدراكنا للأحداث 
التارخخية والحارية» وحول ماهية التشويهات الي تشوب مثل هذه الإدراكات. أما 
في القسم الثان الذي هو بعنوان: "نحن أعجز من أن نتكهن"'» فهو يدور حول 
الأحطاء في التعاطي مع المستقبل وعن الحدوديات الخافية لبعض "العلوم" - وما 
بمكن لا عمله إزاء هذه الحدوديات. أما القسم الال لا هه وان لك 
الجعات الرمادية الاتية من غلؤائستان ‏ فإنة بتعمى أكثر أف موضوغات تعلق 
بالأحداث الققصية التطرف» وهو يشرح م ا لخط البياي الجرسي رالذي هو 
حدعة ذهنية كبيرة)» كما يراحع أفكارا واردة في العلوم الاجتماعية والطبيعية 
والمودعة بمشكل متسيب تحت تسمية "الغموض". أما القسم الرابع الذي يحمل 
عنوان: "الخاتمة"» فسوف يكون بالغ الإيجاز. 

لقد حصلت على مقدار كبير من المتعة اللامتوقعة جراء إقدامي على وضع 
هذا الكتاب - الذي في الواقع قد كب نفسه - وإِنٍ لآمل أن جد قرائي المتعة 
ذاقها. وإن لأعترف أني قد ضبطت عالقا قي هذا الهروب إلى أحضان الأفكار 
امحضة بعد حياة عشتها في حبائل حياة التعامل المالي الناشطة. وبعد أن يكون هذا 
الكتاب قد حرج من المطبعةء فإني أهدف إلى صرف ردح من الزمن أكون فيه في 
منأى عن حلبة الحياة العامة» من أجل إمعان التفكير في فكري الفلسفية - العلمية 
خو من اهدو والسكة 


القسم الأول 


لامكتبية أمبيرتو إيكو 
أو موازين الاأعمتبار عند الناس 


ينتمي الكاتب أمبيرتو إيكو إلى تلك الفعة القليلة من العلماء الوسوعيين» 
والمتصرين والممتعين. وهو ملك مكتبة شخصية ضخمة (تحتوي على ثلائين ألف 
كتاب)» وهو يقسم زوّار مكتبته إلى فئتين: أولعك الذين يتفاعلون مع ضخامة 
للكتبة بالقول: "واوو! برفسور إيكو! ما هذه المكتبة المدهشة الى تمتلكها! كم 
قرأت من هذه الكتب؟" وبين سواهم - وهم أقل من القليل - الذين يد ركون أن 
اقتناء مكتبة حاصة لا يكون جرد إرضاء غرور الأنا الشخحصيةء لكنها أداة من 
أدوات المعرفة. فالكتب الي فر غ من قراعتما ليست أقل قيمة بكثير من أخواتما تلك 

ق کر ری کی ا ی 
RNN NLS os‏ 
والسعر الرائج لأسهم أسواق العقار الذي يسمح لك بالتداول به. ولسوف 
يتراكم لديك مزيد من المعارف» ومزيد من الكتب كلما تقدم بك العمر» وعند 
ذلك سينظر إليك العدد المتنامي من الكتب غير المقروءة من على الرفوف» نظرة 
عتاب ووعيد. فبالفعل» كلما زادت معرفتك» تنامى عدد رفوف الكتب غير 
المققروءة لديك. دعونا هنا نطلق على هذه الجموعة من الكتب غير المقروءة عبارة 
اللامكتبية/أو اللاكتبية. 
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لدينا ميلا إل معاملة معرفتنا وكأما مكتبة شخصية ينبغي حايتها والحافظة عليها. 
إا حر د زينة تسمح لنا بأن نرتقي في "درج السلطة" (إملإە ع« kiءeم).‏ و بذلك» 
يكون هذا اميل لإغضاب إحساس الأنا المكتبية فينا عن طريق الت ر كيز على ما نعرف» 
e Sy a E‏ 
TE DES TEE‏ 
حيدا مشكورا. وتماما كما نحتاج إلى أن نقلب منطق المكتبة رأسا على عقب فسنعمل 
على تر كيز المعرفة على رأسها. وعليك أن تلاحظ أن البجعات السوداء إنما تأي من 
سوء فهمنا لاحتمال١ات‏ حدو ٿث الفاجات تلك الكتب الغير مقرو ءة» ذلك لأننا 
نبالغ قليلا قي إقامة الوزن والاعتبار لكل ما نعرفه. 

دعونا نطلیق على e‏ ير كز على غير المقروء من 
شأن الأناء والاعتبار اا - لقب E‏ التجرييسي الشکاك". 

والفصول الواقعة في هذا القسم تتصدى للسؤال المتعلق بكيفية تعاملنا نحن 
اشر مم المعرفة» وعن مسألة تفضيلنا لا هو قصصي على ما هو تحريي 
واحتباري. فالفصل الأول منه يقدم البجعة السوداء كأساس سببي لقصة شعفي 
الشخحصي. وسوف أقوم بعمل تييز أساسي بين نوعي العشوائية في الفصل الثالث. 
بعد ذلك» سيعود بنا الفصل الرابع بإيجاز إلى مشكلة البجعة السوداء في شكلها 
الأولي: E a‏ التعميم بناء لما نراه. ثم سأقوم بعد ذلك بتقلع 
الأو حه الثلائة لمشكلة البجعة السوداء ذاتما وهي: 
أ. لاصوابية التأكيد: أو كيف بمكننا أن نقع في حطاً الاستخحفاف بال لحز ء الذي لا 

تال کا وف ھر ف کا دون أن يكون لذلك سبب مبرر (أي 
E TT )*(‏ الأول سواه دون e‏ 
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باع وة و رة رى کیف نخد ع أنفسنا عن طريق القصص 
والنوادر والحكايات (الفصل السادس). 

محا الل الصامك: أب الخد ع الي يعتمدها التاريخ لإحفاء البجعات 
السوداء عا (الفصل التامن). 
اا الفصل التاسع فيتصدى إلى تعرية الخديعة الكبرى القاتلة القائلة بإمكانية 

بناء المعرفة انطلاقا من عام الألعاب. 


الفصل الأول 


تدج تجريبي مشكك( 


تشريح عبار ة البجعة السوداء - دعائم الغباء الثلاث - قراءة الكتب من النهاية الى البداية - 
المراة العاككسة للخافبة - كل نسيء يخدو قابلا للتفشسير - تحدث دائما مع السائق (لكن 
بحذر) - ان التاريخ لا يزحف زحفاء؛ بل هو بقفز - "كان الأمر عديم التوقء' - النوم لمدة 
التي عش رة ساعة. 


تشريح عبارة البجعة السوداء 

مد اک من ألف سنة كان الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسطء الدي 
يدعى الساحل اللبنان» اوا عل اخفا ا ١‏ عن انني عشرة طائفة دينية 
ختلفة ذات إننيات ومعتقدات متعددة. لقد عمل هذا الساحل عمل السحر لي 
التقاط هذه الأسباط وإيوائها. وقد مثل هذا المكان المدن الرئيسية في شرقي 
الشرق الأدنن الداحلية الأحرى (إذ كان من الأسهل في تلك الأيام السفر بحرا من 
التنقل عبر الحبال الوعرة). وکانت مدن المشرق جحارية بطبيعتها؛ لذاء تعامل الناس 
بعضهم مع البعض ا ر يقوم على حفظ السلام اللازم 
لازدهار التجارة» كما أَهُم بنوا بعض العلاقات الاجتماعية القليلة ب بين محتمعاهم. 
ولم يعكر صفو هذه الألفية من السلام سوى القليل من الاحتكاكات العارضة 
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E E OE Sa a O a 
IEG LE 
كانت مسكونة من تلف الأقليات الدينية الي اعت أا مطارّدة من المتدينين‎ 
E I N 
لوعرة. کان‎ ١ الرئيسي حلا أن عدوك هو هارب آخر ينافسك على نفس الأراضي‎ 
اورا اکر ن س شى القافات والأديان يعتبر مثالا على العيش ' ا‎ 
فمن الملسيحيين على مختلف كنائسهم (الموارنة» والأرمن» والطائفة الرومية‎ 
الغريغورية والسريان الأرثوذ و كس» وحن الملكيين الكاثوليك» بالإضافة إلى قلة من‎ 
الروم الكاثوليك الذين كانوا قد تخلفوا عن الحملات الصليبية)؛ إل ۰ (من‎ 
شيعة وسلّة)؛ إلى الدروز؛ إلى قليل من اليهود. وكان من المسلّم به أن يتقبل البعض‎ 
ECE Ey وإنى‎ SS E 
ا اا البلقانيةء حيث لا يكتفي السكان احليون بالامتناع عن‎ 
الاستحمام بعضهم مع البعض الآحر» لكنهم يقعون اا‎ 
الد يها س ل رات اررق ال ن تراز الات اللىي رر هن هل‎ 
تارنخي حو حياه أفضلل يسودها التسامح» حيث كانت غا ا‎ 
و"التكافۇ"» مُستعمَلتين غالبا.‎ 
ولقد حاء كل من أهل والدي من طائفة الروم الأرثوذ و كس» من منطقة‎ 
تعر نقطة أمامية قي لبنان. لاحظ هنا بأن البيزنطيين كانوا يلقبون أنفسهم‎ 
تال روه حاوف وها ر قي اللهجات احلية. نحن نتحدر من المنطقة‎ 
الغنية بزراعة الزيتون عند قاعدة جبل لبنان - و كنا قد دفعنا بالمسيحيين الموارنة‎ 
TT E E 
العربي في الققرن السابع» ما زلنا نعيش في سلام مر كنتيلي مع المسلمين»‎ 
تشونة بف الأخنكا كات العارضة فقط مع مسيحيي لبنان الموارنة القاطنين لي‎ 
المحبال. وبناء لبعض الترتيبات البيزنطية (حرفيا) بين الحكام العرب وبين‎ 
الأباطرة البيزنطيين» تمكنا من دفع الضرائب إلى كلا الطرفين»ء والحصول على‎ 
الحماية من كليهما. وبذلك تمكنا من العيش بسلام لأكثر من ألف سنة خالية‎ 
ا ولقد كانت أاحر مشاكلنا الحقيقية متمثلة ق الغراة‎ 
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ی وت ا 
بشؤون القتال (والشعر)» ومن بعدهم الأتراك العثمانيون الذين بدوا مهتمين 
فقط بشؤون القتال (والملذات) تر كوا لنا متابعة الأمور التجارية الي م ترق 
مهم» كما تر كوا لنا العمل بالأمور الثقافية والتعليمية ال هي أقل حطرا من 
سواها (مثل ترجمة النصوص الآرامية والإغريقية). 

O GAS SC e E E ms 
سقوط الإمبراطورية العثمانية في القرن العشرين» والذي يدعى لبنان» جنة مستقرة؛‎ 
وقد حرى سلخه بطريقة تسمح له بأن ببقى دائما ذا أغلبية مسيحية. ولقد بدت‎ 
عقول الناس مغسولة على نحو مفاجئ للاعتقاد بأن هذه الدولة الوطنية تشكل‎ 
لقد أقنع المسيحيون أنفسهم بأفم کانوا صل وم رکز ما‎ E 
عي بمشكل فضفاض بالثقافة الغربية الي تفتح شباكا على الشرق. وقي حالة‎ 
تقليدية جن التفكر الرأكده لم يأحذ أحد منهم ثي حسبانه الفوارق في معدل‎ 
الولادات بين الطوائف الحلية» حيث افترض أن أغابية مسيحية قليلة سوف تبقى‎ 
موحودة بشكل دائم. فالمشرقيون كانوا قد منحوا المواطنية الرومانيةء الأمر الذي‎ 
ممح للقديس بطرس» وهو شامي» بالسفر بحرية عبر العام القلتم. ولقد ارتبط‎ 
الناس بكل ما كانوا يشعرون أنه يستحق الارتباط به؛ فهذا المكان كان شديد‎ 
الانفتاح على العام فيما ساده مط من الحياة المتطورة والراقية والاقتصاد المزدهرء‎ 
إلى المناخ المعتدل الذي يشبه مناخ كاليفورنيا تماماء إلى حانب الجبال المكللة‎ 
بالثلو ج الي تشمخ فوق البحر الأبيض المتوسط. ولقد احتذب هذا البلد مجموعة‎ 

من الجواسيس (من كلا الحانبين السوفياتي والغربي)» كما اجتذب بائعات 
وى( اغات الك تاتب والقعراف وار ارات و لامر 
والمقامرين المدمنين» ولاعبي كرة المضرب» وروّاد شاليهات التزلم» والتجار - 
وكل المهن الي يكمّل بعضها البعض الأخر. ولقد بدا كثير من الناس وهم 
يتصرفون كأممم يمثلون أدوارا في فيلم سينمائي قم من أفلام حيمس بوند» أو 


)*( مل الاشور الملفتة كم آنلك تستطيع بكفاءة وسرعة 5 تو سس و وقومية بمجرد ابتداع 
علم» وفبركة بعض الخطابات» وإيجاد نشيد وطني؛ فحتى هذا اليوم لا زلت أتجنب استعمال 
نعت البناني" مفضلا عليها الصفة المميزة التي هي أقل صرامةء عنيت بها كلمة: 'مشرقي". 
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الأفلام الي تعود إلى الأيام الى كان فيها الشباب المستهترون يدخحنون 
E,‏ من أن يذهبوا إلى الأندية الرياضية» أنشأوا علاقات وثيقة مع 
الخياطين البارعين. 

ومن أهم مكونات هذه الحنة: سائقو التاكسي الذين كانوا يوصفون بالكياسة 
رایپ رغے آفے ها ادک ل یکرو نین ق فال ی 
والصحيح أن الواجحهة الخارجية هذا البلد كان يمعكن أن تبدو أكثر شبها بالفردوس 
ق أُذهان الناس» مما و الخال في الواقع. 

ر ا ا eee e‏ 
وغفمالدي إحساس مبكر بالزهد والتنسك» إحساس ينبذ التفاحر بالثروة» وذو 
حساسية تحاه اندفاع الثقافة المشرقية وراء الترف والافتتان بالأمور المالية 
والدنيوية. 

وكمراهق» م أستطع الانتظار كي أستقر ني العاصمة مع قليل من ¿ أصناف 
ال جه و ندا ق اول ومع ذلك فان انکر ا ما» کان يبدو ا 
عالتقا الك اتيت إل مدرسة اليه الف ية ال كات مير باعل 
نسبة نجاح في امتحانات شهادة البكالوريا الفرنسية (وهي شهادة تؤهل لدحول 
الجامعة)» حي ف N CO RT EE‏ 
الصفاء: ومتلما كان الحال في روسيا ما قبل الثورة على القيصرية فإن طبقة 
السيحيين المشرقيين» واليهود النبلاء (من إسطنبول إلى الإسكندرية) كانوا 
كود اة الف تة ال هة و كر ها اعا ها لةه تة وان اك 
اظن کانے ا رما ال رة ق فما کیا کان جال دی کدی 
لأبي الذي أحمل امه والذي ذهب للدراسة هناك في العام 1912ء وحذي لأمي 
الذي ذهب في العام 1929. مثلما حصل قبل ذلك بألفي سنة» وبدافع التميز 
اللغوي تفسه» عندما كت النبلاء المشرقيون الشديدو الزهو والتفاحر باللغة 
اليونانية» وليس باللغة الأرامية الدارجحة. ET‏ ا حولوا إلى اللغة 
العربية. وهكذا بالإضافة إلى إضفاء لقب "الحنة" عليه» فإن هذا البلد بات يعرف 
اا ا ےا ا ی 
"النقافتين الغربية والشرقية". ۰ 


الانطلاق بالمسيرة 

تشكلت روحي الوطنية والنضالية عندما كنت قي الخامسة عشرة من عمري. 
كان ذلك عندما أودعت السجن بحجة أني قمت برشق رحل شرطة بقطعة من 
الكونكريت في أثناء شغب طلابي - وهي حادئة ذات شجون غريبة حيث إن 
حي كان آنذاك هو وزير الداخحلية الذي وقع الأمر بسحق تردنا. وكان أحد 
المتظطاهرين قد أردي بالرصاص عندما أصيب ری ف را ر غر 
وأطلق النار عشوائيا علينا. وإني لأذكر أن كنت ف وسط حالة الشغب» 
وشعرت بفخر شديد عندما ألقي القبض علي بينما كان رفاقي خائفين من 
السجحن مثلما كانوا خحائفين من أهاليهم. لقد أرعبنا الحكومة كثررا بحيث صدر 
العفو عنا آنذاك. 

aE I e 
وعلى عدم المساومة بوصة واحدة خحوفا من "إغضاب" الآحرين أو إزعاحهم. لقد‎ 
ن اها‎ OT N E TEE ET 
(وحدي). لققد حعلهم هذا الأمر في حوف شديد من بحيث لم يعد بوسعي أن‎ 
أتراحع أو حى أن يرف لي جفن. فلو انكرت اث شتراكي في أعمال الشغب (مثلما‎ 
فعل رفاقي) م اكتشف أمري بعد ذلك» بدلا من أن أقف وقفة تحدء فإني متأكد‎ 
مهن معاملي كشاة سو داء. ذلك أن قيام المرء بتحدي السلاطة جرد التباهي عن‎ 
طريق ارتداء ملابس غربية هو شيء - وهو ما يسميه علماء الاجتماع والاقتصاد‎ 
م "التميز الرحيص" - وإظهار العزم على ترجة المعتقد إلى عمل فعلي هو شيء‎ 
احر.‎ 

وكان عمي غير مستاء كرا بسہب آرائي السياسية (فتلك الآراء تان 
وتذهب)؛ لکنه کان مستاء لأنن استعملت أفكاري السياسية كذريعة لكي أرتدي 
a‏ فبالدسبة إليه» كان التفريط في أمر الأناقة حرعمة ة لا تغتفر عندما ينفذها 
أحد أفراد العائلة. 

ما انتشار حر اعتقالي فکان له نفع کبیر آحر أیضا: حیث مح لي 
باحتناب مظاهر التمرد الخارحية المعتادة الى تنسب إلى المراهقين. فلقد تبيّن لي 
أ E ll‏ 
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يبرهن على عزمه المضي أبعد من التمرد الخطابي. وبإمكانك أن تكون 
شغوفاء a‏ لأحرى» وعلى حين غرة» شرط أن تکون 
وا اا ا أو التصضدى خصم» جرد إثبات أنك انطلقت 
بالحسيرة. 


وتبخرت الجن 

لكن "المجحتة" اللبنانية سرعان ما تبخحرت بعد رشقات قليلة من الرصاص 
وقذائف أحرى من مدافع الهاون. فد اشه قليلة من الفترة الي سجنت فيهاء 
وبعد ما يقارب اة عشر قرنا AE‏ 
من لامكان» فتحول البلادء فجأة» من جنّة إلى جحيم. لتبداً بعد ذلك حرب أهلية 
ضروس بن الطوائف» E‏ الفلسطينيون الذين اتخذوا جانب 
إحدى الفعات. لقد كانت وخفة س ان اطق الال كات ى و د 
العاصمة» وقد حرت معظم الأعمال العالة ق الا خا اة وه كاتف 
مدرسئ الثانوية لا تبعد سوى مقات قليلة من الأقدام (الأمتار) عن منطقة القتال). 
ولقد استمر الصراع لمدة تزيد عن عقد ونصف من الزمان. وإني لن استرسل هنا 
ویو ا یی و و و 
حوّلت» ما كان سيقتصر في عصر السيف على جرد أوضاع متوترة إلى دوامة من 
ار الانتقامية الي تصعب السيطرة عليها. 

فخلا عن الدمار المادي (الذي تبين أن من السهل تعويضه همَة قليل من 
القارلن» والسياسدن الرتشين» وهل الأسهم السذج ققد أرالت الحرب مع 
قشرة الحياة المدنية المتطورة ال حعلت من مدن المشرق مر كزا دائما للإبداع 
الفكري الضخم الذي امتد سحابة ثلائة آلاف سنة. فالمسيحيون كانوا قد بدأوا 
الهمحرة من المنطقة منذ أيام العثمانيين - وقد اتخذ أولئك الذين هاجروا قي البداية» 
أمماء شخحصية غربية» كما انصهروا ق الحتمعات الى هاحروا إليها. ثم تسارعت 
وتيرة هجراتم بعد ذلك. وقد انخفضت أعداد المنقفين إلى مستوى متدن» وخحوت 
البلاد فجأاة. وما أن نزف الأدمغة هو أمر صعب التعويض» فإن النقص الثقاف 
تحول أمرا لا يعوّض. 
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الليذة القمراء 

ق المرة القادمة إذا ا اول ع اا اظ ال ف 
انقطاع التيار ا ناء فد ازاب وقبل قبا الأهالي بشراء مولدام 
الخاصة» کان ا ازاف الشات يبدو افا اا الليل بفضل غياب التلوّث 
ا لخفيف. كان هذا هو الجزء الأبعد من المدينة عن منطقة القتال. ولقد قام الناس 
احرومون من مشاهده التلفزيون بهیاده سيارام بقصد مراقبة شهب الضوء الناتحة 
عن الاشتباكات الليلية. لقد بدا أن هؤلاء يفضلون الحازفة بالتعرض للإصابة 
بقذائف اهاون على البقاء قابعين قي ضجر ظلمة الليل إلطالكة: 
درا انو ية ان الكر اك ى اله تس رازن الك > و غكة فلس ا أن 
شا وان اصطدام بعضها ببعضها الآحر بشكل غير متوقع. امةن و 
دل بشكل تخيف القصص الي كانت و ا ا الات اللبنان التا ربخي 
المتميز". حيث أقلقتي الفكرة الافتراضية عن هذا التوازن. وعندما تفحصت بجحرات 
الأنجم قي السماء م أدر ماذا أصدق وماذا أعتقد. 


التاريخ وتالوث الغموض والعمى 

إن التاريخ غامض. فإنك ترى نتائجه» ولا تستطيع متابعة السيناريو الذي 
تنبثق عنه الأحداث؛ الدينمو الحرك للتاريخ. فهنالك نقص جوهري في فهمك لثل 
تنك ا لأخ دات انك اتر ما ي خد دال الصندوف ولا كف نفد تلك 
الميكانيكية عملها. فما أدعوه الدافع الحرك لأحداث التاريخ هو شيء مختلف عن 
أحداث التاريخ جحد ذاتهاء تماما كما لا حكن معرفة النوايا السماوية جرد رؤية 
أعماها. وبالتالي فإناك على الأرحح ستخدع حول معرفة نواياها. 

وهذا الفصل هو مشابه للاحتلاف بين الطعام الذي تراه على مائدة المطعم 
وبين عملية تحضيره داحل المطبخ. (ففي المرة الأحيرة الي تناولت فيها وحبة بين 
e a a‏ اتال سريت ف و سط مدیة توور كق 
مانماتن» رأيت فأرا حارجا من المطبخ). 
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فالعقل البشري يعان من ثلاث علل عندما يصبح على تماس مع التاريخ» وهو 

ما يروق لي أن أسميه ب: "ثلائية الإبهام والغموض". وعناصر هذه الثلائية هي: 

أ. وهم المعرفةء أو کیف یتراءی لکل شخص بأنه يعرف ما يدور في هذا العا 
الى هو أك دا راو وات ها هو يقد 

ب. التحوير الذي تتعرض له الأحداث لدى استرجاعهاء أو كيف لا بمكننا تقييم 
السائل إلا بعد وقوع الواقعة» كما لو أن هذه الوقائع تمر على صفحة مرآة 
حلفية (فالتاريخ و اک ور وانتظاما في كتب التاريخ مما هو في الحقيقة 
التجريبية الواقعية). 

ج. المبالغة قي تقييم المعلومات الواقعية وعجز أصحاب السلطةء والمتعلمين» خحاصة 
عندما يقومون بتقطيع التاريخ إلى فعات تحت تأثير الفكر "الأفلاطون' 


لا أحد يدري ملأا يجري 

إن الدعامة الأولى فحذه "السيية" الثلاثية هي المرض الذي يتمثل في الاعتقاد 
بأن العا م الذي نعيش فيه هو أكثر إمكانية للفهم والإحاطة والوضوح» وبالتالي هو 
اکر قابلية للتکین بب وذلك عكس الواقع. 

لقد كنت أسمع على الدوام من أولئك کو اا الأهلية 
الي دامت زهاء سبع عشرة سسنة سوف تنتهي ي "غضون أيام قليلة ا 
هؤلاء على ثقة شديدة بصحة توقعام حول مدة استمرار yT‏ 
استتنتاحه من حلال ملاحظة أن الكثير من الناس لبثوا ينتظرون في غرف الفنادق»› 
ويي مساكنهم E‏ قبرصية ويونانية وفرنسية» ولي سوى ذلك من 
وار ا تضع الحرب أوزارًها. بينما لم ينفك أحد أعمامي عن 
إحباري باستمرار E‏ ت اعام لفل ا ن 
معتبرین أن بحوء‌هم إلیه لیس سوی تدبیر مؤقت جدا (لکن معظم هؤلاء لا يزالون 
أحياء ويعيشون في لبنان بعد مرور ستة عقود من الزمن على تلك الحادثة). ومع 
كل ذلك» وعندما سألته عما إذا كان الجال سيتكرر في حالتنا الراهنةء فإنه أحابي 
قائلا: "كلا بالطبع لا. فهذا الكان مختلف؛ فهو كان دائما محتلفا عن سواه". 
فلسبب ماء إن ما لاحظه لدى الآحرين» لم يعتقد أنه ينطبق عليه هو أيضا. 


إن امتداد فترة العمى بين صفوف متوسطي العمر من المهاجرين يعتبر مَرضا 
واسع الانتشار. وفي فترة لاحقةء عندما قررت اجتناب الاستحواذ بالتعلق بالجذور 
الذي يصيب المهاحرين» (فجذور المهاحرين تخترق أشخاصهم إلى درحات 
عميقة)» وعكفت على دراسة أدب المهجر على نحو حاص لاحتناب المطبات 
لمتمثلة في الوقو ع في استحواذ الذاكرة. فهؤلاء المهاجحرون قد بدوا كأم تحولوا إلى 
اسر لذكرياتمم الخاصة الطوباوية الا لفك جا ا مال حانب أسرى ال ماضي 
الآاحرين يتكلمون عل البلد التليدء كما تناولوا الأطباق التقليدية على أنغام 
موسيقاهم الشعبية التقليدية. كما يكفوا عن استر جاع التصورات المخحالفة للواقع 
في أذهايمم معمّمين السيناريوهات البديلة ال كانت قد تحصل وتمنع هذه 
e ENE OES a‏ 
لوزرائه» لكنا لا نزال نعيش في ذلك المكان". لقد بدا الأمر كمالو أن الشرخ 
التاريخ ى كان يستبطن سببا حدداء أو كأن الكارئة كان يمكن اتقاؤها عن طريق 
إزالة ذلك السبب احدد. هذاء فإني ۾ كف عن سؤال كل مهاحر تيسر لي لقاؤه 
عن المعلومات المتوفرة لديه عن سلوكه خلال الرحيل. فبدا لي أن الجحميع يتصرفون 
E E‏ 

ويقع للمرء على قصص تكاد لا تنتهي عن اللاجحئين الكوبيين» وعن حقائب 
السفر الي حاؤوا ها نصف ملوءة لدى قدومهم إلى ميامي في الستينيات "لمسألة 
أيام قليلة فقط" حسب زعمهم» بعد قيام حكومة كاسترو. كذلك اللاجئون 
الإيرانيون إلى باريس ولندن الذين كانوا قد فرُوا من الجحمهورية الإسلامية خلال 
العام 8 معتقدین ان غیابهم لن يتعدی کونه محرد عطلة قصيرة. لكن قلة منهم 
لا ترال تنتظر منذ أكثر من ربع قرن وهي تترقب العودة. والعديد من الروس الذين 
غادروا روسيا عام 1917 من أمثال الكاتب فلاديير ناب وكوف» استقروا ثي برلين 
رعا كي يكونوا على مقربة قصوى من إمكانية العودة السريعة. ولقد عاش 
ناب وكوف نفسه سحابة حياته في مسكن مؤقت في مزيج من الحرمان والبذخ» 
مودٌعاً حياته ني فندق قصر مونترو على ضفاف بحيرة جنيف. 

وبالطبع» فلقد شاب التمي هذا التفكير الخاطيء. إنه العمى الناتج عن الأمل» 
ولكن كانت هناك مشكلة في المعرفة أيضا. فكان من الواضح أن ديناميات الصراع 
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اللبناني عصية على التكهن» ومع ذلك فإن استنتاجات الناس حول الأحداث قد 
أظهرت قناعتهم بام عارفون جيدا بكل خفايا الأمور» ولقد حمل کل يوم حدید 
أحداثا كانت تقع على الدوام حارج نطاق توقعاتم» لكنهم لم يتنبهوا مرة إلى 
فشلهم في تصور أن ما قد حدث مخالف لكل تصورام. فکثیر من الأمور الي 
حدلت كان من الممكن اغتازها مورا رقا n‏ إلى أخداث الماضى. 
لکنها ل تد خحرقاء بعد أن کان ما حصل ة ا 
الاك قفا و ادر وو دراك الحطلفن ادك هات حت 
الوهم ذاته تماما تي الفهم» للنجحاح قي التجارة والأسواق الالية. 


إن التاريخ لا يزحف زحفا بل يتقدم في فقزات 

لاحقاء وفيما كنت أستعيد الأحداث في ذاكرن» وأقوم بصياغة أفكاري 
ول درا ا هات ا وا ف رت اطاع اعا شل ان هات 
أدو ات رائعة لإعطاء التفسيرات› وهي كفو ءة لاستنتاج معن ومنطق من کل شيء 
تقزيباء كما أا قادرة على احتراح تفسيرات لحميع أصناف الظواهر» لكنها على 

ا ا ۴ ا “اا4 ٤‏ ث و : 

والتفسير» لكن الأذكياء كانوا يعتقدون أَهُم قادرون على تقلم تفسيرات مقنعة 
مها - بعد أن يكون الحدت قد وقع. أكثر من ذلك كلما ازداد ذكاء الإنسان 
باتت تفسيراته للحدث أكثر قابلية للإقناع - أما أشد الأشياء استثارة للقلق» فهو 
أن جميع هذه اللاعتقادات والروايات بدت منطقية ومتماسكة وبعيدة عن كل آفات 

وهكذاء فإنى غادرت المكان الذي يسمى لبنان بينما كنت لا أزال في عمر 
المراهقة» ولكن عا أن 0 من أقاربي وأصدقائي قد بقوا هناك فلقد 
تابرت على العوده e‏ حاصة في حلال استمرار أعمال العنف هذه 
إذ إن الحرب الأهلية DET E‏ بل كانت هناك جحولات من 
القتال تفصل بينها "حلول دائمة". ولقد شعرت أني أكثر التصاقا بجحذوري في أثناء 
فقرات المتاعب» كما تملكن شعور بالعودة لمعاضدة أولئك الذين حلفتهم ورائى 
وقد نالت الفرقة من معنویاھم» کما کنت أعجب لأمر أصدقائی الخلصين لأهلهم 
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في أيام الرحاء فقط» بحيث إنُم لا يأبهون سوى لازدهارهم الاقتصادي وسلامتهم 
الشخحصية» ولا يعودون إلى الملكان سوى لقضاء العطل قي أثناء فترات امهدوء 
اللمتقطع الي كانت تتخلل الحرب. أما أنا فلم أكن لأقوى على العمل» ولا على 
اقرا ا کن سالا ارج لات با كان الاش مرون داعا وان 
العكس من ذلك فقد كنت أجد نفسى أقل اهتماما بالأحداث» وأكثر قدرة على 
متابعة شؤون الذهنية دونما شعور بالذنب عندما كنت "داحل" لبنان. والملفت 
للنظر أن الناس كانوا يحتفلون بكترة داحل لبنان حلال الأعمال الحربية» حن إنه 
تطور لديهم تذوق أشد للرفاهية» مما حعل زياران تبدو أكثر جاذبية رغم الأعمال 
القتالية. 

وكانت تة أسقلة قليلة صعبة معلقة. كيف يمكن لأحد أن يتكهن بأن هذا 
الق الذي بدا هالا خان ن الاح ساب إل شحب من اق الت 
بربرية بين ليلة وضحاها؟ ولاذا حصل هذا التحول يذه السرعة؟ وكنت أعتقد 
بدايسة أن الستكهن بالحرب اللبنانية رما كان مستحيلا فعلاء بخلاف سواها من 
اللزاعات» و لمشرقيين كانو عرقا شديد التعقيد بحيث لا حكن فهمه. لكنيٰ 
ا و عندما شرعت أفكر في الأحداث الكبيرة في التاريخ 
بأن عدم انتظام هذه الأحداث م يكن وقفا محليا على لبنان. 

لققد كانت بلاد المشرق بؤرة للأحداث المامة المنطقية الى م يتنبه أحد إلى 
قرب قدومها. من ذا الذي تكهن بارتقاء بحم المسيحية كديانة بارزة في منطقة 
e‏ البحر الأبيض المتوسطء ثم لاحقا ف العام الغربي؟ فالمؤرخحون الرومان 

ء تلك الحقبة مم يتنبهوا حن إلى وحود ذلك الدين الحديد - والمتخحصصون 
المسيحية يُحارون بأمر غياب حن أقل ذ كر عارض هذا الدين عند المؤرخحين 
ل کور لے ا ا ع و ا چ ع ا ت 
اُفکار سلا لادی ن الاغار غل اها آنه ل شح ان يۇ خحد ARE‏ 
اا ر ا والأتباع. فإننا لا نملك سوى إشارة معاصرة 
واحدة إلى يسوع الناصري - في كتاب الحروب اليهودية لجوزيفوس - وهي 
E N TT E‏ 
الحضارة العربية الي برزت بعد ذلك بسبعة قرون؛ ومن ذا الذي كان يستطيع 
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الشصور أن حفنة من الفرسان سوف تتمكن من نشر إمبراطوريتها من شبه القارة 
المهندية إلى إسبانيا قي عدد قليل من السنوات فقط؟ ولقد حملت سرعة انتشار 
الحضارة الإسشلاية وال فاقت سرغة تشرء المسبحية كما كرا من اعد انك 
فالعديد من المشتغلين بالتاريخ أحذوا بالذهول من شدة سرعة هذا التغيير. فجورج 
دوبي» على سبيل الثال» قد عبر عن دهشته حول طمس ما يقارب عشرة قرون 
من تاريخ بلاد المشرق E‏ وقد عبر بول فيين الرئيس 
اللاحق لكرسي التاريخ ذاتما في "كولاج دو فرانس" بعبارة موفقة عن سرعة 
o EO ES‏ ا - وهي مقارنة تشير إلى عدم القدرة 
على التكهن. وهذه الأنواع من الانقطاعات في التسلسل الزمي للأحداث م تجعل 
مهمة المؤرحخحين سهلة: فالفحص الدؤوب للماضي في أدق تفاصيله لا يعلمك 
الكثير حول آلية عمل التاريخ؛ بل إنه فقط يعطيك وها خادعا بأنك قد تمكنت 
من فهمها. 

فالتاريخ والحتمعات لا تتقدم زحفا. بل تنطلق قفرا. فالتاريخ والجحتمع ينطلقان 
من انكسار إلى آحر» مع قليل من التذبذب بينهما. لكننا مع هذا (شأننا في ذلك 
شأن المؤرخين) نحب أن نؤمن .ما يكن التكهن به» أي بالتقدم المتنامي البطيء. 

ولقد آذهلئ اعتقاد لم يبارحي منذ أن آتان» بأننا ججرد ماكينات "عظيمة" 
لتر ل الورات زياف الى سالك من هي اخد من الشر ادع للات و كلما 
مر علي عام زاد اقتناعي ذه الا 


يا دفتر يومياني العزيز: حول جريا التاريح إلى الوراء 

E Oa a ae 
ملايين المعلومات» بل رعا التريليونات منهاء ا ق الحقائق الصغيرة الي تسود‎ 
قبل حدوث الحدث الكبير» قليل منها فقط هو الذي يتبين لك لاحقا أن له علاقة‎ 
بفهمك للأمور الي حدثت. ذلك أن ذاكرتك محدودة وحاضعة للترشيح»‎ 
وسيكون لديك ميل إلى تذكر هاتيك البيانات الي توائم الحقائق» ما م تكن أشبه‎ 
بشخحصية ذلك البطل الجهول المدعو "فيون" تي قصة جور ج لويس بورخحيس‎ 
هذا البطل‎ ۴une, القصيرة الي عنواها: "الطب الذ کر فيون" riousەMem ط۲‎ 
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الذي لا ينسى شيا والذي يبدو أيضا أنه محكوم عليه بلعنة العيش مع الحمل 
المتراكم من المعلومات غير المعالجة. (وإنه بالطبع م يتمكن من أن یعیش طويا. 

ول انت بحري الأولى مع الاسترحاع المشوه لمعلومات الداکة کا بل 
فخلال طفوليي كنت قارئا مماء رغم أن قراءاتي كانت متقطعة e‏ 
و الأول من الحرب الأهلية قابعا ي قبوء ر و ق 
أنواع الكتب» حيث كانت المدارس مقفلة وكانت السماء تمطر قذائف مورتر. 
د ا ولت کان کد ا 
يشغل بالي» هو كيفية حاربة الضجر» وما هو الكتاب التالي الذي علي أن أقرأه _ 
مع اتی کے جرا عل الق بست د توفر النشاطات الأحرى الي كان عكن 
لي أن ققوم با وال هي أقل متعة من القراءة رغم أها كانت قراءة قسرية. لقد 
أردت أن أصبح فيلسوفا روما زلت)» لذلك فلقد شعرت أنيي بجحاجة إل أن أستثمر 
عن طريق إرغام نفسي على دراسة أفكار الآخحرين. ولقد حفزتي الظروف على 
دراسة الروايات العامة والنظرية حول الحروب والصراعات» حاولا بذلك التغلغل 
إلى أعماق التاريخ» لأصل إلى طريقة عمل تلك الآلة الضخمة الي تتولد عنها 
الأحداث. 

والدهة ال كرون الكتاب الذي أحذ مي كل مأخحذ م یکن قد کتب علی 
يد شخص من المشتغلين بالفكر» بل على يد رحل من المشتغلين بالصحافة: وقد 
عنيت بذلك» 'ویلیام شیرر"» بعنوان یومیات برلین: "يوميات مراسل صحفي 
اي بين 1941-4". لقد کان شیرر هذا مر اسلا لإحدى الإذاعات» 
E A O IGT‏ "صعود وسقوط الرايخ الثالت". وقد هيا 
لات ك اوبات قك وقر تال من کا غار اعادی. وكشا قك ورات 
(أو قرآت عن) أعمال هیغل» وما رکس» وتوينبي» وآرون» وفیخته حول 
الفلسفة والتاريخ» وحول مواصفاتماء وقد خيل ٺي اني قد امتلکت فکرة غامضة 
حول مفاهيم الديالكتيك» إلى حدٌ جعلي أعتقد أن هنالك شيعا ماء علي أن أفهمه 


(*) بنوا مانديلبروء والذي كان قد خبر تجربة مشابهة لتجربتي عندما كان في العمر ذاتهء رغم 
أن ذلك جرى له قبلي بزهاء أربعة عقودء يتذكر فترة الحرب التي عاشهاء وأوقات الضجر 
المؤلم التي تمتد طويلا رغم ما تخللها من لحظات من الجز ع الشديد. 
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من بواطن تلك النظريات. ولم أكن لأعي شيا عن هذه النظريات ما عدا أن 
التاريخ يتحرك وفق نوع من المنطق وأن الأشياء تتطور من حلال جدلية التناقض 
و حدلية الأضداد) بطريقة أدت إلى رفع مستوى البشرية إلى أشكال اجحتماعية 
ري وا اش ذلك و ل ا للت ا ا ات افر ال كات 
تدور حولي عن الحرب في لبنان. وإني لأدهش الناس حي هذا اليوم عندما 
يطرحون على السؤال امازل حول أي كتب "قولبت تفكيري"» بإحابی هم أن 
هذا الكتاب قد علمي (وإن بطريقة عكسية) أكثر ما علمي عن الفلسفة وعن 
التاريخ كدراسة تظرية» وسترئ آنه قد علمئ الكتير أيضا عن العلوم حيث إِني قد 
تعلمت منه ماهية الفرق بين العمليات الي تتجه إلى الأمام» وبين تلك الي تتجه إلى 
الخلف. 

كيف يمكن أن يكون ذلك؟ بكل بساطة فإن دفتر اليوميات المشار إليه قد 
ذهب إلى وصف الأحداث كما هي أثناء حدوثها فعلياء وليس بعد حدوتها. لقد 
كنت جالسا نی قبو بینما کان التاریخ ينكشف بشكل مسموع فوق رأسي (لقد 
أبقتيٰ أصوات قذائف مدافع الماون صاحيا طوال الليل). لقد كنت في عمر المراهقة 
أحضر حنازات رفاقي في الفصل. لقد كنت أحتبر التاريخ وهو يتكشف أمامي 
تكشفا عملياء كما كنت أقرأً عن شخص يدو أنه مثلي كان يتير التاريخ لن 
الوقت الذي كان فيه ذلك التاريخ بحدث. لهك دلت حهودا لكي انتج فيلما ذهنيا 
عل المستقبل» وأيقنت أن ذلك المستقبل لم يكن شديد الوضوح. كما تيقنت أن 
لوقت بالكابة قن تلك الاخدا ت ق ونت لأجى لدت تلك الاخدات كر 
E‏ قد کان نة فرق بين ما هو "قبل" وماهو "بعد". 

لقد كتبت تلك اليوميات تحت وهم دون أن زی شيرر ما الدي کان 
ا يوقت ا تكن ارماك المرة لف ثارت ةرات 
اللاحقة. و كانت بعض التعليقات الواردة هنا وهناك شديدة التنوير» وخحاصة 
تلك الي تتعلق منها بالاعتقاد الفرنسى الذي كان سائدا أن هتلر نم يكن 
ظاهرة انتقاليةء الأمر الذي يفسر سوء استعداد الفرنسيين آنذاك وما لحقه من 
بنود استسلام. ولم يكن أحد يتصور قبل ذلك إمكانية حصول ذلك الحجم من 
الدمار الشامل. 
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وف الوقت الذي نحمل فيه ذاكرة منخحفضة الاستقرار» فإن من شأن دفتر 
اليوميات أن يزودنا بوقائع مدونة ثابتة كان قد جحرى تسجيلها على الفور» بطرر رة 
أو أحرى؛ وهكذا فاا تسمح لنا بتکريس تصور م بحر عليه أية مراحعة لاحقة» 
ا ار ھاو ااا ت ا او س الا ت جد ا 
الاو رواية الحدث هو لمهي وین وقوع دت د ذا فی تیه م 
امحتمل أن یکن شیرر أو أحد منقحي کتابه قد ارتکبوا إ بعض الغش» حيث إن 
الكات فك تشر ي العام 1,›, وأن ناشريه» كما قيل لي» يهتمون بتجارة الكتب 
E‏ من أن ينصب اهتمامهم على إيصال أعمال المؤلفين بأمانة كما 
وردت بأقلامهم خلوا من التشويه الاسترحاعي ت اللاحق. (وأعئ بكلمة عن 
طریق ET‏ بين أا غير وثيقة الصلة سما قد 
حدث» وبذلك تکون 2 ا و 
الحقيقة. وبالفعل» فإن عملية التحرير قد تؤدي إلى تشويه شديد» حاصة عندما 
يمخصص للمؤلف ما يسمى ب "المحرر الحيد"). ورغم ذلك فإن وقوعي على 
كتاب شررر قد زودن بحدس حول أعمال التاريخ. وقد يخالح المرء افتراض بأن 
الناس الذين کا یعیشون ايام بدايات الحرب العالمية الثانية كانت لديهم معرفة 
E‏ ضخما ھا وا ل و أما في الواقع» فلا 
شيء من ذلك ا 

بلقا كت رمات شيرر عن برنامج تدرييسي حول دینامیکیات 
اللامؤ كد. ولقد أردت أن أصبح فيلسوفاء دون أن أدري قي ذلك الوقت ما يعمله 


(*) بين المؤرخ نيال فيرغسون أنه بالرغم من جميع الروايات المألوفة عن تنامي الأحداث التي 
أدت إلى اشتعال الحرب الكونيةء والتي تصف "ازدياد التوترات" و'تفاقم الأزمات" فإن 
انفجار الصراع جاء حدتا مفاجئا. ولم يُنظر إليه كحدث يمكن اجتنابه سوى في الأدبيات 
الاسترجاعية التي علقت عليه في أوقات لاحقةء وذلك على يد المشتغلين في التاريخ من 
المولعين بالنظر إلى الوراء. ولقد استعمل فيرغسون نهجا جدليا تجريبيا بارعا لكي يصل 
إلى النقطة التي يهدف إليها: لقد عاين قيمة الصكوك الإمبرياليةء التي تشتمل عادة على 
تسوقعات المستثمرين من الحاجات التمويلية الحكوميةء وعلى تدني التوقعات بحصول 
الذز اعات الغالمية :سيت أن الحروب تودّي إلى خسائر مالية فائقة. لكن أسعار السندات في 
تلك الفترة لم تعكس ق الحرب» مما بيّن كيف يمكن للعمل على الأسعار أن 
بودي إلى فهم أفضل للشؤون التاريخية. 
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الفلاسفة لتحصيل خبزهم اليومي. تلك الفكرة قادتيٰ إلى لمغامرة (بل إلى التمرس 


الدرااسة في سيارة أجرة 

وسأقدم الآن العنصر الثالث من عناصر هذه "السيبة" (الثالوث)» إنه عبارة 
عن لعةة التعلم ودلا غل الکن ال كنت ارقت ع کب حدڏي الذي 
كان وزيرا للدفاع» ثم بعد ذلك وزير للداحليةء ثم نائبا لرئيس جحلس الوزراء تي 
بداية يام الحرب الأهلية» قبل أن يذوي دوره السياسي. وبالرغم من مر كزه الكبير 
فإنه مم يبد عليه أنه كان بملك أي علم ما سيحدث ف البلاد أكثر مما كان يعرفه 
سائقه ميخائيل. ولكن» وبخلاف حدّي» فإن ميخائيل اعتاد أن يقول "اله أعلہ" 
حيث كانت هذه العبارة هي تعليقه الأساسي على الأحداث» ناق بدلك عبءِ 
ا 

ولقد لاحظت أن ثمة أشخاصا أذكياء ومطلعين ليسوا حال أفضل من حال 
سائقي عربات الأجحرة عندما ياي الأمر إلى التوقعات» مع فارق حاسم بين الاثنين. 
فسائقو العربات لم يعتقدوا أَمُم يعرفون عن الأحداث el as‏ 
الأناس المتعلمون» فهم ۾ یکونوا الخبراء في هذه القضايا و كانوا يعون ذلك. وف 
الواقع لم يفقه أحد aE‏ اعتقدت أا تعرف عن الأحداتثت 
آل اا ق و ا کک و هو ا 
O E O ER COT‏ 

N a ea 
تبين لي ن معظم الناس کانوا علی علم بأدق تفاصیل الأحداث ابحارية. و کان‎ 
التشابك بين الصحف واسعا جدا بحيث إنك كنت تحعصل على معلومات أقل كلما‎ 
از ددنت إقبالا على قراءة الضتجف. . ومع ذلك» فإن الجميع کان يبدو شديد الرغبة‎ 
في أن يعرف تفاصيل كل حقيقة كان قد قرا عنهاء حي إن الناس كانوا يقبلون‎ 
ECS Ga 
إذاعية كما لو أن الإجابة الخطيرة سوف يكشف النقاب عنها مع نشرة الأحبار‎ 
المقبلة. لقد صار الناس أشبه بدائرة معارف حول من قابل مَن» وما الذي فعله كل‎ 
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سياسي مع سواه من السياسيین (و كيف كانت نبره صوته: هل کان ودود اثر 
من المعتاد؟"). لكن كل ذلك كان يجري دوغا فائدة. 


الثقوفع 
کا اس ا اا ول ارب اللاب أن اسان او ارد 
التقوقع» ليس بالضرورة حول الآراء ذاتماء بل كثيرا ما كانوا يتقوقعون حول ذهنية 
التحليل ذاتما. فهم ينسبون الأهمية ذاتما محموعات الظروف ذاتهاء ويدأبون على 
تقسيم الحقيقة إلى القدر نفسه من الأجحزاء وهذه حالة أحرى من جحليات النظرة 
الأفلاطونية» أي الرغبة في تقسيم الحقيقة إلى حزيئات وأشكال محددة. وهي الحالة 
الي أطلق عليه روبرت فيسك لقب "صحافة الفنادق"» نما أدى إلى مضاعفة فرقة 
العداوة الذهنية. فبينما كان لبنان في صحافته ا من بلاد المشرق» أي من 
منطقة شرقي البحر المتو سط فإنه بات الآن فجأة» جز هن الف الأو سط كما 
لو أن أحدهم قد أفلح ق نقله إلى منطقة أقرب إلى رمال صحاري المملكة العربية 
السعودية. فجزيرة قيرص الي لا تبعد سوى ما يقارب الستين ميلا عن قربي في 
مال لبنان» وال يجد المرء فيها تطابقا مع لبنان في الطعام» والعادات تقريباء تحوّلت 
فجأة إلى حزء من أوروبا (وبالطبع» فإن الأهالي في كلا الجانبين أصبحوا لاحقا 
متالفين E‏ الأفكار). وبينما كان التفريق في الماضي يقوم بين الشعوب 
التو نة وين سو اها فن الشعر تب غر الو سطة ئ ن لدان زيت الرتورن 
وبين بلدان الزبدة)» فإنه حلال عقد السبعينيات» بات التفريق يقوم فجأة بين ما 
هو أوروبي» وما هو غير أوروبي. وحيث إن الدين وقف إسفينا بين هاتين 
الففتين» فلم يعد بوسع المرء أن يصنّف السكان العرب الأقحاح من المسيحيين 
الذين يتكلمون اللغة العربيةء فى هذه الرواية. إن التصنيف حاحة ضرورية بالنسبة 
إلى الببشر»ء لكنه يصبح حالة مرضية عندما يجري النظر إلى الفعة المصنفة نظرة 
تقريرية قاطعةء الأمر الذي نع الناس من التفكير قي ضبابية الحدود الموضوعة بين 
الناس واججحتمعات» حلا عن إعادة النظر في تقسيم الناس إلى فئات. والتحول 
السريع كان هو المتهم. فلو حصل لك وقمت باحتيار مئة صحافي مستقل التفكير» 
قادر على رؤية العوامل رؤية تفصل بعضها عن البعض الاحر» لحصلت على مئة 
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رأي مغاير لسواه. ولكن آلية جعل هؤلاء الصحافيين يضعون تقاريرهم عبر طابور 
فكري صارم تتسبب في تقليص مدى تفكير أفراد هذه الجموعة - قارب بين 
وآرائهم عبر استحدامهم الود 5غا كات فل س لال :ا 

ششنا الابتعاد عن لبنان قلیلاء فإننا نر ی أن جميع الصحافيين E‏ الآن إلى ما 
يسمونه "حقبة الثمانينيات اهمائجة' E E‏ 
سنوات ذاك العقد بالذات. و كذلك عند بروز فقاعة الإنترنت في التسعينيات» فإن 
الصحافيين قد توافقوا على مؤشرات غريبة لتحديد حودة الشركات القليلة الشأن 
ال کان کل فرق برغب بده ی املا کها"“. 

ا ك ا کف ا غلك ی ن 
تفحص موقف السياسات الخاضعة إلى الاستقطاب. ولي المرة القادمة الى يقوم ها 
أحد سكان المريخ بزيارة إلى كوكب الأرض» حاول أن تشرح له السبب الذي 
يجعل أولفك الذين ينحازون إلى إحازة قتل الحنين في رحم أمه» يقفون في الوقت 
نفسه في صف مضاد لعقوبة الإعدام. أو حاول أن تشرح له السبب الذي يجعل 
أولعك الذين يقبلون السماح بالإجهاض» ييدون رفع الضرائب ولكنهم يعارضون 
وحود جيش قوي. وما هو السبب الذي بجع أولعك الذين ينحازون إلى الحرية 
الجنسية» أن يكونوا معارضين للحرية الاقتصادية الفردية؟ 

وإن أفضل طريقة على الطبيعة الاعتباطية هذه التصنيفات» وعلى 
لنتائج الملونة المعدية الي تتر تب علیھاء هو بان نعذ کر کم مرة انقلبت هذه 
التحالفات عبر التاريخ. فتحالف اليوم قي أمي ركا بين الأصولية المسيحية وبين 
اللوبي الإسرائيلي سيكون بكل تأكيد أحجية محيرة لمفكر مسيحي من مفكري 
الققرن التاسع عشر عندما كان المسيحيون مناهضين للسامية في الوقت الذي كان 
فيه العرب هم اة اليهودء لاهم كانوا يفضلومم على المسيحيين. فالمؤيدون لمبادئ 
الحرية اعتادوا أن يكونوا هم الجناح اليساري. أما ما يستلفت نظري كدارس 
لالاحتمالات» فهو أن بعض الأحداث العشوائية تحعل بحموعة من الناس الذين 
a E N EL E NH‏ 


على متل هذه التصنيفات؛ وهي تظهر أنه في كثير من المسائل تضيق المسافة بين الآراء 
أكثر بكثير من المسافة بين الآراء العادية والحقيقة. 


كانوا بداية مؤيدين لمسألة معينة ينقلبون إلى حلفاء لمؤيدي سواهاء الأمر الذي ينتج 
عنه اندماج هذين المكونين وتحالفهما... إلى أن تقع في وقت لاحق حادثة 
انفصاهما. 

إن التصنيف لا ينفك عن إنتاج النقص ف في الوشائح الحقيقية بشکل دائم. انه 
a SS SS e‏ 
عاصفة بسبب أنه يحذف بعض مصادر الغموض؛ الأمر الذي يقودنا إلى إساءة فهم 
نسيج هذا العام. 

کن ل مد ااا ر اک لت اا 
فكرة الأسواق الكفوءة - وهي فكرة تقوم على الاعتقاد بأن لا سبيل إلى حي 
المعلومات التوفرة. وعليه» فإن المعلومات الشائعة قد تصبح بلا فائدة ترحى منهاء 
حاص بال إل را اعمال ن ار عا فا کن وا ت ع ا کا 
هذه کک N PARCE E‏ 
اا س القراء ا الذين قرارا. هذه العلرمات) ھ ن هم سواد فد کرد 
الك عن ed ee‏ حترما من الوقت 
قا ساعة في اليوم أو أكثر» تكفيي لقراءة أكثر من مئة كتاب إضاقي كل عام 
وهذا رقم بدأ بالتصاعد بعد مرور عقدين عليه). لكن هذه الحجة م تكن هي 
المي الكلي راف الغابو الاق عر ت هن فاا لكاي والداعي إلى جانبة 
قراءة الصحف» حيث إننا سوف نرى في مكان آخر منافع أخرى إجنيها من 
اجحتناب ا لقد کان هذا ي بداأية الأمر عذرا کبیرا لاجتناب متابعة 
دقائق التجارة» وهي حجة غياب تامة» لأنن فعا عا ف قاض اعجار 
التجارة قي هدا العام - حيث إها غير أنيقة» و بليدة» وطتانة» و حشعة» وقليلة 


التفکير» وأنانية» و مضجرة. 
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اين هو مربط الفرس؟ 

ا الف باغو شا ما طط لك يضح افلمرة أو افلسرة علا 
للتاريخ" إلى الالتحاق بكلية أعمال» وقي وورتن سكول دون عداهاء سؤال لا 
تزال تعصى على إجابته. هالت دت انالف م یک گن ضر غل ج د 
رحل سياسة عادي الأهمية» من بلد صغير عتيق (وسائقه الفيلسوف ميخائيل)» 
للا يعرف ماذا يدور حوله. ففي النهاية» من المفترض بشعوب الدول الصغيرة 
آل يعرفوا" بالذي يدور وجري حوهم. ا 
کا غا منزلة في العام وف قو ی ادان ا وسلطة في تاريخ 
العالمء كان المدراء التنفيذيون لأكبر الشركات العملاقة يأتون ليشرحوا ماذا 
يفعلون لتحصيل عيشهم» ومن الحتمل أن حي هؤلاء كانوا جاهلين أيضا 
بالأمور الي تدور حومم. ففي الحقيقة» كان يدور تي ذهي أن هذا الأمر هو 
O PO EC E ET‏ 
الغظرمنة العرفة للجتس اللشرف “ 

بدأ هذا اللوضوع يستحوذ علي. وټ الوقت الذي بدأت فيه أعي الموضوع 
الى راقي - أي الحدث الرتبط منطقيا ولكن المستبعد احتمال حصوله - ول 
يكن الأمر مرتبطا a E‏ 
كانوا خدوعين عادة هذا الحظ الشديد» فحسب» بل كان و e‏ 
قي أعلى درحات العلم والمعرفة. هذا الوعي حول قضييَ مع البحعات السوداء من 
مشكلة أناس حظوظين أو غير محظوظين قي أعمام إلى مشكلة علمية ومعرفية. 
وكانت فكرت تقول بأن بعض النتائج العلمية ليست عديمة الجدوى في الحياة 
الحقيقية» لأا تقلل من أحمية تأثير حدوث الحتمل (أو لاما تقودنا إلى تحاهله) 
فخس اة ب ن العديك مها اتب يزز ابات السوداء وهاة لست رد 
أحطاء تصنيفية قد تتسبب برسوبك في مقرر دراسي عن علم الطيور. ولقد بدأت 
ارک اعات خو اک 


() ثم أيقنت بعد ذلك أن سر القوة الكبيرة لنظام الأسواق الحرة إنما يكمن في حقيقة أن المدراء 
التنفيديين في الشركات ليسوا في حاجة إلى معرفة ما يدور حولهم. 
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زيادة 4 كيلوغرامات بعد ذلك 


بعد أربع سنوات ونصف من تخرحي من وورتن (وبعد أن ازداد وزيي 4 
كيلوغرامات) وني التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام 1987» حرحت 
إلى بييّ من مكاتب مصرف الاستثمار المعروف باسم 'كريديه سويس فيرست 
بوسططن". الموحودة في وسط البلد في ماماتن باتحاه الجانب الشرقي الأعلى. لقد 
مشيت يومها بتؤدة حيث إنيي كنت في حالة من الذهول. 

OD O CA E ELE 
الأسواق قي التاريخ (الحديث). وما زاد في حدة الاميار أنه حصل في وقت أصبحنا‎ 
نعتقد فيه أننا قد ارتقينا إلى درجحة عالية من التطور والحنكة في التعامل مع جميع تلك‎ 
الاقتصادات الأفلاطونية العالية الذكاء والتعقيد (والي تستند إلى الخطوط البيانية‎ 
الخادعة» الحرسية المنحئ) ما يكفل لنا منع» أو في أضعف الإبعان» التكهن والسيطرة‎ 
على الاميارات الكبيرة. ولم يكن من الممكن اعتبار هذا الاميار المفاجى هو نتيجة لأنباء‎ 
کات ااه لان ری او تدرك او م فلقد وقع الحدث خارج نطاق أي تصور کال‎ 
وا و ا ليوم الذي سبق ابوط - ولو آن شخحصا مثلي أشار في اليوم‎ 
السابق إلى مثل هذا الاحتمال لاهم أنه قد أصيب في عقله. لقد تحققت شروط ظهور‎ 
البجعة السوداء» لكنن كنت لا أزال أحهل حي هذا التعبير في ذلك اليوم.‎ 

ولقد التقيت يومها بزميل لي يدعى دييتريوس في شارع بارك أفينيو» وحالما 
شرعت بالتحدث معه إذ بامرأة مهتاجة تنطفل علينا وقحم نفسها في حديثنا قائلة: 
"ألا تدريان أنتما الاثنان ما الذي يدور حولا؟" لقد بدا الناس على الأرصفة في حالة 
ذهول. وكنت في وقت سابق من النهار قد رأيت بعض الأشخاص البالغين ينتحبون 
قي صمت في غرفة تداول الأسهم في فيرست بوسطن. ا فار الد کر 
عنن الحدث فيما الناس حولي يعيشون رعب من کت ازا ا را 
وهم يتراكضون تراكض الأرانب المذعورة عندما O E‏ 
وعندما بلغت منزل» اتصل بي أحد أقربائي أليكسي باهاتف ليخبرن أن جاره قد 
انتحر بالقفز من أعلى طابق قي البناية السكنية الي بملكها. و 
لتشبدو عجيبة. لقد بدا المشهد أشبه .عشهد لبنانن حور قليلا: ا 
عایشت الشهدين» فلقد أذهلي آ یک را النقر الال ا وان ب 
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ذاها (وما عليك سوى أن ترى المتاعب المالية وما يرافقها من إذلال قد يقود المرء إلى 
الاتتحارء بينما لا يبدو أن الحرب قد تقوده إلى التفكير بالانتحار بطريقة مباشرة). 

د خت ان ا كر نة ارت شافط الک د ى ضراب 
و شعرت بالخشية من أن أكون شديد الإصابة إلى درجحة قد أرى 
فيها النظام المالي بأسره ينهار تحت قدمي. وم أكن في الحقيقة أريد أن أكون مصيبا 
ا هده الدرحة. وإني ما زلت اتد کر الراحل جحيمي بي» الذي» ولدى 
ووه لأمواله تتبخر أمام عینيه» ا ا حانة الأسعارء أن 
تتوقف عن التحرك على الشاشة. 

لکني أيقنت لاحقا بأنيٰ عر المال مقدار ذرة. فقد شابي 6 إحساس 
Ey‏ ذلك الشعور الأشبه بنفير بوق مدو باعث على 
الصمم مؤكداً لي أن كنت على صواب في اعتقادي» لقد كانت وات اك 
الإشارات عالية بشكل جعلت عظامي ترتعد في مكاها. و اأص عل بلك 
ال رة معد ذلك ری كا آل لن كرت قادرا فارعا اركف الذي م 
يخبروا بحربة ممائلة ها. لقد كانت تلك التجربة عبارة عن شعور حسدي» بل رعا 
كانت مزيجا من الحذل» والفخر» والرعب معا. 

لقد ساد شعو ر بالبراءة؟ لکن کیف؟ 

فخحلال السنة الأولى» أو رعا الثانيةء الى أعقبت التحاقي بكلية وورتن» كنت 
قدط رركي شب اص دا شديد الغرابة: إنه اخحتصاص الرهان على 
الأمور النادرة الحدوث» وعلى الأحدات اللامتوقعة. أحداث من أشباه تلك الى 
يلفها الغموض الأفلاطون ليجعلها "غير قابلة للتصور" في أذهان "أرباب" التفكير 
الأفلاطون. وعليك أن تتذكر هنا أن الغموض الأفلاطون إنما يقع حينما يتوقف 
تصورنا للحقائق بالتطابق مع الواقع» رغم أننا نكون لا ندري ذلك. 

ولا كنت قد اتخذت لنفسي منذ بداية عهدي بالعمل اخحتصاص "التمويل الكمي' 
كوظيفة يومية» وهكذا أصبحت "كوانت" ا نفسه. 
لوانت (10هu)‏ هو نو ع من الخبير الصناعي الذي يطبق النماذح الرياضية المتعلقة 
باللاوضوح على البيانات المالية (والسوسيواقتصادية).» وعلى الأدوات الالية المعقدة. 
وعدا عن كون في موقع معاكس لل "كوانت" فلقد كنت أقوم بدراسة عيوب هذه 
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النماذج ومحدودياتماء مفتشا عن "الطيّة الأفلاطونية" الي تعتريها فتجعلها قابلة للايار. 
كما أن انممكت في توقعات البورصة و لم أتوقف عند حدود وظيفي المذكورة أعلاه 
الأمر الذي كان نادرا بالنسبة إلى من هم مثلىي حيث إُم ممنوعون من "اتخاذ 
اللحاطرات ٠‏ إذ يقتصر دورهم على القيام بالتحليلات» ولا يتعدى ذلك إلى اتخادذ 
ازارات لقت كنت فعا أن عاج غاما عن التكهن بأشعار الشر ق ك و كذلاك 
الآحرين» رغم كومُم أيضا عاحزين مثلي بشكل عام إلا امم كانوا غير مد ركن 
SE‏ أو امم م یکونوا مدر کین امم يتخدون جحازفات کبیرة. فمعظم جار سوف 
العملة كانوا جرد 'ملتقطي دريهمات قليلة من أمام عجلة المحدلة"» معرضبن بذلك 
أنفسهم إلى تأثير حادثة نادرة عالية الخطورة إلا مم مع ذلك» كانوا ينامون نوم 
الأطفال» ۷ يعو ل ذلك. 2 الي تستطيع 

کا الماع التقيٰ الذي يان e‏ "کوان" (و هده TT‏ 
ا حول إلى معين شديد النفع بالنسبة إلى شحص يرغب في أن يصبح فيلسوفا" 
ولا عندما تکون قد صرفت عقدين من الزمن حلال قيامك بعمل بحريسي واسح 


(*) لقد تخصصت في الأوراق المالية الشديدة التعقيد والتطور التي تدعى "المشتقات المالية"'٠‏ تلك 
الأوراق التي تقتقضي معرفة قوية بالرياضيات المتقدمة - ولكنها من النوع الذي تكون فيه 
الأخطار في استعمال الرياضيات الخاطئة هي أخطاء كبرى. لقد كان هذا الموضوع جديدا 
وجذابا إلى درجة كافية بالنسبة إليٌ لكي أتوجه إلى نيل شهادة دكتور اه فيه. 
ANS ao‏ الأكقاء بانف و ا عل ر 
لبجعات السوداء - إذ لم يكن هنالك ما يكفي من الفرص التي يمكن استتمارها في هدا 
المجال. بينما كنت» من جهة أخرى قادرا على اجتناب الانكشاف أمام E‏ 
طريق حماية المحفظة المالية التي بعهدتي من الخسائر الكبيرة. وهكذاء ومن أجل التخلص 
من الاعتماد على العشوائيةء قمت بالتركيز على نقص المهارة التقنية بين الأوراق المالية 
المعقدةء كما على استغلال هذه الفرص دون تعريض نفسي إلى الوقو ع تحت وطأة الحدث 
النادر» قيل»ء أن تخنفي مثل هذه الأحداث بسبب أن منافسي قد تقدموا في معلوماتهم وقدر اتهم 
النقفنية إلى مستوى التعاطي معها. وفي وقت لاحق من عملي المهني» اكتشفت أن هذا 
الأسلوب هو الأسهل لي» وكذلك هو الأخف علي لناحية تلقي وطأة العشوائية في حماية 
أعمالي» كما في نمط التأمين عليهاء وذلك إلى جانب القدرة على حماية المحافظ المالية 
الكبيرة في وجه مفاجات البجعات السوداء. 
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النطاق على البيانات. وحلال حوضك اجازفات المبنية على هذه الدراسات» فمن 
أن 2 على العناصر ف ° الافلاطون 
سے ا راا و ی oT‏ السالفة. و فان 
ا کک کک IS E‏ 
TT‏ أي أا نوع س وق در ن شري عل آرم رعا مم 
تحعلك متنبها إلى أن التاريخ يجري إلى 9 لا إلى الوراء وأن وقائعه الفعلية هي أكثر 
تعقيدا من الروايات حوله. ففلسفة النتاريخ» و كذلك الإحصائيات» دف إلى فهم 
الحقائق» وإلى التحري عن الميكانيكيات الى تولدهاء وإلى فصل الأحداث المنتظمة في 
التاريخ عن سواها من الأحداث العارضة. و كلها تتصدى للسؤال المتعلق .عا يعرفه 
الفرد» ما عدا أا جميعا بعكن العثور عليها ف مبان متفرقة» إذا حاز التعبير. 


كلمة من ازبعة حروف عن الاستقلال 

وقي تلك الليلةء ليلة التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 1987ء نمت سحابة 
اني عشرة REE‏ 

کان صعباً عل أن أحبر أصدقائي» وكل منهم قد شعر بالأذى الناتج عن افيار 
الإا ا وک ا اچ ا أتوقع ذلك. وق ذلك لوقت كانت 
الكاففآت لا تتجاوز جزءا ما هي عليه اليوم. ولکن لو استمر رب عملي» فیرست 
بوسطن» والنظام المالي في عملهما إلى ماية العام دون أن ينهارا» لكنت حصلت على 
ما يعادل عضوية. وهذا يدعى قي بعض الأحيان OO‏ وال وبالرغم 
من قسوة التعبير فإنه يعن السماح لك بالتصرف كأحد سادة العصر الفكتوري» حر 

من العبودية. إا متنفس نفسى: فرأس امال ليس ضخحما كفاية ليجعلك ثريا فاسداء 
لكنه كبر عا يكفي لمنحك حرية احتيار وظيفة حديدة دون أن متم كثيرا -خسارة 
المكافآت المالية. فهذا الوضع يحميك من إهانة كرامتك الفكرية» ويحررك من وطأة أي 
سلطة حارحية عليك. (فالاستقلال بالرأي هو جوهر الإنسان: فلقد كانت تأخحذن 


الح نت ا و ك د ره ا د ا 
كيف يتقادون وراء التملق والمداهتة» اا کر افا غل ا 
ومستخدميهم لإدمانمم احري المستمر وراء المزيد من المال). وف الوقت الذي لم تكن 

فيه ا لمكافاة كبيرة وفقا لبعض العاير» فاا قد شفتي بالتحديد من طموحي اللي - إذ 
إا قد جعاتي أشعر بالخجل كلما صرفت وقنا بعيدا عن التحصيل العلمي سعيا وراء 
الشروة المادية. لاحظ هنا أن دلالة عبارة E‏ تتناغم مع قدرتك على 
الاہتھا ج EEE‏ العبارة الشافية للغليل قبل إقفال ”ماعة اهاتف. 

si EE 
الهاتف عندما يخسرون بعض المبالغ. واكتفى البعض باللجوء إلى تحطيم الكراسي»‎ 
والطاولات» وكل مايقع تحت أيديهم من الأشياء النَ يحدث تحطيمها ضجة.‎ 
وذات مرة في شيكاغو وأثناء هبوط الأسعار حاول مضارب آخر أن يخنقيٰ‎ 
واستالزم الأمر حضور أربعة حراس أمن ليبعدوه عيٍ. لقد كان شديد الحنق لأني‎ 
كنت واقفاً ف المکان الذي كان يعتبره 'منطقة نفوذه . فمن يستطيع التفريط بترك‎ 
مثل هذا الحيط؟ قارن ذلك بوجبات الغداء في كافتيريا شاحبة قي الجامعة إلى جانب‎ 
اة هادئي الطباع»› فيما يدور الحديث حول آحر المكائد الو اقعة بين أقسام‎ 
الجامعة. وهكذا بقيت في ال "كوانت" ومهنة المضاربة (وما زلت هناك)» لكني‎ 
قد برجحت نفسي للقيام بأقل قدر من العمل (ولكن الدقيق والممتع)» ولكي أ ركز‎ 
فقط على أكثر أوجه العمل تقنية» حي إني قاطعت حضور 'لقاءات" العملء‎ 
و تحثبت صحبة "أصحاب الإنحازات"» وأصحاب البرات الذين لا يقرأون الكتب»‎ 
وأحذت إجازات سنوية (سنة راحة واستجمام مدفوعة الراتب يأحذها بعض أساتذة‎ 
الحامعة» قي العادة» كل ست سنوات) كل تلانة أعوام تقريبا من أجل ادف 'الجليل"‎ 
الذي يتمئل في ملء الثغرات في ثقافيَ العلمية والفلسفية. رلکي ویر للك کرد‎ 
الوحيدة في قطرة نقية واحدة فإني أقول: لقد أردت أن أصبح فيلسوفا متسكعاء أي‎ 
ee مارسا محترفا للتأمل» بشكل أحلس ف المقاهي والصالونات»‎ 
إلى الكراسي والمناصب البوروقراطية > فأنام قدر ا‎ 
دون أن أكون ا لأحد بأي إيضاح. لقد أردت أن اترك لشان کی آقکن بخطرات‎ 
صغيرة من بناء نظام تفكير مؤسس على فكرة البجعة السوداء.‎ 
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فيلسوف الليموزين 

1987 الحر ب الأهلية اللتاة وايار الأسواق المالية العالية» عام‎ E 
ظاهرتين متطابقتين. لقد بات من الواضح لي أن كل شخحص تقريبا ملك بؤرة‎ 
ذهنية عمياء عندما يأت الأمر إلى ترحمة دور مثل هذه الأحداث: كمالو أن هؤلاء‎ 
الناس غير قادرين على رؤية هذه الأشياء الضخمة الحجم» أو أَمُم تخوُم الذاكرة‎ 
حوفا بسرعة. ولقد كانت الإجابة تبدو لي حلية مباشرة: إن السبب فر عمى‎ 
سيكولوجي» أو حي عمى بيولوجحي؛ فالمشكلة لا تكمن ني طبيعة الأحداث» بل‎ 
ي الطريقة الي ننظر نحن إليها.‎ 

وإنن لأحتم هذه للمقدمة الملونة بسيري الذاتية بالرواية التالية: ليس لي 
احتصاص مدد (عدا عن عمل يومي)» وٳِننٰ لا أرغب في ان يڪون لي مثل ذلك. 
ودا ال الا ن آلا وت ال ك ماد اعم لکت مح 
اتل فاا إئے اتی سیارة ا کسی 

ومرة وبينما كنت على متن طائرة في رحلة عيبر الحيط الأطلسي» و حدت 
نفسي وقد جر ی ترفيعي إلى مرتبة ركاب الدرجحة الأولىء أجلس إلى جانب سيدة 
فاخحر ه٥‏ اللباس» رفيعة السلطة» مز دانة بالذهب وال جواهر» ولا تنفك عن قضم 
الملكسرات (رعا تظن آها وجبة منخحفضة الكربوهيدرات)» وكانت تصرٌ على عدم 
شرب سوى للياه المعدنية من مار كة إيقيان فقط و كانت طيلة الوقت تقراً طبعة 
أوروبية من بجحلة "وول ستريت جورنال". ولم تنفك عن حاولة فتح حديث معي 
بلغة فرنسية مكسرة» لأا كانت قد لاحظت أني أقرأً كتابا (باللغة الفرنسية) من 
يكون هذا الكتاب يتناول علامات التميز الاجتماعى. فقمت بإفهامها (باللغة 
الإنكليزية) أني سائق تاكسي» كما أبديت إصراري بفخر على أننْ لا أقود ساف 
السسيازرات الوخجمنة. وهنا حيم صمت حليدي على كامل الرحلة مع أنني كنت 


الفصل الثاني 


بجعة بقجينيا السوداء 


النظا رة البنفسحية والنجاح - كيف اقلعت يجيا عن الزواج من الفلاسفة - لفد قلت لك نذلك. 
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کم سو ات كانت جا مک ف كر اشفا عرد رو اة وره 
ارو اق جر روا و کات داك ا ر اغفاد فة كانت 
اخ اة ق علم الأعصاب. ذات اهتمامات فلسفية (فأزواجحها الشلارة الأوائل 
كانوا من الفلاسفة)» ولقد كان مغروسا قي رأسها الفرنسي - الروسي العنيد 
ITS ET OE‏ 
ا ر كما مزحتها بضروب من تعليقات السير الذاتية. ولقد بحنبت المراوغات 
الصحافية اللاحيالية الي يلجا إليها الكثّاب الروائيون المعاصرون (كأن يقولوا: "في 
صبيحة يوم صاف من أيام نيسان/أبريل» غادر حون ميث منزله...'). فکتبت 
راراق اا حي دات لها اأضات م رجات اة ل ارجات اغا 
شاشات أفلام السينما. لقد رفضت دائما أن تنقل الحوارات الي تدور بلغة إيطالية 
ركيكةء إلى لغة إنكليزية رديئة". 

ولم يكن نتمة ناشرٌ واحد ليرضى بأن يعطي ها ثانية واحدة من وقته» لو م 
يكن هنالك قي ذلك الوقت» اهتمام ماء بأولئك العلماء النادرين الذين يستطيعون 


(*) كان زوجها الثالث فيلسوفا إيطاليا. 
D7‏ 
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التعبير عن أنفسهم بجحمل نصف قابلة للفهم. وهكذا وافق القليل من الناشرين على 
التحدث إليها؛ ولقد كانوا يأملون في أن تتطور لتتمكن من كتابة e‏ 
TT TT TT‏ 

ا فار ی فا م را ا ا 
الأقل» من الصمت الهين الذي هو أشد احتقارا. 

كان الناشرون حائرين في أمر مخطوطتها. إذ هي م تستطع الإحابة حي على 
سؤالمم الأول: اهل يقع تصنيف هذا الكتاب قي جحموعة الرواية أو اللارواية؟" كما 
ها نم تكن لتملك جوابا على سؤالمم: "لمن تمت كتابة هذا الكتاب؟" الوارد على 
انات الار و هدا جرف افيا ابات غلك أن حدق المحمهرر الدقى تكن 
له" وأن "الهواة وحدهم هم الذين يكتبون لأنفسهم بينما يكتب الحترفون للاحرين . 
كما أا أفهمست: أن عليها أن تتطابق مع نو ع حدّد من الأدب» لأن "خازن بيع 
الكتب: لا ترغب أن جحد أنفسها ملتبسة حول نوعية الكتب» وهي تريد أن تعرف 
كف تصلف الكتاب وان تقزم مرففه .وقد أضاف أحد الشرفن على اشر انا 
ها بلهجة المدافع: "هذا الكتاب يا عزيزتي سوف تباع منه عشر نسخ فقط ما ي 
E‏ لنسخ الي سيشتريها أزواحك السابقون وبقية أفراد عائلتك '. 

وكانت هي قد حضرت ورشة عمل حول التأليف منذ مس سنوات خحلت» 
وحرحت من تلك الورشة وهي تشعر بالدوار. 'فالكتابة الجيدة" بدت - حسب 
ورشة العمل المذكورة - وكأما تعن إطاعة القواعد الاعتباطية الي صار ها قداسة 
التغالبم الدبة مم الا كد الو يد لدل من قل ها ساره والكاب الدين 
E a‏ وكأمُم يتعلمون كيفية إعادة التكيف مع ما كان يعتبر 
و حاول الحميع تقليد القصص الي كانت قد ظهرت ني الأعداد 
الماضية من محلة ذا نيويو ركر ' دون أن يخطر في بالمم أن ما يعتبر حديداء 
بالتعريف» لا عك له أن يكون ع و السابقة 
من انجلة المذكورة. وحن فكرة 'القصة القصيرة" م تكن سوى مفهوم قوم على 
مققولة "ونا ا کذلك بال ال خا اما لاساد اا ع ور 
المت افد کان مھا واک جار ن وة اها عدا فالا إن حا 
حالة ميؤوسة بالكامل. 
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وهكذا» انتهى الأمر بيفجينيا إلى نشر كامل كتاما الڏي هو بعنوان: 'القصة 
ال تدور على نفسهاا غل ك اقرف ت وجدت هور e‏ وکان 
قي عداد هذا الجمهور الصغير صاحب دار نشر» ثاقب الفکرء و لم تكن دار نشره 
سو ی دارا صغيرة مغمورة» وكان الرحل يضع على عينيه نظارة مؤطرة بإطار دي 
لون بنفسجي» ويتكلم لغة روسية بدائية ة (مع شدة اقتناعه بأنه ضليع بتلك اللغة). 
ولقد عرض هذا الناشر عليها أن يقوم بنشر كتابما موافقا على شرطها بعدم المساس 
بالنص. وقد عرض عليها في مقابل قيامه بنشر الكتاب نسبة جزئية ضئيلة من 
الأرباح المتعارف عليها للمؤلفين» وذلك في مقابل شرطها الذي شرطته عليه بترك 
النص على حاله - إذ لم يكن لدى الرحل كثيرا نما قد يخسره. أما هي» فقد 
وافقت على شروطه ما دام أن ليس أمامها سبيل آخحر سوى ذلك. 

ولقد اقتضى الأمر من يشجينيا هس سنوات كي تتدرج من رتبة 'الكتاب 
الشخحصانيين الذين لا بملكون 2 لتبرير شخحصانيتهم العنيدة والصعبة المراس إلى 
aN mS ele EN oT‏ 
کتاما فبداً الاشتعال شيئا فشيئاء ليصبح في وقت ا 
الغريبة في تاريخ الأدب» عققا مبيعات بلغت اللايين من النسخ و واا 
باستحسان النقاد. أما الدار الناشئة الى أقدمت على نشر الكتاب فقد تحولت إلى 
شركة نشر عملاقة تُوظف عندها موظفة استقبال أنيقة نيقة التهذيب تكون مهمتها 
الترحيب بالزوار حالما يطأون مدحل مكتب الشركة الرئيسي. ع 
كتاها إلى أربعين لغة (تشمل اللغة ER‏ ويمكنك الآن مشاهدة صور 
اللؤلفة شور ق کا مکان فد اعارت كلها اها كانه ah‏ 
د 'المدرسة التوفيقية المر كبة'. وقد بات الان لدى الناشرين نظرية قول 
سائقي الشاحنات الذين يقرأون الكتب لا يقرأون الكتب المكتوبة من TT‏ 
الشاحنات" ويعتدون بالفكرة الى تقول: "إن القراء يحتقرون المؤلفين الذي 
يعارسون القوادة الفكرية لاسترضائهم'. N TR‏ 
ا اعات ر فا ور ا عن او و ات 
والرطانات المصطلحية؛ والابتذالات التوفيقية المسجعة» وذلك عن طريق عرض 
فكرة قي صو رها الخام» eC‏ 
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يكفولن عن اجحادلة)» وهي محتحبة عن أهل الصحافة. وقي قاعات التدريس يقوم 
أساتذة الأدب .مناقشة الموشرات الي تعرز حتمية وضرورة هذه المدرسة الجديدة. 
فالتمييز بين الرواية واللارواية صار يعتبر موضة قديعة لا تستطيع الثبات مام 
تحديات اجحتمع الحديت. لقد كان من الواضح جدا أننا تي حاجة إلى علاج هذا 
التباعد بين الآداب والعلوم. بعد واقعة أن موهبة يفجينيا أصبحت شديدة الجلاء. 

ولقد عاتبها العديد من امحررين الذين قابلوها لاحقا لعدم طرقها أبوابحم 
حيث إهم قد باتوا الآن مقتنعين أمُم كانوا قد اكتشفوا فائدة كتاها منذ اللحظة 
ا وسيقوم عالم اي لإحقا بكتارة مقالة بعنوال: ا E‏ ال 
اسفن اشير الذي مازج بين فن المقالة وبين ما يتعدى بيان الرأي الشخحصي 
(والواقع أن يفجينيا لم تقرأً كونديرا مرة» لكنها كانت قد شاهدت نسخة من فيلم 
سينمائي مأحوذ عن أحد كتبه - ولم يكن قي الفيلم أية تعقيبات شخصية). 
وسيقوم مقف بارز بالإيضاح كيف أن تأثير غريغوري بيتسون» الذي حقن أوراقه 
البحثية العلمية .مشاهد من سيرته الذاتية» يبدو واضحا في كل صفحة من كتاما 
(و لم تكن يفجینيا قد ”معت ببيتسون من قبل). 

إن كتاب يقفجينيا هو بحق بجعة سوداء. 


الفصل الثالث 
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حول الفوارق الدقيقة بين المضاربين وأطباء الأسنان - ان زاهة» واللان زاهة» والبجعات 
السوداء - نظربة المعرفة والمداخيل الاحترافية - كيف أن غلوانستا ن ليست هي أفضل 
TOE N E NT ND‏ 


* ¥* ¥ 


إن ممفوض أمثال يفجينياء من الطابق السفلي الثاني إلى مستوى النجوم» هو 
ار ممكن فقط ى ية واحد دون سواه وهي بيقة يطيب ل أن اطلق عايها 
تسمية: غلوائستان”" وسوف أسار ع بعد قليل إلى تقدم أسس التفريق الأساسية 
ين مقاطعة "غلوائستان" الي تلد البجعات السوداى وبين مقاطعة "وهدائستان""“ 
المادئة المدجحّنة الى فا ا 


(*) كناية عن بلد وهمي قصي؛ يقع عند أقصى إقليم التطرف. وكلمة 'غلوائستان" هي ترجمة 
ر ا ی ا و ی وو وک ا 
ا 

9ع .اة اي ا هة ل هرا رة رفن ات ع ف كرة 
يؤسفني أن أقول إنها مصنفة (رسميا) كشخصية وهمية. 

(***) كناية عن بلد وهمي ليس بقصي في شيء» وليس فيه سوى متوسطي الإدراك وفاقدي 
الهممم. وكلمة 'وهدائستان' هي ترجمة نقترحها أيضاً لكلمة 'ميديوكريستان" التي ابتكرها 
المؤلف» وهي تعني بلاد سكان الوهاد والسفوح الذين لا يرتفون إلى قمم الجبال وإن كانوا 
لا يسكنون أغوار الوديان أيضا. وقد كان البعض قد اقترح تعريبها إلى 'وسطستان"'. 
[المتر جم] 
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النصيحة الأفضل (أو الأسوأ) 

عندما أسترحع في رأسي كل "النصائح" ال قذمها لي الناس» فإني أجد أن 
القليل النادر من تلك الأفكار» هو الذي قد علق ف ذهیٰ لدی احياة. أ الباقي 
متها فلم يعد کونه جرد كلمات» واي لسعيد لانن م ألتى بالا إلى معظم تلك 
الأراء. اد إن كثنرها ا ا ف ا هک و ع 
تطلق عباراتك"» على حلاف فكرة البجعة السوداءي لأن الحقيقة التجريبية لا حخضع 
'لقياس ووزن"“ ونسختها الخاصة من 'المنطقية والمعقولية' لا تتطابق مع التعريف 
التقليدي المتو سط الثقافة. فأن تكون تحريبيا أصيلا يعن أن تعكس الحقيقة في أكبر 
قدر ممكن من الإحلاص؛ وان تكون ا يعن أن لا تخاف الظهور .عظهر 
الغريب» وأن لا تخشى عواقب ذلك. وف لمرة القادمة ال يثقل عليك فيها أحدهم 
بنصيحة غير مطلوبةء فما عليك سوى أن تلفت نظره بلطف إلى المصير الذي لقيه 
ذلك القسٌ الذي كان قد أمر إيفان الرهيب بقتله بسبب تبرعه بنصيحة غير مطلوبة 
(إلى حانب كوما واعظة). إذ إا تعمل كعلاج قصير 

ولققد كانت أهم نصيحة تلقيتهاء تتعلق بالتأمل قي الماضي» وهي نصيحة 
TES TT E‏ 
دفعتيٰ اعم فاعق إلى ديناميات البجعة السوداء. كانت تلك النصيحة قد أتتن 
e SS‏ ي أصيل E e‏ 
SEL LS Ee‏ 
با لحصول على مهنة معيارية» أي وظيفة يتم الدفع لك فيها بالساعة» وتكون بالتالي 
OE iE EE EOE‏ 
المشكلة O E E EE ١‏ الم اة اة 
اشوا ولقد ”مح لي ذلك بتحويا ل البجعة السوداء من 2 مزق منطقي» الى 
حل يسهل تطبيقه» و كما سنرى في الفصول القادمة»› er‏ 
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كيف بمعكن لنصيحة تتعلق باحتيار مهنة أن تقود إلى مثل هذه الأفكار عن طبيعة 
الق رض ,اهل بخن اله مل مهن اطا الامهانه والمسضاري لامك 
التسسلق فيها والترقية: إذ هنالك سقف لعدد المرضى أو الزبائن الذين بعكناك أن تراهم 
في مدة محددة من الوقت. فإذا كنت تعمل طبیب افا فإن العمل یکون اغ 
وهو (عموما) يدفع بالساعة أيضا. أكثر من ذلك فإن حضورك (حسبما أفترض) هو 
ضروري من أحل إتمام الخدمة الي تقوم بتقدعها. أما إذا افتتح المرء مطعما ساحراء فإنه 
سيتمكن قي أحسن حال من ملء قاعته باستمرار. ففي مثل تلك المهن» وبصرف النظر 
عن ارتفاع الأحر الذي تعود به» يكون دان اعا لقانون الجاذبيةء فدحلك يبقى 
عل جو اة اک ها دعل ك و که دلت فان 
هذا النو ع من العمل هو قابل للتكهن والتقدير إلى حد كبير: إنه يتغير» لكنه لا يتغير 
ا الدرحة الي تحعل الدحل الناتج عن يوم واحد أكثر قيمة من الذي بحنيه حلال بقية 
أيام حياتك. وبكلام آحر» إنه لن يكون تحت سيطرة بجعة سوداء. فإن يفجينيا 
نيكولايفنا ما كانت لتصبح قادرة على عبور الفجوة بين واقع الضحية المغبونة» وبين 
واقع البطلة المميزة بين ليلة وضحاها لو ما كانت تعمل محاسبة ضرائبيةء أو أحصائية 
في جراحة الفتوق (رغم أا لن تكون ضحية مغبونة أيضا). 

وفمة مهن أحرى تسمح لك بإضافة أصفار إلى بين رقم أعمالك (وناتج 
دحلك e‏ شر ط أن تکون جيد الأداءء وهذا قد يتحقق بإضافة القليل من 
الجهمد. وما نن کنت کسولاء هذاء إذا جاز اعتبار الكسل شيعا من المقتنيات 
اللمينة» فإني كنت أقضي حل يومي في التأمل والقراءة. لذلك فقد توصلت من 
فوري (رغم حطئي) إلى استنتاج معين. إذ قمت بالتفريق بين "الفكرة"» أي بين 
الشخحص الذي يبيع منتجا فكريا على شكل عملية تحاريةء أو على شكل قطعة من 
عمل فێٰ» وبين العمل "» أي الشخحص الذي يقوم ببيع عمله. 

فو کت اجب اکان فا رجب عاك ان مل عمد شاف ك ما 
عليك هو أن تفكر بغزارة. وإنك تقوم بالعمل ذاته سواء أنتجحت مئة وحدة من 
SA aS GE‏ بصر ف 
النظر عن الكم. فشراء مئة سهم» د م يقتضي الجهد ذاته الذي يقتضيه بيع مئة ألف 
م :ا حٽ مليون من الأسهم. إا المكالمة الماتفية ذاقاء والحسابات ذاهاء 
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والوثائق القانونية إياهاء والخلايا الدماغية المستهلكة ذاقاء والجهد المبذول نفسه من 
أحل التثبت من أن الصفقة التحارية صائبة. أكثر من ذلك بمكنك أن تعمل من 
حوض حامك. أو من المقهى قي روما. ويامكانك أن تستعمل أسلوب 'الروفعة 
(leverage)‏ ا عن العمإ! أجل ا د کی خط فللا رل 
التجارة: إن المرء لا يمكنه العمل من حوض حامه» لكن» عندما تعمل الوظيفة 
واليزة ذاقا تنطبق على الفنانين العاملين في استوديوهات التسجيل» كما على 
اقل الها فأنت ددع مهندسي الصوت و مدير ي الكاميرا يقو مول بالعما ؛ و 
فف ار عك ان تکون ا بالذات قي كل مرة م ن أحل أن تؤدي هذا العمل. 
e‏ آ ن ب ذلا هو ان الکاتب يبذل المقدار نفسه من الجهد من حل احتذداب 
قاری والحد کا لاجتدذاب عده ملاین من القراء. ج ك رولینغ» مو فة ا اة 
کتب هاري بوترء لا تحتاج إلى کتابة کل کتاب من حدید کلما اراد قارئ حدید أن 
يقرآه. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى صاحب فرن الخبز: ذلاك أنه يحتاج إلى حبر 
كل قطعة منفردة من الخبز من أحل إشباع حاحة كل مستهلك إضانفي. 
وهكذا فان الت تان الاب والخباز» المضارب و الطبيب» اتال و طبيب 
SS‏ فهي تفرق بين المهن الى 
ر يستطيع المرء فيها أن يضيف أصفارا ال حانب أرقام دحله» دول RTE‏ 
OT‏ الي يحتاح فيها فوا إضافة عمل ووقت (وكلاهما 
حدودان) - وبکلمات اچ فإن هؤلاء حكومون بجاذبية الصعود واضشبوط. 


حذار المعيارية 

والسؤال لماذا كانت نصيحة زميلي الطالب رديية؟ 

فلو كانت تلك النصيحة مفيدة - وهي كانت كذلك فعلا - قي إحداث 
تبویب مکانة کل م ن اجحهول والمعلوم» 6ا کات عة ا لی ا باحتیار 
المهنة. وقد تكون تلك النصيحة قد حاءت لي بالنفع فعلاء لكن ذلك لم يكن سوى 


(*) هكذا كنا قد اقترحنا ترجمتها و إدخالها إلى اللغة في أثناء ترجمة كتاب مالي سابق. [المترجم] 
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لأنن كنت حظوظاء كما صادف الأمر فعلاء ولأا كانت قد آتت "ف الوقت 
ا ا ا ل اا ل کا ا 
أعطي نصيحة لأحدهم فإني كنت سأنصحه باتخاذ مهنة له لا تكون معيارية! فمثل 
هذه المهن تصلح فقط للناححين» والذين هم أشد قدرة على التنافس من سواهم» 
والقادرون على إبداع مفارقات تنافسية مميزة» والذين بملكون عشوائية مضافة» مع 
RE E E a‏ 
E O E‏ 
وتقمهة فكئة من للمهن يقودها الأناس الو سطيون والواقفون عند حدود المعدل 
المقبول» والذين يجدون أن خير الأمور أوساطها. والطريقة ة الوسطى هي مسألة منطقية 
في أعنن العامة. أما من هم من العامة فإِهُم ينقسمون ما بين أقزام وعمالقة» وبكلام 
أكثر دقة» فم ينقسمون بين عدد قليل من العمالقة وعدد هائل حدا من الأقزام. 
والآن لر ما الذي يقض وراء تشكل العمالقة الذين يظهرون فجأة - أي لر 
ما هو سبب ظهور البجعات السوداء. 
قدوم المعيارية 
فكر في المصير الذي لقي مغن الأوبرا جياكومو ني نماية القرن التاسع عشر 
قبل ان ر يتم احتراع تقنية التسجيل. ولنقل إنه يودي غناءه ثي مدينة صغيرة نائية» ف 
وسط إيطالياء» حيث سيكون حميا من مناقسة المغنين الكبار من ذوي الأنا الطاغية 
ق صالة لاسكالا ن ميلانو وسواها من قاغات الأوبرا GR‏ 
خت إن اله الضو ية سو ف ت تبقى مطلوبة في مكان ما من مقاطعته. ولیس له من 
IT‏ إلى حارحهاء» كما ليس هنالك من احتمال أن ایوا 
الرؤوس بتصدير المغنين التابعين همم بشكل يهدد ميدان منطقته الحصرية الحلية. كما 
اهل ال له د ين غعا رفال نكرل راخف رور غ 
تقديمه لكل أداي e‏ حضور الحلاق و و 
وبذلك تكون الكعكة بكاملها غير ممكنة التقسيم بالتساوي» مع او ر 
E E OE E E E‏ الا الوت 
الحرارية. فالكعكة تقسّم إلى بضع قطع فينال كل واحد نصيبه؛ فالمستأثرون ينالون 
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لر اك کا و ورت کر ها هت مه اضر ادان لک 
ذلك ليس مدعاة كبيرة للقلق. فاللامساواة موحودة لكن لنقل إما ليست شديدة 
الوطأة. إذ ليس ثمة لامعيارية رغم ذلك إذ لا سبيل لمضاعفة عدد الحضور قي حفلة 
کل مغر ما م بحضر هو ثانية إلى كل حفلة بذاته. 

ق الذي ٠‏ دة أو ل اة تسج لحر قى دل 
الاختراع الذي أتى .مقدار كبير من اللاعدالة. فمقدرتنا على إعادة إنتاج الأداء 
ك کن شحضا متلی من أن يستمع عبر حاسوبه الشخحصي إلى ساعات من الموسيقى 
التائيرية اللمسجلة العائدة إلى عازف البيانو فلادعیر هورویتز لوت 
اا وهو ي دي مقدمات رحهانينوف المو سيقية» E‏ أن ا ستمع إلى المو سيقي 
امحلي» الروسي الأصل» المهاجر (الذي لا يزال حيًا يرزق)» والذي أجبر الآن على 
آل كهش ال رة إعطاء روس ق الان لاطقال س ا غل درج وروم 
الموهبةء وذلك مقابل أحور هي أقرب ما تكون إلى الحد الأدن. ومع أن هورويتز 
هو میت الآن» فانه لا یزال يساهم ق کساد أعمال هذا الرجحل المسكين. فأنا أشد 
ميلا إلى الاستماع إلى فلادعیر هورویتز» أو آرٹر روبینشتاین عن طريق ابتياع قرص 
مدمج قيمته 510.99 من أن أدفع $9.99 نمنا للاستماع إلى موسیقی على قرص 
مضغوط من خحريج مغمور (لكنه شديد الموهبة) من معهد حوليارد» أو من المعهد 
الموسيقي العالي تي براغ. ولو سالتي عن سبب اختياري لموسيقى هورويتز» 
لأحبتك أن السبب يعود إلى حسن الإيقاع» أو الإحساس والانفعال» ولكن الحقيقة 
تقول إنه يوجد احتمال بأن يكون هناك جمع من الناس الذين م يصل ذكرهم إلى 
معي» وقد لا يصل u‏ من أولعك الذين لم تقدهم أقدارهم إلى أضواء المسرح» 
رغم أمُم قد يكونون قادرين على الأداء إلى درحة ماثلة هورويتز. 

يعتقد بعض الناس عن سذاجة بأن عملية اللاعدالة قد ابتدأت مع اخحتراع مذياع 
الأسطوانات» إذا أردنا أن نجاري المنطق الذي أدليت به. لكنن لا أوافق على ذلك. 
حيث إنن على قناعة بأن هذا الحيف قد ابتدأ قبل ذلك بوقت طويل» أي مع ظهور 
مضنا النووي» الذي يختزن المعلومات عن ذواتنا بطريقة تسمح لنا بإعادة أداء ذاتنا 
دوتما حاحة إلى الوجود في مكان لادا كرون دل غر نش اما س اال درا 
لن ا و فالارتقاء التسلقي - التعرشي لل: "حين"» الذي يفوز 
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(سواء بفعل الحظ. أو بفعل أفضلية الاستمرار) سوف يعيد إنتاج نفسه» بطريقة هي 
اه بال کاب الرائج» أو بال: أسطوانة الضاربة الصيت» وبذلك يصبح مثل هذا 
اين نافذا راق في الوقت الذي يضمحل فيه ذكر حمض نووي آخر. ss‏ 
الاحتلافات بيننا نحن البشر (حلا عن رحال الأعمالء واقتصاديي المال) وسائر 
اللحلوقات الحية على ظهر هذا الكو كب. 

آأكثر من هذا فإني أعتقد أن التحول الكبير في الحياة الاجحتماعية إغا م يت مع 
ظهور مذياع ا ات رآ دتا أت تلك الفكرة الكبيرةء وإن تكن 
غرر عادلة لأحدهم كي خت رع الأنجحدية» ساحا لنا بذلك أن نتمكن من تخزين 
المعلومات وإعادة استخراجها. وقد تسار ع أمرها كثيرا عندما جاءنا ختر ع آخحر 
باحتراع هو أكثر خحطورة وحيفا مل في ظهور المطبعة الأولىء سكا الصو 
e E RE‏ وفاتحا الفرصة أمام ما تطور ا إلى مناخ 
نظرية "الرابح يربح كل شيء". والآن» لر ما هو وجه الحيف في انتشار الكتب؟ 
فالأبمجحدية قد سمحت للروايات والأفكار كي تنكرر وتتضاعف عرونة وأمانة» دوغا 
حدود محدودة» ودونما حاحة إلى إنفاق إضاقي من الطاقة على عاتق المؤلف للقيام 
بالأداعات المتكررة. حي إن ر استمرار وجحوده على قید الحیاة کشر ط 
لإإعاده مثل هذه الأداءات - كما أن الموت قد يان إلى المؤلف بدفع حديد لازدهار 
أعماله وترحيمها. وهذا يعن ضمنا أن أولعك الذين بدأواء لسبب أو لآحرء باحتذاب 
الاهتمام» يستطيعون الوصول إلى أعداد ا بر من الأذهان غا يستطيعه سواهم» کا 
قد يمكنهم إزاحة النافسين من على رفوف المكتبات. وقي أيام الشعراء المنشدين» 
والمغفنين الحوالين» فقد كان لكل واحد من هؤلاء جمهوره. فراوي الروايات» مثله في 
ذلك مثل الفرّان» ومبیض النحاسیات» کان له سوقه» مثلما کان له یقینه بأن لا أحد 
سيأتي من مكان بعيد ليزيحه من منطقة رواج عمله الحلية. ما الآنء فإن قلة قليلة هي 
ال تکاد تستأثر بکل شيء. أما الآحرون فلا يتبقى مم سوى ما يقارب اللاشيء. 

وا لے ا د ن ر ا ق ا ا 
امحليين» الأمر الذي حعل صغار هذه المهنة على هامشها. لكن ثمة فرق هنا. ففي 
الأمور الى تتطلب مهارة تقنية» كأن عازف بيانوء أو جرَّاح أعصاب» 
فإنه يسهل على الموهبة أن تثبت نفسهاء وتعرّز وجودهاء أما الرأي الشحصي فلا 
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يلعب آنئذ سوى دور نسبي قليل. إلا أن الحيف يقع عندما يأتي شخص ينظر 
إليه على أنه أكثر حدارةء فينال الكعكة بكاملها. 

وقي دنيا الفنون - لنقل السينما مثلا - تصبح الأمور بالغة السوء إلى حد 
أشد مما سبق ذكره. فما يطلق عليه إذاك» "موهبة"» إنغا يكون وليد تحقق النجاح 
على وجه العموم أكثر نما هو وليد عكسه. ولقد جرى الكثير من العمل 
التجرييي على هذه المسشالة وأبرزها اقل انف دي قان ذلك المفكر الأصيل 
الذي تصدى .عفرده لدراسة الغموض العا ق الأفلام. وقد برهن لناء بكل أسف» 
أن كيرا ها ترجعه إلى المهارات إغا هو إسناد يولد بعد ولادة التتائج الواقعية. 
فالففيلم يصنع بطله» كما يقول. كما أن حرعة كبيرة من الحظ غير الخاضع 
للتحطيط المسبق هو الذي يصنع الفيلم السينمائي. فنجاح الأفلام يعتمد بشكل 
صارخ على عدوى الآراء والمشاعر. وظواهر العدوى هذه لا تقتصر على الأفلام 
المنتجات الثقافية. فمن الصعب علينا أن نقبل الحقيقة ال تقول إن الناس لا يقعون 
في غرام الأعمال الفنية جرد وجودها فحسب» ولكن أيضا لأمُم في حاجة إلى 
الشعور بالانتماء إلى جمهور. فعن طريق الاحتذاء بالأخحرين» نغدو مقربين منهم - 
هؤلاء الآحرين الذين هم بح ذاتمم ليسوا أكثر من حتذين. ولعل هذه الوصفة تنفع 

توضح لا هذه النقاشات مدى صعوبة التكهن بالنتائج في بيغة من النجاح 
اللكثف. ممذاء وقي الوقت الحاضر» دعونا نلاحظ أن التقسيم بين المهن قد يستعمل 
لفهم التقسيم بين أنواع المتغيرات العشوائية. دعونا ننتقل الآن إلى درحة أعمق ي 


المعيارية والعولمة 
ويتلو عليك أسطوانته المعتادة عن الأمي ركيين» فإنه عادة يصنفهم بأهُم: "غير 
مثقفين"» و "غير عقلانيين"» و"تعساء في الرياضيات" لاهم بخلاف أقرانه» لا طاقة 


مهم على تمارين المعادلات» والبئ الفكرية الى يسميها متوسطو الثقافة "الثقافة 
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الرفيعة" - من أمثال الإلمام برحلة غوته الاستلهامية (والمر كزية) إلى إيطالياء أو 
الإلام بالمدرسة المولندية في الرسم. ومع ذلك» فإن الشخحص الذي يطلق هذه 
الأحكامم قد يكون على الأرجح ا على ال 4٠1۴ء‏ ويلبس سراويل الجينز 
الزرقاء» ويستعمل برنامج مايكروسوفت وورد لكتابة تعليقاته "الثقافية" على 
حاسوبه الشخصي» مع بعض الاستقصاءات على محرك غوغل من هنا وهناك. 
ا لكن الواقع» جا ا ی آن أمير كا هي الآن أكثر إبداعا 
بکشير من آقراا من الام الي ترتاد المعاخحف ر المعادلات الرياضية. كما أا 
سا أوسع أفقا من عقلية السمكرة من الأسفل إلى الأعلى› ومن تقافة التجربة 
O N E,‏ ا ی ا 
الخلاقة من الأمور» أي بإنتاج المفاهيم والآراء» وهو الحانب المعياري للمنتجات» 
وبشكل متزايد عبر تصدير الوظائف» وفصل المكونات الأقل معيارية لتعهد ها إل 
ا و ا اروها فل ماعات اف 
تصميم حذاء يدر من المال أكثر مما يدره القيام بصناعته فعلا: ال کا 
أمثال: نايك وبوينغ تستطيع أن تتقاضى آرباحها عبر التفكير› والتنظيم» 
ارو نے مرف رارح ا ر الاد الا م و او ا 
بالعمل الروتيي الكادح» كما يقوم مهندسو الدول الي ها ولع وافتخار بالمعادلات 
الرياضية» بالعمل التقن غير الخلاق. وقد قام الاقتصاد الأمير كي بروفعة نفسه 
ھک کف غل د ا جال ارفکار. ودا بر کش ان ساره الرظانف 
الصناعية بمكن أن تقترن بارتفاع مستوى المعدلات الحياتية. فمن الجلي أن نقطة 
ضعف اقتصاد عالمي تذهب المكافآت فيه إلى الأفكار» هي لامساواة مرتفعة بين 
اللبدعين أنفسهم» إضافة إلى دور أكبر لتوافر الفرص والحظوظ - لكني أرغب في 
ترك النقاش السوسيواقتصادي إلى الجزء الثالث من هذا الكتاب» لأكتفي هنا 
بالتر كيز على الحانب المعرقي. 


سياحة داخل وهدائستان 


إن التمييز بين المعياري واللامعياري يسمح لنا بوضع فاصل صريح للتفريق 
بين نوعين ختلفين من اللامۇ كد أي بين نوعين من العشوائية. 
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دعا الآن نتداول في هذه التجربة الذهنية. إفترض أنك تقوم بحشد آلف 
شخص بطريقة عشوائية من بين عامة الشعب» وجحعلهم يقفون في ملعب رياضي 
کبیر› اه لاا کا کا ین رخال و ی ن ها ا 
(لكن لطفا لا فرط في ذلك احتراماً للآحرين من أفراد هذه احموعة)» وكذلك 
أعضاء من المافياء وأعضاء من غير المافياء ولا بأس في دعوة النباتيين. 

اک الاس ابن بدا و أضهه ضا ال هاه اة فل افر اض أن 
فا اض اشن اد الول العام لوزن الإنسان بثلاثة أضعاف» أي بين 
أربعمئة ومسمئة رطل (181 و227 كلغ)» فإنه نادرا ما ثل اثر من کسر ضتیل 
جدا من الغدد الصحيح الذي يربو إليه الوزن الإجمالي لجموع أفراد العينة» وهو ف 
حالتنا الحاضرة سيبلغ أقل من 0.5 بالمئة. 

وقد يبلغ بك الأمر أن تكون أشد تطرفا في هذه اللعبةء إذا قمت باخحتيار أثقل 
شخص في العام وزناء وذلك في جال أقصى ما تسمح لك به البيولوجيا (أي ي 
الحجحم الذي بمكن لك معه الاستمرار في إطلاق صفة الإنسان الادمين عليه)» ومع 
ذلك فإنه لن ميثل ماهو أكثر من»› قل 6 بالمئة من المحمو ع العام» أي ما 
ستكون زيادة طفيفة لا شأن ها. فإذا جمعت في عينتك عشرة آلاف شخحص,» فإن 
وا ا ووی اف ی ج ره اود 

فف المدينة الفاضلة لوهدائستان» هناك مناسبات حددة لا شأنا كبيرا ها 
منفردة» بل بشكل جماعي فقط. ويعكني صياغة القانون الأساسي لبلاد وهدائستان 
كما يلي: "عندما تكون عينتك كبيرة» فلن تتمكن عينة واحدة من تغيير معادلة 
امجموع أو الناتج الكلي". فالأكثر ا ولكنه سيتخول ا 
ِل اجحموع العام. 

وهنا سأستعير مثلا آحر من صديقي بروس غولدبير غ. وهو استهلاكك من 
السعرات. لاحظ الكمية السنوية الى تستهلكها منهاء فإذا أكلت كما يأكل البشر 
العاديين» أي ما يقارب نماي معة ألف سعرة حراريةء فإن أي كمية تتنا وها قي يوم 
واحد مهما ارتفعت فلن تغير الشيء الكثير في هذا اجموع» حي وإن كان هذا 
اليوم هو يوم الشكر الذي تقضيه في ضيافة عمتاك الكبرى» حيث يكون لسعرات 
ذلك اليوم تأثير يذكر في اجحموع السنوي العام. وحن لو أنك حاولت الانتحار في 
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ذلك اليوم عن طريق الإفراط في حشو معدتك بالطعام» فإن السعرات العائدة إلى 
ذلك اليوم لن يكون هما أثر خدي ق استهلاكك السنوئ. 

والآن» لو كان لك أن تعثر على شخحص ماء يزن عدة آلاف من الأطنان» أو أن 
قامته تمتد عدة معات م٠‏ ا 
وق ضرورة عرض الفص الأمامي لدماغي على الطبيب المختص أو أن تقتر ح علي 
الانصراف إلى كتابة روايات الخيال العلمي» لكنك لا تستطيع أن تحذف بسهولة 
التبدلات الحادة ذات السمة المختلفة من الكميات» وال سنقوم ا ت 


إاقليم غلو انستان» بلد العجائب والرائب 


فكر على سيل المقارنة ق القيمة الصافية لثروة الألف شخص الذين قمت 
حشدهم يي ملعب كرة القدم. أضف إليهم الآن أغن شخص على هذا الك و كب - 
ولنفترض أنه بيل غيتس» مؤسس ش ركة مايكروسوفت. افترض أن قيمة ثروته تقارب 
الثمانين بليون دولار مي ركي إضافة إلى بحمو ع رساميل الجتمعين في الملعب الرياضي 
وال لن تزيد على بضعة ملايين. فكم هي الدسبة الي تمثلها ثروة بيل غيتس وحده بين 
بحمو ع أفراد هذه الجموعة؟ هل هي تقف عند حدود 99.9 بالغة؟ بالفعل» فإن ثروات 
الآحرين .عجحموعها لن تمشل أكثر من فارق تدوير محموع ثروته الصافية تي محفظته المالية 
حلال الثانية الأحيرة. أما ليتمكن شخص ما ليمثل مثل هذا النصيب من الفارق عبر 
E a aa‏ 

خی ھا ا 
ا لتاشرين لنشر کتبهم» > لكنهم يطلقون على أنفسهم لقب 
ی ی ی ف کی ھا ا 
إليهم الكاتبة الحية ال (قي الوقت الحاضر) تستأثر بأكبر عدد من القراء وهي ج. 
ك. رولینغ» مؤلفة سلسلة هاري بوتر» واليَ بيعت عدة مقات من الملايين من 
کي > فإن هذه المرأة وحدها كفيلة بتقرم الألف كاتب الآخحرين الذين لا حقق 
کتبهم جمیعا رقم مبیعات يزيد على بضع مئة ألف من النسخ المباعة على الأكثر. 

والآن» ANNES‏ مع الاستشهادات الأكاديمية (أي ذكر أحد الأكادييين 
على يد أكادعي آخر في مطبوعة منشورة)» المراحع الإعلامية» والدحل» وحجم 
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الشركة»ء وما إلى ذلك. ودعونا نسمى هذه الأشياء بالأمور الاجتماعية» حيث 
إا من صنع الإنسان» في مقابل الأمور الفيزيولوجحية» مثل حجم حيط حصر كل منا. 

ففي غلوائستان» نلاحظ أن حجم التفاوتات هي مقدار يجعل ملاحظة واحدة 
تشكل .عفر دها نسبة كبيرة في تأثيرها على احمو ع أو على الحصيلة الكلية. 

وهكذاء وف الوقت الذي يكون فيه الوزنء والطول» واستهلاك السعرات 
RR‏ إقليم وهدائستان» فإن الثروة ليست كذلك. إذ إن 
أغلب المسائل الاحتماعية تنتسب إلى إقليم غلوائستان. وبكلام آحر» فإن المسائل 
المتعلقة ہالکم الاحتماعي هي مسائل إعلامية» وليست Es‏ تستطيع أن 
تلمسها لمس اليد. فالمال في الحساب المصرقي هو شيء عظيم الأمية رغم آنه من 
A‏ وبذلك» فهو قد يأاحذ أي قيمة دون استدعاء 4 
أي طاقة. کی ی غا ار درق ی ا 

لاحظ أنه» وقبل قدوم التكنولو جيا الحديثة» فإن الحروب چ عا 
تكون متتسبة إلى إقليم وهدائستان. إذ من الصعب حدا قتل عدد من الناس إذا 
شئت قتلهم واحدا إثر آحر. أما الآن» وبفضل أسلحة الدمار الشاملء فالأمر لا 
يستدعي أكثر من كبسة زر» أو قائد أحرق» أو خحطأً صغير. وذلك وحده يکفي 
لإزاحة الكرة الأرضية عن مكاها. 

أنظر إلى مضاعفات البجعة السوداء. إن إقليم e‏ 


البجح الاشو وهو يفعل ذلاكف بالفعل» حیٹث أن خا قليلة كان ا ا مر ف 
التاريخ. وهذه هي الفكرة الأساسية هذا الكتاب. 


غلوائستان والمعرفة 

وي الوقت الذي يتسم فيه هذا التمييز (بين وهدائستان وغلوائستان) 
بتشعبات حادة إن لناحية العدالة الاجتماعية» أو لناحية ديناميات الأحداث.» فلنلق 
نظطظرة على تطبيقات هذه المفارقة في عالم المعرفة» وذلك هو المكان لا كق 
معظم القيمة. فلو أن أحد سكان كو كب المريخ جاء لقياس هامات سكان هذا 
الكو كب السعيد» فيمكنه التوقف بأمان أمام مقات من البشر ليكون صورة حيدة عن 
ا کے ی وھد ن کت ا کو م ا 
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مقاس الوزن أو الطول الذي بلغته - شرط أن تكون متأكدا أن هذا الرقم اا 
وهدائستان. كما أنك تستطيع أن تبة نبقى مطمعنا أيضا إلى ما قد تلقنته من البيانات الي 
جمعتها. فالنتائج المعرفية تقول بأنه مع النموذج الآ من وهدائستانء فإن العشو ائية 
ست ارا مکیات کی ایتا حعة سوداء جیت إت عدا وان سطع أن طن 
على الظاهرة. أولاء لأن امحة يوم الأولى» ستكشف لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن 
الساات. وثانياء لأنك حن ولو وقعت على شيء مفاحئ» مثلما رأينا الجال مع 
أضخم رحل ف الإقليم» فإن مثل هذه المفاحأة لن يكون ها أثر تعاققي. 

ااا إذا. کت تعاط مع كميات آتية من غلوائستان» فإنك سوف جحد 
EG‏ 
كييرة على مشاهدة واحدة فقط. والفكرة ليست أكثر فا ففي 
غلوائستان» تستطيع وحدة واحدة أن تؤثر بسهولة يي اججمو ع وبطريقة غير 
تناسبية. ففى هذا العا م» عليك أن تكون في شك دائما من المعرفة الي تستقيها من 
البيانات. وهذا احتبار شديد البساطة حول قلة اليقين ال تسمح لك بالتمايز بين 
نوعي العشوائية. واضح! 

إن ما تستطيع معرفته من بحمو ع البيانات في وهدائستان يتكاثر ويربو بسرعة 
كبيرة بفعل تراكم المعلومات. لكن المعرفة في غلوائستان تنمو ببطء شديد» وغرابة 
كلما تزايدت البيانات» فبعضها متطر ف» ورعا معدل غير معلوم. 


بين الوحشي والامت 

ولو تابعنا تمييزي بين المعيارية وغير المعيارية» فإننا نستطيع ملاحظة الفروقات 
الواضحة المتشكلة بين وهدائستان وغلوائستان. وإليك بعض الأمثلة القليلة. 

المسائل الي يبدو ما تنتمي إلى وهدائستان (محكومة .ما أسميناه الفعة الأولى من 
الىشوائية): كالطول» e‏ واستهلاك السعرات» والدحل الذي يجنيه الفرّان» 
والدخل الذي نيه صاحب لطعم الصغيء والدحل الذي يجنيه طبيب الأسنان؛ 
وأرباح المقامرة (بالتفسير الخاص ا هذه الحالة» على افتراض أن الشخص يذهب إلى 


(*) إنني أشدد على كلمة ممكنا لأن فرصة حدوث هذه الأحداث هي نموذجيا تقف عند هامش 
واحد من بضعة تريليونات التريليونات» أي ما يقارب حدود استحالة الحدوث. 
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الكازينو ويمحافظ على الحجم نفسه من المراهنات)» وحوادث السيارات» ومعدل 
الوفيات» ومقدار معدل الذكاء "آي. كيو" (بالطريقة الى يقاس جا هذا المعدل). 
إن اللسائل الي يبدو أَمُا تنتسب إلى غلوائستان (محكومة ما كنا قد سميناه 
الففئة الثانية من العشوائية): الشنروة والدحل» ومبيعات كتب المؤلفين» 
والاستشهادات بكتب الكاتب» والاعتراف بالمرء "كشخصية مرموقة"» وعدد 
مرات مرحعيته في محرك غوغل» وعدد سكان المدن» واستعمالات بعض المفردات 
اللغوية» وعدد الناطقين بكل لغةء والأضرار الناتجة عن الزات الأرضيةء والوفيات 
الناتحة عن الحرب. والوفيات الناتحة عن الهجمات الإرهابية» وأحجام الكواكب» 
وأحجحام الشركات»› وملكية أسهم الشر كات والفرق قي أحجام المخلوقات 
اللحتلفة (ماييز مغلا بين حجم الفيلة والفغران)» والأسواق للمالية (لكن مدير 
NE SE‏ البضائع» ومعدلات التضخم» والبيانات 
الاقتصادية. هذاء ولائحة غلوائستان أطول بكثير قياسا بنظيرقما الأول . 


طفان الحدث 

فة طريقة أحرى لتشكيل التعبير عن التمييز العام كما يلي: فوهدائستان هي 
حيث يجب علينا أن نعاني من الطغيان: الجماعي» والروتيي» والبديهي والمتوقع؛ 
بينما غلوائستان هي حيث نكون خحاضعين لطغيان: المفردء والمفاحئ» واللامرئي» 
وغير المتوقع. فمهما حاولت» فلن تتمكن من خحسارة الكثير من وزنك قي مدة يوم 
واحد: إنك تحتاج إلى الجهد المتتحصل عن عدة أيام» أو أسابيع» أو حي أشهر. 
ما اا راك ع کے ارا ل ی ی و 
ا عا و ا E‏ 
حفر الأسنان بانتظام والتزام ومثابرة وحماس. بينما لو كنت تتعرض لأعمال 
الضاربات على طريقة الحياة قي غلوائستان» فقد تربح أو تخسر كامل ثروتك في 
دقيقة واحده. 

والمحدول رقم | يلخحص الفوارق بين كلتا الديناميتين» واللتين سأشير إليهما 
فى بققية هذا الكتاب؛ فالخلط بين العمود الأيسر والعمود الأبعمن» قد يقودنا إلى 
عواقب إما رهيبة (أو حظوظة 2 
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- غير معياري 

- معتدل أو ينتمي إلى الفئة الأولى من - جامح (بل شديد الجموح) وينتمي إلى الفئة 

العشوائية الثانية من العشوائية 

= العضو النموذجي وسشطي - العضو الأكثر انطباقا هو إما عملاق أو قزي 
أي أنه لا يوجد عضو نموذجي 

- الرابحون ينالون أنصبة صغيرة من الكعكة - ينال الرابح تقريبا كل النتائج 

- مثل: جمهور مغني الأوبرا قبل اختراع - جمهور اليوم العائد لفنان ما 

المذياع 

- أغلب الظن أننا نستطيع أن نلقاه في بيئة - أغلب الظن أن نلقاه في بيئتنا الحديثة 

أسلافنا 

- حصين من مفاجآت البجعات السود - غير حصين من مباغتات البجعات السود 

- عرضة لقانون الجاذبية - ليس هنالك قيود فيزيولوجية على صيرورة 
الرقم 

- يمت بصلة (على العموم) إلى الكميات ‏ - يمت بصلة إلى الأرقام» مثل الثروة 

الفيزيولوجية متلا: الطول 

- قريب الصلة من المساواة الطوباوية بقدر - محكوم بقاعدة: الرابح يربح كل شيء 

ما تسمح الحقائق الفورية UG‏ 

- المجموع لا تقرّره حادثة أو ظاهرة منفردة - المجموع يقرره عدد قليل من الأحداث 
المقطردفة 

- عندما تراقب لوقت ماء تعرف ما الذي - يحتاج منك الأمر إلى وقت طويل قبل أن 

يدور ويجري تدرك ما الذي يجري 

- طغيان الجماعة - طغيان الحادث والعارض 


- التاريخ يتقدم زحفا - التاريخ ينتقل في وثبات 

- تتوزع الأحداث وفقا للخط البياني - التوزع هنا هو إما ماندلبروتي 

المتمثل بالمنحنى الجرسي (61۴) (Mandelbrotian)‏ ابجعات رمادية" (يمكن ‏ 
و متفر عاته تتبعها علمیا) او 'بجعات سو داء" سل تتبعها کلیا 


)*( أ ما أيه 'بالتوز ع الاحتمالي" (۸ ٥1ا‏ ںطdistr1‏ ityاProbabi)‏ هنا» هو النمودج تخد 
لاحتساب الاحتمالات العائدة لمختلف الأحداث» عندما تتوزع. وعندما أقول إن حدثا قد 
توز ع وفقا للمنحنى الجرسي» فإنني أعني أن المنحنى الجرسي الغوسي (نسبة إلى سي. أف. 
غوس» وسيأتي المزيد من الكلام عنه في ما بعد) يمكنه أن يساعد على تزويدنا بالاحتمالات 
العائدة إلى وقوعات مختلفة. 
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وهذا الإطارء الذي يظهر أن غلوائستان تكون حيثما يكون معظم نشاط 
الات الردة ما عر جرد قدي تقر وار جو اا تمدو اناد 
أفلاطونيا؛ ولا تحاولوا تبسيطه إلى أبعد يما هو ضروري. 

إن تعبير غلوائستان ٠‏ لا يعن البجعات السو دا دافا فبعض الأحداث 
کا ان کرت اذرة وفاقة لکا ال خد م قابا للك حاص بال 
إلى ولك الذين هم مستعدون اء وعلكون الأدوات الي تساعد على فهمها (بدلا 
من الاستماع إلى الإحصائيين» والاقتصاديينء والدحالين المنتمين إلى مدرسة المنحى 
الجرسي بكل احتلافاتما وضروها). فهذه الأحداث تشبه البجعات السوداء. فهي 
نوعا ماء مذعنة» طيعة بالمعن العلمي - فالمعرفة بحدوتها يحب أن تقلل من شعورك 
بالدهشة؛ فمثل هذه الحوادث نادرة إلا أا متوقعة. وإ لأسمي مثل هذه الحالة 
الخاصة: البجعة الرمادية » وهي تتبع ع العشوائية الماندلبروتية. وهذه الفغة تعانق 
الععمشوائية : التي نتج الظواهر الي تعرّف عموما بعبارات مثل: معيارية» ذات رتبية 
اة اتن انقوف رانين باریوزيىف» یول آلية الحظيرة الباريتية» حظيرة 
لافى» القوانين الفراكتية (اهاءه۲؟)» وسوف نحي Tl‏ 
إننا سنقوم بالتصدي ها بشيء من التعمق قي الحزء الثالث من هذا الكتاب. فهي 
E AEE aa a‏ 
معاير ما لاما تشتر كان في الكثير مع قوانين الطبيعة. 

ومع كل هذاء فقد تشهد وحود بجعات سوداء كثيفة في وهدائستان» رغم أن 
ت O‏ 
عشوائي» فتعتقد انه ج وقند ذلك تاحدذك الدهشة كا اتك فك : تش أنفاقا 
REO‏ من مصادر الخخر ر سوا كان ذلك E‏ ام غاا 
بسبب نقص قي القدرة على التخيل - فمعظم البجعات السوداء تنتج عن مرض 
"التخحندق" (عهعءال ع«ناعصصtu)ء‏ الذي سأتصدى إلى شرحه في الفصل التاسع. 

كان هذا شرحا نظريا "أدبيا" حول التميّز ال ركزي هذا الكتاب» وهو يقدم حيلة 
ی ا و ا ا ا ب ل راتات وا کب ل 
غلواشستان. ولقد وعدئك بالولوج في فحص أكثر عمقا حول ذلك في الحرء الثالث. 
إذاء فلنر كز الآن بحثنا على نظرية المعرفةء ولنرَ كيف أن التمييز يؤثر تي معرفتنا. 


الفصل الرانع 


ألف يوم ويوم» أو 
كيف يمكن لك ألا تكون مغفلا 


- أساليب متطورة للتعلم من المستقبل - سكستوس كان دائما فى الطليعة‎ - RI 
ار کن مغفلا - دعونا نرتحل ای وهدانستانء ازا كتا قادرين على‎ 
ار ع‎ 


هذا يقودنا من حديد إلى معضلة البجعات السوداء ف شكلها الأوّلي. 

ل خا مان كوي الان لار ماش الل ف مكاة ف 
ارت شان: کد کیر رق ل ن ھا اکان هو إدارة حكومية» أو شر كة عملاقة. قد 
يكون مثل هذا الرحل معلقا سياسيا مطتبا مضجرا على شاشة ف وکس نيوز بحيث 
يكون رابضا في وجهك بينما أنت في ناد صحيٌ (لا يعكنك فيه أن تتابع ما يجري 
E‏ قد یکون رئيس جحلس إدارة شر كة يناقش مسالة "المستقبل 
ر الأتي ا أفلاطو نيا من أولعك الذين حذفوا بجا 
اطعا آي م لن الأمهات رب :ان "اا م معطم ان ری ای ىء غير 
فيه)؛ كما أنه قد يكون أستاذ اقتصاد وأعمال فى كلية هارفارد للإدارة والأعمالء 
يكون من النو ع الذي لا تأضحكه نكاتك» إذ إنه يحمل ما جختزنه من معرفة على 
حمل الجد المبالغ فيه. 
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a E N, 
حفية لإدحال ريشة طائر رفيعة حدا في أنفه في لحظة من لحظات قيلولته. كيف‎ 
ستبدو أناه الوقورة المنتفخة المنتفشة بعد وقو ع المفاحأة؟ قارن سلو كه السلطوي‎ 
بالصدمة ال سيتلقاها إثر تعرّضه إلى شيء غير متوقع تماما ولا يدري عنه شيا.‎ 
سيستمر هذا للحظة قصيرة» قبل أن يستعيد حأشه. ولا شك أنك ستلمح إمارات‎ 
الاضطراب والبلبلة على سحنته.‎ 

إني لأعترف أن صرت أعان رغبة مستبدة في مثل هذا النوع من التهريج منذ 
أن شا ركت في يمي الصيفي الأول» حين قمت بإدحال ريشة قي أنف زميل لي نائم 
في المحيم» وكانت تلك الريشة كفيلة بإيقاظ رعب مفاجئ فيه. ولقد صرفت قسما 
من يام طفولئ ونا أمارس أنواعا عخلفة من المعالب؛ فيدلا من الريشة الرفيعة كناف 
القيام بفتل زاوية منديل ورقي رقيقء بحيث نحعلها طويلة وضيقة. ولقد مارست شيا 
من هذا الفن على أحى الأصغر. ونمة مقلب لا يقل عن المقلب المذكور أعلاه أثراء هو 
aS CSE‏ آحر ما 
TT E‏ ولقد كان لزاما على أن أقلع عن مثل هذه المقالب 
عندما أوغلت في حياة البالغين بالطبع. لكني ما زلت» دون إرادة مي» تراودين مثل 
تلك الصور عندما يصيبي اللضجر رغم بذل كل طاقي للصبر للصبر والتعقل أثناء 
اا غ الي تضم رجالا وتسا أعمال بالغي الوقار STE u‏ 
سسوداء متشاةء ویتصفون بعقول جامد ذات طراز موحد لا يفون عن التظر. 
وعن شرح الأمور» أو عن التكلم عن الأحداث العشوائية مستخدمين كلمي کح 
و"يما أن" باستمرار» في سياق أحاديثهم. وأثناء ذلك أكون مر كزا بؤرة نظري على 
أحدهم متخيلا انزلاق مكعب من الحليد من نحلف ياقته إلى أسفل عاموده الفقري» 
أو قد أتخيل حيارا آحرء وإن أقل أناقة» إلا أنه أكثر مشهدية وإتارة بكل تأكيد» وهو 
يتمثل في إرسال فأر حي إلى هناك ليقوم بتلك المهمة سما .كان الشخصن 
الستهدف سريع الاهتياح N‏ رتد ربطة عق م اها أن تسد 


على الفأر العتيد طريق الخرو" 


(*( ني أشعر أنني بمأمن من مثل هذه المقالب لأنني لا أرتدي ربطة عنق سوى لدى حضوري 
الماتم فقط. 


فالمقالب قد تكون تنطوي على شغف. وإنن لأتذكر أيامي الأولى في معترك 
التجارة» عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري» وكانت النقود قد بدأت 
O‏ حيث كنت أقوم أيامها بر كوب سيارة أجرة أحياناء 
فإذا وحدت السائق يتكلم الإنكليزية وكأنه هيكل عظمي» ويبدو مكتعبا على وجه 
E N Ga‏ 
بسيطةء والتفر ج على ردة فعله المندهشة. وقد كان دأبي أن أراقبه وهو يفرد 
الورقة النقدية وينظر إليها في شيء من الرعب (ولا شك أن بقشيشا مؤلفا من 
مليون دولار سوف يكون أكثر مشهدية» لكن مثل تلك البالغ م تكن في متناول 
يدي). كانت تلك جحربة بسيطة ممتعة: فلقد كنت أشعر بالنشوة لتمكي من قلب 
مجرى فار أحدهم ليتحول | إلى "يومه الكبير. a‏ 
إلا. لكني قلعت أحيرا عن تلك العادة؛ ذلك أننا جميعا نصيح أشد ميلا إلى البحل 
مع مرور الأيام» كما تنمو لدينا ملكة الع والحساب كلما تنامت ترواتناء وعند 
وللا بالتعامل مع المال تعاملا جادا. 

إني لا أحتاج إلى كثر من مساعدة القدّر للحصول على متع 
فة لا قبل عر هده الراجعات لاغفاداتا الفروضة علا 
اتساق شدندة النكرار. وكثير من هذه المراحعات هي مشهدية بالفعل. ففي 
الحقيقة» فإن مشرو ع التماس المعرفة بكليته» يقوم على أخحذ الحكمة التقليدية» 
ae EE e j Gs‏ 
أكان ذلك على المستوى اجهري (فكل اكتشاف علمي إنما هو محاولة لإنتاج 
بجعة سوداء ججحهرية)» أو على المستوى الأكبر من ذلك (كما هو الحال مع بوان 
كارّيه» ومع نسبية آينشتاين). وقد يكون العلماء واقعين تحت إغراء الهزء 
بأعمال أسلافهم» لكنهم وبسبب نمطية الأمزحة العقلية البشريةء فإن القليل 
ا ا اعتقاداتم مستقبلا. وي 
هذه الحالة» فإ وقرائي نضحك على الحالة 'الحاضرة من المعرفة الاجحتماعية. 
فهذه الرؤوس الكبيرة لا تتوقع مراحعات لا بذ منهاء وا يوما 
لتحيق بأعماهم. الأمر الذي يعن أنه . مكناك المراهنة أن يوما سیباغتهم یکونون 
فيه في دهشة وذهول من أمرهم. 
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كيف نتعلم من الديك الرومي 

يفك النيلسر ف لظ وراد رامل فشكا أخر ساما على وة التصوص: 
يختلف عن مقالبي المفاجعةء» وذلك في سياق شرحه لما يسميه الأناس المندرجحون 
في نحط عمله .مشكلة الاستقراء أو مشكلة "المعرفة الاستقرائية" (ونضع العبارة بين 
مزدوحين نظرا لخطورتا) فهي بكل تأكيد أُمٌ جميع المشاكل الأحرى قي هذه 
الحاو کن بكرن ا أن تد من الال اعد له إل الاستاحات العامة 
كيف لنا أن نعلم ماذا نعلم بالضبط؟ كيف لنا أن نعرف أن ما قد لاحظناه من 
الأشياء والأحداث المتيسرة لنا تكفي لتمكيننا من استنتاج مميزات هذه الأشياء 
والأحداث الأحرى؟ تفمة أشراك منصوبة لنا داحل كل نوع من أنواع المعرفة 
المستقاة من الملاحظة. 

فكر ني أمر الديك الرومي الذي يتم إطعامه يومياً. فكل وحبة طعام بحد 
ذاتهما يتلقاها هذا الطائر» من شأما أن تؤ كد اعتقاده أن هذا الأمر ليس سوى قاعدة 
ا و 
أيدي أبناء الجنس البشري الكرام الذين يكرسون جهودهم 'لرعاية مصالحه على 
SoG a N E o‏ 
بعد ظهر يوم الأربعاء الذي يسبق عيد الشكر» فان شیا ما» غير متوقې بحدث 
لل او اک رات ت ا ا و ا 

وإن بقية هذا الفصل ستقوم بإيجاز مشكلة البجعة السوداء كما هي في شكلها 
الأساسي: كيف لا أن نعرف المستقبل» في الوقت الذي لا يتوفر لنا عنه سوى بعض 
اللعرفة عن الماضي؛ أو بكلام أشمل» كيف لنا أن نستنتج حصائص امحجهول (اللاعدود) 
اسا إلى العلوم کم جحديدة في عملية تغذية الديك الرومي المشار 
E ae a SM AEE a Na‏ 
يستطيع أن يعرف الكثير» لكن المؤكد أنه يعرف أقل بقليل ما هو يعتقدء وإن الأمر 
كله ليتوقف على هذا ال "أقل بقليل"» إذ إن الفارق كله يكمن هنا. 


(*) حيث إن راسل كان قد استعمل اسم فرخ الدجاج في تشبيهه الأساسي» فإن الاستشهاد بالديك 
الرومي هو النسخة المنقحة عن التشبيه الآتي من أميركا الشمالية. 
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ومشكلة الديك الرومي هذه» يمكن تعميمها على أي موقف تكون اليد الى 
تطعمك فيه» هي ذاتما اليد الي تمتد لاحتزاز عنقك. فكر في أمر اليهود الألمان 
الذين كان يجري دججهم قي اجحتمع على وتيرة متزايدة في تلائينيات القرن الماضي - 
أو أي وصف وارد في الفصل الأولء حول كيف تخذر الشعب اللبناين بالاعتقادات 
الزائفة بالأمن والأمان الي كانت توحي ها مظاهر الصداقة المتبادلة وأدبيات 
التسامح والتعايش. 

لنذهب خحطوة أبعدء ولننظر في أمر الو حه الأكثر استدعاء للقلق فى مسألة المعرفة 
اللاستنتاجية: نیزر لا أن کن بحر بة الديك الرومي ات ق ا من أن 
تكون غير ذات قيمة. فالديك قد كرون استقاحه من الملاحظة اليرمية» كما يجري تلقينا 
كي نفعل ذلك» كل يوم. (مهلاء أليس هذا هو ما يعتقد آنه السلوك العلمى الصحيح؟) 
ولا بد أن ثقة الديك كانت تتزايد مع تلقيه كل وجبة جحديدة» وهو قد بدأ يشعر 
بالمان بشکل متزاید یوما بعد یوم رغم ان TY‏ 
من أي يوم سبقه. n‏ في أن شعور الديك بالأمان قد بلغ أوج ذروته! لكن المشكلة 
E CO a‏ 
قاعده ماء قد عملت جيدأ في الماضيء» ا ت ا وشل عير متوقع» 
م تعد تعمل. وما كنا قد تعلمناه من الماضي قد تكشف عن كونه غير ذي صلة 
با-حقيقة والواقع قي أحسن الأحوال» عدا عن كونه قي أسواً الأحوال حادعا ومؤذيا. 

والرسم البياني رقم 1 يقدم لنا حالة روتينية عن مشكلة المعرفة الاستنتاجية 
عندما تصطدم بالحياة الواقعية. فأنت ا افتر اضيا بمتد إلى ألف يوم ويوم. 
وقد يكون هذا المتغرر أي شيء (مع قليل من التحولات الطفيفة): كأن يكون 
مبيعات كتاب» أو ضغط الدم» أو حدوث الجرائم أو دحلك الشخحصي» أو مخزونا 
معينا من البضائع» أو معدل الفائدة على القروض. أو كثافة حضور المؤمنين لقداس 
يوم أحد ني كنيسة روم أرثوذوكسية. فأنت تستقي بشكل متعاقب "من بيانات 
الماضي دون سواه قليلا من الاستنتاحات الى تتعلق بالنمط الذي تتوقعه 
الإسقاطات لدة الألف يوم أو حي الخمسة آلاف يوم القادمة. وق اليوم الأول 

بعد الألف - يقع الحدث الكبير! شيء متغير كبير يحدث ويكون من النو ع الذي 
e‏ أندا ق ضوخ الا دات الماضية. 
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6O0 8O0 1000‏ 400 ...200 
الأيام 
الرسم البياني رقم 1: الف يوم ويوم» من التاريخ 


قصة حياة الديك قبل عيد الشكر وبعده. إن تاريخ الألف يوم التي سبقت عيد الشكر لا تبلغ شيئا 
عماسوف يحدث بعدها. فهذا الإسقاط الساذج على المستقبل انطلاقا من الماضي يمكن أن 
ينطبق على أي شيء. 


فكر ف المفاحأة ال أحدتتها الحرب العالمية الأولى. فبعد الحروب الي خحاضها 
نابوليون» شهد العام فترة من السلام كفيلة بتوحيه ذهن أي مراقب إلى الاعتقاد 
بعدم احتمال ظهور أية صراعات شديدة التدمير. ومع هذاء فقد وقعت المفاجأًة! 
ولقد تين الأمرء بعد كل ما حدث. إها (الحرب الكونية) الي كانت من أقسى 
الصراعات هولا وتدميرا في تاريخ البشرية. 

لالحخظ كيف آنك وبعد وقوع الحدث تبدا التكهن بإمكانية حدوث اور 
أحرى غر اعتيادية ف حيطك امحلي. بحدث لك ذلك فقط في سياق غور 
بالدهشة» ولا يحدث لك في غير موضع. فبعد كارئة ايار الأسواق المثيرة حلال 
العام 1987» بات نصف المضاربين الأمي ر كيين يتوجحسون حدوث مثلها ي كل 
تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة - دون أن يأحذوا قي الحسبان أنه لم يكن نمه 
فة مك الأهيار الأول ذلك آنا تقل بد وات لوان بحر أي ع أن 
يكون الذي حدث قد حدث, فاعتقادنا الخاطئ الساذج حول ملاحظة حدث قد 
حدث ي اماضي وکأنه أمر قاطح و نذير بالمستقبل هو السبب الوحيد اا 
لعدم مقدرتنا على فهم ظاهرة البجعة السوداء. 
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قك يبدو الامر هاو من هواة الاقتباس - أي لواحد من أولعك المؤلفين الذين 


بحلو هم أن يبملوا نصوصهم باقتباسات مأخحوذة من أقوال وكتابات مؤلفين كبار 
راحلين - أنه» وعلى حد قول هوبزء "تلك اللواحق من هاتيك السوابق". وعلى 


أولعك الذين يؤمنون بالمنافع اللامشروطة للخبرات السالفة أن يتبصروا قي هذه 


الجوهرة من جواهر الحكمة الي كان قد تبجح بها قائد سفينة شهيرة» طيشا 


وادعاء: 


'لكن خلال خبرتي السالفة» لم أتعرض لأي حادث... من أي نوع مما يستحق الوقوف عنده 
والتحدت عنه. ولقد رأيبت سفبنة واحدة ففط في حالة شدة واستغاثة طبلة سني عمري فى 
حياة البحر . ولم أر مرة حطام سفينة» ولم تتحطم سفينة باإمرتي» كما أنني لم أكن مرة في 


أي مأزق عصيب بنذر بالانتهاء بكارثة من أي نوع من الأنواع'. 


ص 


التوقيع: 
ٳي. ج. سمیٽت» 907| 


ولقدغرقت سفينة الكابعن ميث في العام 1912 في حادئة صارت هي 


الأكثر شهرة في حوادث التحطم البحري في التاريخ أجمع. 


(*) 


َ التصريحات الشبيهة بتصريح الكابنن سميث هي تصريحات كثيرة الشيو ع وليست مسلية 
بتاتا. ففي شهر أيلول/سبتمبر 2006ء كان ثمة صندوق اتجار بالأوراق المالية يدعى "أمارائث“ 
وقد سمي كذلك لسخرية القدر على اسم زهرة "لا تموت“ قد اضطر إلى إغلاق أبوابه بعد أن 
تعسرض إلى خسارة 7 بليون دولار في غضون ايام قليلة فقطء وكانت خسارته هي الخسارة 
eG mS‏ المالية (وشة سخرية أخرى من سخريات القدر: هي أتني 
ا ا وکات الشركة قد أصدرت بيقا مفاد أن على الستثمرين a‏ 
نماذج الماضي كي يستتتجوا منها التدابير الواقية من الاحتمالات ا لى مثل هذا 
الختا کے وان کانت الشركة المذكورة توظف مئة واثني عشر من أمثال مدراء ادارة 
المخاطر e‏ ايم 2 هذا e‏ و ت 
E‏ ۴ ذلك سيقودك لاكتساب معرفة إضافية بالمستقبل. كل ما في 
هو أننا لا ندرك مبلغ المعلومات التي ينطوي عليها الماضي. 
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نلقين البلادة 

2 Sea aS cE 
تابتة منذ مده طويلة» ولكن يخسر كل تلك الأرباح قي حادثة واحدة يخونه الحظ فيها.‎ 
وتقليدياء فإن رحال المصارف المقرضة المتلفة تكون هياتمم أشبه بشكل رة‎ 
الكمنرى» حليقي الوجوه» ويرتدون الملابس الأكثر راحة وإثارة للضجر» من بزات‎ 
غامقة الألوان» وقمصان بيض» وربطات عنق حراء. وبالفعل» فإن المصارف توظف‎ 
بلداء وتقوم بتدرييبهم ليصبحوا حن أكثر بلادة. لكن‎ A 
ی وراء المظاهر. فإذا بدوا متحفظين» فالسبب يعود إلى معرفتهم‎ 
أن قروضهم لا يتعذر استرجاعها سوى قي مناسبات نادرة حداء وإلى عدم وجود‎ 
طريقة لقياس فعالية نشاطاتم الإقراضية عبر مراقبتها ليوم» أو أسبو ع» أو لشهرء أو...‎ 
حي لقرن كامل! ففي صيف العام 1982ء نحسرت بعض المصارف الأميركية الکری‎ 
أرباح ق‎ kd ما يقارب كل أرباحها (امجحتمعة ها)»‎ 
تاريخ العمل المصرقي الأمي ركي. لقد حسرت كل شيء. إذ إن هذه المصارف كانت‎ 
تقوم بإقراض دول أمير كا الوسطى» وأمي ركا الحنوبية» وال توقفت جيعها عن الدفع‎ 
فى وقت واحد. ولقد كانت هذه الحادثة ذات طبيعة استفنائية. لذلك» استغرق الأمر‎ 
سا كام رك متو الها فآ کا ع کات فار ماعل م‎ 
وأن كل ما كانت بحنيه إنما كان نتيجة لعبة جحازفة. وطوال ذلك الوقت قاد المصرفيون‎ 
الجميع» وخحاصة أنفسهم» إلى الاعتقاد باهم كانوا "محافظين" في سل وكهم. ولم يكن‎ 
هؤلاء حافظين أبدا. کل ما ھنالك امم کانوا ماھرین ع إلى درجحة استشنائية ي تخادعة‎ 
أنفسهم عن طريق دفن إمكانية حدوث خسارة ضخمة مدمرة تحت البساط. ويي‎ 
NE al E 
وعلى أيدي المصارف الكبيرة "انحترسة ضد انجازفات" الي وحدت أنفسها من حديد‎ 
تحت قبضة الضيق المالي» وقد شارف عدد كبير منها على الوصول إلى حافة إعلان‎ 
الإفلاس. فبعد ايار سوق اسهم العاراكق مابات :السعها ك الام الدى‎ 
استدعى قي هذه المرة» بسبب المدحرات المتبخحرة ونظام الإقراض» عملية إنقاذية على‎ 
عاتق دافعی الضرائب زادت تکكاليفها عن نصف تريليون دولار. لقد قام مصرف‎ 
الاح اط افدر الي بحماية هؤلاء على حسابنا: فعندما يي المصر فيو ن "المحافظون"‎ 


الأرباح» فيم يحصلون على النافع لمصالح مصارفهم دون سواها؛ أما عندما عسهم 
افر فخ الت ندفع تمن ذلك. 

وبعد تخرجحي من معهد وورتن» عملت في بادئ الأمر لدی مصرف بانکرز تراست 
(أغلق هذا المصرف أبوابه الآن). وة مكتب لرئيس مجلس الإدارة ينسى بسرعة عجيبة 
رواية عام 1982 فيعمد إلى إذاعة نتائج كل ثلاثة أشهر عبر بيان يشرح كم أن هذا 
الملصرف ذكي» ومربح» وحافظ (وله هيئة حسنة ووضع لا تشوبه شائبة). ومن الواضح 
أن أرباحهم لم تكن» بكل بساطة و 
استحقاقات عشوائية ختلفة. وشخصيا ليس لدي مشكلة مع قبول الرء الحازفات» 
لكن كل ما في الأمر هو أني أرحوك أرحوك لا تصتف نفسك حافظا وتتصرف 
بطريقة متعالية مع المتاحرين الآحرين الذين هم أقل منك عرضة للبجعات السوداء. 

حادتة لاحقة أحرى نذكرهاء تتعلق بالإفلاس المفاجحيء الذي أصيبت به 
شركة "لونغ تيرم كابيتال منحمنت (أل. تي. سي. أم)» المالية (صندوق تحوط) 
)Hedge fund(‏ حلل العام 1998ء وال كانت تطبّق الأساليب والخبرات الواقية 
من البحازفة العائدة إلى خبيرين حائزين على "جائزة نوبل في الاقتصاد' واللذين كان 
يطلق على كل منهما لقب: 'العبقري". لكنهما قي الحقيقة ما كانا يستعملان سوى 
الحسابات الرياضية الزائفة المستندة إلى الخط البياني الجرسي خلال إدار مما لعملهما 
وذلك لإاقناع نفسيهما بأن عملهما هو قمة علمية» رغم أنه كان يحول المؤسسة المالية 
عحملها إلى جمع من الغفلين. أما الحصيلة» فقد كانت واحدة من أضخم الخسائر 
التجارية في التاريخ» وال وقعت ي رمشة عين دون صدور أي إشارة تحذير واحدة 
مسبقة. (وسوف يأ المزيد من الكلام عن هذه الحادثة في الفصل السابع عشر)" 


(*( ن ا E‏ لذت E‏ ۰ انما ا e‏ الذي 
NEG IS‏ 
بأكمله توقعا لنيل مكافأة تعكس أداءهم السنوي» بينما كل ما يفعلونه في الواقع لا يتعدى إنتاج 
أرباح وهمية لا بذ لهم من خسارتها من جديد في يوم ما. وبالفعل» فان مأساة الرأسمالية 
تتلخص قي ا نو عية a‏ استناد| إلى | البيانات الماضيةء وبالتالي يمكن 
E‏ إلى مجازفات خافية عن الأعين. 
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إن مفهوم 'البجعة السوداء" تناسبي مع المعرفة 
من وحهة نظر الديك الرومي» فإن توقض الإمداد بالغذاء في اليوم الأول بعد 
الألف» هو حادثة بجعة سوداء. أما بالنسبة إلى الطاهي الذي ذه فإما ليست 
كذلك» حیث إن وقو ع هذا الحدث م يكن أمرا غير متوقع. ا 
أن البجعة السوداء إنما هي مشكلة المغفلين. وبكلام آخحرء فما تأ بشكل يتقابل 
نسبيا مع توقعاتنا. فقد ينتابك يقين بأنك تستطيع حذف البجعة السوداء عن طريق 
العلم (إذا كنت قادرا) أو عن طريق الاحتفاظ بذهن منفتح. وبالفعل» وكما جرى 
لجماعة شركة (أل. ا فإنك تستطيع أن ثبدع بجعات سوداء بواسطة 
العلم» ويكون ذلك بإعطاء الناس تقة عن طريق العلم ذاته» بأن البجعات السوداء 
لا بمكن ها أن تحدث» وذلك عندما يقوم العلم بتحويل المواطنين العاديين إلى 
جمهور من المغفلين. 
E O O E N N OO OT‏ 
أنية فورية الحدوث» وبالتالي مدهشة. فبعض التصدعات التاريخية ال كنت قد 
ذكرقا قي الففصل الأول قد استدامت بضعة عقود» مثلما هي الحال» قل مع 
الكومبيوتر الذي جاء بالکثیر من التأثيرات الى اهالت على احتمع بعد چحیئه دول 
أن نلمس لغزوه حياتناء أي وطأة ملحوظة بين يوم ويوم. فبعض البجعات السوداء 
بمكنها أن تتسلل إلينا عبر التنامي البطيء لتراكمات التغيرات الي تسير ق اتحاه 
واحد» كما هي الحال مع الكتب الي تبيع أعدادا كبيرة مع مرور ال وو 
تظهر عناوينها مرة على لوائح الكتب الأكثر مبيعاء وكذلك كما هي الحال مع 
أساليب التكنولو جيا الي تزحف إلى حياتنا ببطء» ولكن بثبات. وكذلك نلاحظ 
أن نمو أسهم ناسداك المالية في أواحر التسعينيات قد استغرق سنوات قليلة» لكن 
اا ر ول د وجج اط و ل ا ن ا رل 
فالأشياء ينبغخي ها أن ثلاحظ على نطاق زميٰ نسبي» لا على نطاق مطلق: 
فا هزات الأرضية لا تدوم أكثر من دقائق» وكارثة الحادي عشر من أيلول/سبتمير ۾ 
تدم سوى لساعات» لكن التغيرات التاريخية» والإنجازات التكنولوجية هي بجعات 
داء بممكن هما أن تستغرق عدة عقود من الزمن . وعلى العموم فإن البجعات 
د الإخجابية تستغرق بعض الوقت قبل أن تبدو نتائجها. بينما السلبية منها 
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تحدث بسرعة كبيرة - ذلك أن الهدم والتدمير أكثر سهولة من البناء. (حلال 
الحرب الأهلية اللبنانية تم تدمير بيت والدي في أميون» ومنزل حي في قرية 
بحاورة ها» عن طريق نسفهما بالديناميت في غضون ساعات فقط على أيدي أعداء 
حدي الذين باتوا يسيطرون على المنطقة. بينما استدعت إعادة بنائهما ما يزيد عن 
سبع آلاف مرة - سنتين -. فهذا التباين في الزمنين يشرح صعوبة عكس الزمن). 


تاريخ وجيز لمشكلة البجعات السود 


إن مشكلة الديك الرومي هذه المعروفة .عشكلة الاستقراءء هي مشكلة قديعة» 
ولكن ولسبب ماء فقد يطلق عليها اسم "مشكلة هيوم" على لسان أستاذ الفلسفة 

الاس لوا ر الاش المتشككين التجريبيين ننا جنس نكد» او 
تعس قي حياته الشخصية» وهو ما بخالف تماما وقائع التاريخ (كما وقائع جحربي 
۰ وما ل عدد كبير من المتشككين الآحرين الذين تسكع وإياهم» فان أرى 
أن "هيوم" كان E‏ اطا احا و افا ل الشهرة الأدبة 
وصحبة الصالونات» والحديث الطيب الممتع» ولم تكن حياته خالية من الطرائف 
والنوادر. فقد سقط مرة في مستنقع قرب منزل يقوم ببنائه في أدنبره. ونظرا 
لشهرته الذائعة بين سكان الجوار بوصفه ملحداء فقد رفضت امرأة حلية أن تمد 
E STS DS TEE‏ 
ولكن بعد أن حادل السيدة حول ما إذا كان السيحيون جحبرين على مد يد العون 
ا أعدائهم. لکن "هيوم" | ل مم یبد آنعذ e,‏ ا A‏ تلك النظرة 
الساحمة لعالم مفكرء وال تعطي انطباعا للغبى بأن صاحبها أبله ججنون". كما 
EE E‏ 

والغريب» ن هيوم“ م یکن معروفا ول أيامه على العموم بسبب أعماله 
ال“ ي استجرّت “معته الحالية - إذ إنه أصبح ثريا وشهيرا من حلال كتابه الذي حقق 
مبيعات كبيرة حول تاريخ إنكلترا. ومن سخرية القدر أن أعمال "هيوم" الفلسفية 
اخ نقوم نحن الآن بتمجيده من أجلهاء كانت "تولد ميتة حالما تقذف ها أرحام 
اللطابع » بينما أصبح صعبا مان إبجاد الأعمال ال حلبت له الشهرة في حياته. 
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اف کب .اه " بوضوح کل ما من شأنه أن يخجل معظم المفكرين المعاصرين» 
وأن يخجل بكل تأكيد جميع المتحر جين ا المناهج الألمانية. ES‏ 
کات وفيخته» وشوبنهور» وهيغل» فإن "هيوم" هو من المفكرين الذين يقرأهم 
"أحيانا" الأشخاص الذين يستشهدون بأعماهم. 

إن لأسمع أحيانا "مشكلة هيوم" يجري ذكرها بالتلازم مع مشكلة الاستقراى 
لكن المعضلة هي أشد قدماء إا أقدم من هذا الرحل الأسكتلندي» بل لرعا هي 
قديممة قدم الفلسفة نفسهاء ورا هي قديمة قدم جحادلات كروم الزيتون. دعونا 
نوغل قليلا في الاضى» لنرى كيف تشكلت هذه المعضلة بدقة متناهية. 


سڪستوس.. ويا له من رجل تجريبي 

كان الكاتب اللا كادعي بشدة والناشط المناهض للدوغماتية» سكستوس 
إمبيريكوس» قد جاء قبل ألف وخسمئة سنة من جحيء "هيوم" . وقد قام بصياغة 
مشكلة الديك الرومي في دقة عالية. وحن لا نعرف سوى الشيء وال غ 
ا ج ا عا ن و ا ا ا و ت 
للسصوص الفلسفية الي رما كان قد كتبها سواه من الفلاسفة الذين م تصل 
أمماؤهم إلينا. وحن نخمن أنه عاش في الإسكندرية في القرن الثاني من تقوعنا 
الحاضر. ولققد كان ينتمى إلى مدرسة في الطب دعيت بالمدرسة 'التجريبية › 
a E E ET‏ ا ESE N‏ 
الاعتماد على التجارب السالفة من أجل الاسترشاد بها قي طرقهم العلاحية» رغم 
عدم تقتهم الكبيرة ها. أكثر من ذلك إنمم م يثقوا عقدرة التشريح على كشف 
عن الوظائف بشکل لا يشوبه غموض. ولقد کان مینودوتوس الآني من نيکوميديا 
أكر المناصرين للمدرسة التجريبية» وهو الذي مزج التجريبية بالتشككية» وهو 
الذي يقال عنه إنه كان يعتبر مهنة الطب فناء لا "علما" كما كان يعزل ممارسته 
للطب عن مشاكل العلوم الدوغماتية. وممارسته للطب تفسر لنا سبب إضافة صفة 
'إمبيريكوس" (أي الشخحص التجريسي)» إلى اسم ن 

و ي ودوّن أفكار المدرسة الشكيّة اللطلقة البيرونية (نسبة إلى 
بيرو')» وكان حلف بعض العلاجحات الذهنية الناتحة عن تعطيل الاعتقاد. هل 


تواجه وطأة حدث عکسي؟ إذا لا بأس عليك. فمن يدري» فقد یکون الأمر کله 
في مصلحتك. فقلة يقينك» وعدم تصورك للعواقب» من شأما أن تبقيك في حالة 
من رباطة الجحأش» وهدوء الحنان. فالمتشككون البيرونيون كانوا مواطنين لين 
العريكة» سلسي القياد يتبعون العادات والتقاليد كلما كان ذلك نمكتاء لكنهم 
ا ا ا ی کک کی و 
يحافظون على مستوى معين من الصفاء والطمأنينة. لكنهم» وف الوقت الذي 
کانوا فيه حافظون في عاداتم» كانوا متطرفين إلى أبعد الحدود في مكافحة العقائد 
الجامدة, ٠‏ 

زق ET‏ یو الى م تضع» رسالته اللاذعة الي ملت عنوانا 
ميلا ® : Adversus Mathematıcos‏ (أی ما يناهض الریاضیات) وهي تتر حم 
اجان أضد البو يراٽ" .Against the Professors‏ ومعظم ما ورد ق هذه 
a‏ 

وجل ما يروق لأفكاري في أدبيات سكستوس» هو قدرته على المز- 
النادر بين الفلسفة وبين اتخاذ القرارات لدى ممارسته للطب. إذ إنه کان أیضا 
E E ESC‏ 
ااا ا جا ااا الت لج ب مه وه بو 
المار شات العشوائية اللاهادفة للتجربة والخطاً. و شیکونڻ یلا ا هو 
النواة المركزية لأفكاري عن التخحطيط والتكهن حول كيفية الاستفادة من 
ظو اهر البجعات السوداء. 

في العام 1998ء عندما استقليت في عملي» أطلقت على مختبر أبحائي» وعلى 
شر كن التجارية اسم "إمبيريكا"» ليس بسبب رغبيَ مناهضة العقائد الدوغمائية 
الجامدة وحسب» بل بسبب المذكر الذي هو مغم أكثرء ذلك السبب الذي يتمثل 
في تذكيرك أن الأمر قد احتاج ال رور ارج عفرو عل الال غل اال 
مدرسة الطب التجريي قبل أن يتحول الطب في ماية الأمر إلى اللادوغماتية. 
وي صبح متشککا ف التنظيرء ا مو ولا يستند سوى على الدليل! 
تسألي ما هو الدرس؟ إن الوعي بالمشكلة لا يعي الكثير- خحاصة عندما تكون لنا 
اهتمامات حاصة» ومؤسسات عاملة في نحدمتك. 
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الغز الى 

أما المفكر الرئيسي الثالث الكبير الذي تعاطى مع هذه المشكلةء فهو أبو حامد 
الغزالي. ولقد كتب الغزالي نسخته الخاصة مj Against the Professors la‏ 
الذي أشرنا إليه أعلاه. واسم الرسالة الساحرة اللاذعة الى كتبها الغرالي: "شمافت 
الفلاسفة". ولقد كانت تلك الرسالة موحهة إلى مدرسة فى الفكر تدعى المدرسة 
الفلسفية. و كانت هى المؤسسة العربية الفكرية الي حاءت كسليلة مباشرة للفلسفة 
التقليدية اكاد وقد کن أعضاء المدرسة من التوفيق نها و بین الد من 
حلال الجادلات العقلية. 
فا ق ا ا ا ا وی ل ل عل ع و ی 
ی و ی ا ا ا و 
اتتهى الحدال بين الغرالي وابن رشد قي هاية الأمر» ومع الأسف» لصلحة الطرفين. 


المتشكك. صديق الدين 


في الوقت الذي دافع فيه المتشككون القدامى عن الجهل المكتسب بالتعليم 
على أساس أنه الخطوة الأول إلى الحقيقة» فإن متشككى القرون الوسطى» 
اللاحقين» سواء من المسلمينء أم المسيحيين» استخدموا e‏ كأداة لاجتناب 
القبول عا نسميه اليو e‏ فالاعتقاد بأهمية مشكلة البجعة السوداء والمخاوف 
حول مسالة الاستقر نراء» والشكو كية» قد تحعل بعض احج ج الدينية أكثر قبولا 
و رغم كوما تأت في أشكال دينية عاريةء مقاومة لللإكليروس. فهذه الفكرة 
ال تقوم على التعويل على الإبمان» لا على العقل» كانت تعرف باسم الإبعانية. 
وهكذي فان ثمة تقليد من متشككي البجحعات السوداء الدين وحدوا عزاءهم قي 
الدين» وإن أفضل من ثل هؤلاء هو بيار بايل» وهو فيلسوف بروتستاني 
متمكن ناطق باللغة الفرنسية» وعالم لاهوت كان قد نفى نفسه إلى هولندا حيث 
بن لنفسه بناء فلسفيا نمتدا ينتسب إل التشككية ال LS EE‏ 
فا و ا شأن على هيوم» معرفة إياه على التشككية القديمة إلى درجة 
جحعلت الأحير يأحذ أفكاره بالجملة عن بايل. ولقد كان كتاب بايل تحت عنوان: 


Dictionaire historique et critique‏ (القاموس التاريخي النقدي) اکل 
استقطابا للقرَّاء من طالبي العلم في القرن الثامن عشرء ولكن مثل العديد من 
أبطال الفر نسيون (مثل فريدريك باستيات) فإن بايل نم يبد أنه حزء من منهاج 
التعليم الفرنسي» وما يقارب المستحيل أن جحده في اللغة الفرنسية الأصلية. کدا هو 
الغزالي نيكولاس» الآتِ من اوت ركورت» الذي عاش في القرن الرابع عشر. 
وقي الواقع» فإفمفا ليست حقيقة معروفة بشكل حيد أن أكثر الأفكار 
التششكحية المعروفة اكتمالا حي مدة قريبة» إغا تبقى هي أعمال الأسقف 
الكاتوليكي النافذ بيار ایل ھوک لدی کن ا ا 
و بحث فلسفي حول ضعف الإدراك البشري» 
وذلك قي العام 1690ء وهو كتاب جليل يطعن في خحاصرة العقائد الدوغماتية 
الجاممدة ويسائل المدارك البشرية» ويقدم حججا فعالة جحدا مضادة للعرضية. وهو 
ید کر غا سیا اال ان آی دت کن ان ES‏ 
ولقد كان كل من هيوي وبايل عالمين واسعي المدارك قضيا جُل عمريهما 
في القراءة SS EE N E oa‏ 
منه على مسمعه في أثناء الوحبات والاستراحات» وهكذا احتنب إضاعة أي وقت 
دون مطالعة. ولقد كان يعتبر أكثر شخحص مقروء في زمانه. ودعي أشدد هنا على 
أن شدة التبحّر هي أمر من الأهمية مكان بالنسبة إلي. فهي تطلق إشارات تدل على 
فضول علمي أصيل وتترادف عادة مع العقل المتفتح» والرغبة في سبر آراء الآحرين 
وفوق كل ذلك» فإن العلامة النابغة قد يكون غير محتف بعلمه اللخاض» ومثل هذا 
النهم هو درع رائع ضد الوقوع في الأفلاطونيةء من أمقال مقولة: مدير في همس 
2 < مقولة الأفكار التقدمية ا امغرطين 


a ‌ تقو د‎ re: 


لا ازيد أن أكون ديكا روميا 
لكن تسويق التشككية الفلسفية ليست هي بالضبط رسالة هذا الكتاب. فإذا 
كان وعينا لمشكلة البجعة السوداء يقودنا إلى الانطواى أو إلى المغالاة في التشكك» 
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فإني لا أتورّ ع في هذه الحالة عن اتخاذ الاجحاه المعاكس اا إذ إن ما يروقيٰ هو 
الأفعال» والتجريبية الحقيقية. وهكذاء فإن هذا الكتاب لا يكتبه زاهد متصوف› 
ولا حي كاتب متشكك بالعي الذي كانت تعنيه العبارة في القرون الوسطى 
القدة» ولا حن (كما سنرى) بالمعن الفلسفي للكلمة لكنه يكتب الآن بقلم 
غارس له هدذ رشن خم ف ر E eS Es o‏ 
دک الام ل 

EE E 
هذه الأفكار عندما كان الأمر يتصل بالحياة اليومية» والسبب قي ذلك هو عدم‎ 
قدرته على معالجحتها. وإنى ن أمثل ف هذا المحال النقيض التام ميوم: إذ إن متشحك‎ 
O ET 
أن آكون قادرا على اتخاذ قرار دون أن أكون في موقع الديك الرومي‎ 

كان العديد من متو سطي الثقافة قد سألون على امتداد العشرين سنة الماضية» 
"كيف تحرؤ يا سيد طالب أن تعبر الشار ع مع كونك تملك ذاك الوعي المفرط 
بانجازفة؟" أو هل هناك أشد حماقة من "دعوتك إيانا لعدم اتخاذ الجازفات". بالطب 
إني لا أدافع عن الخوف الكامل من الحازفة (فلسوف ترى أنيٰ أحبذ نوعا شرسا 
من اعتناق المغامرة: إذ إن كل ما سأبينه لك في هذا الكتاب هو أن تحتنب عبور 
الشار ع فيما أنت معصوب العينين. 
إتهم يستسيغون العيش في وهدائستال 

بعد أن انتهيت للتو من عرض مشكلة البجعة السوداء في إطارها التارجخي: 
ا مرن ا ك اليم اطا من الا مات ارا ارهن اكع من الان 
والمعلوم والمرئي. كما تقدمت بلائحة بأسماء أولئك» الذين هم حسب اعتقادي» 
أكثر الشخصيات التاريجخية صلة بالموضوع. 

بعكناك ملاحظة مدى مناسبة الافتراض بأننا نعيش ف وهدائستان. لماذا؟ لأن 
ذلك الشعور يسمح لك بأن تلغي من ذهنك مفاحآت البجعات السوداء! فمشكلة 
البجعة السوداء هي إما غير موحودة أبدا أو أن نما إمكانية حدوث هامشية حدا ما 
دام عقلك يعيش في وهدائستان! فمثل هذا الافتراض يطرد في سحر ساحر معضلة 


ألف يوم ويوم» أو كيف يمكن لك ألا تكون مغفلا 93 


الاستقراءء تلك المشكلة الي ابتلى جا تاريخ الفكر منذ آن أدلى ما سكستوس 

إمبيريكوس. فالشعور بالاكتفاء يلغي بذل الجهد في سبيل المعرفة. أهي محرد أفكار 

متمتاة! فنحن لا نعيش في وهدائستان» الأمر الذي يعن آننا ني حاحة إلى عقلية 
ختلفة. وحيث إننا لا نستطيع أن نقذف بالمشكلة إلى تحت البساطء فلن يبقى 
اماما اهن سل مو ا وض كر ا ك ا ن اما واو یت 

صعوبتنا النهائية و حي بمكننا الاستفادة منها. 
والان» هنالك مسائل وأفكار أحرى e E‏ السوداء: 

نحن نقوم أولا بالتر كيز على أجزاء مقتطعة سلفا من المشهد تم نعمّم منها على 

ما لا نراه: إها حطيئة فرط التسليم ق البراهين المؤ كدة. 

ب. ونحن نخاد ع أنفسنا بالروايات الي تروي ظمأنا الأفلاطوي إلى النماذج امحددة: 
إا المغالطة الخادعة الي تنطوي عليها الرواية. 

ج. إننانتصرف كما لو أن البحعات السوداء غير موجودة: فالطبيعة البشرية غير 
مبرحة لتقبل فكرة البجحعات السوداء. 

د. إن ما نراه لا يعسي بالضرورة آنه هو کل ما هو موجود. فالتاريخ يفي 
الجا الغا وو ف حاطئًا عن احتمالات حدوث مثل هذه 
الأحداث: وهذا هو تشويه الدليل الصامت. 

ه. نحن "نتخندق ": .معي أننا نشدد الت ر كيز على مصادر قليلة جيدة التعريف من 
الغموض» أي نر كز على لائحة شديدة التحديد من البحعات السوداء (وذلك 
على حساب نظرراقها الي لا تأي إلى الأذهان في سهولة ويسر). 
وسوف أقوم بشرح كل من هذه النقاط في الفصول الخمسة القادمة» وسوف 

أقوم قي ححتام الحزء الأول بشرح كيف أا جيعا تشكل في الحقيقة عنوانا واحدا. 


0 
سے 


الفصل الخامس 


بين اليقين والتعمية 


لدي كثير من الدلائل - ليست كل بيضاء شحمة» ولا كل سوداء فحمة - الإثبات قد بقلب 
الى تضليل - نظربهة بوبر. 
× × × 
بقدر ماهي المسلمات المؤ كدة متأصلة في عاداتناء وفي حكمتنا التقليدية» 
بقدر ما بمكن ها أن تكون أضلولة خحطيرة. 
ا ا 
سيمبسول (الذي كان قد انهم بقتل زوحته في التسعينيات) ليس جرما. کان اقول 
لك: أنظرء فقد تناولت معه طعام الإفطار ذات صباح ولم يقتل يومها أحدا. إن 
حاد في كلامي» إذ إن م ار هذا الرحل ول ا و ا ثم أضفت 
قائلا لك: ألا يثبت ذلك براءة هذا الرجل؟ فإذا قلت لك مثل هذا الكلام» فإنك 
ل بار إل اس اغا اطي فال لكف غل او قد تدغ ار 
الإسعاف ولرعا قمت أيضا باستدعاء A O ١‏ 
وا بات الماليةء أو ئي المقاهي» فيما أن أفکر بٿ 
موضو ع "البجعة | السوداء اياهاء وأن منطقي قد بمثل و غ 
وا ی ا ق 
ولا بد أن تكون لك ردة الفعل ذاتها لو أنى قلت لك إنين قد أحذت غفوة 
فوق قضبان سكة الحديد تي نيو روشيل» في نيويورك» وأنيٰ م أقتل. هيا أنظر الي 
95 
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فأنا لا أزال حياء وهذا ما قد أقوله لك» وهذا هو دليلى على أن النوم فوق قضبان 
تة الد هو ام حال من أي بحازفة. ومع ذلك» فإن عليك أن تفر ف ما 
رچ أنظر من حديد إلى الرسم البياي رقم 1ء الذي ورد في الفصل الرابع؛ إن 
أحدهم» وكان قد راقب حياة الديك الرومي في الألف يوم الأوائل منها (لكنه م 
يشهد صدمة اليوم الأول بعد الألف من حياة هذا الديك) قد يقول لك» وهو حق 
في قوله» إنه ليس نثمة من دليل على احتمال وقو ع أحداث كبيرة في حياة الديك 
العتيد. أي بكلام آحر» ليس تة من بجعات سوداء ي الأفق. وقد يڪون من الحتمل 
لك أن تخلط هذه العبارة» مع كل هذاء لطا مبهماء سيما إذا كنت لا تصغي 3 
كلام محدثك إصغاء دقيقاء إلى ١‏ لعبارة الي تقول: "ليس عة من دليل على احتمال 
و حود بجعات ودا : 

ومع أن المسافة الواقعية بعيدة فى الحقيقة بين العبارتين التا كيديتين» فإن المسافة 
المنطقية ستبدو شديدة القرب في ذهنك بحيث إن إحداها عكن ها أن تقوم مقام 
الاخر وبعد عشرة أيام من الآن» هذا إذا كنت قادرا حى على تد کر أي شيء 
من العبارة الأوى» فمن المحتمل أن تکون ما زلت محتفظا فى ذاكرتك بالثانية وإن 
كان ذلك على شكل نسخة غير دقيقة منها - كأن تصبح هكذا: "هنالك دليل 
على عدم وحود بجعات سوداء . وإني ا هذا الالتباس "المعاكسة الفاسدة" 
(aeyااfa trip‏ undهr)‏ حيث إن هاتين العبارتين ليستا ق الحقيقة قابلتين لاستبدال 
إحداهما بالأحری. 

وإن مشل هذا الخلط بين العبارتين يساهم في حطأاً منطقى تافه» بل تافه جدا 
(رغم جحوهريته الحاسمة) - لكننا لسنا حصنين من التوافه» ولا من الأحطاء المنطقية» 
مثلما هو حال الأساتذة والمفكرين على وجه الخصوص. (فالمعادلات الرياضية 
الصعبة لا يبدو اها تميل إلى المساكنة بسلام مع صفاء الذهن). وما م یکن لدینا 
تر كيز شديد» فإنه من المحتمل أن نقع دون قصد منا ني فخ تبسيط المشكلة لأن 
عقولنا تفعل هذا بطريقة روتينية دون أن ندري بذلك. 

والمسألة هنا تستحق بعض التدقيق المتعمق. 

مخالط كثير من الناس بين عبارة "معظم الإرهابيين هم شرقيون"» وبين عبارة 
'معظم الشرقيين هم إرهابيون". وعلى افتراض أن العبارة الأولى صحيحة»ء وبأن 
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9 بالئة من الإرهابيين هم شرقيون» فإن هذا سيعي أن 0.001 بالئة من الشرقيين 
ا E‏ فط ذلك لأن هنالك في العام ما يزيد على بليون شرقي› وهنالك 
فقط» 8 عشرة آلاف إرهابي» أي ما نسبته واحد على معة بالألف. وهكذاء 
فإن المغالطة المنطمية جحعلك (دون وعي منك) تبالغ في د تقدير أن يكون أي شرقي 
يژؤتى به عشوائيا (ویکون بل » قل› الخامسة عشرة» والخمسين من عمره) هو 
إرهابي بنسبة تزيد عن الحقيقة ما يقارب الخمسين ألف مرة! 

وقد يرى القارئ في هذا 'المعاكسة الفاسدة" مدى خحدودية عدالة القوالب 
الكلامية الشائعة - فالأقليات قى المناطق المدينية من الولايات المتحدة قد عانت من 
فإن معظم أبناء هذه الجحماعة الإثنية ليسوا .حجرمين» لکنھم مع کل ذلك ما زالوا 
يعانون من التمييز العنصري على يدي الأناس الذين برض هم آل ایکو را اکر 
إدراکا. 

و ۾ عن هذا أُبدا e ١‏ ۰ 
ای مع کن بس ر ا ما e‏ 
النجاح يكمن قي قلة المهارة دائما وفي الحظ. 

فالياتنا الاستنتاحية» الي نستعملها فى حياتنا اليومية» ليست جحهزة من أحل 
ية معقدة تنغير فيها العبارة بشكل كبير عندما يطرأ تعديل طفيف على تراصف 
الكلام فيها. EG RE VES‏ 
القتلة حيوانات متوحشة"» وبين عبارة: "معظم الحيوانات المتوحشة قتلة . والواقع 
أنه يو جحد خحطأً هناء لكنه خحطأً لا يكاد يكون شديد الأحهية. ولم يتطور حدسنا 
الإإحصائي إلى بيئة يكون فيها لثل هذه الفطن الكلامية أي فرق كبير. 


ليست کل بيضاء ششحم ولا کل سو داءِ فحمة (Zoogles Are Not All Boogles)‏ 

الذهب كله يلمع. وها أنت قد رأيت شيئا لامعا. هل يكون ما قد صادفته 
ذهبا؟ ليس بالضرورة. وحيت إن ليس كل ما يلمع ذهبا بالضرورة؛ فإن الشباب 
الذين يخطمون الإجابة على مثل هذا النو ع من الأسئلة في احتبار سات »8S41‏ قد 
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ا هم بالانتساب إلى الكليات الجامعية. ومع هذاء فإن شخصا ماء قد ينال 
بحمو ع علامات عاليا في الاحتبار المذكور» لكنه رغم ذلك قد يشعر بالقشعريرة 
حوفا عندما يدحل شخحص من الحانب الخطاً من المدينة معه إلى حجرة المصعد. 
فهذه اللاقدرة على نقل المعرفة والدهاء بصورة بديهية من موقف لآخر» أو من 
النظرية إلى الممارسة» إنغما هى مشكلةء ويا ها من مشكلة» من شأمُا أن تعيق 
الطبيعة البشرية. 

لى غل هذه الظاهرة 'النطاق النوعي ادد لردات أفعالنا. وأعن :0 
العبارة أن تفاعلاتناء ونسق تفكيرناء وحدسنا البديهي» تعتمد كلها على السياق 
الذي تدم إلينا فيه المادة الحديدة» الأمر الذي يطلق عليه علماء النفس التطويريون 
اعت لدان («iقصهك)‏ الذي يتخذه موضوع الحدث. فغرفة الفصل هي ميدان؛ 
والحياة العملية ميدان آحر ختلف. فنحن نستجيب لعلومة معينة ليس بسبب 
esa E E E E E OE‏ 
على نظامنا الاجتماعي - الحسي. فالمسائل المنطقية الي نواحھها بشکل معین ٿ 
غرفة الفصل» قد نتعامل معها ذاتها بطرق مختلفة قي الحياة اليومية. وبالفعل فإن 
التعامل معها قي الحياة اليومية يتم بطريقة ختلفة. 

فالمعرفة» حن وإن كانت معرفة صحيحة ودقيقة» فإفا لا تقود دائما إل 
الأفعال المناسبةء ذلك لأننا نميل إلى نسيان ما نعرفه» أو نسيان الطريقة الى ينبغي لنا 
أن تصرف بجا حيال المعلومات الي نعرفها بطريقة صحيحة ما م تستحضر كل 
انتباهناء وقد يحدث لنا هذا الأمر رغم كوننا حبراء تختصين قي الحقل والمعلومات. 
فلقد تبين أن العاملين ق حقل الإحصاء يلون إلى ترك أدمغتهم قابعة قي الفصول 
الدراسية. وأن ينغمسوا قى أكثر الأحطاء الاستنتاحية تفاهة حالما يغادرون مقاعد 
الدراسة لينطلقوا قي شوار ع الحياة. وفي العام 1971ء قام عالما النفس دان 
كاهنمان» وآموس تفيرسكي بامتحان أساتذة الإحصائيات بسغلة إحصاء غير 
عل ا إا اد ا اا کان شیا عاب و ن ر 
هنا المثل خدمة للتوضيح): إفترض أنك تعيش في مدينة ها مستشفيان اثنان - 
أحدها كبير» والآحر صغير. وغداة يوم ماء فإن 60 بالمعة من المواليد قي أحد هذين 
ااي كاه اکر ا ا ق 
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الأرحك؟ العديد من هؤلاء الأساتذة أعطوا إحابات (حلال المحادثات العرّضية) 
حاطغة تفيد بأنه المستشفى الكبير» في الوقت الذي تقول فيه أسس علم اللإحصاء 
ان الاك الك تة هي أكثر ثباتا SE ES U,‏ 
اا غل انی لطر و کر اا ى ها > مقابلة مع المعدل - الذي هو هنا 
0 بالعة لكل من الجدسين - نما هو حال العينات الأصغر منها. وبالفعل» فإن 
أساتذة اللإحصاء هؤلاء لرا كانوا سيرسبون في الاحتبارات الي يعدون أسئلتها 
لطلاممهم. وحلال مدة عملي في وظيفة "كوانت". كنت قد أحصيت مات من 
الأحطاء الاستدلالية الفاضحة الى يرتكبها الإحصائيون الذين يسهى عن باهم 
أحيانا أمُم إحصائيون. 

ولتقدم إيضاح حديد عن الطريقة الى بمكننا أن نكون فيها محددي النطاق 
إل حد مضحك في حياتنا اليومية» فما عليك سوى أن تذهب إلى "نادي ريبوك 
الرياضي الفخم للمعدات الرياضية قي نيويورك سيي ٠‏ وتتفحص عدد الناس الذين» 
وبعد امتطاء السلم الكهربائي لعدد من الأدوارء يذهبون مباشرة إلى آلة "التسلق 
الاصطناعي' الرياضية. 

وهذه التحصصية النطاقية في استدلالناء وقي تفاعلنا تعمل في الاتحاهين: فبعض 
امشاكل نستطيع أن نفهمها عبر تطبيقاتما» ولكن ليس في الكتب الدراسية؛ بينما 
بعضها الآحر نستطيع فهمه من الكتب الدراسية على وجه أفضل مما نفهمه ق 
التطبيقات العملية. فالناس يستطيعون أن يحلوا دون جحهد كبير مشكلة اجتماعية» 
لكنهم يتخبطون عندما تتمثل مم المشكلة ذاتما في مسألة منطقية بحردة. فنحن نميل 
إلى استعمال آلية ذهنية مختلفة - أو ما يسمى بوحدة المقايسة - في مواقف خختلفة» 
إذ يبدو أن أدمغتنا ينقصها حاسوب صا للعمل على جيع الأغراض الى تبدا 
بقواعد منطقية ليقوم (الحاسوب) .معا حتها بالمساواة على جميع المواقف الاحتمالية. 

وكما أسلفت» بمكننا ارتكاب حطأ منطقيا قي الحياة الواقعيةء ولكن ليس في 
غرفة الفصل. وهذه المفارقة تبدو على أجحلى وجه في مسألة الكشف عن الإصابة 
O TTT TN EEE‏ 
و ع کے و ف و 
قد تم شفاؤهم أو إذا كان ثمة من "عودة لظهور المرض'. (وقي الواقع» إن عبارة 
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عودة ظهور المرض هي تسمية مغلوطة؛ فهي تعن بكل بساطة أن المعالجة قد 
أحفقت قي قتل جميع الخلايا السرطانية» وأن تلك الخلايا الخبيثة الي م يتم 
اكتشافها والوصول إليهاء قد بدأت بالتكاثر والانتشار حلف نطاق السيطرة. إذ 
إته ليس من المتيسر لناء في المرحلة التكنولوجية الحالية الكشف على كل حلية من 
حلايا الججحسد المريض للتأكد أا غير مصابة بالداء الخبيث» وهكذا فإن الطبيب 
يأحذ عينة بعد مسح (رعا بواسطة أجهزة المسح الإلكترونية) الجسم بأعلى نسبة 
ممكنة من الدفة. تم يفترض النقاط الى لم يتمكن من معايتتها من أجزاء الجسد. 
وقد دهشت مرة عندما أخبرني طبيب بعد أن أجرى كشفا روتينيا عن وجود 
مرض السرطان. "لا تقلقء إذ إن لدينا دا ل ااا جا الجواب: "'كيف؟" 
سالته. "نممة دليل على عدم وجود السرطان". أحابئ: "و كيف عرفت ذلك؟" 
سألته من حديد. رد علي: "لقد جاءت نتيجة السكانر سلبية". ومع كل ذلك فهو 
يسير في دروب الحياةء مطلقا على نفسه لقب: طبيب! 

وتفمة اخحتصار لغوي دارج في أدبيات الطب هو: »)N٤7(‏ ومعناه: لا دليل 
على وحود مرض (ع5ھع1s(‏ اه ععnصعلiا٤ .)N0‏ وف الحقيقة ليس هنالك شيء 
ا ممه (N(5١ع)‏ أي أن: هنالك دليل على عدم وجود رض ) Evidence of No‏ 
.)(ise2َs‏ ومع ذلك فان بحربي في مناقشة هذه المسألة مع کثیر من الأطباء حي 
مع أولئك الذين ينشرون مقالات عن نتائج معايناتم» تدل على أن الكثيرين منهم 
ينزلقون إلى الحادتة الالتوائية غير الدقيقة. 

فالأطباء ني وسط العنفوان العلمي الذي ساد في العقد السادس من القرن الماضي» 
كانوا ينظرون نظرة استهانة إلى حليب الأمهات» ويعتبرونه شيعا من الأشياء البدائية» 
كما لو آنه شيء کن إنتاج ما يعادله في حتبراتم - دون أن يتيقنوا أن حليب 
الأمهات يحتوي على مكونات نافعة رعا تاهت عن فهمهم العلمي - فاحتلاط بسیط 
ناتج عن "غياب الدليل" على منافع حليب الأمهات» مع "الدليل على غياب" منافع 
هذا الحليب روتلك أمثولة أحرى على التفكير الأفلاطون كما لو أنه "ليس من المقنع" 
ان يرضع الأطفال من أثداء أمهام قي الوقت الذي نستطيع فيه بكل بساطة أن 
نرضعهم من زحاجات الرضاعة). وكثير من الناس كانوا قد دفعوا تمن هذا الاستنتاح 
الساذج: فأولعك الذين لم يرضعوا من أثداء مهام تبن اَم معرضون إلى نسبة أكبر 
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من الإصابة ممجموعة من المشاكل الصحية» عا في ذلك وجود استعداد أكبر لنمو 
بعض أنواع السرطانات لديهم - إذ لا بد أن هنالك بعض الخصائص الغذائية 
الضرورية قي لبن الأمهات» لا يزال اكتشافه يعيينا. أكثر من ذلك فثمة منافع 
للإرضاع من الثدي تلحق بالأمهات أنفسهن» ولطالما كانت تلك المنافع مهملة» وهي 
من أمثال: تقليل نسبة إمكانية حدوث سرطان الثدي. 

والشيء نفسه بمكن أن يقال فيما يختص باستعصال اللوزتين: إذ إن 
استقصاهما قد يقود إلى إمكانية أكبر لحدوث سرطان الحنجرة» ولكن» ولعقود 
حلت» لم يشك الأطباء قي هذا الأمر» وفي أن هاتين الكتلتين من النسيج الغددي 
"اللتين لا لزوم هما" قد يكون هما قي الواقع منفعة غابت عن جحال تصورهم 
وتحرياتمم. والأمر ذاته ينطبق على الغذاء الذي يحتوي على ألياف» وهي الموجحودة 
ق الفواكه والخضار: فالأطباء فى الستينيات وحدوا أن الألياف غير ذات ضرورة 
بسبب آمُم م يقعوا على دليل مباشر لفائدها» وهكذا فلم قد تسببوا قي إحداث 
جيل سيى التغذية حيث تبين في ماية المطاف. أن الألياف تعمل على إبطاء 
امتصاص السكريات إلى الدم» كما أا تحمي الأمعاء من الخلايا المسرطنة. وبالفعل 
فإن الطب قد تسبب بالكثير من الأضرار الصحية عبر التاريخ» والسبب في ذلك 
عائد إلى نوع بسيط من الالتباس الاستدلالي. 

وإني لا أقصد بقولي هذاء أن على الأطباء أل تكون مم نظريات خاصة. 
ولكن هناك نظريات حاصة قاطعة يجب إعتبها - وهذا ما يبدو أن مينودوتوس 
ومدرسته في الطب كانا يدعوان إليه من خلال مُجهما ف الطب التشككي - 
الت رين الدی كان جت ال ر کون إل النطريات ما آمك ذلك ولقد ده 
الطب في الواقع تقدما كبيرا لكن أنواعا أحرى كثيرة من المعرفة م تتقدم. 


mm 


الذذه 

عن طريق الآلية العقلية الي ايها هنا: التجريبية الساذجةء فإننا نملك ميلا 
a AS ga OE‏ 
Sa Nag OEE‏ 
فإنه بواسطة الأدوات (الذهنية والمادية)» كما بواسطة الأغبياءء يمكن الوصول إلى 
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أي شيء بسهولة. فإنك تنتقى الأحداث الماضية الي تدعم نظرياتك تم تتعامل مع 
هذه الأحداث وكأفا "الأدلة الدامغة . فعلى سبيل المخال» فإن الدبلوماسي سيعرض 
عليك 'إنحازاته" لكفه لن يلمح إلى إحفاقاته. وعالم الرياضيات سيحاول أن 
E E E ES‏ 
الشواهد الى قد تبين أا كانت محرد مضيعة للوقت» أوء الأدهى من ذلك تلك 
التطبيقات الرياضية العديدة الي تسببت بخسائر عالية التكلفة على الحتمع نظرا 
لطبيعتها امحدودة التجريبية رغم ما ضما من ألق رياضي. 

وحن أثناء احتبارنا لافتراض ظني» فإننا نميل إلى النظر إلى الأمثلة ال قد ثبت 
البرهان على صحة فرضياهًا. وبالطبع» فإننا نستطيع أن نقع على ما نحتاج إليه من 
الإثباتات» بسهولة؛ وکل ما نحتاج أن نفعله هو أن نذهب ونفتش» أو آن نكلف 
أ بالتفتيش نيابة عنا. فإني أستطيع أن أجد " برهانا" على کل شيء و 
وذلك على طريقة سائق سيارة الأجحرة اللندن "الحاذق"» الذي يجد طرقا لإطالة 
الطريق ورفع قيمة العذاد» حي في يوم العطلة. 

يذهب بعض الناس إلى ما هو أبعد من ذلك عندما يقومون بإعطائي أمثلة عن 
أحداث كان بإمكاننا أن نتوقعها سلفا مع بعض النجاح - وبالفعل» فإن هنالك 
القليل منها مثل هبوط الإنسان على سطح القمرء أو كيف سيكون الاقتصاد ق 
القرن الحادي والعشرين. والمرء يستطيع أن يجد كثيرأ من "الأدلة المضادة للنقاط 
الزاردة ق هدا الاب ول الها هو أن الفح حدة ق لكين ون 
اأ درل الات اة ان لفك ترت الام أن الشمش سرف 


تشرق اليوم» وها هي قد أأشرقت! 


البرهان السلبي 
أما الأحبار الطيبةء فهى أن نمة طريقا للالتفاف حول هذه التجربة الساذجة. 
تي اقول إن هنالك سلسلة م. E‏ ك دلیلا. 
O E EEE ee‏ 
ذلك أيها هو المصيب. فلو أن شاهدت بجعة سوداء» فإني أستطيع أن أشهد بأن 
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"البجعات كلها ليست بيضاء!" وإذا شاهدت أحدهم يقتل شخصا آخر» فإنى 
أستطيع أن أؤ كد واقعيا أن الرحل جرم قاتل. أما إذا م أره يشر ع بالقتل» فإني 
رغم ذلك لا أستطيع ان أو کد انه رحل بريء. والشيء نفسه ينطبق على 
الكشف عن الإصابة بالسرطان: فالعثور على ورم خحبيث واحد يكفي للبرهان على 
أنك مصاب بالسرطان» لكن غياب مثل هذا الاكتشاف لا يمكن اتخاذه دليلا أكيدا 
على أنك حال من أي إصابة بالمرض المذكور. 


2 


ويمكننا الاقتراب أكثر من الحقيقة عن طريق الأحداث والأدلة السلبية» لا عن 
ريق الراجغة والتجلبيل إذ إنه من المضلل أن نين قاعدة عمومية استنادا إل 
الحقائق الملموسة. E‏ فإن جحسمنا المعرق لا يزداد نتيجة 
لسلسلة من الملاحظات التأكيدية» مثلما هو الحال مع حكاية الديك الرومي. لكن 
هنالك بعض الأشياء الي أستطيع أن أبقى ني شك منها رغم ذلك وأشياء أخرى 
أستطيع أن أبقى مطمنا إلى اعتبارها مو كدة» وهذا يجعل نتائج المراقبة منحازة إلى 
جاو دادن السالة لست اعفد هن دل كن 

وهذا اللاتوازي هو شديد الواقعية إلى درجة عميقة. فهو يدنا إلى عدم ضرورة 
أن نكون متشككين بالمطلق» بل يكفي أن نكون نصف متشككين. فلعل ميزة الحياة 
الواقعية على الكتب» هو أنك في أثناء اتخاذك للقرار تحتاج إلى أن تصب اهتمامك فقط 
في جانب واحد من الحكاية: yy‏ لا 0 
ا ا القن حول ما إذا كان صحيح العافية حقاء فعندها 
بعمكنك الاكتفاء بالاستنتاج السلبي» حيث إنه يقدم لك ما تشاؤه من دعم لليقين 
الذي تبحث عنه. وهكذاء بمكننا تعلم الكثير من البيانات - ولكن ليس إلى الحد الذي 
و کور ا و 
معلومة واحدة عميقة الدلالة. فصحيح أن مرور ألف يوم لا يحكنه أن يبرهن أنك على 
حق» لكن مرور يوم واحد قد يكفي للبرهان على أنك على خحطأً. 

فالشخص الذي طور هذه الفكرة عن نصف التشكك من جانب واحد» هو 
'السير دكتور بروفيسور كارل روند بوبر" الذي قد يكون هو الفيلسوف العالم 
الوحيد الذي يقرأه في الحقيقة ويناقشه الممثلون الفعليون ف العا م الحقيقي (رغم أن 
ذلك لا بحدث بالحماس نفسه على أيدي الفلاسفة الممتهنين). وف الوقت الذي أكتب 


4 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


فيه هذه الأسطر» فإن صورة للفيلسوف المذكورء بالأسود والأبيض» تتدل فوق جدار 
مكتبي. ولقد حاءتي هذه الصورة كهدية في ميونيخ من كاتب المقالات يوحن واغنر 
الذي كماهو حال أناء يعتبر أن بوبر هو "كل ما لدينا" من بين المفكرين 
E‏ 
الفلاسفة. حن ٠‏ صناع القرار التجريبيون الذين : نعتبر أن هذه اللايقينية هي القاعدة الي 
E E‏ وأن معرفتنا بكيفية العمل ني ظل ظروف من المعلومات 
اللامتكاملة هي أسمى مساعي الحنس البشري» وأكثرها الاخ 

ولقد استولد بوبر نظرية واسعة النطاق حول هذه المغارقة» وكان قد ركز 
نظر يته على قاعدة الدحض ”١10اهء‏ نواه“ (والدحض معناه البرهان على الخطاً) 
ال تعن التمييز بين العلمي واللاعلمي. وقد بدأ الناس على الفور» بفلق الشعيرات 
الدقيقة حول تقنيات هذه النظريةء مع أها لم تكن هي الأكثر أهميةء ولا الأكثر 
أصالة بين أفكار بوبر. وهذه الفكرة حول مفارقات a‏ 
في صفوف الممارسينء لأا فكرة بديهية بالنسبة إليهم؛ فهي الطريقة الي بمارسون 
مماأعماهم. و شارلر ساندرز بيرس الذي م جحظ بالتقدير سو ی بعد 
0 ا إلى نسخة من الحل المرتكر إلى البجعة السوداء عندما 
کان بوبر لا يزال يلبس الحفاضات - وحن إن بعض الناس يطلقون على هذه 
النظرية: مقاربة بيرس - بوبر. أما فكرة بوبر الي هي الأكثر قوة وأصالة بكثيرء 
فهي فكرة اححمع "الفتوح"» أي الحتمع الذي يعتمد على التشككية كطريقة عمل 
EE‏ تى القطعية. لقد اتمم أفلاطون بإغلاق عقولناء 
طبقا لمناقشات الي كنت قد تقدمت بعرضها ف التوطئة. لكن نظرية بوبر الي تبقى 
هى الأهم» إنما هي تبصراته الي تتعلق بفكرة اللاقدرة على التكهن» تلك الآفة 
العميقة» الجوهريةء القاسية» الى لا دواء لها وال تضرب العالم؛ وهي الفكرة الى 
سأترك أمر معالحتها إلى الفصل الذي أتكلم فيه عن التكهر". 


(*) في الحقيقة لم يكن بيرس أو بوبرء أول من جاء بنظرية اللاتماتل. فلقد كان الفيلسوف 
فيكتور بروشارد قد أتى على ذكر أهمية النفي التجريبي في العام 1878ء على أساس أنها 
مسألة يعتبر ها التجريبيون طريقة صائبة في إنجاز الأعمال - لقد فهم القدامى هذه الفكرة 
نما و کو ا تاتا الكت اة لا ا مو ا ك 
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وبالفعل» فإن "الدحض"» أو بعبارة أخحرى» التصريح» بأن شيعا ما حطاً بكل 
تأكيد: إنما هو أمر ليس باليسير أبدا. فالاحتلاف في أسلوب حاكمتك قد ينتج عنه 
"لا" مخطعة. والطبيب الذي يكتشف خلايا سرطانية قد يكون لديه تجحهيزات خاطئة 
البياني الجرسى» يتخحفى في زي طبيب. والشاهد العيان على حريمة ماء قد يكون 
الأهمية. 

كان بوبر قد تقدم .ميكانيكية الظن والدحض على أساس اما تعمل كما يلى: 
إنك تصيغ ظنا (حريا) في البدايةء تم لا تلبث أن تفتش عن الملاحظات والظواهر 
الي بمكن ها أن تقيم البرهان على أنك خطىئ يي ظنك. وهذه هي الطريقة البديلة 
لتفتيشنا عن الشواهد المؤ كدة. وإذا حيّل إليك أن هذه المهمة هى مهمة سهلةء فلا 
بد لك من الشعور بخيبة الأمل - فأناس قليلون هم أولعك الذين يملكون القدرة 


ئ و ا 


العد إلى تلاثة 

لقد درس العلماء المعرفيون ميلنا الطبيعي إلى البحث عن التأييد فقط» وهم 
يطلقون على ذلك تسمية: الانحياز إلى التأييد. وثمة ججارب نظهر أن الناس 
ير كزون فقط على الكتب المقروءة من مكتبة أمبيرتو إيكو. ويمكنك اختبار 
قاععدة معينة إما مباشرة» عبر النظر في المواقع الي تعمل فيهاء وإما بطريقة غير 
مباشرة» ويكون ذلك بتر كيز الانتباه على المواقع الي لا تعمل فيها. ومثلما مر 
معنا من قبل» فإن شواهد النفي هي أكثر قوة قي إثبات الحقيقة» لكننا مع ذلك 
ميل إلى إغفال هذه الميزة. 
(**) متلما كنت قد قلت في التوطئةء فإن إمكانية عدم حدوث أمر ماء هي أيضا إمكانية واقعة 


تحت مظلة البجعات السوداء. وعليهء فإن تأكيد حدوث الممكن يعادل تأكيد عدم حدوث 
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التحربة الأولى الى وصلت إلى معرفي حول هذه الظاهرة» كانت ا 
E O A a‏ 
e‏ ثلاثة أرقام 2 4» 6. ثم سأل هؤلاء أن يحاولوا تخمين القاعدة الي 
الكت دا التق من الأرقام. ولقد كان اسلوجم في التحمين قائما على إلتاج 
أنساق أخحرى مؤلفة من ثلاثة أرقام» كان المستفيَ يجيب حياها إما بحلمة ' 
ا على إذا ما كانت هذه الأنساق الحديدة متساوقة مع القاعدة. وعندما 
يصبح المستفتون وائقين من إحابامم يقومون بصياغة القاعدة. (لاحظ هنا تشابه 
هذه التجحربة مع النقاش الذي تقدمنا به ني الفصل الأول» حول الطريقة الي يقدم 
فيها التاريخ نفسه إلينا: فعلى افتراض أن التاريخ يولد نفسه وفقا لمنطق ما» فإن ما 
يرز لتا هه هو الأعدات ليس إلا فالفراعد فى فة عناء لتا اح إل أن 
کف رور هدا التاريخ» وطريقة حر كته). أما القاعدة الصحيحة ف 
الاحتبار المذ كور أعلاه» فكانت تقتصر على ما يلي: "أرقام ها انتظام تصاعدي"» 
لا أكثرء ولا أقل. غير أن قليلا حدا من المستفتين نحح في اكتشاف القاعدة. ذلك 
لأفم» وليكتشفوا هذاء كان عليهم أن يتقدموا بسلسلة ذات تراتبية تنازلية (الأمر 
الذي كان لا بد للمستفيٍ من أن يرد عليها بكلمة "لا"). ولقد لاحظ واسن أن 
كلا من المستفتين يتخذ قاعدة له في ذهنه» وكان يعطيه أمثلة هادفة إلى التطابق مع 
تلك القاعدةء وذلك e‏ الأرقام تخالف فرضيته المسبقة. 
ولقد استمر المستفتون ثابتين بصلابة في محاولتهم إثبات القاعدة الفرضية الي كانوا 
قد کونوها مسبقا في رؤوسهم. 

وقد ألهمت هذه التجربة جحموعة من الاحتبارات المشاهة نعطى هنا مثلا آحر 
عنها: فقد سل اا تفتون هذه المرة» عن نوعية الأسئلة الي ينبغي توجيهها للتحقق 
إا كان جص مار مط اة م ل رون عم رح ار 
الاحتبار. ولقد تبيّن أن المستفتين قدموا في غالب الأمر أسئلة من النو ع الذي تكون 
الإحابة عليه ب "نعم" وال من شأما أن تؤ يد فر ضياما الضمنية. 

ولكن» كانت هنالك استشناءات بين المستفتين. إذ كانت بينهم شخصيات 
بارزة في لعبة الشطرنج من عمالقة اللاعبين العالميين» من الذين تبين أَُم ي ركزون 
على الزاوية الي قد تكون فيها الخطوة التفكرية ضعيفة مقارنة مع المبتدئين الذين 


بين اليقين والتعمية 107 


بيحثون عن لحظات مؤكدة عوضا عن تزييفها. لكن بحسن بك أن لا ثقبل على 
لعبة الشطرنج للتمرس بالتشككية. فالعلماء يعتقدون أن بحثهم عن نقاط الضعف 
as CS a E aD‏ 
الي تحوفم إلى متمشككين. وبطريقة مشابمةء فإن الضارب في الأسواق الالية 
حورح سوروس» كان عند قيامه مراهنة مالية» يبقى م ركزا على الحالات الي قد 
تبرهن أن نظريته الابتدائية حاطئة. ولعل هذا السلوك هو ضرب من الثقة الحقيقية 
بالنفس: ألا وهو المقدرة على النظر إلى الحياة عينا لعين دونما حاجة للتفتيش عن 
E N E‏ 

والمؤسف أن فكرة الإثبات متجذرة قي عاداتنا الذهنية وقي حطابنا اليومي. 
فكر معى الآن في هذا التعليق الذي أورده الكاتب والناقد جون أبدايك: "عندما 
قوم بخولیان: اير بالتوقع أنه حي مُايات الألفية الثانية قبل المسيح: م یکن 
لدى الببشرء وعيهم الخاص» بل كانوا يطيعون أصوات الآهة طاعة عمياء فإننا 
سنصاب بالذهول» ولكننا سنضطر لتابعة هذه الفرضية الباهرة من خحلال كل 
الأدلة اك وقد تكون فرضية حاينز صحيحة» ولكن مشكلة السيد أبداياك 
الرئيسية (وهي الفكرة الأساسية هذا الفصل) أنه لا يوحد مثل هذا الحيوان الذي 
اغ الدلن المؤكد". 


هل رايت سيارة ميني حمراء ألخرى! 
إن النقطة التالية تلقي المزيد من الضوء على سحافة اليقين. فإذا كنت من 
O O‏ من ايقين عن 


(*) إن مشكلة التطمين هذه تجتاح حياتنا العصرية وتسودهاء ذلك لأن معظم الصراعات تحمل 
في جذورهاء الانحياز الذهني التالي: فعندما يتابع العرب والإسرائيليون النشرات الإخبارية 
يجدون فيها روايات مختلفة في سياقات الأحداث ذاتها. وأشبه بذلك (بطريقة مماثلة)» شأن 
الديموقراطبين والجمهوريين الذين ينظرون إلى أجزاء مختلفة من البيانات ذاتها ولا يصلون 
مع نظرائهم إلى رؤية موحدة. فعندما يصير ذهنك مسكونا برؤية معينة حول العالم» فسوف 
يستبد بك ميل تقبّل الأحداث والشواهد التي من شأنها إقامة البرهان على صواب رأيك فقط. 
وفي المقابل» فكلما ازددت جمعا للمعلومات» ازداد تبريرك لما تشعر به من رأي مسبق. 
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منطقية صرفة» أن رؤية سيارة مين كوبر صغيرة راء من شأنما أن تو كد أيضا أنه 
ليس عة بجعات سوداء. 

اقل ف فقط أن عبارة: "كل البجع أبيض" تفيد أن: " 
الأشياء غير البيضاء هي ليست بجعات". وعليه» فإن ما يو كد العبارة الأحيرة يجب 
أن يو كد العبارة الي سبقتها. وهذا السبب» فإن الذهن المطبو ع على مشاهدة شيء 
ليس أبيضا وليس بجعة يجب أن يأتي بتأكيد مائل. هذه الحجة تعر ف بتسمية مفارقة 
ال اال سد ال أعيد اكتشافها على يد صديقى الرياضي الف ترونو دوب 
حلال إحدى تسكعاتنا التأملية في لندنء وقد كنا مستغرقين قي نقاشاتنا العميقة إلى 
درحة عدم التنبه إلى تساقط المطر. لكنه ما لبث أن أشار إلى سيارة مين حمراء 

کک ا تھے اف ی عا د م 
ليس ڪل سي ۽ 

لسنا من السذاحة إلى درجة تكفي لكي يأحذنا اعتقاد بأن فلانا من الناس لا 
بد مسن أن یکون خالدا خلدا بسبب اننا م نره بعوت» أو أن آحر لا بد من أن 
يكون رحلا بريتا من تممة القتل بحرد أننا لم نره يوما يشر ع بالقتل. فآفة التعميم 
الساذج لا تحيق بنا أينما كان. لكن مثل هذه الحيوب الذكية من التشككية 
التحريبية ميل إلى احتواء أحداث كنا قد شهدناها في محيطنا الطبيعي» وهي مسائل 
كنا قد تعلمنا منها كيفية اجحتناب التعميم الأحمق. 

فعلى سبيل الالء عندما يقم إلى الأطفال صورة لإنسان فرد ينتمي إلى 
جماعة معينة. ثم يطلب منهم أن يحزروا صفات بقية أفراد الحموعة ممن لا تبدو 
صورهم» فان هؤ لاء الأطفال ون a‏ المخث ات التاسية للتعميم. ر 
طفلة صورة سشمسية لشخحص» دی قل ها ري إل اعدد م اطا 
منها أن تصف لك بقية بقية أفراد تلك القبيلة» فا سوف لن تقوم (على الأرجح) 
بالقفز إلى الاستنتاج أن جميع أعضاء قبيلة صاحب الصورة هم من الذين عكن أن 
يعيّروا ببدانتهم. لكن هذه الطفلة ذاتاء ستستجيب بطريقة مختلفة لتعميمات أخحرى 
كتلك الي تتعلق بلون البشرة. فإذا عرضت عليها صور اناس من E‏ 
لسر اء م سألتها أن تصف لك سمات إخوانمم ني القبيلةء فلا بد أا ستفترض أن 
هؤلاء الأقران هم من ذوي ا 
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وهكذاء وحسبما يبدو» فإننا نتمتع .عواهب فطرية استدلالية ومحددة وواسعة 

كي ترينا الطريق. فخلافا للرأي الذي تبتاه المبجل دايشيد هيوم» والذي تبتته أيضا 

التقاليد التجر يبية البريطانيةء بأن "المعتقدات هي وليدة العادات". ذلك امم افترضوا 

أننا نتعلم التعميم من نحبراتنا السابقة ومن ملاحظاتنا التجريبية ليس إلا فقد 

أظهرت الدراسات بعد مراقبة سلوكيات الأطفال الرضّع أن الفطرة تسلحهم بآلية 

ذهنية تؤهل؛ ل 'التعميم الانتقائي' انطلاقا من الخبرات (وبکلام آحرء ان 

نكتسب العرفة التجريبية - ولكن بطريقة انتقائية - في بعض الحقول» مع بقائهم 

في شك بالنسبة إلى حقول آخری: وعندما نفعل ذلك» فإنتا لا نکون نتعلم من 

محرد مراقبة مشاهدات وأحداث ألف يوم و بفضل قوة التطور» 
من التعلم من أسلافناء والتي سلكت طريقها إلى بيولوجيتنا. 


عودة إلى وهدائنسنالن 

وقد نكون تعلمنا من أسلافنا أشياء بطريقة خحاطئة. و نن اتوقع هنا ان نکون 
رعا قد ورتنا الغرائز الكافية للبقاء في منطقة البحيرات ا 
الي أفقرض أننا قد أتينا منهاء لكن هذه الغرائز هي بكل تأكيد» ليست مناسبة 
التكيف مع الحاضرء ولا مع عصر ما بعد الأبجديآ» من عصور كثيفة المعلومات» 
وبيئة معقدة إحصاثيا 

ربالفعل» إن بيستا هى أكثر تعقيدا بقليل تما يبدو آنا ندرك وتيقنء وما كان 
قد أدرك أحدادنا وتيقنوا. كيف ذلك؟ فالعا لم الحديث» كونه أكثر ميلا إلى أن 
يكون غلوائستان» تحكمه أحداث نادرةء بل هي ف الحقيقة شديدة الندرة. فبيغة 
هذا العام الحديث قد ترسل البجعة السوداء فجأة بعد ثباتما على إرسال الآلاف 
تلو الآلاقف من البجعات البيض. همذاء فإن علينا أن نتريث في أحكامنا إلى أمد أبعد 
مما تعردنا. ومثلما قلت قي الفصل الثالث» فإنه من المستحيل - من المستحيل 
و - أن نعثر على إنسان تبلغ طول هامته بضع معات من الأميال. و 
فإن بداهتنا تحذف مثل هذه الأحدات RE‏ مسألة المبيعات الى قد بحققها 
كتاب ما» أو مدى حسامة حدث احتماعي لا تسمح بوحود مثل هذه الحذوفات 
الصارمة. فققد يقتضي الأمر أكثر من ألف يوم لنقبل بحقيقة أن هذا الكاتب» أو 
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٤ TT OO : e. :‏ 
أن محللا لسوق السندات العقارية ليس دجالا مشعوذاء أو أن جارا لن يقوم 
عهاجمتنا. ففي الماضي البعيدء كان في وسع الاس أن بستيتو ا الا سا ات ,بط ية 
أكثر من ذلك» فإن مصادر البجعات السوداء في هذه الاأيام قد تضاعفت 
حلي حدود آي اس ا كانت اكت ادر ا البدائية دو ده: 
کالتعرض مجحمات حیوانات متو حشة عير معهوده» وظهور أعداء جحلد» والتغيرات 
الملفاحئة ف أحوال المناخ. وقد باتت هذه الأحدا رة الحدوث ما يكفي 
اة ك فهذه الغريزة المتجحهة نحو بناء 
اسنتاجحات بسر عة اک ا Gels‏ "التحندق ' (ععن أن ل نهوم 
ال 5 على علد قلیل من مصادر الغموض» أو اا البجعات السوداء المعرفة) 
افا ق وة وا ل دا و هذه الغريزة» بكلمة واحدة» هي معضاتنا 


الكبرى. 


(*) من الجلي أن الأحداث المتعلقة بالطقس» والأحدث الجيوديسية (كالأعاصير والهزات 
الأرضية) لم تتبدل كثيرا على امتداد الألفيات السالفة من الأزمان؛ لكن الذي تبدل هو 
العواقب السوسيو اقتصادية لمثل هذه الأحداتث. ففي الأيام الحاضرةء فإن هبوب إعصار أو 
وقو ع هزة أرضية يتكشفان عن عواقب اقتصادية هي أكثر ضراوة مما سلف في الماضيء 
وذلك بسبب التداخل بين الكيانات الاقتصادية» وتضاعف غزارة 'تأثيرات الشبكات" التي 
سنتصدى لشرحها في القسم الثالث. فالأمور التي اعتادت أن تكون ذات تأثيرات متواضعة 
صارت الآن تخلف تأثيرات باهظة. فزلزال طوكيو الذي حدت في العام 1923 قد تسبب في 
هبوط الناتج القومي الإجمالي بمعدل الثلث. فبعد استقراء كارتة مركز المال الرئيسي في 
كوبي في اليابان في العام 1994ء فإننا نستطيع أن نستدل بسهولة أن مضاعفات هزة أخرى 
في طوكيو ستكون أشد كلفة من سابقاتها. 


الفصل السادس 


المغالطات القصصية 


ممستب السبب - كيف تفق دماغا - مناهج فعالة للإشارة الى السقف - الدويامين يساعدك 
على النجاح - ساتوقف عن ركوب الد ر اجات النارية (لكن ليس اليوم) ¬ عالم نفس 
وتجریبي معا؟ منذ متی؟ 
XK FF‏ 
حول أسبابي الدافعة لرفض الدوافع 
حلال حريف العام 2004» كنت قد حضرت مؤتمرا عقد في روما حول العلم 
والحمالية» ولرعا كانت روما هي الموقع الأفضل الممكن لعقد مثل هذا الموتمر حيث إن 
الحماليات فيها تتخحلل كل شيء لتصل حى إلى السو قات الشخحصية ویره الصوت. 
و سنك العدايء قام اُستاذ جامعی بارز من حامعة قي جنوبى إيطاليا بإلقاء تحية فوارة 
الجحماسي؛ لققد كان الرحل آسر الشخصية أثناء مداحلته المذكورة» إذ كان بالغ 
الاقتناع» شديد الإقناع إلى درجحة جعلتي رغم عدم استطاعي فهم الكثير نما قام 
بعرضه» أحد نفسي متفقا معه بالکامل على كل شىء. فلقد كان باستطاعي فقط أن 
ألتقط جملة من هنا وجملة من هناك بسبب أن إلامي باللغة الإيطالية م يكن ليسمح لي 
با لخوض في امحالات الفكرية والعلمية بقدر ما يسعفى في حفلات الكو كتيل. ففي 
خض لاص اناد خطات كان قد رار هى غه ويلك فاته فد ك هن 
إقناعي (وإقنا ع الحضور) أنه كان على حق بكل تأكيد. 
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وقد احتاحن الرحل خلال استراحة الغداء ليهنغي على إظهار ا ا 
الحلقات ١‏ العرضية التي هي أكثر حضورا في العقل البشري ما هي في عام الحقيقة. ولقد 
NSS ESE‏ 
الشاركين الآحرين في المؤتر من الاقتراب من أطباق الطعام. وكان الرجل يتكلم لغة 
فرنسية مفخمة الحروف (مؤكدا على حُمله بإعاءات من ۾ يديه) و كنت أجيبه يلغة 
إيطالية بدائية (مستعينا على التعبير باستعمال إبماءات يدي أيضا و لذبل امان هن 
حديثنا درجحة جعلت الضيوف الاحرين قي خحشية من مقاطعة هذه احادثة الي تتسم 
بمذه المالة من الأهمية والحيوية. لقد بدا الرحل شديد اليقين حول كتابي السابق عن 
العشوائية» وهو نوع من ردة فعل مضارب غاضب ضد عمى الإنسان عن الحظ يي 
الحياةء وف الأسواق للماليةء وهو الكتاب الذي كان قد تشر هناك تحت عنوان له 
جرس موسيقي» وهو: ”0ھ اهل ناهعهز6“. ولقد کنت حظوظا بسبب توفر مترحم 
يعرف تقريبا حول هذا الموضوع أكثر نما أعرف أنا. وهكذاء فقد وجد الكتاب 
جمهور | بسيطا من القراء الإيطاليين المفكرين الذين أقبلوا عليه. "إن من أكبر المعجبين 
بآرائك. لكنن أشعر بالصغارة قليلا. ذلك أن تلك الأفكار هي في الحقيقة أفكاري 
ای ت ا ا ق کو ا 
لكتابته"» قال لي: "وإنك لشخحص عظوظ؛ فلقد تمكنت من أن تعرض يذه الطريقة 
الشاملة تأثير الصدفة على الحتمع» وكذلك فإنك تمكنت من الإضاءة على المبالغة 
EE Ea ES E O E E E‏ 
اعياء عنتما اول آنا تقرح الوارات على شر متهي ٠‏ 

أنصت الر حل قليلا ليتابع قائلا بلهجة أكثر اعتدالا الآ: "لکن يا صاحبى دعي 
أقول لك بعض الأشياء (قال ذلك بنطق هادئ بطيء - بينما إبمامه يلامس سبابته 
وإصبعه الوسطى): لو أنك ترعرعت في بيئة بروتستانتية يلقن فيها الناس أن الجهود 
تقابلها عواقب الأعمال» وأن مسؤولية الإنسان عن أعماله شىء مؤ كد لما كنت 
قد استطعت أبدا أن ترى العا لم على هذه الشاكلة. فلقد كنت قادرا على رؤية 
اقول ف او روا و ق ا 
کان عدا الوت التسبيب الفرنسي» كما كان شديد الإقناع بحيث إيي› 
للحظة وافقته على تعليله هذا. 
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إننا حب القصص» N E as ahe‏ 
تقليص آأبعاد الأمور. وإن أولى مشاكل الطبيعة البشرية التي نقوم بفحصها قي هذا 
القسم» وهي المشكلة ال تم توضيحها أعلاهء هي ما أطلق عليه تسمية: "المغالطات 
القص صية ' (وهي في الواقع غشٌ ومخادعة» لكنيٰ آثرت أن کون أ کثر أدبا وأن 
أكتفي بتسميتها مغالطات). فالمغالطة مرتبطة بضعفنا إزاء المبالغة في التفسيرات» 
وانقيادنا إليهاء مثلما هي مرتبطة ميلنا إلى نسج روايات مُحكمة الحبك على قاعدة 
من الحقائق الأولية الخام. وهذا ما يشوه مفاهيمنا العقلية عن هذا العالم بقسوة؛ 
وهذله الآفة تصبح حادة على نحو شديد عندما يتعلق الأمر بشكل خحاص» 
لاحات الاد رة الوت 

لاحظ هنا كيف أن زميلي المفكر الإيطالي الذي شاطرن النضال ضد البالغة 
ف ات وضد المبالغة فى تقدير الأسباب» ولكنه م یکن قادرا على 
النظر إلى عملي دون أن يسنده إلى سبب» أو مسبب يرتبط ما ما هو ليس سوى 
حزء من حكاية. وكان عليه أن يتكلف "احتراء" سبب. وأكثر من ذلك فإنه ۾ 
جو وع ال ا ا و ن د ا ااا 
بذاتي م أكن واعيا على الفور إلى هذه الحقيقة. 

فالمغالطات القصصية تتوحه إلى قدراتنا الحدودة على النظر إلى العواقب» 
عواقب الأحداث» دونغا إقامة حبكة تفسيرية حوهاء او ما يعادل ذلك من إقحام 
رابط منطقي هما يقوم بتبريرها. فالتفسيرات تعقد رباطا بين الوقائع وتجعلها جميعا 
E E N RTE‏ . وعندما تخطاً هذه 
اللغة تكرن قد وفعت هن توئ انطباعنا" بالمعرفة. 

وهذا الفصل سوف يغطى تماما مثل القصل السابقء مشكلة واحدة فقط» لكنها 
على ما يبدو مشكلة تتعلق بفر ع مختلف من المعرفة. فمشكلة اليل إلى السردية» رغم 
ا دست بكثافة في إحدى شجوهما على أيدي علماء النفس» فما ليست موضوعا 
ا فشيء ما حول الطريقة يقة ال ج تصا غ ما الدراسات» يسدل ستارا 
على النقطة الى هي» ا e‏ الوقت الذي تأن فيه السردية 
من حاحة بيولوحية مغروسة فيناء تزع إلى تقليص الأبعادء فإن الأناس الآلين 
سيكو نون عرضة لعملية الاحتصار ذاتهما. فالمعلومات تحمل نزعة الإحتصار. 


4 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


ولكي أساعد القارئ على حسن موضَعة نفسه: لدى دراسة مسألة المعرفة 
الاستدلالية في الفصل السابق» كنا قد فحصنا ما يعكن أن يستنتج عن ما هو مرئي» 
أي ماهو واقع "حارج" جعبة معلوماتنا. فهنا نحن ننظر إلى المشهدء أي ما هو 
واقع داحل جعبة معلوماتناء ونقوم بفحص التشوهات في سياق قيامنا معالجتها. 
وهنالك الكثير نما يكن قوله عن هذا الموضوع» لكن الزاوية الي أتخذها لنفسي منه 
تتعلق بالتبسيطية الروائية للعالم من حولناء ولتأثيراتها على إدراكنا للبجعات السوداء 
واللايقينية الفجحة. 


فلق الأدمغة 

إن القلق حول أمورنا المنافية للمنطق» هو نشاط منعش للمعنويات. فلعدة 
أشهر» قد تشعر بشعور مشوق بأنك قد دحلت لتوّك إلى عالم جحديد. أما بعد 
ذلك فإن الشعور بالحدة يخبوء ويعود تفكيرك بعد ذلك إلى الأعمال الروتينية 
کسابق عھدك جا. وا ا چ 0 
مادة حديدة مشوقة تلتهب حوها (أو أن تفلح في وضع شخصية طاغية» واتقة 
أحرى قي حالة غضب وارتياع كاملة). 

E N EER SOE 
اكتشاف - بفضل أدبيات المعرفة والإدراك - الي هي» وخلافا لكل ما قد يعتقده‎ 
اعانا بان الح عن الفطر هى غيل ران او ا‎ 
ا مجحامح» أي "الخيار الوحيد الباقي". فالأمر يحتاج منا إلى حهد جحهيد كي نرى‎ 
الحقائق (ونتذكرها) في الوقت الذي نحن فيه نرجحئ الحكم ونقاوم الإيضاح.‎ 
ومرض التنظير هذاء قلما يكون تحت سيطرتنا: فهو إلى حد كبير مسألة تشرجية‎ 
بل هو جزء من تكويننا البيولوحي» وهكذاء فإن مقاومته تعن مقاتلة المرء لنفسه‎ 
وهكذء فإن مفاهيم المتشككين القدامى عن التريث في إبرام الأحكام» هو شيء‎ 
اكش طبيعتنا البشرية. إت الكلام لر خض اللمنة ومشكلة ف فلسفة إسدا‎ 
ا ع ای س ی ا‎ 

حاول أن تکون متشککا حقیقیا حول ما يتعلق بتفسيراتك للأمور» وسترى 
اك تغضدو مرهقا تعبا في وقت قياسي. كما أنك ستشعر بالامتهان لأنك تقاوم 
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التنظير. (ونمة حيل بارعة لتحقيق تشككية حقيقية؛ لكنك في هذه الأحوال تحد أن 
فا تاك ف ن ف yT‏ ار 
نفساك). وح من منظور تشريحي» فلا بعكن لدماغ الواحد منا أن يرى أي شيء 
على بداءته دون أن نعاجله ببعض التفسیرات. وقد لا نکون حي واعين دائما مغل 
هذا الأمر. 

التبرير اللاحق". وقي جحربة معينة» طلب علماء النفس من بعض النسوة أن 
خترن من بين اڻي عشر زوجا من جوارب النايلون» الحوارب الي تعجبهن. تم قام 
الباحثون بسؤال اللسوة عن الأسباب الي وقعت وراء اخحتياراهمن. "القماش› 
لملمس» واللون"'؛ كانت هي الإحابات الي طغت على أسباب الاختيار ّ 
جميع أزواج الجوارب كانت في الواقع متطابقة تماما. فالنسوة هنا تقدّمن بأحوبة 
حاهزة لتبرير لاحق لفعل سبق. هل يكون ذلك يعي أننا أكثر براعة في الشرح مما 
نحن في الفهم؟ لتر ٠‏ 

ونمة سلسلة من التفسيرات الشهيرة ة حول حالة المرضى النفلقي الدماغ تعطينا 
برهانا فيزيولوجيا مقنعاً - أي برهانا بيولوجيا - عن الحانب الآلي من التفسير. 
ذلك آنه يبدو أن ثمة عضو قي داحلنا وظيفته البحث عن تبرير مقنع - مع أنه قد لا 
ق او ر اا ی ی وش ق 
عكننا التحري عن وجحود هذا العضو. 

إن المرضى المصابين بانفصال الدماغ» ليس لديهم أي اتصال بين الجانب 
الأعهن والجانب الأيسر من أدمغتهم» الأمر الذي بنع تقاسم المعلومات بين فصي 
الدماغ داحل كرة المخ. ومثل هؤلاء المرضى هم حواهر نادرة» ولا تقر قيمتهم 
بشمن بالنسبة إلى العلماء الباحثين. فأنت في هذه الحالة تكون بالحرف الواحد حيال 
شخصين ختلفين» ويعكنك التحاور مع كل منهما على حدة؛ والفوارق بين هذين 
الشخحصين بعكنها أن تعطيك بعض الدلالات ل اک حر ئي 
الدماغ يي كل من نصفي كرة المخ. وهذا الفصال يكون في العادة نتيجة ناتجة عن 
حراحة دف إلى معالحة ظروف خحطيرة من أمثال مرض الصر ع الشديد؛ لا علماء 
في العا لم الغربي روني معظم دول الشرق أيضا) سمح همم الآن بشطر الدماغ إلى 
نصفين» حى وإن كان ذلك بدافع تعميق الحكمة والمعرفة. 
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والآن» لنقل إنك أغريت مثل هذا الإنسان بأن يقوم بعمل - كأن يرفع 
o Gg‏ 
العمل الذي قام به إلى سبب (قي الوقت الذي آنت فيه في الحقيقة تعرف أن لا 
سبب وراء ذلاك سوى أنك كنت أنت من أغراه بالقيام به). فإذا طلبت من 
الجانب الأبعن من الدماغ» الذي هو في هذه الحالة مفصول عن الحانب الأيسرء أن 
يقوم بتنفيذ الفعل» ثم سألت الحانب الآحر منه عن تبرير العمل» فإن المريض سوف 
قد م غل لتر م ارات لد کت ار کو الم من أجل 
'لقد شاهدت شيا ملفتا على الحدار"» أو» لو سألت هذا المؤلف» وإني الآن سوف 
أقدم تبزیرئ: الذی أنا معتاد علابه: "لأنن ف الأصل من قرية أميون الواقعة في سمال 
0 

والآنء لو أنك فعلت عكس ذلك أي إذا قمتء بالحرف الواحد» بالطلب إلى 
الجاننب الأيسر المعزول» لرجل ليس بأعسر» أن يقوم بتنفيذ عمل م سألت الجانب 
الأهن من الدماغ» عن الأسباب الى وتال القيام بالعمل المشار إليه» فإن الجواب 
الصريح الذي سيأ إليك.. "إن لا أدري' . لاحظ هنا أن النصف الأيسر هو الكان 
الذي تققيم فيه مراكز ر و وإنن أحذر القارئ 
الشديد التوق إلى "العلوم" من حطورة محاولة رسم خريطة عصبية: إن كل ما أردته 
هنا هو أن أشرح على أسس بيولوجية» هذه النزعة في اإحاه العرضيةء وليس تحديد 
مكاففا على وحه مو كد. فثمة أسباب تحعلنا متشككين حول هذه التحديدات الى 
تقول بوجحود E‏ النظر يات العلمية 
ال تطفو فجأة كقطعة الفلين حول الشخحصية. وبالفعل» فإن النظرية الى تقول إن 
الجانب الأيسر من الدماغ هو الذي يتحكم بالمهارات اللغويةء قد لا تكون شديدة 
الدقة: فالدماغ الأيسر يبدو أنه وبشكل أدق» هو المكان الذي تقيم فيه أنساق 
التفكير» وهو قد يسيطر على اللغة ما دامت اللغة فقط ها مغزى نمطي تفسيري. 
وفمهة فرق آحر بين نصفي الكرة الدماغية هو أن الدماغ الأعن يتعاطى مع الحدة 
والايتكار. ويل ا الدماغ الأيسر رؤية الجحشتالت لت (أي الصورة العامة e‏ 
e N TE‏ يكون اهتمام الجانب الأعن من 
الدماغ سارن دون الغابة مجملهاء وذلك في صيغة متسلسلة. 
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رلک رئ إيضاحا عن تادا اليو لجن غل الكاية ما عليك سوق أن 
تفكر في التجربة التالية» لكن عليك أن تبدأً أولا بقراءة ما يلى: 

عصفور قي اليد حير 

من عشرة على الشجرة 


A bird In the 
the hand is worth 
Two in the bush 


سهل تری في هذه الکلمات أي شيء غير طبيع ٩‏ 

فعالم الدماغ آلان سنايدر الذي يقيم قي سيدن (والذي يتكلم الإنكليزية 
بلهجة أهل فيلادلفيا) اكتشف التالي: إذا كبحت النصف الأيسر من الدماغ العائد 
إلى شخص امن (وبعيارة أكثر تقنية» بتوجيه نبضات مغناطيسية إلى الفصين 
الجبهيين الصدغيين اليسراوين)» فإنك بذلك تخفض مستوى معدل أحطائه في قراءة 
العبارة المكتوبة أعلاه (باللغة الإنكليزية). فإن استعدادنا الفطري لفرض المعان 
والمفاهيم يس علينا منافذ الوعي إلى التفاصيل حدمة للانسياق وراء المفهوم. ومع 
كل ذلك فإذا أنت قتلت نصف الدماغ الموحود في الحيب الحبهي الأيسرء فإن 
المحتبرين يصبحون أكثر واقعية - ويصبح بإمكانم الرسم بشكل أفضل وعزيد من 
الصدقية. وتصبح أذهامہ أفضل ف ر وة الأشاء هد دافا تة غي الط ريات 
والروايات» والغرضيات. 

ماهو وجه الصعوبة في اجحتناب الوقو ع ي التأويإ؟ إن ما یتمیز به عمل 
الدماغ» مثلما رأينا مع الصورة القلمية الموجزة للعالم الإيطالي» هو عمل وظائفه قي 
اد اج در و ا و ا 
ا ا د E a‏ 

ا رر کف اک کر اطا هي داد ای 
يشتمل على تنظير؟ أولأ هنالك اللااحتراقية العائدة للنشاط. ولقد قلت إن أكثره 


(*) إن كلمة ”٥ط“‏ قد وردت مرتين متعاقبتين. 
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إففا يحدث حارج نطاق شعورنا ووعينا: فإذا كنت لا تدري أنك تقوم بعملية 
استنتاج» فكيف ممكنك أن توقضف نفسك عن هذه امحاكمة ما لم تبق في حالة 
مستمرة من التنبه؟ وإذا كنت تحتاج إلى البقاء في حالة ترقب على الدوام ألا 
يسبب O E CTI EE‏ الشعور بالعناء؟ چت الأمر أصيل دات يوم واشهد النتيجحة 


زيادة قليلة ما من الدوبامين 

بالإضافة إلى الحكاية الى مرت معنا عن الدماغ الأيسر المفسر» فإن لدينا 
الزيد من الدليل الفيزيولوحي عن نط غريزة الببحث المغروسة فيناء بفضل معرفتنا 
المتنامية حول دور المواد الناقلة لات العصبية» وهي الكيماو يات ال رض 
أا تقوم بنقل الإشارات بين الأقسام المختلفة من الدماغ. ويبدو أن نمط الإدراك 
داد مح ازدیاد تر کر ماده الدو بامین الكيماوية ق الدماع. كذلك فإن الدو بامين 
يقوم بتنظيم الأمزحة» ويعرّز حهاز المكافاة الداحلية ق الدماع. (ولا عجحب أن 
يلا< ظط ن تر که اع مل ا اللأيسر من أدمغة الأشخاص الأيامن - 
أي عك الايا <= ا هو عله الال ق انت الان م ادمخة هولا: 
ف ك الال ل دران ية اه ساعد غلل ن السك كه وتنب 
بجعل المحرء أ کشر عر ضة لتقفي الأماط. و -حقنة و أاحده و حلول “L-dopa”‏ وهو 
عقار يستعمل لعاجحة مر صی بار کینسون»› يبدو أا تزید من هذا النشاط وتخفض 
من أمثال علم النجوم» والخرافات» والاقتصاديات» وقراءة أوراق "التارو". 

وقي الحقيقة» وفيما أنا أقوم بكتابة هذه السطور» نثمة أنباء عن قضية نزاع 
قضائي جحارية» يقيمها مريض ضد طبيبه» ويطالبه مو حبها .عبلغ قدره مي ألف 
الكازينوهات. ولقد تبين ق النهاية أن أحد التأثيرات الحانبية لعقار ”هل-1“ هو 
ن مو عة قليلة» لكنها قوية الدلالة والأحمية» من المرضى يصبحون بسببه مقامرین 
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لا يطيقون عن المقامرة بديلا. وحيث إن وحود مثل هوؤلاء المقامرين مرتبط بواقع 
رؤيتهم لها يؤمنون به أنه هو السبيل الواضح في الأرقام العشوائيةء فإن هذا من شأنه 
أن يوضح العلاقة بين المعرفة والعشوائية. كما آن ذلك يوضح أن يعض الأوحه الى 
فك تنسحا انت gy‏ 

ومهرة حديدة فإني ا القار ئ أن لست أهدف ا الر ك ج 
الدوبامين "كسبب" لميلنا إلى المبالغة ق التفسير والتعليلء بل إن هدي هو أن أشير 
إلى أنه يوحد تلازم فيزيولوحي ونيورولوحي وراء مثل هذه العملية» وإلى أن عقولنا 
هي إلى درحة كبيرة» ضحية لاندراحنا الفيزيولوحي. فعقولنا هي أشبه ما تكون 
بالمعتقل» حيث هي مقيدة بتكويننا البيولوحي» هذا ما لم نتمكن من الفرارء إن 
نقصت سیطرتنا على مثل هذه الاستنتاحات الي أؤ كد عليها. وقد قت كتف 
أحدهم عنصرا كيميائيا آحر» أو قاعدة عضوية تقف وراء إدراكنا للأغماط أو 
اكتشافا بخالف ما قلته عن الدماع ا المفسش وذلك عن طريق شرح دور 
عملية قد تكون أعقد نما تعرّضت له أنا في شرحي» لكن كل ذلك لن ينفي الفكرة 
الێ تقول إن إدراك التسبيب له قاعدة بيولوجية. 


قاعدة اندريه نيكو لايوفينش 

ا جي ا اك ع ق د ما الوا وف س ب 
سيکولوجي. بل هو سبب له علاقة بتأثير ترتيب اختزان المعلومات واسترجاعهاء 
في کل نظام» وهو يستحق التوقف من أحل شرحه هنا بسبب ما أعتبره من أنه يقع 
في نقطة مر كزية من مشاكل نظرية المعلومات والاحتمالات. 

فالكة اأرل تكفر اق أن الصول غل الماك ام مكلف 

أما المشكلة الثانية فتكمن فى أن "احتزان المعلومات هو a NEO‏ 
و هال ي لوال العا ق تريررك فرعا تكرت سل م الكلمات 
والرموز منسقة مرتبة» a‏ ولها مط معين وها نكهة ' اسر دية “ 
بقدر ما يسهل حفظها فى الذاكرة أو تدوينها في كتاب يمكن أن يقرأه أحفادك في 
يوم من الأيام. 

ار اا ا 
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ومع وجود عدد هائل من الخلايا الدماغية - مئة بليون خلية وأكثر - فإن 
مخزن العلية يكون كبيرا حدا. وهكذاء فإن الصعوبات من الحتمل ألا تنشاً عن 
محدودية حيز التخزين» بل لرعما أن المشكلة قد تكون مشكلة فهرسة بالدرجحة 
الأولى. فذاكرتك الواعية» أو الموضوعة قيد العملء أي الي تستخدمها الآن من 
أحل قراءة هذه الأسطر واستخحلاص العاني منهاء هي ذاكرة أصغر بكثير من حجم 
ا و و ا ا ی ف د 
ایک ای ا ی وک ن ر کی ا ات 
هو عبارة عن منضدة استقبال في مكتبة الكونغرس: وبصرف النظر عن ضخامة 
عدد الكتب الى تحتويها المكتبة وال بتحعلها قابلة للاسترجاع والاطلاع» فحجم 
ججحموعات منضدتك إعا ها حدود للمعالحة» فتضغيط المعلو مات هو أمر حيو ي من 
أجل أداء العمل الواعي. 

E N e. es AE 
يبلغ عدد صفحاته الخمسمئة. فلو كانت كلمات هذا الكتاب عشوائية بالكامل»‎ 
كان تكون مأحوذة من المعحم من غير نسق بمكن تصوره فلن يكون مستطاعك‎ 
تلحيص النص» أو نقله» أو تخفيض أبعاد الكتاب دون أن تخسر الشيء الكشير المام‎ 
منه. فإنك تحتاج إلى مئة ألف كلمة لتحمَّل الرسالة بحذافيرهاء عندما تكون هذه‎ 
الرسالة مؤلفة من مئة ألف كلمة» عندما تقوم بنقلها في رحلتك الأولى إلى سيبيريا.‎ 
EN N ale E ODS E SO 
"إن رئيس جحلس إدارة إبعكناك أن دحل هنا اسم شر كتك] هو شخص مظوظ»‎ 
وقد صادف الأمر أنه كان ف لكان الصحيح» في الوقت الصحيح» وهو ينال‎ 
الآن» التقدير بسبب نحاح الش ر كة» دونما أن يعترف للحظ بأي فضل عليه". تصور‎ 
مثل هذه الحملة تتلاحق عشر مرات قي كل صفحة من كتاب مؤلف من خمسمائة‎ 
صفحة. إن مثل هذا الكتاب يمكن تلخحيصه قي جلة واحدة بكل دقة» مثلما فعلت‎ 
أنا الآن. أي إني استبدلت أربع وثلاثين كلمة» بعائة آلف كلمة. وبإمكانك إعادة‎ 
استحضاره بكل أمانة ودقة من هذه البذرةء أو الحملة الوحيدة إياها. فبعد أن تعثر‎ 
قاتشي وغل طن هله السلا فل يكوت بلك بعك ذلك اة ال‎ 
اذ گار غییا بكامله»ء بل يكفياك أن خرن النسق ف ذهتك. ومقلما مکنا آن‎ 
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رق ها فاه هن راض أن ايى هر أ كر اسك راخصار من الات 
الخام. وها أنت قد تصفحت الكتاب فعثرت على "قاعدة" له. وبين هذه الخطوط 
كان عالم الاحتمالات أندريه نيكولايفيتش كولوغوروف قد عرف درحة 
المراتة وه ما بطلاو عله ركاه كر غوف" 

وحن أفراد الجنس البشري المتنوع من ذروة هرم سلسلة الرئيسات”' لدينا 
جوع شديد إلى القواعد والنظم لاتاريد قلف اهاد السا حت كد 
اا ل وسا كلا كانت العا مات غشوائة كلا انسعت ادها 
وبالتالي بات من الصعب علينا تلخحيصها. و كلما انت ق اھ کلف ارذاد 
دار الظام وال تيب :الدئ ده غلل الال و كلما تافضت العتراة ون 
هناء "فإن الشرط ذاته الذي يدفعنا نحو ا إلى التفكير أن العام 
هو أقل عشوائية نما هو عليه الحال ف حقيقة الأمر". 

والبجعة السوداء هى ما جحد أنفسنا مترو كين معها بعد هذه النزعة التبسيطية. 

وما كان الفن ولا العلي سوی ناتج يأ إلينا من حاجتنا إلى تقليص أبعاد 
الأشياء وإيقا ع بعض بعض النظام عليها. ا العام من حولك؛ e‏ 
ت سریاو نات اضر حاول أن تصف هذا العام N‏ 
إغراء نسج حيط إلى E‏ رواية» أو قصة» و حر افة» او أحدو تة و 
الو ظيفة ذاهًا: إا توفر علينا شيعا ما» من تعقيدات هذا العا » » و تعطينا ع اف 
عشوائیته. فالخرافات تضفي النظام على عشوائية مدارك الفهہ الإإنسانية» وعلى 
را ااا لر ك فر اة انا 

وبالفغعل» فإن الكئير من الاضطرابات السيكولوحية الشديدة يكن أن 
تصاحب الشعور بفقدان السيطرة - أي بعدم القدرة على فقه المرء محيطه 


(*) الرئيسات هي أعلى رتب الثدبيات. [المترجم] 

(**) كان الروائي الباريسي جور ج بيريك قد حاول أن يفلت من الروائيةء وقد جرب أن يكتب 
كتابا كبيرا كبر هذا العالم. ومن أجل ذلك فقد آل به الأمر إلى رواية جامعة تفصيلية تروي 
الأول/أكتوبر من العام 1974ء ومع ذلك فإن روايته لم تكن جامعة جداء وقد انتهى به الأمر 
إلى السردية. 
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O E ET 

ااا ا والمتابعات العلمية - وما السبب 
E‏ لاء وحلافا a‏ 
الحقيقة» لا إعطاؤك شعورا بالانتظام أو شعور' بالتحسن. فإن بنا ميلا إلى استعمال 


المعرفة كضرب من ضروب العلاج. 


طريقة افضل للموت 

ا اك ا ا 
الال 'لقد عات لك ان الملكة .والان قارا مع هذه العبارة الأحرى: 
و عليه". هذا التمرين 
كان قد قأمه الروائي إي. أم. فوستر» وهو يظهر الفرق بين التعاقب اجرد 
للمعلومات» وبين الحبكة القصصية. لكن عليك أن تلاحظ العقدة هنا: فبالرغم من 
أنناقد أضفنا المعلومات لارا اا د ق عه امع 
للعبارة الأولى. فالعبارة الثانية هي بشكل من الأشكال» أحف حملا ومسمعا 
وأسهل تذکر أب فالآن» بات عندنا قطعة معلومية واحدة E‏ قطعتين . وبینما 
نستطيع أن نتذكر العبارة الثانية بجهد أقل نما تتطلبه الأولى» فإننا نستطيع آيضا أن 
بحد آذانا صاغية ها عند سواناء أي أننا نستطيع أن نقوم بترويجها كفكرة موضبة. 
وهذا بعبارة موجزة هو تعريف ووظيفة الفن الروائي . 

ولكي ترى كيف أن سحر الرواية بعكن أن يقود إلى خحطأ في تقدير 
EEL a‏ تقوم بإحراء التجربة التالية: أعط أحدهم رواية 
ی : إحدی روایات آغاٹا کریسی» جحیٹ یکون 
فيها قبضة من الأبطال من الذين مکن ا بامتياز. والآن» سائل 
E‏ العناصر الي تقوم بإحضاعهم للتجربة عن الاحتمالات ا 
طا 0 ی والآن» ما لم يكن العنصر يقوم بتدوين النسب المئوية من 
أجل حفظ الحساب الدقيق» فإن هذه الاحتمالات قد ترتقي وفقا هم إلى مئة بالمئة 
(بل ة as‏ بالنسبة إلى الرواية الجيدة). و كلما كان كاتب القصة 
اا جد ازداد ارتفاع عدد النسبة المعوية المشار إليه. 
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تذكر الأشياء التى هي ليست تماما من الماضى 

إن ميولنا نحو وعي 'الرواية'» و'السببية" - والانخداع يما وفرضهما - ! 
هئ اأراض للحرض فة ألا وهر تقل اباد الحدت. كر س ذلك قان 
السردية هي» مثلها في ذلك مثل السببية» ها بعد كرونولوحي (تسلسلي زمي 
وهي تقودنا إلى الإحساس .رور الزمن. وبينما العرضية بجحعل الزمن ip‏ 
ا 

لكن مفهوم الذاكرة قد يختلط .عفهوم السهم الذي يتجه فيه الوقت. فالسر دية 
قد تۇر تأثيرا مؤذيا في تذكرنا للأحداث الماضية كما يلى: اا شا ال اکر 
بسهولة آكير» تلك الأحداث للماضية الي يعكن أن تقع قي السياق الروائي» بينما 
و ن ميل ال 2 الأعذات الأحرى الماضية من حياتنا الأخذات ال لا يبدو 
EG E aS O‏ 
نعرف الإحابة على السؤال الذي يتعلق ب: ماذا ترتب على تلك الأحداث من 
أحداث لاحقة. إنه وبكل تأكيد» من المستحيل علينا أن نتجاهل المعلومات الخفية 
عندما نقوم بحل مشكلة. وهذه الحالة البسيطة من العجز عن التذكر ليس التسلسل 
الحقيقى للأحداث» بل سياق منها معاد تر كيبه» سوف بحعل التاريخ يبدو ي 
الإدراك المؤخر أسهل تفسيرا بكثير مما كان» أو سيكون عليه في حينه. 

والحكمة التقليدية تحسب أن الذاكرة هى أشبه بآلة تسجيل شريطيةء أو أشبه 
بقرص ممغنط من أقراص الحاسب الآلي. لرا تقول: إن الذاكرة هي شيء 
ديناهى متحرك - وليس براكد - إِما أشبه بلفافة الورق الي تسل عليها 
النصوص (أو النسخ الحديدة من النصوص ذاتما) بصورة مستمرة» والفضل في ذلك 
يعود إلى المعلومات الخلفية. روق فكرة ملهمة ميزة كان شاعر القرن التاسع عشر 
الباريسسي شارلز بودلير قد قارن ذاكرتنا بالرّق» أو اللوح الممسوح» وهو نوع من 
الجلد الذي كان غ و حو النصوص القديعة عنه» 
کب غلیة لصوض اخر ی حدیدی .فالا کہ ھے اک من ان تکون ما کی 
Ty‏ اة الا وة الى كدت 
قد تذكرت فيها الحدث» ودون أن تدرك ذلك > تقوم بتغيير نسخة الرواية مع كل 
ا 


4 لمكتبية أمبيرتو إيكو 


وهكذا» فإننا نسحب معنا الذكريات على حطوط سكة الأسباب. فیما نحن 
تقوم بمراجعات ها لاإرادية» و لاواعية. ا غرم باستمرار» برواية أحداث 
E‏ ن تكون تلك الأحدات قد 

وبعملية تدعى الإرتحاع والصدى» فإن الذاكرة تماثل تقوية الروابط الناجحة عن 
زيادة في نشاط الدماغ في حزء ماء منه - وكلما ازداد النشاط قويت الذاكرة. 
وبينما نحن نعتقد أن الذاكرة ثابتة» I‏ 
ا کن فى ال واد الذي مدو طف ,فا اعمات الاد كا 
متعاقب» ا ا إنتا نخترع بعض ذکریاتنا - 
وهي ظاهرة مزعجة قي قاعات اححاكم OE E‏ من الناس قد 
انحترعوا روايیات عن إساءه معاملتهم کأطفال وذلك ا شده الاستماع ا 
النظريات. 


رواية الرجل المخبل 

إن الكثير الكثير من الطرق»ء هي من الي ی نفسر بواسطتها أحداث الماضي 
لمصلحتنا الخاصة. 

ری ا ا 
مع زملاء لديهم احتلالات وسواسية خافية م تكن لتطفو إلى السطح إلا ف بعض 
المناسبات. وعندما يكون الشخحص شديد الذكاءء فإنه يستطيع أن يبهرك بالتفسيرات 
ا ا ا حول أي إشارة هي أبعد ما تكون عن الأذى. فإذا قلت هي 
"إني أحشى أن...". وذلك بالإشارة إلى أي حالة غير مرغوب ها في العالى فإهُم قد 
يفسرون قولك حرفيا بأنك تعاني من حوف حقيقي» وهذا يستثير نوبة من الخوف من 
ا هال افر ف حه ا ات ا عا ا جد 
أكثر التفاصيل تفاهة ليب منها نظرية متماسكة ومفصلة عن سبب وجود مؤامرة تحاك 
ضصده. وإذا تم لك جع قل: عشرة اشحاص موسوسين» ويکون جيعهم مرون ٿي 
الحالة نفسها من نوبة | لوهم العارضةء فإن كل واحد من هؤلاء العشرة سيزودك 
بتفسير محدّد للأحداث ا و 
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iE ESE E og 
مجحموعة من الأناس الفرنسيين المعدمين في منتصف أعمارهم محتمعين حول مائدة‎ 
أحد امحسيين إليهم» ويبدو أنه ملك كرع» حسبما أتذكر. لقد كانوا يرفعون‎ 
قصاع الحساء إلى شفاههم. ولقد سألتي المعلمة عن السبب الذي جعلهم يدسّون‎ 
أنوفهم في القصاع» فأجبتها: "لاهم لم يتعلموا آداب المائدة". لكنها أحابتي بأني‎ 
خطئ في إجحابى. هذا حطأ. بل السبب هو كوكم جائعين'؛ شعرت بالبلاهة ل‎ 
م بخطر قي بالي هذا الاحتمالء لكني م أفهم ما الذي يجعل لأحد الاحتمالين‎ 
أرححية على الآحر ُو لم لا یکون کلانا خطا في تقدیره (إذ م يكن هنالك‎ 
سوى القليل من الملاعق وسائر أدوات المائدةء هذا إن وحدت» ق تلك الأيام»‎ 
ولعل ذلك هو السبب الحقيقي).‎ 

وأبعحد من إدراكاتنا المشوهة» فهنالك مشكلة مع المنطق نفسه. كيف يتسنى 
لشخص ماء ليس لديه حي أي طرف علم .عسألة أن يكون مع كل ذلك قادرا على 
أن ييضع بجموعة متناسقة وصائبة ومتماسكة من وحهات النظر يكون بإمكامًا أن 
تضار ح وتناسب الملاحظات الواقعية» وتتطابق مع أي کان من قواعد النطی؟ فكر ف 
ا و ا ف ا انطلاقا من امعلومات ا ا 
يعن ذلك أن هنالك طوائف ممكنة من التعليلات» و شا 
الدرجحة نفسها؟ بالتأكيد لا. إن لدى المرء مليون طريقة لتخريج الأشياء» لكن التخريج 
ا 

وقي جحادلة شهيرة» كان عالم المنطق دبليو. قي . کوین قد بين أن تثمة عائلات من 
النظريات والتفسررات المتناسقة المنطقية الي حكن أن تطبق على جحموعة بعينها من 
الحقائق والواقعات. مثل هذه الفكرة البصيرة يجب أن تنبّهنا إلى الحقيقة القائلة إن غياب 
اللإسفاف في مقولة ماء لا يكفي جحد ذاته إلى اعتبار شيء ماء و 

إن مشكلة كوين تعود إلى صعو بة ترجمة العبارات بين اللغات» ويعود سبب 
ذلك بل ساط إل أن لمرء قد يستطيع ترجمة كل جملة على عدد لا بحصى من 
الأوحه. (وعليك أن تلاحظ هنا أن شخصا ماء به ول بغلق كل شعرة» قد بجد لنفسه 
حيثشيات من شأهًا أن تلغي كتابات كوين لكتابات كوين ذاته. وإني لأعجحب كيف 


یتوقع کوین منا أن نفهم عبارته هذه بالذات ما لا یح ولا بحصی من الطرق). 
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هذا لا يعي أنه لا يسعنا التكلم عن الأسباب؛ فثمة طرق للتفلت من 
مغالطات الأسلوب الروائي السردي» ومن قياسه الفاسد. ولكن كيف؟ عن طريق 
القيام بالتخمين وإحراء التجارب» أو عن طريق ما سنراه في القسم الثاني (ويا 
لاس من اللجوء إلى تكهنات خحاضعة للاحتبارات اللاحقة”. والتجحارب 
اللفسية الي أقوم .مناقشتها هنا تفعل هذا: فالقائمون عليها بختارون بحموعة من 
الناس ويجرون اختبارام عليها. وعلى النتائج أن تكون قابلة للصمود والثقة تي 
تينيسي» كما في الصين» وحن ف فرتسا أيضا. 
اإروائية والعلاج 

اذا ا ت I E‏ آخدات الاضي أكثر قابلية للتوقع 
والتخحمين» وأقل عشوائيةء ما كانت عليه في واقع الحال» فإنه سيكون لنا أن نعل 
هذا السبب يعمل لصلححتنا كعلاحج مضاد لبعض لسعات العشوائية. 

ا ا اا کحادٹث سرا تكون تشعر .عسؤولية غير مباشرة عن 
حدوثه» لا ينفك يجعلك في حالة ممتدة من السوء. فأنت تتعذب بسبب شعورك أنك 
ست امات لرا کن ی سارك و انت تدری یکل وغتف اه کان 
عستطاعك أن تتلان ذلك الحادث. فذهنك لا ينفك عن استعراض سيناريوهات بديلة 
تفر ع جيعها من جذ ع الشجرة الأصلية ذاتها. كأن تقول: لو أنئ م أغط في نومي 
ثلاث دقائق زيادة عن المعتادء RIE‏ حصو ل الحادث. فقصدك مم يكن 
الم حا إل السب ات كاب سار ومع كل ذلك فن دقلك پک 
العذاب والندم. والناس العاملون في بعض للمهن الحرّة (من أمثال المتاحرين قي الأسواق 
الالية) قد يعانون أكثر من نصيبهم من التأثيرات السامة للسعات استرحاع أحداث 
الاضي: كان الأحدر بي أن أبيع أسهم محفظن المالية عندما كان السعر مرتفعا؛ كان 
بإمكاين أن أشتري هذه الأسهم بدريهمات قليلة منذ سنوات بعيدة» ما جعل يإمكاني 
الآن» أن أقود سيارة فارهة ذات سقف مفتو ح؛ وما إلى ذلك من ضروب التندم. فإذا 
(*) مثل هذه الاختبارات تجتنب القياس الفاسد الروائي» كما تجتنب الكثير من الانحيازات 


التوكيدية» بسبب أن القائمين على الاختبارات لا بد لهم من أن يأخذوا في الحسبان خيبات 
تجاربهم مثلما يأخذون نجاحاتهم فيها. 
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كنت صاحب إحدى للمهن الحرة» فقد ينتابك شعور أنك "ارتكبت حطاً" أو» ما هو 
اا ا ا ا و 
عملا يوازي الامتناع عن شراء ورقة اللوتو الرابحة من أجل المستشمرين ني محفظتاك 
الالية» وتشعر بالحاحة إلى الاعتذار عن استراتيجيتك الاستشمارية "المتهورة" (أي الي 
ا د ا 

كيف يكون لك أن تتخلص من ثقل هذا الأ م النابض المستدع؟ لا تحاول 
استعمال إرادتك لاحتناب التفكير في مثل هذا الأمر: فإن مثل هذا التدبير لا شك 
Iu E E O E ma‏ 
الوت بدو غر عكن الا جات ال خد د رود اه ادت کان دك 
من الحدوث وإنه من العبث أن نقوم بذرف الدمو ع عليه. ولكن كيف بمكنك أن 
تفعل فا يمكنك ذلك باللجوء إلى "الأسلوب الروائي". فالمرضى الذين 
و ا و 
يومهم المنصرم» فم ليشعرون فعلا بالتحسن حول ذاك الذي أصايم. فأنت تشعر 
بدرجحة أقل من الذنب لسبب عدم اجتنابك بعض الأحداث؛ وتشعر .حسؤولية أقل 
عن حدوثها. وبذلك تبدو الأشياء وكأها كانت مقدرة الحدوث لا غالة. 

فإذا كنت تعمل قي مهنة حرة حفوفة بالأحداث العشوائية مثلما نرى ونشهده 
فإنك عرضة للمعاناة من تأثيرات الضغوط الطويلة الي يسبّبها لك ذلك الميل إلى 
استرحاع الأحداث الماضية لإعادة التفكير قي ما لم تعد إعادة النظر فيه ممكنة» 
وذلك في ضوء ما آلت إليه الأمور لاحقا. فأن تقوم باقتناء مفكرة يومية تسرد فيها 
أحداث يومك هو أقل ما بعكنك فعله في مثل هذه الحالات. 

اننا تخفی کرها للمطلق والجرد» من شأنه أن يكون معيقا لنا. 

فضي يوم من أيام كانون الأول/ديسمبر من العام 2003ء عندما ثم إلقاء القيض 
على صدام حسين» أبرزت نشرة بلومبير غ نيوز عنواما الرئيسي عند الساعة 
الواحدة والدقيقة الواحدة كما يلي: "ارتفاع أسعار سندات الخزينة؛ اعتقال صدام 
قد لا يؤدي إلى كبح الإرهاب". 


8 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


كلما كان هنالك تبدّل في حر كة السوق» فإن الإعلام الصحفي يشعر بأنه 

ن بإعطاءِ "سبب" لذلك. وبعد ذلك لك الخبر بنصف ساغة کان ل اراب 
أن يصدروا عددا 0 يحمل انا ا O‏ فسندأات الخرينة 
هذه مهبطت أسعارها (ولقد بقيت أسعارها تنقلب طيلة ذلك اليوم دون أن 
يكون وراء ذلك من سبب حدد). أما بلومبير غ Ey‏ 
التراجحع كما يلي: إنه اعتقال صدام حسين. فعند الساعة الواحدة وواحد 
وثلائين دقيقة من بعد ظهر اليوم ذاته صدرت النشرة الجديدة وهي تقول لي 
عنواها: "تراحع أسعار سندات الخزينة؛ اعتقال صدام حسين يعرز الطلب على 
الأو راق المالية الجزافية". 

وهكذا نرى أن الاعتقال ذاتهء للرجحل ذاته (السبب) قد استعمل قي الوقت 
ی ق ومن الواضح أن ذلك لا 
يستقیم؛ فان هاتين الحقیقتین لا بعکن الربط بينهما. 

[ هل يا ترى يقوم رحال الصحافة كل صباح بالتجمع في غرف التمريض 

لتلققي حقةة الدوبامين بحيث يصبح باستطاعتهم القيام بكتابة رواياقم الصحفية 
بشكل أفضل؟ (لاحظ السخرية الي تتمثل في أن كلمة #ص0ل (حخدّر) قد استعملت 
للدلالة على العقاقير غير المشروعة الى يتعاطاها الأبطال الرياضيون لتنشيط أدائهم» 
وهي كلمة ها الاشتقاق نفسه الذي تشتق منه كلمة عصزصإهم0ل). 

وإن ما بحدث في جميع الأوقات» هو أن سببا يجري افتراضه من أحل جحعلك 
تتجحر ع الأنباءء ومن أجل حعل الأشياء تبدو محسوسة أكثر. فبعد هزععة مرشح ق 
الانتخابات» لا بد من تزويدك ل ات ال تقف و راء سخط الناحبين. وهنا 
ا قد يصلح هذه الغاية. أما الصحافة» مع كل هذاء فلا 
تكتفي هذا القدر» بل LET‏ عميقة » 
وذلك عا ها من جيوش من الباحتين عن الحقائق. إذ ييدو الأمر وكام - جال 
الصخافة = مصرؤن على أن يكو نوا سخطئين بدقة فا رد ا أن بأن 
يكو نوا مصيبين تقريباء مثلما هو حال كتاب النوادر والقصص). 

وهنا عليك أن تلاحظ أنه في غياب أية معلومات عن الشخحص الذي تصادفهء 
فإنك تيل إلى اعتماد حنسيته وما يتوفر لك عن خحلفيته» كعامل بارز (مثلما فعل 
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عالم إيطالي معي). كيف لي أن أعلم أن هذا الإإعزاء إلى الصورة الخلفية هو سبيل 
E E‏ جا الاحتبار اتر يي الخاص بي“ 2 
E 2 2‏ الاحرين ف E‏ المالية من و 
TT Ie e‏ 
اة شك يساعدك على إنشاء رواية طنانة» كما يشبع حوعك إلى عزو 
الأسباب. إذ يبدو أن الجنسية هي مكب النفايات الذي تتراکم فيه جمیع يع التفسيرات 
ا Ry O‏ (لنقل ا 
تطورية ما یکون ها بعض "الوقع المنطقي ). وبالفعل» فإن الناس يستبد بهم 
GS‏ 'الموية الوطنية › ايء وی 
E Science” alg‏ 0 ا و ا أن هذا 
الا هو سی أسطورة وحمية بالكامل. ("فالشمائل الوطنية" قد تكون جذابة 
بالنسبة إلى الأفلام SNe N E E E E‏ 
ليست سوى مفاهيم أفلاطونية ليس ها قيمة تحريبية. ومع ذلك» وعلى سبيل 
لمغال» فإن الإنكليزي» كما غير الإنكليزي» يعتقد بوحود "طبع إنكليزي وطن ). 
ااا من الناحية التجر يبية› فان الجنس» والطبقة اللأاجحتماعية» والمهنة بدو کلھا 
مؤشرات عن N‏ 
(فشخص ذكرٌ من السويد ثل شخصا ذكرا آحر من توغو أكثر ما بمثل شخصا 
احر يکون آنشى من السويد؛ وفيلسوف من الو ا فة e‏ 
أكثر ما يمل فرّاشا من البيرو ذاتها؛ وهكذا دواليك). 
A O PEE SE E ITF‏ 
ا yT‏ ا 
وليس قي ذلك ما يعاب - حلا عن أننا بحب أن نفحص بدقة عما إذا كانت القصة 
تحتوي على تشويهات متعاقبة للحقيقة. هل يكون السبب أن الأدب القصصي 
يكشف الحقائق» فيما الأدب اللاقصصي يهيئ ملاذا للكاذبين؟ هل تكون النوادر 
والققصص أقرب إلى الحقيقة ما هي أحبار شبكة ال آي. بي. سي. الشديدة 
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التدقيق في الحقائز N EAE OS OS‏ 
لللزهة عن الأحطاء فقط» لكنها تدسج هذه الحقائق في قوالب قصصية» وبطريقة 
ن ا هنالك كاشفات عن الحقائقء وليس نة 
كاشفات عن الإدراك والفهم» بكل أسف. 

لك لس الك من سيب لاستاء الضخافين. فالأ كاديميون أيضا ف 
الحقول الروائية يقومون بعمل الشيء نفسه» لكنهم يغلفون عملهم بلغة رسمية - 
وسوف نأن إلى الكلام عنهم يي سياق كلامنا على التكهن عند بلوغنا الفصل 
العاشر. 

عدا عن الروائية» والعرضية» فإن الصحافيين وا لمفكرين بين عامة الناس» من 
ختلف المشارب والابجاهات» لا يسامون في حعل هذا العام أكثر وضوحا 
و بساطة. E‏ فإمم یجعلونه بشکل ثابت E‏ 
مماهو واقع الحال. وف المرة القادمة الى يطلب إليك فيها مناقشة أحداث هذا 
العا لم» فما عليك سوى أن تتذرّ ع بالجهلء وأن تدع المناقشات الي قدمتها لك ق 
هذا الفصل تطرح الشكوك حول جلاء الأسباب المباشرة. ولسوف يقال لك إنك 
'مبالغ في التحليل". أو إنك "شديد التعقيد". وكل ما سيكون عليك قوله هو إنك 
e‏ 
العلم المتجرذ 

والان» إذا كنت من العتقدين أن العلم موضوع جرد وخحال من الإتارة» 
فان لك غندئ اا د غفلتك هذه فالباحثون التجحريبيون 

قد وحدوا الدليل على أن ا ا ولل العتاوين | التو كيدية 
ول :اكات الي تستحضر المشاعر ا اکر قا جروا عل الال 
الجوهرية. ولا غروء» فإمم أيضا من طينة البشر ويحصلون على الانتباه إليهم من 
الأمور الحسية والمواضيع المثيرة. والطريقة إلى معالحة ذلك إنما تكون من خلال ما 
هو واقع في ما وراء محليل الدراسات العلمية» حيث يتابع ا ا الثديية 
حمل الأدب المثار حول الموضوع» ما في ذلك المقالات الأقل نشراء ثم يقوم بإنتاج 
اللي افا 
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بين الحسي والبجعة السوداع 

A E IR OT CE 

ات ا ليب الروائي وما يتلازم معه من نفث للحقائق الحسية» قد يختلط مع 
إسقاطاتا للاحتمالات. حذ التجربة التالية الي قام ما کاهنمان» وتفيرسکي» وقد 
ى الإتيان على ذكر كل منهما ف الفصل السابق. کان الأشخاص الخاضعون 
للتحربة ا هان اوو و ا و د ا و ا 
السيناريوهات التالية» وأن يقدّروا الاحتمالات ال بعكن أن تنتج عنها: 
أ. طوفان هائل قي مکان ما من امیر کا بعوت فيه أكثر من ألف شخص. 
ب. هزة أرضية ني كاليفورنياء تتسبّب بطوفان هائل» بعوت فيه أكثر من ألف 
لققد قدر المستجيبون للتجربة أن الحدث الأول سيكون من الحتمل أن يكون 
أقل شأنا من الثان. إذ إن هزة أرضية تحدث في كاليفورنيا إنما هي "سبب" حاهز 
في المحيلةء الأمر الذي يزيد من حضور الذهن - ومن هنا جاءت التقديرات 
الاحتمالية العتيدة - حول سيناريو الطوفان. 

ومثل ذلك لو أن سألتك: كم هو عدد حالات سرطان الرئة الحتمل أن تقع 
في البلاد» فإنك ستقوم بالإدلاء برقم ما» ولنقل إنه نصف مليون حالة. والآن» لو 
ني سألتك: كم هو عدد حالات الإصابة الي تقدر حصوها بسرطان الرئة 
"بسبب" التدحين» فإن الاحتمالات تشير إلى أنك ستزودي برقم أعلى من الرقم 
السابق بكثير (وإن أقدّر أن يكون الرقم في الحالة الثانية أكثر من ضعفي الرقم 
الأول). فإضافة كلمة "بسبب" هناء تجعل هذه الأمور أكثر جدارة بالتصديق إلى 
شأن بعيد» كما ججعلها تبدو أكثر "معقولية" للحدوث. فسرطان ا 
التدحين يبدو أكثر "إمكانية" من السرطان دون "سبب" مرتبط به - فالسبب غير 
ا لمحد ليس سببا على الإطلاق. 

وإني أعود هنا إلى عقدة الئل المأثور عن :ی آم. فو رستر E‏ 
موضع سابق من هذا الفصل» ولكن منظورا إليها من وجهة نظر احتمالية. أي من 
هاتين العبارتين تبدو أكثر إمكانية للحدوت؟ 
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أ "وي الذي بدا سعیدا ئي زواجه» قد أقدم على قتل زوجته". 
ټ و ا أقدم على قتل زوحته کي يرڻها'. 

من الحلي أن العبارة الثانية تبدو أكثر قابلية للحصول للوهلة الأولى» وهي 
حطاً منطقى حالص» والسبب هو أن العبارة الأولى تبدو أوسع جالاء وهي تستطيع 
ا ھی عا غد کا س کان یکون جوي قد قتل زوحته لانه 
أضاع صوابه» کک عا ر ت 
التزح» أو كأن يكون الرحل قد غشيته حالة وسواس بحيث إنه لم يعد يز بين 
زوجته وبين المخمّن اللي للحركة المتوقعة لسوق الأوراق. 

وكل ذلك قد يقود إلى خحلل في عملية اتخاذنا للقرارات. كيض؟ 

eG OEE ES 
فالناس أكثر ميلا لدفع ممن بوليصة تأمين تغطي الأعمال الإرهابية ما هم مستعدون‎ 
للدفع يمنا لبوليصة أحرى مطلقة (وإن كانت تغطي في ما تغطيه» الأعمال الإرهابية‎ 
ا‎ 

البجعات السوداء الي نتخيلهاء ونناقشهاء ونقلق بشأها لا تمثل تلك الى عكن 
TT EE‏ إذ إننا نقلق بشأن النو ع الخاطئ من الأحداث 
اللامتوقعة"» مثلما سيمر معنا بعد قليل. 


العمى عن البجحات السودام 
إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه حول مفارقة إدراك البجعات السوداء هو 
كمايلي: كيف يكون لنا أن نحد أن "بعض" البجعات السوداء تكون أكثر 
حضورا في ذهاننا عندما يكون موضو ع هذا الكتاب هو في معظمه عن غفلتنا عن 
البجعات السوداء؟ 
والسبب هو أن تمة طائفتين مختلفتين من الأحداث النادرة وهى: 
أ. البجعات السوداء ال تروى الروايات عنهاء أي تلك ال هي حاضرة قي 
الأحاديث الحارية» وال من الممكن لك أن تسمع عنها من حهاز التلفاز. 
ب. البجعات السوداء الي لا يأ أحد على ذكرهاء بسبب كوها تتحطى النماذج 
والسوابق (أي تلك الي لا بذ لك من الشعور بالخجل من مناقشتها مع الناس 
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لأفها لا تبدو قابلة للتصديق). وإني لأقول وأنا ي سعة من أمري: إن الأمر 

الذي ا البشرية هو أن أحداث البحعات السوداء من الفعة 

الأول تلقى مبالغة وتوسعا في التقدير» تي الوقت الذي تلقى فيه الفئة الثانية 

إقلالاً قاسيا ف التقدير. 

وبالفعل» فإن المقبلين على شراء أوراق اليانصيب يبالغون ني تقدير احتمال 
رنحهم للجائزة لأيمُم ينظرون إلى الحجم الوفير للربح» وف الواقع إمم شديدو العمى 
إلى الاحتمالات فينظرون إلى نسبة احتمال واحد بالألف» كنظرقم إلى نسبة 
ا بالضر ية ذاها. 

وإن كثيرأ من البحث التحريسي يتوافق مع هذا النمط من المبالغة ق التقديرء 
كما من المبالغة ثي إغفال أمر تقدير البجحعات السوداء. فلقد بين كاهنمان وزميله 
تفيرسکڪي بشڪل مبدئي كيف ان الناس يتفاعلون مع نتائج الاحتمالات الضعيفة 
"عندما تقوم مناقشة الحدث معهم"» أي عندما تجعلهم تي وعي من أمر هام حوها. 
فلو أنك قمت بسؤال أحدهم: "ما هي احتمالات حدوث وفاة بسبب حوادث 
تحطم الطائرات؟" على سبيل المثالء فإُم سيبالغون قي رفع هذه النسبة. مع أن 
سلوفيك وزملاءه قد وجدوا تي أماط بوالص التأمين» وجود إهمال لتلك الحوادث 
القلياة الإمكانية حدا ف مشترياتم لبوالص التأمين - وهم يطلقون عليها 'تفضيل 
التأمين ضد الخسائر القليلة الحتملة الحدوث' ي حساب الحوادث الى 
هي اقل احتمالا للحدوث. وکات أشد اوو 

اا و ات د ج ق و 
بالأفكار امحردة» فإنئ قد وحدت باحثين ممن قاموا بإحراء اخحتبارات كنت 
أنتظرهاء إذ إن غريغ بارون» وإيدو إيريف قد وفرا الدليل التجرييي على أن 
او چ ا ت ا ن 
التجارب التسلسلية الي يقومون خلاها "باستخراج الاحتمالات بأنفسهم" أ 
عندما يڪونون غير مرودين بالاحتمالات. فإذا كنت تستلم من وعاء معدي بحتوي 
غ ع دا اا وک اوی ای وع کر ی اه 
السود وإذا لم يكن لديك علم جحقيقة النسب» فمن الحتمل أنك ستقوم بتقليل 
تقديرك لعدد الكرات الحمر. وفقط عندما تعطى لك نسبة كل من نوعي 
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الكرات - لنقل عن طريق إعلامك إن ثلاثة با ئة من الكرات هي كرات حمر 
فعند ذلك قد تقوم بالمبالغة في أمرها عندما تعطي قرارك ق المراهنة عليها 

a OEE E 
الأنظار» وقصيري الآماد» ومع ذلك نقوى على الاستمرار في البقاء شِ مناخ لا‎ 
ينتمي بكامله إلى إقليم وهدائستان. وف أحد الأيام» وبينما كنت أرى رفي المرآة)‎ 
e يي الرمادية ال علي بدو ني هيئة تظهرن‎ 
مفكرا في المتعة ال أستمدها من الظهور ها بين الناس فأيقنت حينها ما يلى: إن‎ 
الاحترام الذي يحاط به كبار السن في العديد من الحتمعات قد لا يكون سوى نوع‎ 
من ماولة للتعويض عن قصَر ذاكرتنا. فكلمة ,ء5 (جحلس الشيوخ» أو ججلس‎ 
اللاتينية الى د تعى: المتقدم في السن؛ کما أن‎ e TT 
كلمة شيخ و ات ر ا ا‎ 
أفراد النخحبة المتميزة الحاكمة» كما أن كلمة ”إ#لاع“ تعن الشيخ» أو الزعيم‎ 
الأرشد, إذ إن هؤلاء الراشدين الكبار هم خزان المعارف التجريبية المعقدة الى‎ 
تتناقلها الأجحيال وتتعلمهاء وهذه المعارف تتضمن ف ما تتضمنه» معلومات عن‎ 
حت ا ا ا و‎ 
حكاي اتمم - وهذا هو السبب الذي يجعلنا نصبح أكثر اهتياحا وجيشانا عندما‎ 
ا ا ا‎ 
على مملكة الحيوان: إذ إن جبحلة ”٥عصعزءS“ كانت قد أظهرت أن أمهات الفيلة‎ 
لادرة.‎ ٠ الات ول الاعات‎ TT 

إننا نتعلم بفضل التكرار - وذلك على حساب الأحداث الي لم تحدث من قبل. 
فالأحداث الى لا تتكرّر يجري تحاهلها قبل حدوثهاء مثلما يجري التضخيم من شأمُا 
أثناى وبعد انقضاء حدوتها بوقت قصير. فبعد حدوث بجعة سوداي من وزن الحادي 
عشر من أيلول/سبتمبر 2001 فإن الناس يتوقعون عودة حدوتها مع أن الحقيقة هي أن 
الاحتمالات» احتمالات حدوتها من جديد» بمكن المحادلة عن انخفاض إمكانية 
تكرارها. فإننا حب التفكير قي البحعات السوداء "الحددة"» والمعروفة؛ في الوقت الذي 
تققف فيه حقيقة العشوائية ذاها» على كوما تحريدية. ومثلما كنت قد قلت في الفصل 
التمهيدي من هذا الكتاب» فإفا التعريف الخاطيء لإله ما. 
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والعالم الاقتصادي هاععن مينسکي ينظر إلى حلقات البجازفة قي الحقل 
الافتضادی غل اشاس اا ا وا 
يشجعان ركوب اججازفات» والرضى عن النفس» وتقليل نسبة الوعي 
لاحتمالات حدوث المتاعب. ثم لا تلبث الأزمات أن تحدت» الأمر الذي يتح 
عنه عيش الناس يي حالة من الصدمة العصبية والارتعاب من القيام باستثمار 
مواردهم وثروانمم. والغريب تي الأمر» هو أن كلا من مينسكي ومدرسته 
اللققبين "ما بعد الكينزية"» وكذلك فعل أحصامه المؤيدون للاقتصاديين 
اللمساويين» وهم الذين توصلوا إلى التحليل نفسه» ما حلا أن المحموعة الأول 
وا بتدحل الحكومات من أجل تلطيف هذه الدورة» بينما اعتقدت اجحموعة 
الثانية أن المسؤولين الحكوميين لا حكن الوثوق مم من أحل التعاطي عثل هذه 
امور وڼ الوقت الذي بدت فيه مدرستا الفكر في حصام متبادل» فإهُما قد 
NaN NE NS E‏ 
الاقتصادية (مع ا کانتا تتمتعان بوجحود عدد کبیر من الأتضطار قي صفوف 
رجحال الأعمال واللاآكادعيين). ولا شك أن هذا التأكيد على الوجود العميق 
لعدم اليقين أمر يزعج الأفلاطونيين. 

إن جميع احتبارات الاحتمالات الي كنت قد قمت .مناقشتها في هذا القسم 
هي هامة؛ فهي تُظهر كيف أننا ننخدع رة الات التو واي لك ي الد 
الذي تلعبه ق اجحموعات» ولا ف اھا و تقل وطأها". ففي دراسة أو لية» کنت 
قد اشتر كت مع العام السيكولوجحي دان غولدشتاين قي إحضاع الطلبة قي مدرسة 
العا لأفهال اة اة تساجن سن ,دنات وغل اسان فما 
بانتقاء الطول» والوزن» والنجاحات الحققة على الإنترنت في كل موقع إلكترون. 
ولققد كان الأشخاص الخاضعون للتجربة جيدين قي تخمين دور الأحداث النادرة 
في الطراز الوهدائستاني ويي مناخحاته. لكن بداهتهم وحدسهم أحققا عندما آل 
الأمر إلى المتغيرات الواقعة حارج مناخ الإقليم» وهذا ما أظهر أننا ني الحقيقة 
والواقع غير بارعين ف الحدث حول تقدير تأثير اللاعتمل» من أمثال تأثير قنبلة 
ضخمة متفجرة تلقى من طائرة» على مبيعات الكتب. وفي إحدى التجحارب قام 
Ag E‏ 
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أما في حطوتنا التاليةء فدعونا نرى كيف أن نقص مدار كنا حول المسائل 
التجريدية يؤر فينا. 
اأقضلية الأشياء الحسية 


بالفعل» إن المعلومات الإحصائية لا تترك فينا من التأثير ما تتر كه الحكايات 
والنوادر» كائنا ما يكون الإنسان منا متطورا وشديد التعلم. وهناء سوف أتقدم 


بحفنة من الأمثلة. 
الطفل الإيطال: أواحر الفتحتات سط طفل ف إحدى الابار ف 
ايطاليا. رغ سطع فرار الإنقاذ سحبه إل ارج فوهة لبر فبقى العافل لي القفر 


وسط شعورهم بالذنب. ا صور الولد على صدر صفحات الحلات 
والصحف» حي صار المرء لا يكاد يتحرك ف أوساط مدينة ميلانو دون أن يصدمه 

وقي الوقت نفسه» كانت الحرب الأهلية تضطرم قي لبنان» مع وجود فترات 
هدوء متقطعة في الصراع. وفيما كان اللبنانيون في اوح ورطتهم» فإم كانوا أيضا 
مشدودين إلى أزمة مصير ذلك الطفلء الطفل الإيطالي ذاته. وعلى مبعدة خمسة أميال» 
کان الناس عوتون بسیب الحرب» و کال الدنيون يعانون من هديد السیارات الملفححة» 
لكن مصرر الطفل الإيطالي حاء قي مرتبة عالية بين اهتمامات وموم الناس في القسم 
الشرقي من بدرو ت . أنظر كم هو جميل ذلك المخلوق الصغير'» کان يقال لٺي. وقد 
عبرت المدينة بكاملها عن انزياح مها بعد أن تم إنقاذ الطفل ف فاية الأمر. 

ومثلما قال ستالين مرة» وهو رجحل يعرف ما يعرفه عن مهنة الوت أو مثلما 
ا عنه أنه قالى: موتة شخحص واحد تعتير فاجعة؟ اما موتة الان افر مسال 
إحصائية". إن الإحصاءات تعيش في دواخحلنا حياة هجو ع. 

إن الإرهاب يزهق أرواح الناس» لكن القاتل الأكبر للناس يبقى هو الأحوال 
الحوية. فالأحوال اجو ية مسؤولة عن ما يقارب الثلائة عشر مليونا من حو ادث 
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لوفاة كل عام. لكن الإرهاب يستدعي الغضب واهياج» الأمر الذي يدفعنا إلى 
TT‏ إمكانية حدوث المهجحمات الإرهابية - كما أننا نتفاعل بطريقة 
غا ي ا ی ا یع ا ق 
نشعر بالأذى الجاري على يد الطبيعة. 

ستترال بارك: ها أنت على متن طائرة في طريقك لتمضية رحلة ماية عطلة 
طويلة في نيويورك سيي. وها أنت تحلس إلى جوار رجحل مبيعات بوالص تأمين لا 
يستطيع» لطبيعة عمله التوقف عن الكلام ا فبالنسبة إليه» إن الصوم عن الكلام 
هو تشاط شديد الإجحهاد. وهو يقول لك إن ابن عمه (الذي سيحتفل وإياه 
بالعطلة) قد عمل في مكتب عاماة مع شخص ما كان الشقيق التوأم لابن عمه (أٌخ 
اج ا ستقرال بارك. وسنترال بارك هى حقا واقعة ف قلب 
ا سين العظيمة. كان ذلك عام 1989 إذا كانت داكرته م خنه (وهو 
يروي روايته هذه في العام 2007). والرحل الضحية المسكين لم يكن قد تخطى 
الغامنة والثلائين من عمره وله زوحة وثلائة أطفالء وأحد هؤلاء الأطفال قد ولد 
مع عيب خلقي يلازمه» ولا يزال يتلقى عناية حاصة قي مر كز كورنيل الطبي. 
أحل تلائة أطفال» يحتاج أحدهم إلى عناية طبية دائمة» فقدوا والدهم بسبب زيارته 
الرعناء إلى سنترال بارك. 

ECE‏ اجحتناب ستترال بارك حلال إقامثك ف المدينة. انت 
تعرف أن بإمكانك الحصول على الإحصاءات المتعلقة بانتشار الجربعمة من شبكة 
الإنتترنت أو حن من أي نشرة إحصائية ورقية» بدلا من الحصول على معلومات 
تأي على شكل حكاية يقصًها عليك رحل مبيعات حكوات لا يستطيع لحم نفسه 

عن اللغو والثرثرة. لكنك لا تحد لذلك ردا. فمجرد التفكير في اسم سنترال بارك 
سيستح ضر إلى ذهنك صورة ذلك الرجل المظلوم وهو يتمدد قتيلأ على الأرض 
فوق العشب المضرّج بالدم البريء. ولا بد من أن يحتاج الأمر منك إلى الكثير من 
العلومات الإحصائية (الإيجابية) كي تستطيع أن توازن التر دد الذي بات يخالحك 
الآن. 

ركوب الدراجة النارية: من امحتمل أن يكون وقع خبر وفاة قريب لك قي 
حخادث دراجخة نارية أشد تأثيرا على نظرتك إلى الدراجات النارية من جحلدات 
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عديدة من التحليلات الإحصائية. فرغم استطاعتك دون جهد يذكر. أن تطلع 
علي الا انات اة عرادت الدراات لار ن ك ا ت اران 
مثل تلك المعلومات لا بمكنها أن تخطر على بالك بسرعة. ولك أن تعرف اني 
دراحةء ومع أنن مدرك لمشكلة حوادث الدراحات النارية من حيث المنطقء إلا 
أن لا أقوى على التصرف وفقا لتلك الإحصائيات. 

والآنء فإني لا أستطيع أن أعارض أاولعك الذين يوصون باللجوء إلى 
يكونان مرتبطين بقدرتنا على حبك نوع من الرواية عن أنفسنا. لكن النقطة امحدّدة 
الي أرغب ف التأكيد عليهاء هي أن الأسلوب القصصي قد يصبح فتالا عندما 
يجري استعماله قي غير مواضعه. 


الطرق المختصرة 

أما في ما يلي فسوف أذهب إلى ما هو أبعد من الأسلوب الروائي لأناقش 
ا لخصائص الأكثر شمولية للتفكير والاستنتاج الى تقف وراء NE‏ وهذه 
المتالف في التحليل والاستنتاح كانت قد تمت جدولتها والتحري عنها على يد 
تقليد بحثي مقتدر يتمثل في مدرسة تدعى جعية امحاكمة العقلية واتخاذ القرارات 
»)Society of Judgment and Decision Making)‏ وهي الجمعية الأكادعية أو 
المهنية الوحيدة الي آنا عضرو فيهاء وإنيٰ لفخور بذلك. واجحتماعاها هي 
الاإحتماعات الوحيدة الي لا أشعر حلاها بالتوتر بين ا کما لا تنتابی أيه 
موحجة غضب. وهذه الجمعية مرتبطة بالمدرسة الفكرية الي نداق مع دانیال 
کاهنمان» وآموس تفیرسکي» ورفاقهماء من أمثال روبین داوس» وبول سلوقیك. 
E N E E Eas‏ 
مدرستهم على الالتزام الصارم بإقامة احتبارات شديدة الدقة (حسب مقتضيات 
علم الفيزياء) على الناس» ومن تم صياغة اللوائح والبيانات حول كيفيات تفاعل 
البشرء وذلك مع أقل ما يكون من التعليق والتنظير. إن رحال هذه المدرسة 
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عن لظواهر الخطمة وعلنك إن ارال ال 2 
ف eT‏ الاحتبارية» ا وکما ا ق ا الخامس عشرء فإن 
هده من التطبيقات الكافية الط البيان ف 
e dk e‏ الاحياز إلى التثبت من فرضية 
مفترضة»ء وذلك قي الفصل الخامس. كان هؤلاء الباحثون قد صنفوا نشاطاتنا (على 
رقم واحد"» و"النظام رقم اثنين". أو إلى النظام الاحتباري والنظام العقلي. 
* *%* # 

النظام الأول: أي النظام الاحتباري» هو نظام تقض بان لا هد فة 
ران هکل آل وهر e‏ وخحفي (معن أننا لا ندري أننا نقوم باستعماله 
ا "البداهة شرم نید تلك اعسرفات E‏ بالبسالة e‏ افائقة اي 
الي يطلق عليها E E‏ 7 الي سمح لہا بالأداء السريعح 
الفعال. و يصف ذال غولدشتاین هده "الإ لاحات" زهو رحن بأشا "خحاطفة 
ووحيزة" ”امعںuا؟ "fat and‏ . أما البعض فيطلق عليها وصضف: "سريعة وقذرة" 
and dirty‏ kعui.‏ والآن» فإن هذه الطرق الوحيزة هي طرق فعّالة بكل تأكيدء 
حیث إها سر يعة» ولكنها ف بعض الأحيان» قد ته تقو دنا اا ايلاء فظيعة. و هذه 
اكا ا ا ت و ق ات ت ع ممع ا 
نظريات اليل والأحطاء" »)heuristics and biases approach)‏ فكلمة "الإلماح' 


(*) أي مشجَع الطالب على اكتشاف الأشياء. ويطيب لنا أن نترجمها بعبارة: 'المعرفة 
الإشراقية". [المتر جم]. 
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تعود إلى دراسة الطرق الوحيزةء أما الكلمة الثانية الى تتألف منها التسمية» وهي 
كلمة "الانحياز" فتشير إلى إمكانية الوقو ع قي الأحطاء. 


%* X* * 


النظام الثاي: إن النظام العقلي هو ما نطلق عليه عادة لقب نظام التفكير› 
إنه النظام الذي تستعمله قي غرفة الصف» وهو نظام مجهد (حێ بالنسبة إلى 
الفرنسيين)» ومعلل» وبطيء ومنطقي» ومتسلسل» وتقدمي» وذو دراية بالذات 
(أي أنه كنك تتبْع حطواته في منطقك الخاص)» وهو ينتج من الأحطاء أقل نما 
ينتجه النظام التجرييي. وحيث إنك تعلم كيف توصلت إلى استنتاج 
نتيجحتك» فإنك تستطيع أن تستعيد تتبع حطواتك وأن تقوم بتصحيحها 
الو ت کف 

معظم أخحطائنا في التعليل يأنق من استعمالنا للنظام الأول في الوقت الذي 
نكون فيه في الحقيقة نعرف أننا نقوم باستعمال النظام الثان. كيف يكون ذلك؟ 
حيث إننا نتفاعل دونما تفكير ولا استبطان. فإن ميزة النظام الأولى تكمن في قلة 
إدراكتا بقيامنا باللجوء إليه! 

عد بذاكرتك الآن إلى حطيئة الرحلة الانكفائيةء أي إلى ميلنا إلى الخلط بين: 
'اللادليل على وجود البجعات السوداء » وبين 'توفر دليل على عدم وحود ججعات 
سردا فهذا المخل يظهر لنا النظام الأول بينما هو موضو ع قيد العمل. فعليك أن 
ا (ق النظام الثان) كي تتمكن من اميمنة على ردة فعلك. ومن الواضح 
أن امنا الطبيعة تدفعك إلى استعمال النظام الأسرع الأول» من أجل الخروج مما 
أنت فيه م. Na EN SN E O Es‏ 
ems‏ أم أن الأمر لا يتعدى أن يكون حدعة بصرية. فأنت قرب 
فورا قبل أن تصبح E‏ 
الي يستعملها النظام الأول لتوحيهنا وإحبارنا على القيام بالأفعال السريعة وهو 
يسوي مسألة احتناب الحازفة بطريقة هي أكثر فعالية بكثير من التظام العقلي. 
وبالفعل» فان علماء جهاز بيولوجيا الأعصاب الذين درسوا النظام الشعوري 
يشرحون لنا كيف أن هذا الجهاز يتفاعل استجابة لوجحود الخطر قبل بكثير من 
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TNE‏ نشعر بالخوف ونبدأً بالتفاعل قبل بضع جزيثات 
I a E‏ 

إن أكثر المتاعب مع الطبيعة البشرية لتكمن في عدم استطاعتنا استعمال الكثير 
من النظام الثان» أو استعماله لمدة طويلة دونما حاحة إلى إجازة طويلة نقضيها على 
E E E‏ ا ن س اا ا 
لا أكثر» ولا أقر . 
احدروا الدماخ 

لاحظ أن علماء الأعصاب يقومون على وجه التقريب» بتمييز نماثل لا مر 
E ET‏ الأول»ء والنظام الثانء ما عدا شم يعملون بين حطوط حقل 
التسشريح. وإن تمييزهم يفرٌق بين جحزءي الدماغ» وها: الجزء القشري» وهو الجزء 
الذي يفترض أننا نستعمله من أحل التفكيرء وهو الذي ميزنا عن الحيوانات» 
والحزء الهامشي السريع التجاوب» والذي هو مركز المشاعر والانفعالات وهو جزء 
0 بوحوده مع حيوانات أخحرى ثدبية. 

AI ag‏ هذا 
فإني لا أريد أن أ ركز فقط على أعضاء محذدة فى الدماغ» حيث إننا لا نلاحظ 
E?‏ الدماغ بشکل جید جدا. وحاول بعض الناس أن يطابقوا ما يطلق عليه 
التلازمات العصبية» مع ما هو لنقلء اتخاد القرارات» أو أكثر من ذلك اقتحاماء 
لواد العصبية ا (آنزع) TE‏ فالدماغ قد یکون 
ق إذ لطالما كنا قد حدعنا بتشري يح الدماغ غير مرة ي 
الماضي. ومع هداء فإننا نستطيع الأن SE‏ إحراء بحارب دقيقة 
وعميقة حول كيفية تفاعل الناس نحت ظروف معينة» كما عن طريق تدوين 
سجلات عن ما جتمع لدينا من ملاحظات. 

وكمثل نأحذه ويعكن أن يبرر الشك العلمى حول الثقة اللامقيدة بعلم 
بيولو جيا الأعصاب» ويبرر أراء المدرسة التجريبية في الطب» وهي المدرسة الي كان 
سکرس ع الها دعر ا ف فى ما د كا الور ود ت اواى 
نصوص ستلفة أن قشرة الدماغ هي الموضع الذي تقوم عبره الثدييات بدشاطات 
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"التفكير" وأن المخلوقات الي تملك قشرة دماغية هي الي تتمتع بأعلى درحات 
ا - ونحن البشر لدينا أكبرهاء تم يلينا مدراء المصارف» والدلافين» والقردة. 
خا لک لامر لكف أن بع الطون هن اال ليغار ات فلت هة 
عالية من الذكاءء تعادل تلك ال تملكها الدلافين» ولكن ذکاء الطیور يتلازم مع 
حجم قسم آحر من أدمغتهاء يدعی" هايبر ستريائم" (فرط اط وهکذا» فإن 
بيولوجيا الأعصاب مع كل سموّها إلى مكانة العلوم الصعبة المبه مة تستطيع أحيانا 
(وإن م يكن ذلك دائما) أن تخدعنا لنقبل استخحلاصات أفلاطونية مبتسرة. وإني 
منذهل كيف أن التجرببيين المتشككين حول الروابط بي بين التشريح وبين الوظائف» 
علكون مثل هذا الاستبصار. ولا عجب أن تلعب مدرستهم دورا جزئيا فقط في 
التاريخ الفكري. وكون تجريبيا متشككا فإنين أفضل انحتبا رات علم النفس 
التجرييسي على النظريات المبنية على صور المسح الإشعاعي بالرنين المغناطيسي 
ال يلجا إليها أطباء الأعصاب» حن وإن كانت الأولى تبدو أقل "علمية" قي أنظار 
الجمهور. 


كيف نجتنب القياس الفاسد المستند إلى الرواية 


سوف أحتتم هذا الفصل بالقول: إن فهمنا حول البجعات السوداء ك ن 
يُعزى إلى درحة كبيرة إلى استعمالنا للنظام الأولء أي النظام السردي الروائي» 
والذي هو حسي - مثلما هو عاطفي - ومن شأنه أن يفرض علينا حريطة حاطكة 
حول أرجححةة الأحداث. فعلى قاعدة: من يوم ليوم» فإننا لسنا استبطانيين إلى ` 
درجحة كافية كي نتيقن أننا نفهم الذي يجري إلى درجة هي أقل بقليل مما تكفله لنا 
الملاحظات التزيهة لاحتباراتنا. كما أننا غيل E‏ 
E SA ma‏ شديدة التجر يد بالنسبة إلينا - 
ونشدد تركيزنا بدلا عن ذلك على الأحداث امحدّدة النابضة بالحياة ال تأن إلى 
أذهاننا بسرعة. وإننا نقلق فقط خصوص التوقعات لمغلوطة حول البجعات 
المودان 

ر ا هان رهد فان وها ا ار ت ور ا ر 
E‏ يبدو أنه مطواع لاستقصائنا وتفتيشنا. لكن هذا ليس شأن 
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غلوائستان» حيث لا تتكرّر الأشياءء وحيث يكون على الرء أن يبقى متشككا 
يقظا من الماضي المختلس» وأن يتجتّب السرد المكشوف الواضح الستهل. 

فانطلاقا کک و من المعلومات إلى حد كبير» فإنيٰ أشعر ي 
أحوال كثرة كأني أقطن في كو كب مختلف عن ذاك الذي يقطنه أقراني» الأمر 
ET ERECT‏ إلى غاية الأ م. فالأمر يبدو كما لو أن أقران 
هؤلاء ينتابمم فيروس يسيطر على أدمغتهم ونعهم من رؤية الأمور وهي تتحرك إلى 
الأمام - وأما البجعات السوداء فتكون عند الناحية. 

فالطريق إلى احتناب علل القياس الفاسد الروائي إنغا تكون بتفضيل التجريبية 
على الروائية القصصية» والفبرة على التاريخ» والمعرفة السريرية على المعرفة النظرية. 
وبكل تأكيدى فإن الجحريدة لا تستطيع القيام بتجربة» لكنها تستطيع الانتقاء بين 
تقرير صحفي وآخر - وهنالك الكثير من البحث التجريي الذي هكن تقدعه 
وتقفسيره - مثلما آنا أفعل الآن في هذا الكتاب. فأن يكون المرء تجريبيا لا يعي 
بالضرورة أن تلك محتبرا يديره في قبو منزله: إن المسألة هي جرد مسألة مزاج 
عقلي يفضل فئة معينة من المعرفة على سواها. إني لا أمنع نفسي من استعمال 
كلمة "قضية"» لكن القضايا الي أقوم مناقشتها هي إما توقعات حجريئة (حرى 
تقديعها على هذه ايئة) أو هي نتيجة لاختبارات» وليس لروايات. 

وة مقاربة أحرى تكون قي التكهن والقيام بحفظ سحل هذه التكهنات. 

أحراء قد يكون هنالك من طريقة لاستخدام الرواية - ولكن من أجل 
افا حديرة. فالماس وحده هو الذي يقوى على قطع الماس؛ وإننا نستطيع أن 
نستعمل قدرتنا على الإقنا ع بالقصة الى تؤدي الرسالة الصحيحة - وهو ما يبدو 
أن القصاصن يقومون به. 

X% %* %* 

حن الآن» فقد ناقشنا آليتين داحليتين تقفان حلف عمانا عن البجعات 
السوداي إمما: الانحياز الت وكيدي» والقياس الفاسد الروائي. أما الفصول 
القادمة فسوف تنظر قي الآليات الخارجية: حلل في الطريقة ة ال نستقبل جا 
الأحداث المسجلة ونقوم بتفسيرهاء إلى حانب الخلل في الطريقة الى نتفاعل ها 
مع هذه الأحداث. 


الفصل السابح 
العيش في حجرة انتظار الأمل 


كيف تتجنب مبردات المياه - اختر أخا زوجتك - كتاب بقَحِيبْبا المقضل - ما تستطبع 
الجدارة تقدبمه4 وسا y‏ تستطيع تفديمه = حول محانة ا ك ایل دیر یرلنو دي لوس 
EES E E‏ 


%& 3# #* 


افقرض أن» شأنك في ذلك شأن يفجينياء نشاطاتك تعتمد على بجعة 
سوداء تظهر فجاأة - أي أنك تكون قي هذه الحالة تمثل حالة الديك الرومى» 
ولكن بطريقة معكو سة. فالنشاطات الفكرية» والعلمية» والفنية إما تنتمى إلى 
إقليم غلوائستان حيث يوحد هناك تر كيز مکثف للنجاح يشکل حالة ضارية» 
SSS‏ 
E E a a a‏ 
yT‏ احترفة الي أحدها "متعة" وغير كليلة (وإني لا أزال أبحث 
عن مثل واحد معاكس» أي عن نشاط واحد غير كليل وينتمي إلى إقليم 
وهدائستاك). 
السسليم بدور هذا التكثيف للنجاح والتصرف وفقا لذلك» E E‏ 
بالتعرٌّض إل العقوبة مرتين: أولا لأننا نعيش في جحتمع تقوم فيه آلية المكافأة على 
خحدعة الانتظام؛ كما أن جهاز تعويضنا الهورموي بحتاج إلى نتائج حسوسة 
مستديمة. فجهازنا هذا أيضا يعتقد أن الدنيا ثابتة مستقرة» وها سلوك ثابت عاقل 
145 
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محسوب - فهو يخدع بخطاً التثبت الأفلاطوي. فالعا لم قد سبق قي تبدله كثيراء 
وقي سرعة كبيرة» بنيتنا الحينية» وتر كيبتها. فنحن الأن غرباء عن عحيطنا. 


ظلم دوي القربى› أو شراسة الأقران 

ها أنت في كل صباح» تغادر شقتك السكنية الضيقة» ني إيست قيلدج ي 
اقات لا ال غر ی خا رو کار ی اسک کد و ت ل د 
من عملك سوى في وقت متأخحر من المساي ويسألك الأناس في حيطك 
الاي إذا کت قد مضي TT‏ وذلك من أجل التأدب واجحاملة ليس 
إلا اق ار شک کا ولياقة. بالطبع إنك ا ا 
فأت: ا تشر غل کي اذ انت لست مصك اعات وعدا ل ت غ 
ی و E‏ 
أ اق رود ن ت ن عارفا E‏ تفتش فيها نانية. 
والباحثون الآخحرون» وبعد اطلاعهم على نتائجك» سوف يتجتبون محاولة تكرار 
تحربتك الي قمت ها بالذات» هذا إذا افترضنا أن حريدة كان هما ما يكفي من 
التبصر كي تعتبر أن وقوعك على "لاشيء" هو معلومة تستحق أن تنشر. 

وفي الوقت نفسه» فإن أحا زوحتاك رحل مبيعات يعمل عند شركة قي شارع 
وول ستريت» وهو لا ينفك يبحصل على عمولات كبيرة - عمولات جزية وثابتة. 
"انه E Ee I aa‏ 
جحزء من ألف مليون من الثانية» بعد فراغه من النطق بعبارته - الأمر الذي لا 
يدعك تدرك أن الرجحل إنما يقوم بالمقارنة بينك وبين ولده. ولقد كان سلوكه هذا 
غير إرادي» لکن الأمر قد حرى وانقضى. 

كذلك فإن آيام الإحازات قد تصبح منعصة. فأنت تلتقي مع أحي زوحتك 
خلال المناسبات العائلية وتتحرّى إشارات ثابتة على الدوام شير إلى شعور 
باللإلحباط من جحانب زوجتك الي تخشی» وبکل اخحتصارء أا قد تروجحت زوجا 
le O Ea ENE‏ 
تقاوم نزعتها الغريزية الأولم. فأحتها لن تتوقف عن الثرثرة عن أشيائها الجحديدة 
وعن ورق الجدران الحديد الذي أضافته إلى منزها. وهكذا تصبح زوجتك أكثر 
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ميلا من عادتماء ال اکر ت اناد د نكا بالسيارة إلى البيت. وهذا العبوس 
اا یی لا ا و 
تشتريها قي ماهاتن. ما الذي تستطيعه والحال كذلك؟ آقاحر إلى أسترالياء فتحعل 
بمذلك اللققاءات العائلية أقل كثافةء أو هل تغيّر أحا زوحتك» بأن تتزوج زوحة 
ری یکون ها أ اقل "عاس"؟ 

أو هل ترتدي لباس هيبي وتصبح متمردا على الحتمع؟ فقد ينفع هذا الحل 
بالنسبة إلى فنان» لكنه ليس في هذه السهولة بالنسبة إلى عالم» أو بالنسبة إلى رحل 
أعمال. فها أنت واقع في الفخ. ۰ 

أنت تعمل على مشروع لا يعطي نتائج مباشرة أو مستمرة؛ وقي طيلة الوقت» 
فإن الناس من حولك يعملون على مشاريع تعطي نتائج لا يعطيها مشروعك - 
فأنت في حنة. وهذا هو حال الكثير من العلماء والباحثين الضائعين قي البحتمع بدلا 
من أن يعيشوا في جماعة محصنة أو في مستعمرة خحاصة بأهل الفنون. 

*% *% *%* 
إن النتائج الإيجابية الرابحة المكتنزة» وهي الي إما أن تحصد فيها النتائج 
الاه اول عضن على ىء اا اع سادا ف حا الي ال ر 

فيها المواهب» والإحساس بالرسالة» من أمثال المتابعة العنيدة (ف مختبر كريه 
اوا ا ی ر أو كتابة کتاب من شأنه أن نظرة 
الاس ال عالهم (يي الوقت الذي يعيش فيه كاتبه عيش الكفاف)» أو مؤلف 
الموسيقىء أو الاي ترتع ارات عع عل قارات الأفاف م هذا افير 
أا وو حر رغم النقد الساخحر العنيف الذي يوجحهه إل هذا العمل 
العالم هارولد بلوم (ونستشهد به هنا استشهادا ا 

NEE E‏ فسوف تشر مقالات غير ذات قمة ولكن ق منشورات 
'حترمة" بحيث إن الناس يرضون بأداء التحية لك مرة بعد أخحرى عندما تلتقي هم 
ف قاعات المؤتمرات. 

أما إذا كنت دير شر كة عامةء فإن الأمور كانت جيدة معك قبل أن يصبح 
لديك حَمَلة أسهم» عندما كنت أنت وش ر كاؤك» المالكين الأوحدين» إلى جحانب 
أصسحاب الرساميل الأذكياء في مشاريع المضاربة» من الذين يفهمون النتائج غير 
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المتحمساويةء والطبيعة الوارمة للحياة الاقتصادية. لكنك الآن تحد أن لديك محلا 
للأوراق المالية بليد التفكير في الثلائين من عمره» وهو يطيل القراءة تي هذه 
الأوراق والسندات. هو يحب العائدات الروتينيةء وإن آحر شيء تستطيع أن تقدّمه 
هو العائدات الروتينية. 

فثمة العديد من الناس الذين يعملون قي هذه الحياة تحت انطبا ع يقول هم: 
ا لرن شا م جد وعم ذلك فاته فد ا بح م اتم مو دة إا بعد 
و طويل. فهم يحتاحون إلى طاقة من أحل تعويض مؤجحل» وهم يحتاحون إلى 

لبقاء على فيد الحياة رغم الوجحبة الدائمة من قساوة أقراهُم قبل أن يفقدوا کل 

e‏ . فهم دون .كالغفلن اة لاتا عمهم» ويبدون كالمغفلين اسشا 
بالنسبة إلى أقرانمم» وهم يحتاحون إلى شجاعة كبيرة كي يستمروا. فلا تعضيد يأ 
إليهم» كما لا يأ إليهم التثبيت والاعتراف بصحة الموقف» كما لا تجدون تلامذة 
هم يتوددون إليهم» ولا جائزة نوبل» ولا حوائز سواها. كيف كانت سنتك؟ 
سوال جلب فم رعدة صغيرة» لها ممكة الاحتوا» رولا إل أسقل اغ 
الوك — E E e‏ 
بالسبة إلى بعض الذين يراقبونمم من الخارج. ثم تقع الواقعة فيان الحدث الثمين 
الذي جحلب معه التبرير sS‏ ك ا 

صدقون» اة جد أن يتعامل المرء مع المضاعفات الاجتماعية 
للظطهور ب عظهر الفشل المستمر. إننا حيوانات احتماعية؛ أما حهنم فهي عبارة عن 
الناس الاحرين. 


عندما يكون المعو عليه مثرا ملموسا 

إن بداهتنا ليست مفصلة للتعاطي مع الأمور ال لا تسير سيرا مستقيما. اعتير 
آ اتف ف انه کن السعي فيهاء والنتيجة» متلازمين بدقة. فأنت عطش؛ 
والر دىئ لك كاك ن الفا او حو ى ةلت ية لدا 
فعندما تشر ع في بناء لنقل حسر» أو منزل من حجر فإن المزيد من العمل 
سيقود إلى ظهور امريد من البناء ومن النتائج الواضحة. وهكذاء فإن مزاحك 
سوف يبقى مدعما بردة فعل مرئية مستمرة. 
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ففي الحتمع الا فان ال عله عر ار امرش رهد بطق ابضا عل 
معرفتنا. فعندما نحاول أن جحمع معلومات عن العام انحيط بناء فإننا نميل إلى أن 
نسترشد بجهازنا البيولوحي» وبذلك فإن انتباهنا ينساب دونغما حهد مقصود نحو 
الحسى E N OT‏ بقدر ما هو نحو الحسي 
لر وبقكل او اخ فان هار الإرشاد عندنا قد نما نموا حاطئا في عملية 
تطورنا المتزامن مع تطور بيعتنا - لقد بات جهاز الإرشاد عندنا مزروعا في عالط 
e a‏ 

أكثر من ذلك فإننا نعتقد أنه إذا» ترابط متغيران بطريقة عرضية» فعند ذلك 
فإن التزويك الثابت لأحذ هذين المتغيرين سوف يكون 0 أرق انعر 
الان E a‏ 
مستقيم لا ينقطع. فعلى سبيل المثال» إذا كنت تدرس في كل يوم فإنك تتوقع أن 
و ر ا ا و ی یو ا فإذا شعرت نك لا 
تد بشي غه فان ماع ك اسي لا فور اهمه لكن الحقيقة العصرية ادرا 
ما تمنحنا حظوة الشعور بالاكتفاء بطريقة إيجابية نتقدم إلى الأمام قي حط مستقيم: 
O O ET‏ 
وااو وه ا ی د ا ا 
وتنسحب» إنه شيء سيأت إليك قي ححة بصر. 

ولقد صرف البحاثة بعض الوقت وهم يتعاملون مع مسالة الإشباع والتلبية؛ 
ولقد كان علم الأعصاب منیرا لنا حول التوتر بين فكرة المكافآات المباشرة) وبين فكرة 
الكافآت لمو بحلة. ا الأخبار الجيدة هنا هي أن القسم لمنطقى من عقلك» وهر 
القسم "الأرقى" الذي ميزنا عن الحيوانات» يستطيع أن يتغلب على غريزتنا الحيوانية 
الخو تطالب بالمكافآت الفورية المباشرة. وعليه» فإننا أفضل بقليل من الحيوانات» بعد 
کل شيء - لکن رعا لیس إلى مقدار کبیر» ولیس في کل وقت وزمان. 


اللاخطة | اللااتصالية 


هذا وقد يسوء الموقف أكثر من ذلك بقليل - فالعا م في حقيقته هو أكثر 
لاحطية ولا اتصالية مما حن نعتقد» وعندها قد يرغب العلماء فى التفكير فى هذه المسألة. 


0 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


فمع التساوق الخطي للمتصل» تكون العلاقات بين المتغيرات واضحة» ناضرة» 
جازمة» ومستمرة. ولذلك ومن وحهة النظر الأفلاطونية يكون فهمها سهلا 
ورای کا ا ی ا 0 
اللمصرف تعادل 10 بالمئة زيادة على الفائدة الي بعكن حنيهاء وزيادة 5 بالعة على 
الخنوع الذي يقدمه امالك الشخحصي للف ت :فحلا و ادت أمو الك المودعة يقي 
الببنك» حصلت على المزيد من الفوائد. أَمّا العلاقات اللاحطية فتختلف» 8 
الطريقة الأفضل لشرحها هي بالقول إا لا بعكن التعبير عنها شفهيا بطريقة تفيها 
حقها من الوضوح. حذ العلاقة قة القائمة بين المتعة وبين شرب للماء. ٤ e‏ 
حالة من العطش الشديد. فإن زحاجحة من الماء سوف تحسن من رفاهيتك إلى حد 
كيير. فالمزيد من شرب الماء يعي المزيد من المتعة. وا ا ا د 
من الاء؟ بالطبع إن رفاهيتك ستصبح عند ذلك» بسرعة» غير حساسة لاستيعاب 
کات اچری. وي الحقيقة» فلو أني أعطيتك الخيار بين شرب زجحاجحة واحده من 
الماء وبين شرب صهريج كامل منه» فإناك سوف تفضل اختيار الزحاجحة - 
وهكذاء فإن متعتاك ق شرب للماء ر ی کا الإإضافية. 

وهذه العلاقات e‏ دائمة في الحياة. فالعلاقات الخطية هي 
ني الحقيقة التوقعات؛ فنحن نر كز انتباهنا على هذه العلاقات فقط» في غرف 
اجر و الک اة ها اا ا و وبعد ظهر يوم أمس 
حاولت أن جحد کتابا ا لأفهرس ما استطعت أن أراه حلال يومي من rl‏ 
ال بعكن أن تكون واقعة ف مسار حطي. کی ا ا ی 
أك هن حط مخض ما اول الف خو م عات ولات ق غاب ام ا 
أو كما سنرى في القسم الثالث من الكتاب - أكثر من حظ شخص ماء يفتش عن 
a AI RES E‏ 

فأنت تلعب لعبة التنس في كل يوم دونا تحسن» ثم فجأة تبدأ بإيقاع اهزيعة 

وطفلك لا يبدو أنه يعان من إعاقة تعليمية» لكنه يبدو كما لو أنه لا يرغب 
ئ ار الط ودا مدير ة مدره بالط غلك ا الفكر ى نارات 
أحرى" وبالذات» الخيارات العلاحية. وتقوم بمجادلتها دون أي طائل (فهي الى 


الععيش في حجرة انتظار الأمل 151 


يفترض أن تکون في موقع 'الخبير ). .م وفجأة» دا Sa E‏ 
جمل لعلها تعتبر صعبة قليلا بالنسبة إل من هو يي مثل عمره. لسرت ك وها 
O O E‏ 


إننا منحازون إلى كل ما هو حسي وشديد الوضوح للبصر. وهذا يلقي 
بتأثيره على الطريقة الى نحكم ها على أبطالنا. إذ هنالك حيز ضيق في وعيناء 


للأبطال الذين لا يسجلون ك کذا هو حال الأيطال الدين يضصعول 
جل تر كيزهم على امحهود دون النتائج أيضا. 
ومع كل E E‏ بالنا أن أولعك الذين يعون آمُم يضعون 


الوسيلة فوق الغاية اعا لا ي يقولون الحقيقة كاملة» هذا مع الافتراض بالطبع أمُم من 
أبناء ابلجنس البشري. فنحن قي العادة نسمع تلك النصف كذبة ال يطلقها الكتاب 
والس مقاد شيا آم إنما لا يكتبون من أجل الحد والشهرة وال تقول إن الفنانين 
س اس لان العمل تي الفن هو مكافأة سحد ذاسا". . صحیح 
ِن هده النشاطات تستطيع أن تولد اا دا الا کتفاءِ التلقاثي. لکن هذا لا 
ىا الفنانين لا يتوقون إلى لفت الانتباه أو امم سوف لن یکونوا في حال 
أفضل نما هم عليه إذا حصلوا على بعض الشهرة؛ كذلك فإن ذلك لا يع أن 
الكثاب لا يصحون باكرا صباح يوم السبت ليتفحّصوا ما إذا كانت جحلة التمز قد 
ميزت كتايمم قي باها الملخحصص لنقد الكتب المسمى ) The New York Times‏ 
.(Book Review‏ و الفكرية ل (هيوم) كان قد صرف 
E PU E RA E‏ 
راح کان یوم عرف أ عط وان فد فل ۶ عن الفكرة کنیا 
O A O NET‏ 

إن معظم الناس المنهمكين ق المتابعات ا نشاطات مر کزة' يصرفول 
معظم أوقاتمم في انتظار قدوم يومهم الكبير الذي رفي العادة) لا ياي أبدا. 


2 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


صحيح أن هذا الانتظار يصرف أنظارك عن توافه الحياة - كأن يكون فنجان 
لکا شديد السخحونة و شديد البرو دة أو ن يکون النادل بطيعا فى حدمتك 
أو اق دید العلبّث حولك» أو أن يکون طبق الملعام که التوابل أو قليلهاء أو أن 
EEG E‏ 

ممن - وكل هذه الاعتبارات تختفي لأنك أذهانك على أشياء أهم من 
ا E E HN E‏ مار دة بمح می 
فان صيادي البجعات السوداء يشعره ل بالخجل» او 6 2 درجة حه إشعارهم 
بالخجل بسبب انتحائهم خاي د الت اركف الاد E E.‏ 
يقال هم» متسببين بذلك .مضاعفة شعو رهم بالإتم. فمشكلة المغام الكبيرة لا تكمن 
کٹثیرا ی شح المداحيل ال تتضمنهاء ولكن ق تراتبية النقر (علإ0 ع« ذ)ءء۴)» وف 
نقص الاعتبار» وي الهانة المخحفية قرب مرد المياه. 

وإنه هدق الكبير في يوم ماء أن أرى العلم وصتاع القرار يعيدون اكتشاف ما 
م يغب أبدا عن حكمة الأقدمين» بأن التقدير والاحترام هما أغلى العملات عندنا. 

ری مهن الناحية اللاقتصادية› فان ھ' E‏ البجحعات 
اال غا المستقلة (مع أحذ TE OT‏ 
FR.‏ ج من وراء مضاربات ات وبعض اعمی عن 
ممم» هى لازمة ا ۴ بھارسوا bs i‏ الملضارب هو 
الشخحص الذي يحصل في ماية الأمر على المال. ويطلق ويليام باومول على هذا 
الأمر عبارة "لوثة من الجنون". وهذا قد ينطبق بالفعل على جميع أنواع الأعمال 
ال ركزة: فعندما تتطلع إلى السجل التجحريبسي» فإنك لا ترى فيه أن المضاربين 
بالأموال ذات الأحطار يحققون ما لا يحققه المقاولون فقط بل ترى أن الناشرين 
بحققون ما لا جحققه الكتاب. وأن التحار والباعة بحققون ما لا بحققه الفنانونء وأن 
العلم يحقق ما لا بحققه العلماء (إذ إن 50 بالمئة من أوراق الدراسات العلمية 
التعمقة» الي تكلف أشهرا من العناءء وأحيانا الستوات» لا تحد من يقرأها قراءة 
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حقيقية)» والشخحص الذي ينخحرط في مثل هذه المقامرات إا يدفع له س اف 
عن النجاح الاد اشا عملة الأمل. 


الطبيعة البشرية. السعادة والجوائز السمينة 

دعي أستقطر الفكرة الأساسية الي تقض خلف ما يطلق عليه الباحثون لقب 
السعادة المتعية. 

او ی ا دولار من الأرباح قي السنة العاشرة وحدهاء ولكن دو 
تحقيق أي ربح تي السنوات التسع السابقة هاء لا حلب من المتعة ما يجلبه كون 
ا بالتساو ي على كافة هذه السنوات» أي ما معناه تحقيق ربح 
مغة ألف دولار كل سنة» لمدة عشر سنوات متوالية. والشيء نفسه ينطبق على 
الترتيب العكسي» آي أن تحقيق رزمة كبيرة هن الربح في السنة الأولى وعدم 
تحقيق شيء قي السنوات التسع ع التوالي ليس بالأمر الممتع أیضا. فبشکل ماء فان 
جهاز الاستمتاع لديك سيصبح مشبعاً بسرعة» وهو لن يتقدم إل الأمام نحو 
توازن قي الإإحساسات السارة مثل عودة مبلغ من المال من مسترحعات 
الضرائب. وقي الحقيقة والواقع» فإن اا ا 
ا ف ا وی ا و عا ای ب اور 
الإيججايي"'» أكثر نما تعتمد على غرارة السعادة عندما تنطح باب دارك. 
وبكلمات أحرى» فإن الأحبار السعيدة» هي أخبار سعيدة قبل أي شيء آخحر؛ 
أما درحة حودة الأحبار فإما لا تضيف سوى القليل من الفرق. وهكذاء ليكون 
لك حياة هنيئة ينبغي عليك أن تور ع هذه المشاعر الإيجابية عبر الزمن بقدر ما 
تستطيعه من مساواة في التوزيع. فالكثير من الأخبار السارة المتوسطة هي أفضل 
a Es‏ 

والمؤسف أنه قد يكون من الأشد سوءا لك أن تحقق عشرة ملایین دولار من 
الأرباح» ثم تخسر تسعة منهاء ثم لا تعود تحقق شيتا! فصحيح أنك قد ينتهي الأمر 

يك ف النهاية مع مليون دولار (قياسا على لاشيء)» لكن قد يكون من الأفضل 
لك لو أنك ل تحقق من الأساس شيعا (وهذا يفترض بالدرجحة الأولى أنك هتم 
بالمكافآت المالية). 


154 لامكتبية أمبيرتو ایکو 


وهكذاء ومن وجحهة نظر عاسبية ضيقة التعريف أرى أن أسميها هنا "حساب 
التفاضل والتكامل امتعي » فإنه يتبين أنه من غير المحدي إطلاق النار لاقتناص 
طريدة واحدة “مينة. فأمنا الطبيعة قد هيأتنا كي نستمد المتعة من دول جار من 
الكافآت الصغيرة» لكن المتكررة. E N‏ 
اللكافآت أن تكون كبيرة بل جرد متلاحقة - كأن تأت على طريقة شىء من هنا 
وء نهاك ف ا أن اكتفاءنا الرئيسي كان يان لاآلاف من 
السنين حلت على هيئة طعام وماء (وشىء ثالث هو أكثر حصوصية)» وأننا ق 
الوقت الذي نحصل فيه على هذه المكافآت الثلاث باستمرار فإننا نصل إلى درجة 
إشباا ع حاجتنا منها بسرعة. 

والمشكلةء بالطبع» تكمن قي أننا لا نعيش في بيئة تتوالى فيها النتائج ب 
مستمرة تابتة - فالبجعات السوداء تتحكم بالكثير من جحاري التاريخ البشري. 
ومن سوء الحظ أن الاستراتيجية الصحيحة لبيئتنا الحاضرة قد لا تقدم لنا مكافآت 
'داحلية ‏ وتغذية راجعة إيجابية. 

والصفات نفسها تنطبق عكسيا على تعاستنا. فإنه من الأفضل لك أن تتجرع 
أحزانك كلها دفعة واحدة قي فترة زمنية محدودة من أن تقوم بتوزيعها على فترة 
زمنية طويلة. 

لكن بعض الناس يجدون أنه من الممكن همم التسامي فوق لاتماثل الأحزان 
ااا ا ا ا ی ا ق و 
اللعبة - ويعيشون مع الامال. ونمة بعض البشائر السارة الي سنراها ف ما يلي. 


في حجر ة انتظار امل 

بالنسبة إلى يشجينيا كراسنوقاء إن الإنسان لا يستطيع أن يحب أكثر من كتاب 
واحد وف أقصىی الأحوال فإنه يستطيع أن يحب كتبا معدودة. أما في ما يتعدذى 
سلع إنما هم أناس غير موثوق بكلامهم» فهم أشبه بجامعي التحف في سطحية 
صداقاتمم. فالرواية الى تحبها تكون مثابة صديق لاك. فأنت تقرأها وتعيد قراءما 
س EE‏ ومثلما تتقبل الصديق» فإنك تتقبلها على 
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حاها؛ فأنت لا تقوم بنقدهاء ولا تحكم عليها. ومرة سل مونتانييه "لاذ" هو والكاتب 
تيان دولا بواسيه هما أصدقاء - وهو نوع السؤال الذي يسألك إياه الناس لي حفلة 
کو کیل کا لو انك نوف الراب E EN‏ 
الوا ع أن تعرفه. و کان من المألوف ان يلي : ول ا 
هو کماهو وأنا .(Parce que c’ était lul. Parce que c’étalt MO!) OG‏ 
ومثل ذلك تت تقول يقجينيا إلا تحب كتابا واحدا "لأنه هو هو ولأنن أنا أنا". ومرة 
حصلت جفوة بين يشجينيا وأحد معلمي مدرستها لأنه قام بتحليل ذلك الكتاب 
حارفا بنذلك قاعدها. فالرء لا يكفى بالجلوس تاتا عندما يقو م اناس باصق 
التحاليل حول أصدقائهم. إا بالفعل كانت تلميذة عنيدة. 

والکات الد ا عنوانه اها ¡ەd‏ rt0مsەd‏ |[ لۇلفه دینو 
بوزاتي» وهو عبارة عن رواية كانت معروفة حدا في إيطاليا وفرنسا أثناء فترة 
طفولتهاء لكن الغريب أن لا أحد ممن تعرفهم في أميركا كان قد سمع يهما. وإن 
عنو ان الكتاب باللغة الإنكليزية كان فقا تر مته “The Tartar Steppe” (J!‏ 
وذلك بدلا من تر جته الصحيحة “he Desert of the Tartars”‏ (صحراء التتار). 

و كانت يقجينيا قد وقعت على هذه الرواية عندما كانت ف الثالئة عشرة من 
عمرها عندما كانت تقضي عطلة ماية الأسبو ع في المنزل الريفي لأهلها قي قرية 
صغيرة تبعد مئي كيلومتر عن باريس» حيث يتضاعف عدد كتبهم الروسية 
والفرنسية تخار اتساد قتي الانة با حوائج في باريس. لقد كانت و 
الضجر في الريف بحيث إا لم تحن قادرة حي على المطالعة. ثم وقي أصيل أحد 


الأيام فتحت يفجينيا هذا الكتاب» وامتصته إلى داحل کياها. 


سكر ة امل 

حیوقان دروغو رجحل قف عند وعده. وهو قد تخر ج لتوه من الكلية العسكرية 
برتبة ضابط صغير» والحياة النشطة قد بدأت أمامه من أوها. لكن الأمور لم تنته معه 
حسبما حط واشتهی: فتعیینه الابتدائی الى امتد أربع سنوات كان في نقطة 
عسكرية بعيدة ومتقدمة هي قلعة باستياني» وذلك كي يقوم بحماية الوطن من الغزو 
المحتمل الذي بمكن أن يشته التتار من الصحراء الحدودية - وهو موقع لم يكن مرغوبا 
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ولا مُشتهى. وتقع القلعة المذكورة حارج للمدينة» على بعد عدة أيام من السفر على 
المحواد؛ حيث لا شيء هناك حول المرء سوى البر والعراء - وليس نمة شيء من 
الصخب الاجتماعي الذي قد يشتهيه رحل في مثل عمره أو يتوقعه. ويظن دروغو أن 
تعيينه في ذلك الموقع هو تعيين مؤقت» بل هو طريق له كي يؤدي ما عليه من 
استحقاقات قبل أن تبدأً المراكز المرغوبة قي إهداء نفسها إليه. وبعد ذلك وعندما 
سيعود إلى المدينة» فإن سترته العسكرية الأنيقة الحيدة الكي» بالإضافة إلى شكله 
الرياضي الفيَ» سيجعلان القلة من السيدات قادرات على مقاومة سحره. 

ماذا يستطيع رحل مثل دروغو أن يصنع قي ذلك الجحر؟ لكنه يكتشف 
مخضرجاً من مأزقه» طريقة تدّي به إلى الانتقال من موقعه بعد أربعة أشهر. لذلك 
فهو يقرر أن يستعمل هذا المخحر ج» ولكن في اللحظة الأخيرة يلقي دروغو نظرة 
على الصحراء من شباك العيادة الطبية فيقرٌر أن يمدد بقاءه حيث هو. فثمة شيء 
مها فى حدران القلعة وف الامتدادات الصامتة للصحراء يوقعه في الشباك. فالقلعة 
الي راقت له» وانتظاره للمهاجمين» والمعر كة الكبيرة الي ستدور مع التتار 
الكاسرين» قد أصبحت كلها سببه الأو حد للبقاء. فاجو الكلى للقلعة هو جحو 
ترقب وانتظار» أما بقية الرجال فقد أنفقوا أوقاتم يحدقون في الأفق وينتظرون 
الحدث الكبير الذي سيأت مع الهحوم الذي قد يشنه العدو. وهم شديدو الت ركيز 
على ذلك بحيث إفم قي مناسبات نادرة قد يتمكنون من رصد أكثر الحيوانات 
الشاردة تفاهة. فما أن يظهر حيوان عند حافة حط الصحراء حي يعتقدوا أنه 
طليعة العدو المهاجم. 

کان الأمر الواضح الم كد أن دروغو يقضي بقية حياته مدا بقاءه» و بالتالي 
ف جلا بده اطا و ا ى ااه د خي ا و م ي لارا 
صرفها الر حل في قبضة انتظار ذلك اليوم الموعود» فمن خحلف تلك التلال البعيدة 
الي لم تطأها قدم إنسان من قبل» سوف يبرز المهاجمون في النهاية ويسعفونه إلى 
الارتقاء إلى فرصته. ) 

وفي مماية الرواية نرى دروغو يفارق الحياة في نزل واقع إلى حانب الطريق 
E TT NITE‏ 


درو عو فرصته. 
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قفص الدنظزر الجميل 

قرأت يفجينيا القصة المشار إليها مرات عديدة؛ حي إها تعلمت الإيطالية 
(ور تما تزو جحت إيطاليا) بحيث إا تستطيع قراءة القصة بلغتها الأصلية. ومع ذلك 
فاا مم تكن تملك الشجاعة الكافية لإعادة قراءة النهاية الأليمة للرواية. 

وكنت قد قدمت البجعة السوداء كحدث معزول» أي الحدث المام الذي هر 
بمنأى عن التوقع. ولكن عليك أن Ee‏ ما هو عكس ذلك: الحدث اللامتوقع 
الذي آنت ”تتمتى حدوثه كل التمى"'. فالبطل دروغو تستحوذ عليه وتعمي بصيرته 
إمكانية خدوت A a E‏ التاذرة الى صارزت ميب 
وجوده کله. وعندما وقعت يشجينيا على ذلك الكتاب وهي في الثالثة عشرة من 
عمرها قليلا ما حطر في باهما أنها ستمضي كل حياتما وهي تلعب دور حيوفان 
دروغو في غرفة انتظار الأمل منتظرة حدتها الكبير» مضحية من أجله ورافضة 
الخطوات الو سط أي رافضة حوائز الترضية. 

م تبال يقجينيا بقفص الانتظار الحميل: إذ كان ذلك بالنسبة إليها طريقة ِي 
الحياة ا تعاش؛ إذ إن الأمر كان يستحق منها آن تعيش تي بساطة وطهارة 
المهدف الوحيد. وبالفعل» N CS IRE E‏ 
سعادة قبل ظهور بجعة جحاحها السوداء تما هي قد باتت مسرو رة بعد ذلك» فبعض 
اض ات ا جات السود هي اللاتماثل في العواقب - سواء أكانت إيجابية أم 
ا ا اه ل درو غو کات ا ا و 
انتظار الأمل من أجل الحصول على بضع ساعات موزعة من الشعور بالحد - ذلك 
اجحد الذي قد فاته ركوب قطاره في فاية المطاف. 


عندما تكون في حاجة إلى منل فلعة باستياتي 

لاح ظ انه ۾ يکن نة أحو زوحي في دائرة الحياة الاجتماعية ل: (دراغو). 
و ن بأن یکون له رفاق ي مهمته الي ارتقت إلى مستوى الرسالة 
والواحب» فقد كان الرحل عضوا من جماعة تقيم عند بوابة الصحراء تحدّق كلها 
بمشوق ني الأفق. لقد كان للرحل أفضلية التواحد في تحمع من الأقران» وكذلك 
أفضلية اعتزال الاتصالات الاجتماعية مع من هم حارج نطاق هذه الجماعة. إننا 
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خلوقات عحلية تحذبنا علاقات الحوار المباشر - حي ولو كلفنا ذلك قيام الآحرين 
البعيدين عنا باعتبارنا جرد حهمقى وأغبياء. فأولئك الأناس العقلاء البعيدو النظرء هم 
بعيدون عناء وليس علينا أن نبالي بم لأننا لا نلتقي هم عادة في المصاعد ولا تتلاقى 
نظراتنا مع نظراتمم» فضحالتنا بعكن أن تعمل قي مصلححتنا أحيانا. 

قد تكون من دواعي التفاهة أن نحتاج إلى الآحرين من أحل أشياء كثيرة» 
لكننا في حاحة إلى الآحرين أكثر بكثير نما بخطر في بالناء حاصة قي ما يتعلق 
بالوقار وبالاحترام. وبالفعل» فإننا لا نملك سوى القليل القليل من الوقائع الي 
سجلها التاريخ عن التاس الذين تمكنوا من إنجاز أي شيء غير اعتيادي ي 
حياتم من دون مثل هذا التقدير من الأقران - لكن لنا حرية اختيار أقراننا. 
فإذا نظرنا إلى تاريخ الأفكار» فإننا نرى مدارس في الفكر تتألف عرضاء لتنج 
أعمال غير اعتيادية و ليست بذات شعبية حارج نطاق المدرسة المعنية. فأنت 
تسمع عن الرواقيين» وعن المتشككين الأكادميين» وعن الكلبيين [ضرب من 
الفلسفة اليونانية المنادية بأن احترام النفس هو قاعدة السلوك - المترحم]ء 
والبيرونيين [مذهب في الشكية المطلقة» تسب إلى الفيلسوف بيرون - المترحم]ء 
Co a O‏ 
فالمدرسة تسمح لشخحص ماء تكون له أفكار غير اعتيادية بإمكانية الحصول على 
مكافأة - وإن كانت بعيدة احتمال التحقق - تتمثل بوحود صحبة ورفاق» 
وكذا بإمكانية إحداث عالم صغير معزول عن بقية العوالم الأخحرى. فأعضاء 
اع هك ور اها دار ای ا ف ا ا و 
تعاطيت في نشاطات تعتمد على فكرة البجحعات السوداء فإنه من الأفضل لك 
r ER]‏ 
کتاب صحر ا۱ء التتار 

كانت يشجينيا قد قابلت نيرو طوليب في باحة فندق دانياللى في البندقية. 
وكان الرحل مُتاجرأ في الأوراق الالية يعيش متنقلاً ما بين لندن ونيويورك. وني 
ذلك الوقت. كان المتاجرون الآتون من لندن يذهبون إلى البندقية عند ظهر الجمعة 
حال فترة الفتور بحرد التحدث مع متاحرين آحرين من لندن ذاها. 
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لاحظضت 'يقجينيا عندما وقفت مع انيرو وما منصرفان إلى حديث 
عفوي» أن زوجها كان ينظر إلى حديثهما في غير ارتياح من ناحية المقصف الذي 
O OP PO E‏ 
رفاق طفولته الذي يتكلم بطريقة تشابه طريقة تكلم الأساقفة. أما يفُجينيا فقد 
أيقنت أها سترى المزيد من شؤون نيرو في المستقبل. 

E EER E O 
أستاذ فلسفة» فكان شديد الانشغالء وهذا فإنه بدأ بالاهتمام المدقق قي حداول‎ 
ET U TN TE 
شعورها نحوه تصلياء الأمر الذي كان يتسبب في جعله يزداد لزوجة أكثر فأكثر.‎ 
IE a E a E E 
يتوقع مثل ذلك» وعليه» فإما حعلت صلتها مع نيرو أكثر علانية.‎ 

وكان نيرو مشي مشية متصلبة منذ أن تعرّض إلى حادث تحطم طائرة 
هليكوبتر»ء وهو يصبح شديد العتو بعد كل فترة من فترات النجاح» ويأخذ قي 
تعريض نفسه جحازفات فيزيولوحية غير محسوبة جيداء مع أنه يبقى من الناحية الالية 
شديد التحفظ» بل eT‏ وكان قد صرف بضعة أشهر محدودا عن الحركة ي 
حك جات ن که ل يقرا E a‏ 
مقاومة الاضطرار إلى مشاهدة التلفاز»ء ومعاكسة الممرضات» وانتظار عظامه كي 
a a i E‏ 
ق ا ف ا ق يفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى 
اللبن الأبيض القدم الواقع عبر الشارع» عا له من E‏ 
و كل منها بحتاج إلى خحدمات عامل تنظيف خترف. 

ولقد ادعى نرو أن لغته الإيطالية لا بأس ماء لذلك فإن يفجينيا قامت 
بإهدائه نسخة من رواية "صحراء التتار". ونيرو م يكن في العادة يقرا الروايات - 
فمن وحهة نظره أن "الروايات ضرب من ضروب اللهوء كتابة وقراءة'. وهذاء 
فإنه ترك الكتاب إلى حانب سريره مدة من الزمن. 

ولقد كانت يفجينيا ونيرو» معن من المعان» مل لقاءات الليل والنهار» فهي 
آل موا وو الي بو عا عن ها عو ا ان 
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ماية الأسبو ع. ثم كان عليه أن يعمل لمدة ساعة على كتابه الذي هو بعنوان: "نحث 
ول ا ت لم يعد إليه تعد :کان فد ندا اة مد 
عقد من الزمان» وشعر باللهفة على إنحازه فقط عندما كانت حياته مهددة. 
ا ا ر ق و ا ر 
ساعة كاملة على الأقل» في كل يوم» في أحد النوادي الصحيةء أو في ب ركة سباحة. 
وكانت يفجينيا تطوف حول المفكرين والبوهيميین؛ بينما كان نيرو يرتاح إلى 
مضاربي شار ع المال الأذكياء وإلى رحال الأعمال الذين قد لا يكون أحدهم قد 
دحل مرة إلى الجامعة» وهو يتكلم قي لمجة بر وكلينية معطلة. م تستطع يشجينيا أن 
الصارخ للنقود الأمر الذي كان دارجا في عهد الحمهورية الفرنسية الخامسة» ما ۾ 
يكن المال مغلفا بواحهة فكرية أو تقافيةء وكان من الصعب عليها حمل مثل هؤلاء 
الناس القادمين من بر وكلن من ذوي الأصابع اللحيمة الغزيرة الشعر» والحسابات 
النقدية الضحخحمة ف اللضارف: و كان اصدقاء نیرو القدامى من برو كلن قد وحدوها 
موحة الأنف متكبرة. (فإن أحد تأثيرات الغئ هو الهجرة الدائمة لعامة الناس من 
برو کلن الى ستاتن آیلاند» ونیو حرسي). 

كان نيرو أيضا ذا ترعة خيرية» ولكن بطريقة تافة. فلقد كان يفرق بين 
أولغك الذين "يستطيعون وصل النقاط"» سواء أكانوا مولودين في بروكلن أم لا 
ون اوك الدب ا بط عن دل بصرف النظر عن مستوياهم» وعن درجات 
تقافتهم وعلمهم. 

وبعد اشهر قليلة» ا ا 0 
احامح) فتح نیرو کتاب "صحراء التتار " فو جحد نفسه مستغرقا فيه. و کان بعد نظر 
يفجينيا قد أرشدها سلفا إلى أن نيرو سيحاول أن يتماهى مع حيوفان دروغو 
البطل ا للرواية. وقد فعل نيرو ذلك بالفعل حيث قام بدو ره» شیر اء 
محموعات من نسخ هذه الرواية المترحمة (ترجمة رديغة) إلى اللغة الإنكليزية» وكان 
يقوم بإهداء نسخة منها إلى كل من يلقي عليه تحية مهذبة» ما ي ذلك بواب 
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العمارة الس يسكنهاء والدى م يكن يستطع النطق بالإنكليزية سو ى بصعو بة» 
العمارة المذكور أثناء قيامه بشر ح الرواية له» إلى أن بات الرحل شديد الولع اء 
لأر لني خا الأول إل:طلي فة عن اروا رة ال الله الااة كى 
يتمكن الأخحير من قراءقا. 


إما لن تنزف وإما ان تنفجر 

دعونا نقوم بتقسيم أهل هذه الدنيا إلى فئتين. القسم الأول منهم أفراده أشبه 
بالديك الرومي» فهم معرّضون وف ال ار کنا یکون لديهم أية 
دراية حول ذلك؛ بينما الآأحرون بمثلون حياة الديك الرومي أيضاء ولكن بطريقة 
معكوسة» فإن الحياة تعهم ليوم کبير من نوع آخحر» من شأنه رعا أن يدهش 
الآاحرين. ففي بعض الاستراتيجيات» كما في مناسبات الحياة» فإنك تراهن 
ارت ی ا ا ی ات ی غل ا 
الوصول إلى وضعية الرابح على الدوام. أما قي مواقف أحرى» فإنك تغامر بترادف 
حا معو م الاتة کک ا ا و ا ج و وه 
و واقعة البجعة السوداء» أو على عدم حدوثهاء وهاتان استراتيجيتان 

تقتضي الواحدة منهما مزاجا عقليا ختلفا عما تقتضيه الأحرى ماما. 

ا E‏ 
الربح في كل مرة» وعلى الدوام. تذكر ما ذكرناه في الفصل الرابع من أنه ف 
Sg E o AE Ce‏ 

قد ربحته تقريباء وأكثر. وعليه» فإن بعض الأمور الي تنتمي إلى غلوائستان هي 
أمور بالغة الخطورةء لكنها لا تبدو على طبيعتها هذه قبل وقوع الواقعة» ولأن هذه 
الأشياء تخبى هذه الأحطار وتستأخحر ظهورهاء فإن المغفلين لينام الواحد منهم على 
فراش من حرير. وهذه بالفعل صفة من صفات غلوائستان. فهي تبدو للمراقب أقل 
خاطرة» على المدى القصير للزمن» مما هو عليه حاها في الواقع. 

اء تو لے ية اهال و الصفقات العرضة ضة لثل هذه ابات 
بالأعمال المشكوك في أمرهاء ولقد كان على وحه الخصوص» لا يثق بأي أسلوب 
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يستعمل من أحل ا-حتساب نسبة احتمالات حدوث هذه الفورات. OEY‏ 
ا ما قلناه الفصل الرابع من ان الفترة الزمنية ال تعتمدها ال ات لقياس 
أدائها هي فترات أقصر من أن بمعكن أن يعوّل عليها من أحل الكشف عما إذا كان 
ماتا للمجازفة بسر عة كبيرة. 

وسوف أقوم هنا بسرعة» بشرح فكرة نيرو. فافتراضه المنطقي كان يجري 
فل مقن الاأفعال ال ي الوا اج كو 
متقطع» ويخسر حلاها حسائر قليلة بشكل متكرر» إنما تستحق الإقدام عليها ما دام 
أن الآحرين غافلون عنهاء وشرط أن يكون لك "قدرة التحمل الذهنية 
والشخحصية". كما أنك تحتاج إلى التعامل مع الناس قي بطانتك من الدين يرمونك 
بجميع صنوف الإهانات» ال يكون الكثير منها سمجا صخًابا. فالناس يتقبلون ف 
العادة الفكرة الي تقول إن استراتيجية مالية ها فرص قليلة للربح ليست بالضرورة 
الجازفة. ونظرا لأسباب سيكولوجية وفيرة» فإن الناس» مع ذلك يجدون صعوبة في 
من الإعمان» وو جود طاقة على الصبر على تأحر حضور المتعة» و حدوٿث اة 
وو جود الاستعداد لیت کے ییضق غلیك الزبائن دول أن NNE‏ وهکذا 
ان کو ل ا سیب ف الا ساب اون اضرف اصرف 
الكلاب المذنبةء مستدرحين عليهم بذلك المزيد من الاحتقار من جانب الحيطين 
هم. 

عكف نيروء وعلى هذه الخلفية من الب الحتملة الي تتخحفى في ثوب المهارات» 
على استراتيجية تدعى ا و حسب هذه الاستراتيجحية فإنك تنزف i‏ 
ا متفاو تة من التعويضات الحيدة. تم تأي حادنة متمیز ه و حيدة فتجعلك 
غ ادا ن ها ر عل کا ی عادة ات 
وأحيانا لعقود من الزمن» وحن قرون من الأزمان تي بعض الحالات. 
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بين جميع الأناس الذي عرفهم» كان نيرو أقل الناس استعدادا من الناحية 
الجينية» هذه الاستراتيجية. إذ إن دماغه م يكن على وفاق مع حسده» بحيث إن 
الرحل وجد نفسه تي حرب دائمة مع نفسه. لقد کانت مشکلته تکمن في جحسده 
الأمر الق 5ئ ا التعب الفيزيولو جحي عليه بسبب الاير العصبي الناتج 

عن التعرض للخسائر الصغيرة المستمرة الي باتت أشبه بطريقة التعذيب الصينية 
بنقطة الماءء طيلة النهار. وقد لاحظ نيرو أن الخسائر قد تسرّبت حي إلى داحل 
الحزء الشعوري من دماغه» مداورة بذلك» أنسجة قشرة دماغه العليا ومؤثرة 
بشڪل بطيء بذلك على قرن أمون» ومضعفة ذاكرته. وقرن امون RS‏ 
عن أنسجة الدماغ ال يفترض آها تتحكم بالذاكرة. فهو الحزء الأكثر إبداعا ف 
الدماغ؛ كما أنه هو الجزء الذي يفترض به أن بمتص التلف الناتج عن الإهانات 
لمنتكررة من أمثال الإرهاق الدائم الذي نعانيه وا الصغيرة من 
المشاعر السلبية - وذلك عا يعاكس الانتعاش "أي الضغوط الإيجابية" الذي يصيب 
النمر الذي ينتفض من وقت لآحر في غرفة معيشتك. وإذا كان بمكنك تبرير 
وتسويع أي شيء» فإن هذا الجزء من ا (قرن آمون) يأحذ الأذى اه 
الإحهاد المزمن على أساس ا و ر ات وخلافا للاعتقاد 
السشائع» فإن هذه الإرهاقات البسيطة الي تبدو غير مؤذية لا تقويك بشيء» بل 
مها ان تالكر م صك 

لدا كان التعرض ال موی عال من المعلومات هو الذي مم حياة نيرو . 
فقد كان يستطيع أن يتحمل الأ لم» لذا كان فقط يستطيع أن يرى إنحازاته الى تعبر 
عنها الأرقام مرة كل أسبو ع» بدلا من جحديد هذه الأرقام في كل دقيقة. لقد كان 
أداؤه العاطفي بي ما يتعلق .عحفظته المالية الشخصية أفضل مما کان اداؤه ف ما 
بختص بانحفظة الالية العائدة إلى زبائنه» حيث إنه لم يكن جبرأ على مراقبة قبة محفظته 
الخاصة بشكل مستمر. 

N CE 
المرئي والقصير الأمد» فلرعما كان بوسعه أن يخاد ع دماغه من أحل مداراة التأثير‎ 
الشرير لذلك» عن طريق الت ر كيز فقط على الخنائم والمسافات الطويلة الأمد. كان‎ 
يرفض أن يرى أية نشرات آنية عن سجل أداء محفظته الشحصية تكون المدة الزمنية‎ 
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الي تغطيها هي أقل من عشر سنوات. ولقد بلغ نيرو سن الرشد» والكلام من 
التا-حية الذهنية» مع ايار أسواق الأسهم والسندات في العام 1987» حيث حلب 
لنفسه أرباحا خيالية مما تبقى له من رأسمال قليل ما زال يديره. وهذه الفترة من 
شأنا آن تحعل سجل أدائه المهي القياسى الذي حققه» سحلا غاليا إلى الأبدء هذا 
اوا اعد أداؤه الإجمالي قي عين الاعتبار. وق أداء تقارب مدته العشرين سنة قي 
تحارة المال والأوراق» لقد حصد نيرو أربع سنوات حيدة فقط. وبالنسبة إليه» فإن 
واحدة منها كانت أكثر من كافية. فكل ما كان يحتاج إليه هو سنة واحدة حيدة 
کل قرن من الزمان. 

ولم يكن المستفمرون مشكلة بالنسبة إليه - فهم كانوا في حاجة إلى خحدماته 
التجارية» وقد كانوا يدفعون له جيدا. وكل ما كان عليه عمله هو إظهار تلك 
الدرحة المعتدلة من الاحتقار الى كان يرغب في سفحهاء الأمر الذي ما كان 
سسيحتاج إلى جهد كبير منه. وذلك الحهد م يكن مفتعلاً ولا مدبرا: لأن نيرو ل 
يفكر كثيرا فيهم وترك لغة حسده تقوم بالتعبير عن المواقف في كل حرية» لقد بقي 
طيلة الوقت محافظاً على مستوى عال غير مصطنع من اللياقة والتهذيب معهم. وقد 
بذل جحهده بعد كل شريط متلاحق من الخسائر ألا ججعلهم يعتقدون أنه في موقف 
اعتذار - وبالفعسل» وخحلافا للمتوقع» فإهم كانوا E TE‏ دعما له يذه 
الطريقة. فالناس من شأمُم أن يصدقوا کل ماڌ E‏ 
من اهتزاز ثقتك بنفسك؛ إذ يعكنهم تحرّي أصغر صدع ممكن في ثقتك حن قبل أن 
تقوم بالتعبير عنه. وهذه الحيلة بحب أن تكون على أكبر قدر ممكن من السلاسة 
حلال التصرفات الشخصية. إذ من الأكثر سهولة لك أن تبعث بإشارات واثقة إذا 
کت جم الأذب» يال اة ی ا قة؛ بذلك تستطيع السيطرة على 
الناس دونما حاحة إلى مضايقة حساسياهم. 

لقد أيقن نيرو أن المشكلة مع رحال الأعمال هي أمُم إذا تصرفت معهم 
كخاسر فلا بد من أن يتعاملوا معك كخاسر - فأنت تضع هم المعيار بنفسك. 
ليس هنالك من مقياس جحرد للجيد والرديء. ولا يتعلق الأمر ما تقوله للناس» بل 
بطريقتك في قوله هم. لكن عليك دائما أن تبقى مقتصرا في إيضاح الحقيقةء وأن 
تحافظ على رباطة جأش أولبية في حضور الآحرين 
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E SS a 
التقليدية الكتابية لتقييم أداء الموظفين ين - وكان من المفترض 4ذه الورقة أن تكون‎ 
لتراحی ي نشاطهيم» وتحشف‎ a بمثابة سجل "لأدا‎ 
عو لک ترو وج ان ور اش هده ار ع اغا لے کر ی الک‎ 
على نوعية أداء اللضارب بقدر ما تشجعه على لعب لعبة النظام بالعمل على‎ 
الأرباح القصيرة ة الأجحل على حساب الانفجارات الحتملة - مثلما حصل مع‎ 
المصارف الي أعطت قروضا غبية رغم ما حف يما من احتمالات قليلة للانقحارء‎ 
والسبب هو أن المسؤول عن القروض يسدد حهوده على أساس ورقة التقييم ربع‎ 
السنوية الآتية. وهكذاء فإن نيرو في أحد أيام وظيفته الأولى» حلس تي كل هدوي‎ 
ا التقييم الذي تلاه عليه "رئيسه" عن أدائه المر حلي. و ا‎ 
تقرير الأداء إليه» قام نيرو بتمزيقه إربا ي حضور رئیسه. لقد فعل فعلته هذه بکل‎ 
هدوي مو كدا على المقارنة بين طبيعة هذا العمل وبين دعة التفس الي كان بمزق‎ 
الورقة هها. وقد دهش الرئيس وهو يرمقه بنظرة حائفة جوفاء من وراء عينين‎ 
نكادان تقفزان من محجريهما. لقد ركز نيرو على حر كته البطيئة غير المصطنعة في‎ 
زيق الورقة» وكان متساميا منتشيا لشعوره أنه ينتصر لعتقداته ولأخلاقياته ف‎ 
تنفيذها. لقد كان المزيج من التألق والوقار يبدو على یاه بشکل مبهج مفرح‎ 
فقد كان يعلم أنه قد يُصرف من العمل بسبب هذا التصرف» أو قد يترك حرا‎ 
ا ف ا‎ 


الفصل النامن 


الحظ المطواع لجياكومو كازانوفا 
مشكلة الدليل الصامت 


تساعدك لتجنب الغرق - الغارق لا يبلي بصوته عادة - علينا أن نكون جميعا مضاربين 
"ل ا 


XK #* F# 


ا سنة» رو ی الخطیب الرومان» ضا ج ااذت امحعض» 
اللفكر» ال واقے النساسي المتلاعب والذي هو (في العادة) رجحل فاضل» 
وهو من غر المؤمنين بآلهة ذاك الزمان» عرضت عليه لوحات مرسومة عليها 
ف ت a E o‏ 
حادث غرق سفينة لاحق. وكان مغزى ذلك إفهامه أن الصلاة تحمى لمرء من 
الغرق. لكن داياغوراس ما لبث أن سأهم: "أين غرق أولئك الذين رمت صورهم 
في هده اللا 

فالوثنيون الغرقى» كوكم قد ماتوا»ء سيكون من الصعب عليهم جداء أن ينشروا 
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حن نطلق على مثل هذا: مشكلة الدليل الصامت. وهذه فكرة بسيطة» لكنها 

مع ذلك فكرة مفحمة وعالمية. وني الوقت الذي اول معظم المفكرين تلطيخ اسم 
کسل مفکر جاء 'قبلھی' فان : شيشرون قد وضع العيب تقريبا على جميع المفكرين 
التجريبيين الذين حاؤوا "بعده" س الأحيرة. 

وقي وقست لاحق لشيشرون» فقد قام كل من بطل الأبطال تي نظري» وهو 
کات الا ت مال ن اة و اا الل بے ف انين بكرن اتان 
على ذكر هذه النقطة قي أعماهما مطبقينها على عملية نشوء الاعتقادات الزائفة. 
ا ا شأن جميع الخرافات» سواء كانت تتعلق بالتنجيم» أو بالأحلام» أو 
بالتعاويذى أو الأحكا الكهنو تة وها شاشها ٠‏ هداما کته کون ی کا 
الدعو "نوقوم أورغانوم". والمشكلة مع هذه المعتقدات هي بالطبع ها ما م جر 
تکریزها عليتا بشکل منهجي» TO ET‏ 
الملاحظات العظيمة لا تلبث أن تاا فة الات غ 

فالدليا ل الصامت يضرب أطتابه في كل شىء متصل بفكرة التاريخ E‏ 
أقول: التاريخ» فإننٰ لا أعي فقط تلك المعلومات الي تدرّس» لكنيْٰ ع أعين أيضا تلك 
الكتب التافهة البليدة قي قسم التاريخ (والين رمت على غلافاها ا 
عصر النهضة للفت نظر متسوقي الكتب إليها). فالتاريخ» وهنا أكرر القول» هر 
"أي تعاقب للأحداث ينظر إليه تحت تأثير اللازمية المنطقية". 

وهذا الانحياز بمتد إلى القيام بنسبة العوامل المؤدية إلى نجاح الأفكار والأديان 
بطر يقة حاطئة» وإلى الوهم الخاد ع حول المهارة يي العديد من المهن الأحترافيةء 
وإلى النجاح يي المهن الفنية» وإلى وضع الطبيعة في مقابل الجادلة ق أمور الطبيعة» 
وإلى الأحطاء قي استعمال الأدلة في قاعات الحاكم» وإلى الأوهام حول "منطق' 
التاريخ - وبالطبع» فإن هذا الانحياز هو أكثر ما يكون قساوة» قي فهمنا لطبيعة 
الأحداث البالغة الاستشنائية والتطرف. 

ها أنت في غرفة فصل تصغي إلى شخص ما. ها هو مزهو بنفسه» متشامخ ومتباه 
(لكنه بليد)» يلبس سترة من قماش (التويد) (قميص أبيض» وربطة عنق مصنوعة من 
قماش منقط)» وهو يشخص ويتكلم بلهجة الأساقفة لمدة ساعتين حول نظريات ي 
التاريخ. ق ق 
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به هذا الرحل» لكنك تسمعه ينطق بأسماء عظماء الرحال من: هيغل» إل فیخته» إل 
ما رکس» إلى برودون» إل أفلاطون» إلى هيرودوتس» إلى ابن خحلدون» 0 توينبي» اى 
شبنغلرء إلى میخحلیت» إلى کارء إلى بلوخ» إلى فو کویاماء إلى شمو کویاماء إلى ترو کویاما. 
فهو يبدو عميقا وعلامة وحريصا على آلا يترك لك فرصة كى يغيب عن بالك لحظة أن 
مقاربته هي "ما يتعدى الما ركسية"» وما يتعدى الديالكتيكية ٠‏ » أو ما يتعدى أي شيء 
آحرء کائنا ما یکون» وما قد يعن» ثم تنيقن أن جل ما يقوله إا يستند على حدعة 
ا ی ك و ا ا فهو راسخ في المسألة بحيث إنك لو 
ناقشت أسلوبه فإنه سيستجيب برشقك بالمزيد من الأسماء الكبيرة. 

إنه من چ ع إلى المقبرة عندما نقوم بيا كة النظريات التارجخية. 
لكن هذه المشكلة ليست قاصرة على التاريخ وحده. إا مشكلة مع الطريقة يقة الي نبي 
منها الأمثلة ونحمع الأدلة و ی وا ا ا 
الفرق بين ما ترى أنت» E Ns‏ الاار فان أعيٰ 
بذلك الخطا المنهجى الذي يدأب على الدوام على إبراز التأثيرات الأكثر إيجابيةء أو 
الأكنر سلبية لظاهرة من الظواهر» على طريقة الميران الذي يظهرك خسة أرطال (2 
كلغ) أكثر» أو أقل» من وزنك الحقيقي. أو لمثل كاميرا الفيديو الي تزيد من ضخامة 
حيط نحصرك أكثر مما هو عليه حقيقة. وهذا الانحياز كان قد أمكن إعادة اكتشافه هنا 
وهنالك خلال القرن الماضي عبر فرو ع المعرفةء لتعود فتنسى في الغالب بسرعة (مثلما 
هو الحال مع فكرة شيشرون التبصرية). فكما أن المتعبدين الغرقى لا يكتبون تواريخ 
عن تحارهم (إذ من الأفضل لك أن تكون حيا لكتابة التاريخ)» فكذلك هو الحال مع 
الخاسرين في التاريخ» سواء أكان الخاسر هو عبارة عن شخحص» أو عبارة عن فكرة. 
والملففت» أن الؤرخين وسواهم من أئمة العلم في حقول العلوم الإنسانية من الذين 
بحتاحون إلى فهم الدليل الصامت قبل كل شيء» لا يبدو أمُم قد وحدوا تسمية له 
(وإنن من الذين فتشوا بشدة). أما بالنسبة إلى أهل الصحافة فمرحى حاطب الليل! إذ 
إم منتجون بحاريون للتشويه والإبمام. 

كما أن كلمة "الانحياز" تشير ايشا إل الطية الكبة اشح لل وق 
تکون قادرا علی إحصاء التشويهات» وأن تقوم بتصحيحها عن طريق الأحذ في 
الحسبان الأحياء والأموات 9 ا الأحياء ف الحسبان فقط. 


0 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


فالأدلة الصامتة هي ما تتخحذه الأحداث ستارا لتحفى وراءه عشو ائیتها ا لخا 
بماء وعلى وجه الخصوص نو ع العشوائية المحتص بالبجعات السوداء. 

وإن السير فرانسيس بيكون هو شخص ملفت للنظر وحبب من عدة أوجه. 

فهو ينطوي على طبيعة عميقة من التشكك» واللااكادعيةء واللادوغماتية. 
کا کان غاا کرد الت عا لی ما ال کاب ر ف کا 
د ميلا ها قي حقل العمل الفكري. (فکل شخحص ممکنه ان یکون متشککا 
غلا وكل عالم عكنه أن يكون مبالغا في التجريبية - لكن الرعدة تأي من مزج . 
ET EOE,‏ وهذا ما هو من أصعب الأمور). فالمشكلة هي أن 
تجحريبيته أرادت لنا أن نؤ كد لا أن ننفي؛ وبالتالي» فإنه قذّم لنا مشكلة التأكيد» 
ذلك التكر يش البغق ن الذى يولد ا لا التجعات السوداء: 


مقبرة الحروف 
إن الفينيقيين» حسبما يجري تذكيرنا في العادة» لم ينتجوا أي أدب» وذلك 
برغم ما يذعى من أَُم قد احترعوا الألفباء. والمعلقون يبرهنون على قلة اكتراث 
هؤلاء بالفكر»ء استنادا إلى E‏ أي ميراث مكتوب ههم» مؤكدين أَمُم 
بالععرق والثقافة كانوا أكثر اهتماما بالتجارة مما هم مهتمون لأمر الفنون. و بناء 
عليه» يكون احتراع الفينيقيين للألفباء قد حدم الهدف الأقل موا ا 
حفظ القيود التجارية أكثر مما حدم الهدف النبيل الذي يتمثل في الإنتاج الأدبي. 
(وإ لأتذكر أني وحدت على رفوف بیت ريفي كنت قد استأحرته مرة» کتاب 
تاريخ أصفر الأوراق لمؤلفيه: ويل» وآريال دورانت» يصف الفينيقيين بام عرق 
من التجار". ولقد راودتى نفسي برمي هذا الكتاب ا 
اللآن أن الفینیقیین قد کتبوا کتابات لا بأس اء لکنهم استعملوا صنفا لا يقاوم 
الوت من ورق ال ردي وهن للاك يقر على اقا امام جات غرامل 
التفكك البيولوحي على مر الأزمان. وكانت المخحطوطات ها مرتبة راقية من التميز 
قبل أن ينتقل النسًاخ والمؤلفون إلى استعمال الرقوق الجلدية قي القرن الثاني» أو 
الثالث. فتلك المحطوطات الي لم تنسخ في تلك الفترة ذهبت إلى التلف والضياع» 


بكل بساطة. 
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إن مال الدليل الصامت هو مرض وبائي بالنسبة إلى الطريقة الي ندرس ها 
الواهب المقارنة خصوصا ف حقول النشاطات الى هى مبتلية بالعلة القائلة بأن 
الرابح يربح كل شيء. فقد نستمتع عا نرى» لكن لا فائدة من الاسترسال قي قراءة 
قصص النجاحات» DA‏ الصورة بكاملها. 

تد کر ما قلناه عن تانر فكرة: "الفائز يفوز بكل شيء" ني الفصل الثالث: لاحظ 
العدد الكبير للناس الذين يسمون انفسھم کتّابا لکنهم ("مؤقتا فقط) 0 
ف کات الكاة قي اللامعة في مقاهي الستاربا كس. فالإإححاف قي هذا الحقل هر 
E E E ap‏ 
بتقلم شطائر المامبرغر. وهكذاء فإني أستنتج أن أستطيع أن أقيس أداء أصحاب 
اللهنة الأحيرة بكاملهم من العينة الى تكون بادية لي. والشيء نفسه ينطبق على 
السباكين» وسائقي التاكسي» والعاهرات» وأولعك الذين هم قي المهن العاطلة عن 
تارات السوبر ستار. والآن» عونا ذهب إل درجة أبعد من نفاشتا خول 
وهدائستان» وغلوائستان الذي أجريناه قي الفصل الثالث. فإن عواقب دينامية السوبر 
ستار هي أن ما نطلق عليه تسمية "الميرات الأديي"» أو "الكنوز الأدبية"» إنما هو يشكل 
ا ا ماف ااج ج وراکيا هله هي ال رل کت ان ذلك 
الى ا ية ديد الرهة كن اممداد وسار سه لل إا تن ات 
الروائي الذي عاش ق القرن التاسع عشر هونورييه دي بالزاك» إلى 'واقعيته ‏ المتفوقة» 
ر رة رر امغاعره ت واه اتفه ر رة على إقاء القارئ مشود 
الاتتباه"» وهلم حرًا. فهذه قد تعتبر صفات "متفوقة" تقود إلى أداء متفوق "إذا"» 
و'فققط إذا" كان أولئك لاقع ها مد با هه تفي ايتا لك 
الصفات. ولك ماذا إذا كانت العشرات من الروا ئع الأدبية ال تصلح للمقارنة قد 
E‏ مع منطقي هذاء إذا كان هنالك بالفعلء العديد من 
الروائع المندثرة ال ها حصائص مشايمة» فعند ذلك يؤسفن أن أقول إن مثلكم الأعلى 
الرائف بلراك ليس سوى مستفيد من الحظ العاثر مقارنة بأقرانه. ا كثر من ذلك فإنكف 
قد تكون ترتكب ظلامة بحق الآحرين عندما تقوم بتقديمه عليهم. 

SI 


بك 


موهوب» بل إنه موهوب إلى درحة أقل مرا تما حن نعتقد. فا غلبت سر :ان 


2 لمكتبية أمبيرتو إيكو 


تدحل حيز التحليل. ونحن لا نرى الأطنان من المخحطوطات المرفوضة لأن كتاجا ۾ 
ينشر لهم شىء أبدا. فمجلة "ذي نيويو ر كر" وحدها ترفض ما يقارب المئة خطوطة 
IL ES E‏ 
E : 8 eS‏ الک ا ها وللا سف؛ یو جد 
الثلين الذين م جروا في تعارب a 8 TT a‏ 
منهم جيدا لو كان هم تلك الفحوة من الحظ للمرور منها في الحياة. 

وف المرة القادمة إذا قمت بزيارة إلى e‏ فمن الممكن 
لك أن تلاحظ و حورد محموعة من الكتب | E‏ ا 
دي لا بلياد o‏ ا 
أحجامها الكبيرة وأوزاما الثقيلة. والعضوية في "لابلياد" تعن العضوية ف النخبة الأدبية. 
فالكتب الكبيرة عالية التكلفة» وها الرائحة المميزة للورق اندي البالغ الرقةء فهي 
كتب تضغط ما يعادل ألف وخسمئة صفحة في حجم كتاب صيدلاني ورقي 
الغفلاف. ويفترض في كتب هذه الحموعة أن تساعدك على تكثيف نسبة عدد الروائع 
مقارنة إلى كل قدم مربع من أرض مدينة باريس. والناشر جاليمارد عرف بأنه متطلب 
إلى حد كبير في احتيار الكتاب الذين يدحلهم إلى جحموعة "لابلياد" حى إنم يخترلون 
إلى عدد قليل من المؤلفين» من امال الحماليات س مار - وهو الذي 
ودوستويفسكي» وهوغو» وستاندهال» وذلك إلى حانب: مالارميه» وسارتر» i‏ 
و... بلزاك. ومع هذاء فإنك إذا تبعت آراء بلزاك الخاصة الي سأتعرض ها في موضع 
قادم» فاتك سد اله ل پود تر مطلق ثل هذه اجحموعة الرمية. 

اة افر راف كل خان الذكل الشات ف روات ال م ران 
"لوست إيللو حينز "' - 'التحيلات الضائعة" sعuلإع۴‏ sمصoاوں]1]‏ - فالبطل لوسیان 
دي رو کبري (وهو اسم مستعار للوسیان شاردون)» وهو عبقري قروي فقير الحال 
e‏ باريس ليبداً رحلته في عام الأدب. ویقال لنا إنه شخحص موهوب - وق 
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الحققيقة قيل ا ي أرستقراطية في أنغوليم» لكن من 
الخ علعاران ا ها إذا كان سبب ذلك عائدا إلى وسامته أو إلى جودة أعماله 
الأدبة د وجي اذا كانت ارده NA aS‏ 
إذا كان ها أية صلة بأي شيء آخر. فالنجاح يجري تقديه بطريقة ساخحرة» على أساس 
أنه نتيجة المحادعة» وأنه ترقية لدفقة من الاهتمام» تحمل الخظ معهاء اهتمام قد یکون 
e‏ اس ب خحارجحة عن الأعمال الأدبية ذاتها تمام الخروج. وهنالك يكتشف 
لو سيان المقبرة العملاقة المسكونة .عن ا الك ك العتادل . 

يتم إخبار لوسيان أن هذا الاسم المميز 'العنادل' قد أطلقه أصحاب المكتبات على الأعمال 

الأدبية القابعة على الأرفف القائمة في الأ عماق المعزولة من مكتباتهم. 

ويقوم بلزاك بتقدم الحالة المؤسفة للأدب المعاصر» لناء عندما ترفض مخطوطة 
لوسيان على يد ناشر لم يكلف نفسه عناء قراعتما؛ ولكن» وي وقت لاحق عندما 
تطو رت “معة لوسيان» فإن المخحطوطة ذاتما قد حظيت بالقبول من ناشر آخر لم يكلف 
a EE‏ فالعمل الأدبي نفسه كان له أحمية تأي قي الدرجة الثانية. 

وي مشل آحر عن الدليل الصامت» فان شتات الحتب لل تقك لهف 
وتتذمر E‏ الأشياء م تعد على حالها كما كانت من "قبل"» ملمّحة إلى أن 
الإنصاف الأدبي كان سائدا أكثر من الآن ق الأيام الماضية - كما لو أنه ۾ 
يكن تمة وجود 'للمقبرة " ني تلك الأيام. لكن هذه الشخحصيات تخفق قي الأحذ بي 
الحسبان وجود AS OE a‏ 
قارب a‏ أن الناس 0 ا مثالي حول ماضيهم الخاص» تماما 
ا غلك ن الات أنضا رايا مقالا حول اض ياتا الاضرة. 

ولققد ذكرت في موضع سابق أنه لكي نفهم النجاحات» ونتمكن من تحليل 
الأسباب الي "تسيبت" هاء فإننا حتاج إلى دراسة المرايا الكامنة قي الإحفاقات. 
وإلى نسخة أكثر شمولا من هذه النقطة سيتحول اتحاه حديثنا في الفقرة القادمة. 


كيف تصبح مليونبرا في عشر خطوات 
فة العديد من الدراسات ال كتبت حول أصحاب الملايين» من الي تمدف 
ال استنتاج المهارات المطلوب اتباعها کساتب الشهرة. وم خرج هده الدراسات 
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عن المنهجية التالية: يأحذ الدارسون بحموعة من المشاهير» ينتقوهُم من بين أولئك 
PT E O E‏ 
هؤلاء وحصالم. تم ينظرون إلى ما تشترك فيه هذه الأسماء الكبيرة: الشجاعة» 
المغامرة» التفاؤل» وإلى ما هنالك. ثم يستنتجون أن هذه المزاياء وفي وها القبول 
اهارن تاعا غلی ان ت اجا اع لك ان تل یال 
الاستتاج ذاته لو أنك عكفت على مطالعة السر الا لار در ادد 
تلك السير الي تكلف الآحرين أحيانا بكتابتها. وكذلك ستصل إليه إذا حصل لك 
وأن حضرت مقابلة بجريها أحد هؤلاء المدراء في مدرحات الجامعة مع طلبة 
الماحستير في إدارة الأعمال قبيل تخر حهم. 

E N N RPP CRETE 
N MS الاس الذين يفشلون لا يبدو م يدوّنون‎ 

من أمثال الذين أعرفهم أنا لن يكلفوا أنفسهم عناء التلطف برد الاتصالات الماتفية إلى 
أصحاب مثل هذه الأعمال. وعدا عن ذلك فإن القا رئ لن يدفع مبلغ 826.95 نمنا 
رواية تروي قصة فشل» حى وإن أقنعته أن تي مثل هذه الرواية أفكارا بارعة هي أكثر 
E a‏ حکایات النجاح”*. ِن امه كاماة ب الر 
الذاتية» قائمة على الربط ا لعلاقة عابرة بين مزايا شخحصية» حددة وبين 
أحداث لاحقة صادفتها. والآن فكر ف أمر "المقبرة". فأرض للمقبرة ال تضم أحداث 
الأناس الفاشلين لا بد ها من أن تكون مليئة بأحداث أولئك الذين طالم ا کا یی 
في المزايا التالية: اللشجاعة» المغامرة» التفاؤل» ... إل. تماما مثل أمة ا 
والناجحين. وقد يکون هنالك بعض الفوارق ف المهارات» ا 
N EN O SOE a‏ 

إنك لن تحتاج إلى الكثير من التجريبية كي تستنتج ذلك: فتجربة فكرية 
واحدة تكفي. إن صناعة إدارة صناديق الأموال تذعي أن بعض الأناس هم حاذقون 
إلى أبعد حدود الحذق» حيث إهُم سنة بعد سنة قد آذوا أدوارهم قي السوق ف كل 
(*) إن أفضل كتاب غير تدجيلي عن المال كنت قد عرفته E a‏ 


yn E O A E 
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براعة. وستجد أن أرباب هذه الصناعة سيقومون بتمييز هؤلاء "العباقرة" و بإقناعلك 
بإمكانياقم الباهرة. أما مقاربي الي كانت تقوم على صناعة كتيبة من المستفمرين 
E E UN EE e‏ 
سيكون من المستحيل ألا تتمكن من إنتاج هؤلاء العباقرة "مجرد الحظ". فكل سنة 
أنت تقوم بتسريح الخاسرين» ولا ثبقي سوى الرابحين» وهكذاء فإنه ينتهي بك 
الأمر بلائحة من الرابحين المستمرين على مدى طويل. وحيث إنك تشيح النظر عن 
المققبرة الي تضم المستثمرين الخاسرين» فإنك سيخيل إليك أن العمل يسير على 
أففضل ما يرا وأن بعض العاملين في ني السوق هم أفضل من سواهم. وبالطبع» نمة 
OT‏ بكرن جار كق دروا اعات الان م ارد 
من أمثال: "إنه يتناول حثار الفاصوليا" "إا تعمل حي ساعة متأحرة من الليل؛ 
ففي أحد الأيام قمت بالاتصال مكتبها عند الساعة الثامنة ليلا..." أو: بالطب 
"مهي كسولة بطبعها. والأناس الذين يكونون من هذه الشاكلة من الكسل» 
يستطيعون رؤية الأشياء بوضوح". فعن طريق آلية الاسترحاع التقريري لا بد لنا 
في النهاية من إيجاد "السبب" - فإننا في الحقيقة قي ولع من أمرنا لنرى السبب. وإِن 
لأسمّي هؤلاء العباقرة: "كتائب المعايرة الافتراضية"» ويمكن استيلادها بواسطة 
الكومبيوتر» وهو ماكينة لصناعة المعرفة النظرية الحاسوبية. وإذا كنت تعتقد أن مثل 
هذه التجارب يمكن إجراؤها بواسطة الک میور فما عليك سوى أن تقوم .قايسة 
عالم رديف» يعتمد تماما على المصادفةء وأن ون عل در يها ااا ال 
أنت تعيش فيه» فإذا م تحصل على مليونيرات محظوظين في مثل هذه التجارب» فإن 
لسك ن هن ق الا ساكل الفاغ 

استرحع الان التمييز بين وهدائستان وغلوائستان» الجاري في الفصل الثالث. 
فلقد قلت إن اتخاذ مهنة "تسلقية معيارية" ليس بالفكرة الصائبةء لأنه» وبكل بساطة 


(*) كان شك الأطباء حول النتائج المستندة على الروايات والنوادر ناشطا ومحقاء وهم يشترطو 
أن تقوم الدراسات الجارية على فعالية العقاقير وجودتها بسبر مقبرة الدليل الصامت. ومع 
ذلك فإن الأطباء ذاتهم يقعون في الانحياز في مكان أخر! أين؟ في حيواتهم الشخصيةء أو 
في نشاطاتهم الاستثمارية. فرغم اضطراري إلى تكرار نفسي» علي التعبير مرة أخرى عن 
دهشتي من مظهر الطبيعة البشرية التي تسمح لنا بالخلط بين أكثر أنواع التشككية حيوية 
ونشاطا وبين أقصى أنواع الغفلة والغباء. 
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بک الك عند ف ا ب اران ی ها هدو الین جا ن هو الین 
تنتج مقبرة ضخمة: فب ر كة الممثلين الجائعين هي أكبر من ب ركة المحاسبين الجائعين» حي 
وإن كنت تفترض أنه من حيث المعدل» أمُم يتقاضون معدل الدخحل ذاته. 


النادي الصحي للفئران 

إن التشكيلة القانية الأكثر ضراوة ف مشكلة الدليل الصامت هي كما يلي. عندما 
کی اة افر هات من حمر و كمك ل آزال أف اراك و اعفد ان الداومة 
على قراعتما هي شيء نافع لي» فإنيٰ وقعت على مقالة تناقش التهديد المتعاظم الآني من 
المافيا الروسية ف الولايات المتحدة. وعن إزاحة هذه المافيا للشهيرين التقليدين لوي 
وون إلى منطقة ماء بجوار بروكلين. وقد أسهب المقال في الكلام عن شدة قساوة 
أعضاء هذه المافياء ووحشيتهم نتيجة هما كانوا قد تعرضوا إليه من قساوة قي غولاك. 
وغولاك ليست سوى شبكة من معسكرات العمل في سيبيرياء حيث كان ينفى إليها 
مرن والخرن وارسان الاس ال موا كان احدى وسال الطهر ال خاي 
الي بدأها النظام القيصري في بداية الأمر» ثم ما لبث العمل بها أن استمر بطريقة متقنة 
غا السوفيات. وثمة الكثير من المنفيين الذين م يستطيعوا البقاء على قيد الحياة 
بعد نفيهم إلى تلك المخيمات. 

"صابتهم قساوة المعاناة في غولاك؟" قفرت هذه العبارة قفزا إلى رأسي كعبارة 
معيبة» ومستتيرة للاستنتاج المنطقي ي ا ولقد استدعى الأمر مي بعض 
الوقت لأفكر في الهراء الذي تنطوي عليه حيث إها عحاطة بغلاف محمّل؛ والتجحربة 
الفكرية التالية سوف تنير إحساسك البديهي حوها. افترض أنك قادر على إيجاد 
أمة كبيرة منوّعة من الفعران بحيث يكون في عدادها: السمين»ء واهزيل» والمريض› 
ر اکل ف ب ا رف ال عل ا ا ا 
سهولة من مطابخ المطاعم الفحمة في نيويورك). ومن هذه الألاف من الفغران» 
بمكنك بناء طائفة متغايرة الخواص والأوصاف» طائفة من شأما أن تمثل الحموعة 
العامة لسكان نيويورك على أفضل ما يكون. ثم تقوم بإحضار هذه الجماعة إلى 
ختبري الكائن في شرقي الشارع التاسع والخمسين في مدينة نيويورك وتودعهم 
جميعا في زير واحد كبير. ثم نقوم بتعريض الفئران إلى مستويات ترتفع بالتدريج» 
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من الإشعاعات (حيت إن هذه من المفترض أن تكون جرد تحربة فكرية» وقد قيل 
لي إنه لن يكون ثمة قساوة في مثل هذه التجربة الفكرية). فعند كل مستوى من 
التعرض لللاشعا ع» فإن أولعك الذين هم الأقوى بطبيعتهم (وهذا هو اللغز) سوف 
يستمرون على قيد الحياة؛ أما الفعران النافقة فسيجحري إسقاطها من الف 
بذلك سيتحصل لك على الدوام البقاء مع اجحموعات القوية من الفئران» تم مع 
الأقوى منها. وهنا عليك أن تلاحظ الحقيقة الرئيسية التالية: إن كل فأرة بحد ذاتهاء 
E RE‏ الأقو ياء سوف تصبح E‏ ھن دی ف بعك کل 
تعرض جدید لدورة حديدة من الأشعة. 

والمراقب الموهوبب, المزود بقدرات تحليليةء والذي يكون رعا قد حصل على 
علامات حيدة حلال دراساته الجامعية» سوف يكون e‏ الل الاعتقاد بان 
العالحة يبري هي نوع متار من بدائل النوادي الصحية» وأما تحربة حكن 
تعميمها على جيع الثدييات (فكر أيضاأ في النجاح التحاري انحتمل)» تا يدعوه إل 
اجون ا إن هذه الفثران هي الأقوى» أقوى من جيع بقية أبناء طائفتها! ما 
الدى يدو ان هذه الفتران : ا ا ا و ق و که 
ذاك الرحل صاحب فكرة البجعات السوداء» من ختبر "طالب". ولن يكون تة 
أناس كثيرون يراودهم أي إغراء للتفكير في الفغران النافقة. 

أما الخطوة الثانية» فهي أننا نقوم بتمرير الحيلة التالية على جحلة النيويورك تامز: 
إننانقوم بإطلاق مجحموعة الفعران الى بقيت على قيد الحياة قي شوار ع مدينة 
نيويورك م نقوم يإخبار رئيس مراسلي قسم مكافحة القوارض في جلة نيويورك 
تامز» عن الاحتلال الخطير الذي يستحق التغطية الصحفية» قي تراتبية النقر بين 
أفراد أمة القوارض في نيويورك سييٍ. فإن صاحبنا هذا لن يتور ع عن كتابة مقال 
O‏ (وتحليلي) عن الديناميات الاجحتماعية لفئران نيويورك؛ إن هذا المقال 
سيتضمن على الأرحح ما يلي: 

"هذه الففران قد باتت الآن مستأسدة في أمة الفئران. فهى تتصدر المشهد 
بک ي الكلمة يت فا انت وقد لها رة اعانا ي امنرات الاما 
النسكية (ولكن الصديقة) العائدة للعا لم الإحصائي/الفيلسوف/الخبير المالي الدكتور 
نسيم» فهذه الفغران قد..." 


8 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


الاتحيل الشسرير 
هنالك خحاصية شريرة تكمن في الانحياز: إذ إنه يعكنه أن يتخحفى على أتم ما يكون 
عندما تكون تأثيراته هي أفدح ما يكون. وبسبب عدم رؤيتنا للفغران الميتةء فإنه كلما 
كانت المخاطر قاتلةء كانت أقل ظهورا للعيان» حيث إن الضحايا الي تنعرض للخطر 
الأكتر فداحة سيتتهي بها الأمر إلى الاحتفاء عن نحارطة الدليل. فكلما ازدادت المعاملة 
چ 2 e e e ٤‏ 
حصول هذا بين 0 0 eT‏ وبين التاثير TT‏ و 
ب. عدم مساواة» أو تنو ع» في مكان ماء في المعاملة. والتنو ع هنا يتعلق بدرحة 
الإهام الكامنة في هذه العملية. 


تطيقات األخرى خفية 

هذا ونستطيع الاسترسال في هذا الجحدال إلى ما لا ماية؛ إذ إن له سمة عالمية 
بحيث إنه حالا نلتقط الحرثومة فإنه يصعب علينا بعد ذلك أن ننظر إلى الحقيقة 
بالعين ذاتها من حديد. فمن الواضح أن العدوى تسلب قدرتنا على ملاحظة القوة 
الو اقعية ذه التطبيقات. وسوف أقوم هنا بتعداد حالات أحرى قليلة متفر قة من 
شأما أن توضح الوهن في ماكيناتنا الاستدلالية. 

ات والأحناس": حذ عدد الأحناس الي نعتبرها نحن الآن منقرضة. 
فإلى مدة طويلة بقى العلماء يعتبرون أن عدد مثل هذه الأحناس (المنقرضة) إنما يتضمنه 
تحليل الأحافير لباقة. لكن مثل هذا الرقم يتجاهل المقبرة الصامتة للأجناس الي حاءت 
وزالت دون أن تترك أي آثار أقدام نها على شكل أحافير؛ أما الأحافير الي قد وفقنا 
ا ر عليها فهي توازي نسبة أقل من الأصناف الي حاءت ثم بادت. وهذا يعي 
ا تنوعنا البيولوحي كان أكثر بكثير نما تراءى لنا في تدقيقاتنا الأولى قي هذه 
المسألة. وتمة عاقبة أشد مدعاة للقلق هي أن معدل فناء الأنواع قد يكون أكثر بكثير نما 
بخيل إلينا = إذ إن ما يعادل نسبة 99.5 باه من الأنواع الي مرت على هذه الأرض 
قاقر تلان ولت تماماء وهو عدد استمر العلماء في رفعه مح مرور الأيام. 
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فالحياة هي إلى درحة كبيرة أكثر هشاشة من الامش المسموح لنا به. لكن هذا لا يعي 
أن علينا نحن النشير ان و الدنب: بب فنا الأحناس من حولنا؛ ولا يعي ذلك 
أيضا أن علينا واحب العمل على وقف عملية الامحاء هذه - فالأجناس كانت ثأن 
با مسؤولية المعنوية من أحل كلل جنس مهدد. 

"هل تعود الحرعة بأية فائدة؟" تقدّم لنا الحرائد تقارير صحفية عن الحرمين الذين 
يتم إلقاء القبض عليهم. لكن لا يوحد قسم في الصحف يسجل روايات عن أولفك 
الا ن ا دون أن تكتشف جرائمهم. فهذا هو الحال مع حالات التهرب 
الضريسي» والرُشی الحكو مية» و شنکارت الدعارة» ولسميم الأزواج الأغنياء (عواد ۲ 
کل ا ی الخارات. 

و بالإإضافة إلى ذلك فإن تمثيلنا عن اجحرم E TT‏ 
أولعك الحرمين لآق د کاو فن م اه يت اله بس لا ار ا كتاف جر ائمهم. 

وغتدما عراب حن بالذآات إل فكرة الدليل الصامته فان اشيا رة هن 
eS‏ قبل E SS‏ 
الخفية هذا الدليل الصامت. 


تطور > جسد المتريضص السباح 
و هور القاسم A ER‏ بان العبارتين الشائعتين : حسم سباح و "حظ 
وما الذي يبدو أهُما يشتر كان فيه مع مفهوم التاريخ؟ 
ممة اعتقاد شائع بين المقامرين أن a ES‏ حظو ظون 
دا "مع أن ار تسوء عاده بعد دذلك» فان المقامرين هم دائما حظو ظون عند 
بداية عهمدهم بالمقامرة". هذا ما تسمعه» وهذه العبارة في الحقيقة صحيحة من 
و حهة النظر التجحريبية: فالباحثون يؤكدون أن المقامرين تكون هم بدايات حظوظة 
(وهو أمر ينطبق أيضا على المضاربين في أسواق الال). هل يعي ۾ هذا أن على کل 
e ™ a Ca a E‏ 


0 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


والإحابة هي بالنفي. فهنا الخدعة البصرية ذاتما هي السائدة: فأولئك الذين 
يبدأون المقامرة إما أن يكونوا حظوظين أو غير محظوظين (فشرط أن يكون ذلك 
ar OSE e a a al‏ 
غير الرابحين). فالرابحون» وبعد شعورهم بأن القدر قد اخحتارهم» سوف يستمرون 
تي المقامرة؛ أما الآحرون» وبسبب خيبتهم» فسوف يقلعون ولا يظهرون من جديد 
ی ا ا ی ھک ج اا فان 
مزاج الواحد منهم» كمراقبة الطيورء أو الخربشة» أو القرصنة» أو سواها من 
أسباب مضية الفراغ. أما أولئك الذين يستمرون ني المقامرة» فسیتذ كرون أَُم 
کانوا محظوظن و و ی ا 
E EN Ns‏ ودا شت خف الد 

وهنالك مضارعة مع ما يطلق عليه في طريقة يقة التعبير الدارجة عبارة: جسد 
السباح > وهو قول قادن إلى ارتكاب غلطة مشينة منذ بضعة أعوام (إذ إني رغم 
تخصصي قي دراسة هذا الانحياز» فإنن رغم ذلك م أشعر بأنن قد خدعت). فعندما 
أسأل عن التألق الفيزيولوحي أطال اة كرا ما كان يقال لي إن العدائين 
E‏ مهزولین؛ وإن الدراجين ينون كبترى الم حرا وإن رافعي الأثقال متقلقلين 
و فاستنتجت أن على أن أصرف بعض الوقت أستنشق الكلورين ثي بركة 
حامعة نيويورك من أحل الحصول على تلك "العضلات الممتدة". والآن» دع مبدا 
السيبية على حدة. افترض أن التباين الحجيي لشخحص ماء يؤهله كي يكون له نوع معين 
من هيعات ابحسد» فإن أولعك المولودين مع ميل طبيعي لتطوير جحسد سباح يصبحون 
سباحين أفضل. وهنالك الأشخاص الذين تراهم في عينتك وهم يطلقون رشاش الماء 
بأطرافهم إلى الأعلى والأسفل في أحواض السباحة. لكنهم لا بذ سيبدون من جميلي 
اهيئة إلى الدرحة نفسهاء لو امم قاموا برفع الأثقال. فالحقيقة هي أن عضلة معينة 
ستدمو تقريا بالطريقة نفسها سراء أتناولت الستيرويدات [مركبات شبيهة 
بالكولسترول] أو إذا تسلقت الدران ي امنيزيوم احلي. 
ما الذي تراه وما الذي لا تراه 

نال إعصار كاترينا المدمر الذي ضرب نيو أورليانز قي العام 2005» الكثير 
من الفقه السياسي المتلفز على أيدي السياسيين. فصور هؤلاء المشرعين كانت 
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تتنقل بين صور الدمار الشامل» وبين صور الضحايا الصاخحبين الذين باتوا بدون 
مأوى يأويهم. ولقد قطع السياسيون زا سخية ونبيلة "بإعادة الإعمار". وكان 
ذلك تصرفا إنسانيا يتسامى فوق الأنانية الوضيعة. 

هل أطلقوا وعودهم بأن تكون نفقات إعادة البناء من حيوجم الخاصة؟ لا 
وكلاء بل من الأموال العمومية. تيل أن مثل تلك الأموال تؤحذ من مكان آخحر» 
و ی ودی ر ی ا ن 
مصدر آحر سوف يكون أقل عرضة للوساطة. فمن الممكن أن يحون التمويل 
المأحوذ تمويلا حاصا لم ركز أبجاث لمرض السرطان» أو للمجهود القادم المادف إل 
کد اك ع و ا فلاو الذي مون ااا دا لسرن 
اللضطجعين في وحدقم قي حالة من الاكتعاب غير المتلفز. ولكن هؤلاء المرضى 
المبتلين عرض السرطان لا يتوقض أمرهم عند حد أَمُم لن يشتر كوا في أعمال 
الاقتراع (بل إمُم سيكونون في عداد الموتى عند قدوم دورة الانتحاب القادمة)» 
لكنهم لا يبرزون أنفسهم تحت جحال جهازنا العاطفي الانفعالي. فالمزيد من هؤلاء 
بعوتون في كل يوم بنسبة تزيد عن عدد الذين قتلوا بسبب إعصار كاترينا؛ وإن 
هؤلاء هم الذين يحتاجحون إلينا أكثر من كثيرين سواهم - ليس إلى جرد مساعدتنا 
المالية لهم» بل إلى اهتمامنا ورأفتنا هم. ولعل هؤلاء هم من بجحب أن تذهب الأموال 
إليهم بطريقة غير مباشرة - بل رما بطريقة مباشرة - فالأموال (سواء أكانت 
اا ع ا ق E‏ 
قتل هؤلاء - قي جرعمة رعا تبقى صامتة. 

An SE N maa 
الاحتمالات المختلفة. فنحن نرى العواقب الحلية الواضحةء لا العوأقب المخفية» ولا‎ 
ال هي أقل وضوحا. ومع هذاء فإن العواقب اللامرئية قد تكون - لا بل هي على‎ 
العموم - أكثر معى.‎ 

ولقد كان تفكير فريدريك باستيات المحتص بالعلوم الإنسانية في القرن 
التاسع عشرء بالإضافة إلى جحموعة محتلفة أخحرى غريبة من العلوم وايحالات» 
مستقلا برأيه إلى درحة انكاره في بلاده الي هي فرنساء حيث إن أفکاره كانت 
تسير بعكس تيار العقائد السياسية الي كانت سائدة. (وهو ينضم بذلك إلى أحد 


2 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


المفكرين المفضلین لدیً: بییر بایل» ي کونه جهولا ني وطنه وبين متكلمي لغته). 
لکن له جمهور کبير من الأتباع في آميركا. 

ففي مقالته الي هي بعنوان: "ما نراه» وما لا نراه" قذم باستيات الفكرة التالية: 
إننا نستطیع أن نری ما تقوم به الحکومات» وهکذا فإننا نقوم بشکرهاء لأننا لا نری 
عن ذلك بديلا. لكن ثمة بديل في الحقيقة» رتم آنه اقل وضوحاء رقن طى الفا" 

ا ا او 
عما لم تفعله. فهي تنهمك في ما بمكن تسميته "بالإنسانية" الزائفة» أي بالنشاطات 
التعلقة ممساعدة الناس بطريقة مرئية» وحسية» دون الأحذ فى الحسبان: المقبرة 
اللامرئية للعواقب الخافية. وقد آهم باستيات المؤيدين لمذهب حرية الإرادة عن 
طريق مهاجته للمجادلات العتادة ال كانت تبن منافع الحكومات» لكن أفكاره 
ا یجن كن و ليع لسار 

ويخطو باستيات خحطوة أحرى أعمق. لو كانت عواقب كل من العمل الصاح 
ق ك ا ولكن عادة ما 
تكون عواقب العمل الإيجابية مفيدة لفاعلها فقط حيث إا مرئية» بينما العواقب 
السلبية» كوها غير علنية فما تنطبق على الآحرين أيضاء مع تكلفة صافية يدفعها 
انحتمع. فكر في إجراءات الحافظة على الوظيفة: فأنت تلاحظ أولعك الذين تكون 
وظائفهم محفوظة هم» ومع ذلك يعزون المكاسب الاحتماعية إلى مثل هذه الحماية. 
ومع هذه فإنك لا تستطيع أن تلاحظ تأثير هذه التدابير على أولعك الذين لا 
يستطيعون العثور على وظيفة نتيجة هذاء حيث إن هذه الإحراءات من شأفا أن 
تنقص فرص شغور الوظائف. وفي بعض الحالات» مثل حالة مرضى السرطان الذين 
قد يجدون أنفسهم معاقبين بسبب حدوث إعصار كاتريناء فإن العواقب الإيجابية 
للعمل هي المكافأة اة للمغاستن و الانسا ان ال اتف ما الاق اة 
تأحذ وقتاً طويلاً إلى أن تظهر إلى العلن - حى إا قد لا تصبح معرضة للانتباه 
أبدا. والمرء قد يستطيع توجحيه اللوم للصحافة من أجل توجيه المساهمات الخيرية في 
اتحاه الذين هم آحر من يكون في حاجة إليها. 

والآن» دعونا نطبق هذا الاستنتاج على أحداث لادی غر من الول سر 
201 فالك حال 2506 شض قد عار اما غل يد شر عة ين لواف 
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البرحين التوأمين لمر كز التجارة العالمي. ولقد استفادت عائلاتم من الدعم المقدم من 
جميع أنواع الوكالات والمؤسسات الخيرية مثلما بحب أن يكون الأمر عليه. ولكن» 
اقا للباحثين» فإنه خلال الأشهر الغلانة الباقية من السنة» فإن ما يقارب الألف 
شخص قد ماتوا كضحايا صامتة للإرهابيين. كيف؟ أولعك الذين باتوا خخافون ركوب 
الطائرات فحولوا واسطة سفرهم إلى قيادة السيارات فتعرضوا إلى مستوى أعلى من 
الحازفةء الأمر الذي أودى جياتم. كما أن نة دليلا على وحود ازدياد في الوفيات على 
الطرق خلال تلك الفترة؛ فالطرق البرية تعتبر إلى درحة كبيرة أكثر تعريضا للحوادث 
المميتة من الطيران. فهذه العائلات ل تحظ بأي دعم - حي إمُم لم يعلموا أن أحباءهم 
کانوا ق عداد هايا نادن ضا 

وباللإإضافة إلى باستيات» فإن لدي ضعفا تجاه رالف نادر محامي المستهلكين 
الان الأصل» والناشط في الدفاع عن قضاياهم. (لڪن ادى لا د یکل 
تأكيد إلى رالف نادر السياسي» ولا إلى أفكاره السياسية). فهو قد يكون المواطن 
الأمي ر كي الذي تمكن من إنقاذ حياة أكبر عدد من الناس عن طريق نشر سجل 
السلامة E‏ السيارات. لكنه حلال لته السياسية مدذ بضع سنوات» فح 
هو قد نسی أن 6 بصوت عال بعشرات الآلاف من الأرواح ال تم إنقاذها عن 
طريق ا وقوانين حزام الأمان الي كان هو يقف وراءها. إن تسويق عبارة 
من نوع: "أنظر ما قد فعلته من أحلك" أسهل من تسويق عبارة أخحرى من نوع: 
"أنظر ما الذي قد جنبتك إياه". 

و الآن من الفصل التمهيدي ما أتينا به عن المشتر ع الافتراضي الذي كان 
ES e e Eel aS‏ 
الناس الذين يسيرون قي الشوار ع دون أن تكون هم مشية البطل المزيف المتشاخة؟ 

لتكن لك الجحرآة للتفكير في العواقب الصامتة عندما تقف أمام المحسن الإنساين 
القادم الذي يقوم بتوزیع زیت الأفاعي. 
الطاب 

إن إهمالنا للدليل الصامت يتسبّب بقتل الناس ف كل يوم. افترض أن عقارا ينقذ 
العديد من الناس من علة حطيرة محتملة» لكنه يحمل جحازفة التسبب بقتل عدد قليل من 
الناس» مع منفعة صافية تي ماية الأمر للمجتمع. هل سيقوم طبيب واحد بوصف مثل 
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هذا العلاج؟ ليس لديه دافع كي يفعل ذلك. فمحامو الشخحص الذي يصيبه الأذى عن 
طريق الآثار الحانبية سيقومون .عقاضاة الطبيب بشراسة الكلاب الكاسرة» بينما تبقى 
الأرواح الي تم إنقاذها يسبب الدواء بعيدة عن كل حساب في أي جحال» فحياة يم 
إنقاذنها هو محرد عمل إحصائي؛ أما شخص قد لحق به الأذى فهو رواية وحكاية. 
والإإحصاءات غير مرئية؛ أما القصص والنوادر فلها سلطة طاغية. و بطريقة مماثلة» فإن 
الجازفة من نو ع البجعة السوداء هي أيضا غير مرئية. 


أسلوب الحماية بالتفلون المتعلق بجياكوما كازانوفا 

يتتقل هذا الأمر بنا إلى أسواً تحليات الدليل الصامت» أي ححدعة الاستقرار. 
فالاغياز يخقض من درحة إدراكنا للمحازفات الي تسبَينا ها للآحرين في الماضى» 
حاصة بالنسبة إلى من كان محظوظا منا للنحاة من الحازفة بحياته. فحياتك تقترب 
من التهديد الشديد» لكن وعا أنك نحوت منه فإنك عن طريق الاسترجاع تقل من 
تقدير درجة الخطر البالغ الذي بحيق بالموقف. 


جیاکومو کازانوقاء آ. ك. آ. جاکس» شیفالییه 
دي سننغالت. إن بعحض القراء قد يندهشون 
بحقيقة أن فاتن النساء الأسطوري لا يبدو تماما 
على شاکلة جایمس بوند. 


(*) التلفون هو مادة لدائنية عازلة. [المترجم] 
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ا ا زانوقاء الذ ي اسم نفسه لاحقا: e‏ ماله دی 
هيعة التفلون الذي قد يثير حسد أكثر أسياد المافيا لدانة: لكن سوء الطالع لم يعلق 
به قط. فإن كازانوفاء ف الوقت الذي اشتهر بسبب إغوائه للنساءء فإنه كان ينظر 
ا 
البالغ اث عشر لدا ن نو ان تاریخ چان : وقد كتبه بلغة فرنسية رديئة (بل 
رديیئة ا درجه ساحره). و بالإضافة أ الدروس الشا دة الفائدة للغاية حول 
كيف يمكنك إغواء اللسوة» فإن كتاب "التاريخ" يقدم لنا رواية فاتدة لسلسلة من 
انعکاسات الحظ. لقد شعر کازانوقا آنه فی كل مرة كان يتورط فيها في صعوبات» 
فإن نحمه امحظوظ (عااهائ) كان ينتشله من ورطته. وبعد أن تصبح الأمور سيئة 
معه» فإنه بشكل ماء كانت تنقذه يد حفية» وقد قاده ذلك إلى الاعتقاد أن من 
حقوقفه الملازمة الأصيلة أن ري التعويض عليه عن المشاق الح قذ ا تضصيبه عن 
طريق الالتقاء مصادفة بفرصة جحديدة. فهو قد يلتقي بطريقة أو بأحرى بشخص 
بخداعه من قیل» أو شخص ما كر ما فيه الكفاية» وله ذاكرة ضعيفة ما يكفي 
لتتسيان الخيانات, السالفة. هل حكن أن تكون الأقدار قد انارت كازانوقا ليرد 
سالما بعد جميع الصعوبات والمشاق؟ 

ليس بالضرورة. وعليك أن تفتكر ما يلي: من بين جيع المغامرين النابضين 
با لحياة الذي ن عاشوا علی ظھر کو کبناء کان کثیر منھم قد سُحق عَرضا. ر 
ا ا و ی إن أولعك الذين ا 
هم الذين بميلون إلى الاعتقاد مم محصنون من ضربات القدر؛ فهم بعلكون خحبرات 

في الواقع» فإن المغامرين الذين يشعرون باحتيار القدر هم فإهم بالطبع 
يستفيضون عا هم فيه» وذلك يعود بكل بساطة إل کومم مغامرین کتیراء وإِننا لا 
نسمع قصص أولعك الذين هم في معاكسة من أمرهم مع الحظ. وعندما شرعت ي 
كتابة هذا الفصل»ء حطر في بالي حديث كان قد جرى بين وبين امرأة عن خحطيبها 
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الرابحة أن يدفع بنفسه بقوة إلى وسط حياة بطل في رواية» مع زوج من الأحذية 
نيقة المصنوعة صناعة يدوية» وسيجار كوبي» وسيارات من النوع الذي يجري 

اقتناؤه ني المجموعات القدرعةء وما إلى هنالك. والفرنسيون بملكون كلمة لوصف 
هذه الحالة هي كلمة be‏ صا وهي تعيٰ ا من اللإاسراف والحياة الطيبة. كل 
هذا مشع ر کل في شخحصه (1۵۲۳ء)» وهي كلمة لا يبدو مُا 
ممكة فى النقافات الأنجلوسكسونية. وكان الخطيب يقوم بتبديد أمواله بسرعة» 
وما کا وال حديثنا عن مصيره (كانت الفتاة قي طريقها إلى الزواج منه» رغم 
كل شيء)» لقد أوضحَت ل أنه عر في أوقات صعبة بعض الشيء لكن لا مو جب 
كير للقلق عليه حيث انه كان يعود إلى الظهور ا اا بثأره. جری ذلك 
الحديث منذ بضع سنوات. وبدافع مو الول کت قد سیت امه (حاولا أن 
أقسوم بذلك بكل لباقة): إنه لم يسترة اعتباره مالي رحن الآن) ليرج من نكسة 
حظه ال مالي الأر ةد لف ك هرر العام ولم يعد له مقعد بين جماعة ال: 
.flambeurs‏ 

وما يعنينا هو كيفية علاقة هذه النادرة مع دينامية التاريخ. ف ما 
يطلق عليه عموما لفظة عع مء اوم (لدانة» ي نيويورك سي . فلسباب 
تبدو نحارقة للعادة» ف کا مره تصل فيها الأمور ! ى حاوه الكارثة» فإن هذه المحدينة 
تنجح في الانسحاب من الخطر»ء وقي العودة التعاقي. وبعض الناس يعتقدون 
حقيقة أن هذه خحاصية داحلية تختص ها مدينة نيويورك سيي. والاقتباس التالي 
مأحوذ من مقالة منشورة في نيويورك تامز: 

ومن أجل هذا فان نيويورا ك ما تزال في حاجة الى سامويل أم. اء ي. الاقتصادي الذي بيلغ 

الآن السابعة والسبعين من عمره. ان السيد اي. قد انكب E‏ 

ت ن ن ر دار ا TY E a E o‏ 

أوقات صعبة ثم الخروج منها قوی مما كنا فى أي وقت مضي قال. 

INN ET IONE EC 
حیاکومو کازانوف الضئيل» أو كأما جماعة الحرذان قي حتبري» وكماوضعنا آلاف‎ 
الفغران في عملية هي شديدة الخطورة» لنضع الآن جحموعة مختارة من المدن في غرفة‎ 
رو ماء أنيناء قرطاجحة» بيز نطية» صور» كاتال‎ :(simulator ol history) معايرة تاريخ‎ 
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هيوك (مدينة موحودة في الأيام الحاضرة» في تر كياء وهي إحدى أول الأماكن 
المعروفة للتوطن البشري في التاريخ)» جرش» بيورياء وبالطبع نيويورك سيي. بعض 
المدن سوف تبقى حية رغم الظروف القاسية الي تكابدها في غرفة معايرة التاريخ 
(كما أسميناها). أما بالنسبة إلى المدن الأحرى» فإننا نعرف أن التاريخ قد لا يكون 
شديد الرحمة. فإني على ثقة من أن مدن قرطاجةء وصور» وحرش لدیها سامویل 
أم. أ امحلي ا قن ا وها هو يقول: "إن أعداءنا حاولوا 
تدميرنا عدة مرات؛ لكننا كنا نعود في كل مرة أكثر مرونة ولدانة من ذي قبل. 
ونحن الآن مدن لا بعكن للزمن أن يقوى عليها'. 

هدا الاحياز يتسبب للباقي على قيد الحياة ان کون شاهدا غير مؤهل لأداء 
الشهادة على العملية. غير مأهولة؟ E EE‏ 
O OE REA E‏ اال 

إنه ليمكنك عمل الكثير مع العبارة أعلاه. كأن تستبدل بالاقتصادي المتقاعد 

E‏ ا ا E‏ شر كته على النهوض من 
مصاعبها الماضية. وماذا عن العبارة الى تتلمَس التأييد: "مرونة النظام المالى"؟ وماذا 
عن الجنرال الذي كان سريع العد 

ن ر در ارف ان ای ادا فت امان اط عو اعد 
لکازانوقاء کإطار معمم لتحلیل التاریخ» کل تاریخ. رل رار ضاف ضور 
لنقل الملايين من أمتثال حياكومو كازانوفا وأقوم بعد ذلك .ملاحظة الفرق بين 
حصائص التاححين من بين هذه الكازانوفات (إذ لأنك أنت من قمت بإنتاحهي 
فإنك تعرف مواصفاقم مماما) کما تعرف الاستنتاحات الى بمكن للمراقب أن 
يستنتجها عنهم. ومن ذلك المنظور فإما ليست فكرة صائبة أن يكون المرء كا 


إنني ممن يقبلون المخاطرة 

فكر في أمر رجل أعمال جعل من ارة الطاعم حقلاً لأعماله في مكان 
شديد التنافس مثل نيويورك سيئ . فالمرء قد یکون جنونا بالفعل إذا فکّر ف في افتتاح 
مطعم حديد في ذلك المكان» a‏ د ذلك إلى ابحازفة الكبيرة الي ينطوي عليها مثل 
هذا القرار بسبب كمية الجهود المطلوبة» ما هب ودب للوصول إلى نتيجة ما ف 
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هذه التجارةء هذا خلا عن العدد الذي لا يحصى من طراز الزبائن النزقي 
الطباع بحيث يصعب إرضاؤهم. أما مقبرة المطاعم المغلقة فهي عميقة الصمت: 
مش في أرحاء وسط المدينة ي مامماتن وسوف ترى تلك المطاعم المليفة بالزبائن 
الدائمين مع سياراتم الليموزين المركونة في الخارج في انتظار حرو ج الزبائن 
المتناولين للعشاء» وكل يتأبط ذراع زوجته الثانية الشابة. فالمالك مرهق لكنه سعيد 
باستضافة كل e‏ الذين يتحزبون لمطعمه. 
اة ان يفتتح المرء مطعما حديدا قي مثل هذه الحيرة المتافسة؟ بالطبع لا لکن 
الناس مع كل ذلك يفعلون هذا بدافع بع الرغبة الجنونية في ركوب اجحازفة الى تدفع 
نا إلى القفز إلى مثل هذه المغامرات انحهولة التتائج. 

ومن الواص تح أن 4ة ضر SEE SENE‏ 
الجينات الي تنز ع إلى قبول المخاطرة» فهي الي تشجعنا على الاندفا ع في المغامرات 
العمياء دون وعي مهنا لاحتمالات النتائج الممكنة. لقد ورثنا نزعة الولع باتخاذ 
اجازفات غير المحسوبة. والسؤال هو: هل علينا أن نشجع مثل هذا السلوك؟ 

وق الففة فان الف الاقضادى بان من شل هله ارات لك فخا 
أحمق قد يرفع عقيرته (صوته) بالقول: لو ابع كل شخص الحكمة والمنطق كما هو 
حالي» لها كان لنا ذاك النمو المشهدي الذي شهدناه في الماضي. وهذاهو بالضبط 
ف ی ا د ا ق 
بعد أن جريا وقام بدس نقود الرهان في جيبه. 

وطالما قيل لنا إننا نحن لبر جا ا ال الاو ل وات من افرص ان بكرن 
TEE‏ . وهذه الحجة تبدو فى مصلحة تبرير ركوب الحازفات بشكل 
عام» واعتبار ذلك مؤسسة إيجابية في حياتنا. بل إا تلقى التمجيد والشناء في تقافتنا 
لمشت ركة. رويدكم» انظرواء إن جحدودنا قد قبلوا التحدي - بينما أنتم تشجعوننا 
على عدم القيام بأي شيء (أما أنا فلا). 

إن لدينا من الدليل ما يكفي لإثبات أنناء بالفعل» نحن البشر حنس حظوظ 
الى ابح الحدود. كما ننا نحتفظ ينات أسلافنا الذين يقبلون اجازفة والذين هم 
في حقيقة الأمر» جحانين من الكازانوقات الذين بقوا على قيد الحياة. 


X%* * %* 
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ومرة حديدة أقول: إِنن لا أنبذ فكرة الة لقبول باجازفة» کون آنا نفسى متورطا 
و N OC O EEE‏ 
كاهنمان قد قدّم لنا الدليل على أننا نتخحذ المخاطرات على العموم ليس بدافع من 
رغبة التحدي وإظهار الشجاعة» بل بسبب الجهل والعمى عن الاحتمالات! وف 
الفصول القليلة القادمة سوف نبين بعمق أكثر كيف أننا نميل إلى نبذ التتائج البعيدة 
وة عدا قرم ر ال لكي اضر غل ما ب : 

"إننا إذا كنا قد وصلنا إلى ما نحن عليه بالصدفةء فإن هذا لا يعن أن علينا 
الاستمرار في اتخاذ انحازفات نفسها'. فنحن جنس من المخلوقات عاقل عا يكفي 
لكي نفهم هذه النقطة. لذلك علينا أن نستمتع بالنعمة» وأن نحاول الحافظة عليها 
عن طريق ممارسة المزيد من التحفظ. فإن ما حصلنا عليه عن طريق الحظ إغا كان 
ينما كنا نلعب لعبة الروليت الروسية؛ اما الآن فما علينا سوى التوقف عن هذه 
اللعبةء والتفتيش عن عمل آخر لنا سواها يكون عملا حقيقيا ذا نفع. 

كما أن لدي نقطتين أحريين أضيفهما حول هذا الموضوع. الأول منهما هي 
أن تبريرنا القائل إن إفراطنا قي التفاؤل الذي هو قائم على مقولة إنه "هو الذي أتى 
بنا إلى هذا لكان" إنغا هو ناتج عن حطأً هو أكثر حطورة من هذا بكثير حول 
الطبيعة البمشرية: اعتقادنا بأننا بجهزون لنفهم الطبيعةء ولنفهم أنفسنا أيضاء وأن 
قراراتنا کانت» وما تزال» نتيجة لخياراتنا. ا العذر لعدم الموافقة على 
هذا الطرح. اذا كرا Ty‏ 

ما الثانية منهما» وهي أكثر مدعاة للقلق من سابقتهاء فهى: إن تطوير اللياقة 
lA UNG EA E‏ 
غدا جمهور الناس يعتبره حقيقة لا ريب فيها. فبقدر ما يكون شخص ما» غير 
e NS O EN OO os‏ 
بالعمل الأمثل للتطور. فالدليل الصامت لا وجود له في نظريات العوام. فالتطور 
هز حمر عة من الر يات الفر اة عا جیا و کر ھا ردیی فان ل ری 
اليد منها. لكن ف المدى القريب» ليس من الواضح أي الخصال هي الجيدة لك 
في الحقيقة» حاصة إذا كنت ف حيط غلوائستان الذي من شأنه توليد البجعات 
السوداء. وهذا أشبه بالنظر إلى المقامرين الأغنياء الخارحين من الكازينو والقائلين 
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ا ل اا د هد اليا ل ای ام هه ن اد 
تحعلك ثريا! ف ركوب انحازفات قد حعل العديد من الأنواع يتجه نحو الاندثار 
والزوال! 

وهذه الفكرة الي تقول لك: نحن هنا وأن هذا العام هو أفضل العوام 
اة وان التطر فف ال ES‏ 
في ضوء تأثير الدليل الصامت. أما الجانين» والكازانوفات» والعميان عن حطورة 
البجعات السوداء حيث کن خحادنة منفردهة ناأدرة الحدوث أن هر کیان جنس من 
الأحناس بكامله. وذلك بعد مرور فترة طويلة مما يسمى "لياقة"» وهنا فإن متقبّلي 
احازفة الحانين قد يربحون أيضا على المدى الطويل! وإني سأعود إلى هذه الفكرة 
في الققسم الثالث» حيث سأقوم بإظهار كيف أن غلوائستان جحعل تأثير الدليل 

2 
لک عة عل خر بستحن ها الإغارة إل 


إن نني بجعة سوداء: الإتنحياز الآنثروبولوجي (الإتاسي) 

أريد أن أكون في بحثي هناء أقرب ما يكون إلى الأرض وأن أنجنب التطرق 
إلى الماورائيات العلياء أو إلى علوم الكون الأحرى. ذلك أنه يوحد الكثير من 
اللحاطر الكييرة هنا على أرضنا. وسيكون من الأفضل لنا أن نوجل التفلسف 
الميتافيزيقى إلى وقت آحر. لكن قد يكون من المفيد أن نلقي نظرة عاجلة (ليس 
أ كنر) على ما يطلق عليه البرهان الأنشروبولوحي الكون» حيث إنه يشير إلى سوء 
فهمنا لاستقرار التاريخ. 

وقد قاممت موحة أخحيرة من الفلاسفة وعلماء الفيزياء (ومن الأناس الذين 
يجمعون بين هذين الصنفين) بفحص الفكرة الى تدعى "افتراض الاحتبار الذات" 
الي هي تعميم لمبدأ نزعة كازانوفا على وجودنا الشخصي. 

اعتبر ف أمر أقدارنا الخاصة. فبعض الناس يجادلون بأن الفكرة القائلة بأن 
اهال ان EE EN SOS GEE‏ 
إن وحودنا لا يمكن أن يعزى والحال كذلكء إلى حادئة من حوادث القدر. لكن» 


الحظ المطواع لجياكومو كازانوقا مشكلة الدليل الصامت 191 


فكر في احتمالات وجود الحدود الثابتة قي المكان الذي تحتاج إلى أن تكون فيه 
بالضبط من أحل أن تدفع إلى وحودنا (إذ إن أي انحراف عن المعايرة الفضلى 
N aE Gy e‏ 
الأصل» في كل بساطة). ويقال ق العادة إن e‏ أنه مب بحسب المواصفات 
احددة ال من شأما ER‏ وق ا ا ف ره کک 
eel‏ 

ومع كل ذلك "فإن وحودنا كجزء من العينة" من شأنه أن يبطل احتساب 
الاحتمالات كلية. ومرة حديدة» فإن حكاية كازانوقفا قد جحعل نقطة البحت هذه 
aA NS GS NS‏ 
المكنة وكأما بحرد كازانوفات صغيرة بحري حلف أقدارها الخاصة. فمن يكون 
E E E‏ 
لا بد من أن يكون ثمة قوة غيبية حارقة للعادة ترشده وتوجه مصيره: E‏ 
فإن الاحتمالات سوف تكون E STS‏ 
الحظ فقط . و بالنسبة إلى شخحص يراقب جميع المغامرين» فإن احتمالات الوقوع 
E E E‏ هنالك الكثير من المغامرين» وهنالك شخص 
ماء لا ب من أن يربح ورقة اللوتو. 

فالمشكلة هنا مع هذا العام» ومع الجنس البشري» هي أننا موحودون هنا 
كناية عن کازانوفات باقية على قيد الحياة' . وعندما ا القصة مع العديد 

من الكازانوفات المغامرة فلا بد من وجود ناج» فمن الممكن أن تكون أنت هو 
ذلك التاجي بالذات (لاحظ هنا "الشرط': e‏ لتروي الرواية). وهكذا 
فإننا لن نستطيع أن نتمادى قي غباء» باحتساب الاحتمالات دون أن نأحذ قي 
لغار ان حالة وجحودنا ق الوجود ا ال قادت بنا إلى 
هنا. 

افترض أن التاريخ يدم إما سيناريوهات "مغمّة"» كئيبة (أي في غير صاخنا)» 
وإما سیناریوهات 'وردية"» مبهجة (أي ني صالحنا). فالسيناريوهات المغمَة تودي 
بنا إلى المهلاك. ومن الجلي أنن ما دمت الآن أحلس لكتابة هذه السطور» فمن 
اللؤكد أن ذلك هو بسبب أن التاريخ ا و ورد روفو س ر و 
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و ا و ی ا 
المذابح الي قام ها العديد من الغزاة الذين جاسوا أرض المشرق. أضف إلى هذا 
اليسيتار ي الوردئ بقاءنا سان م اضطدامات التازك بكر كناف اروب 
النووية» ومن بقية الأوبعة الوافدة المهلكة المنتشرة على نطاق واسع. لكن ليس علي 
أن أنظر إلى الإنسانية بكاملها. فعندما أفتش في سيريي الذاتية الي كتبتها بنفسي» 
فإنن أشعر بالخوف كم أن حيات كانت هشة ومعرضة حي الآن. فمرة عندما 
E e E‏ في الثامنة عشرة من عمري» فإنن شعرت 
بفترات من الإرهاق الزائد عن المآلوف إلى جانب قشعريرة باردة رغم حرارة فصل 
الصيف. لققد كانت الحالة إصابة بحمى التيفوئيد. فلو لم تكن المضادات الحيوية 
مكشفة» قبل إصابيَ هذه الحمى بعقود قليلة فقط» فإ مم أكن لأكون و 
هنا في هذه الأيام. كما أن قد عولحت حي الشفاء قي وقت لاحق من مرض 
اا بی و کا ا ا رعا ا عا ق 
شفائي عائد إلى تقنية علاج أخحرى قد اكتثشفت ا فکون و 
هنا في عسصر الإنضرنت» وقادرا على الكتابة والوصول إلى الجمهورء فإني قد 
ادت ا من حظ اجحتمع ومن الغياب اللحوظ خرب حديثة على نطاق 
واسع. وبالإضافة إلى ذلك فإني موجحود هنا نتيجة لدشوء العرق البشري» الذي 
هو بأکمله وجحد ذاته عبارة عن حدث عرضي. 

إن وحودي هنا هو حدث لاحق ذو احتمالية حفيضة» ومع ذلك فإن بي 
ميلا الا د او 

بد ل ار قات ار رة لغ ارغ مار ف عقر خرات 
فالشخص الناحح N TO‏ 
مث لما المقامر الذي يربح المبلغ الذي هو على طاولة الروليت سبع مرات متتالية. 
وهو سيشرح لك أن الاحتمالات ضد مثل هذا الشريط من الأرباح» هي واحد 
على سبعة ملايين» وهكذاء يكون عليك إما أن تصدق بحصول تدخحل من العام 
الماورائي في اللعبةء أو أن تقبل بو جود براعته وتبصراته الي قادته إلى التقاط الأرقام 
الل اة عاق إ5 انخذت فق اسان كسة القامرين هلك وغدد حلسات 
ا لمقامرة (عدة ملايين من الفترات في بجحموعها)» عند ذلك يصبح من الجليٌ لك أن 
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مثل هذه الضربات من الحظ بمكن ها أن تحدث. وإذا كنت تتحدث عنهاء فهذا 
يعن أا قد حطرت في بالك. 

"الحجحة القائمة على النقطة المرجعية" هي كما يلي: لا تقم باحتساب 
الاحتمالات من زاوية الأفضلية المتعلقة بالمقامر الرابح أو للك ان س الكازانوقا 
امحظوظ أو مدينة نتيويورك سي الي لا تنفك عن الارتداد كالكرة بعد كل 
صدمة» مستعيدة عافيتهاء أو قي مدينة قرطاحة الي صارت عصية على الموت)» 
ولكن من زاوية جميع هؤلاء الذين ابتدأوا قي الحظيرة المستهدفة. وعليك أن تفكر 
باللاعب المقامر الذي ينتمي إلى حظيرة» أو جحموعة» المقامرين قي هذه الحالة. فإذا 
نظرت إلى هذه المحموعة بكاملها عند بدء اللعب فقد تكون على شبه يمين أن 
أحدهم (رغم أنك لا تعرف من هو من بينهم) سوف كخرج بنتائج متازة عجرد 
الحظ. وهكذاء ومن زاوية الجماعة المبتدئة» فإن هذا الحدس ليس بالغ 
الصعوبة. لكن من زاوية المقامر الرابح بالذات (وكذلك من زاوية المقامر غير 
الرابح» وهذه مسألة حوهرية إذا أخحذنا الخاسرين في حسباننا)» فإننا نلاحظ وجود 
حيط طويل من الأرباح سوف يظهر وکانه غير اعتيادي حي يکن تفسير حدونه 
بالحظ. وهنا عليك أن تلاحظ أن "التاريخ" ليس سوى جرد جحموعة من الأرقام 
الي تتوالى عير الزمن. والأرقام هنا من الممكن أن تمثل درحات الثروة» واللياقة 
البدنية» والوزن» وأي شيء آخر. 
السببية الكونية 

إن السببية الكونية بح ذاتها تضعف إلى حد كبير فكرة "لأن" الي يقذمها لنا 
العلماء في العادة» واليَ تكاد تغيب عن أعين المؤرحين طيلة الوقت. إذ علينا أن 
eS lag O OO‏ 
من غفيان وقلق واضطراب (وإنه ليسبّب لنا الغثيان أيضاء زوال الأوهام المسكنة 
الي تقدمها لنا السببية). وإيي أكرّر هنا أننا حيوانات مفطورة على البحث عن 
تقر aE as‏ الاعتقاد TT E‏ 
شغ وأا لسغل افقاط اشر التي يدر لا كر جلا رو ضرخا م تيت 
به. ومع ذلك فقد لا يكون هناك "لأن" يمكن لنا أن نراها. بل على العكس» قد لا 
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يكون هنالك في أحوال كثيرة أي شيء» حى إنه يستحيل الوقوع على أي حيط 
لأثر» أو تحليل ممكن. لكن الدليل الصامت يقدم لنا تلك الحقيقة. فعندما يكون 
E‏ الوحود هو ذاته على اححك» فان محرد فکرة 'لأن" تصبح ضعيفة إلى 
درحة بالغة. إذ إن حالة النجاة وشرطها يذهب بجميع التفسيرات الممكنة ويغرقها. 
فهذه ال "لأن" الأرسطرية ليست موحودة هناك لتكون مسؤولة عن الصلة الصلية 
بين الأشياء» ولكن على الأصحَ» وكما رأينا ي الفصل السادس» لكي تعوض عن 
ضعفنا المخبوء الناتج عن مفارقتنا او ات 

والآان»ء قم بتطبيق هذا التحليل على السؤال التالي: لماذا لم يقم وباء 
الطاعون الدبلي بقتل امريد من البشر؟ إن الناس سيزودونك بكم كبير من 
التفسيرات التجميليةء ما قي ذلك نظريات عن كثافة الطاعون وعن النماذج 
العلمية" من الأوبئة الوافدة. والآنء حرب الحجة السببية الواهية الي كنت قد 
N au O NOE GE SS‏ 
من الناس فإن المراقبين (الذين هم نحن) لن يكونوا موجودين هنا ليراقبوا. 
وكا فا قد و کرت مات اض كي بالرور السب الاي وف يا 
بن البشر. فعندما يكون بقاؤك في الميدانء على الحكٌ فليس عليك عندئذ أن 
تنظر مباشرة إلى الأسباب والنتائج. فالسبب الرئيسي الذي هو الأكثر تحدیدا 
لنجاتنا واستمرارنا بعد مثل هذه الأوبعة» قد يكون بكل بساطة مبهما علينا. 
فنحن هنا بسبب أن النمط الكازانوقي» أي السيناريو "الوردي" قد لعب دوره. 
EEN a aE‏ 
بواسطة مفاهيم السببية. ونحن نبقى على ظننا أنه من الذكاء الشديد القول: 
ق ا وا 

إن أكير مشكلاتي مع النظام التعليمي هي تي كونه يكره التلامذة على حشو 
التفاسير عن المواضيع والأشياء في عقوم» ويعيب عليهم القيام بالتريث قي إصدار 
الأحكام أو في محرد القول: "إن لا أعرف". لاذا انتهت الحرب الباردة؟ لماذا 
حسر الفارسيون مع ر كة سلاميس؟ [جزيرة يونانية تقع عند غرب خليج 
سارونيك]. ماذا كان كازانوقا يعود إلى الوقوف على قدميه بعد كل ضائقة 
تصيبه؟ لماذا مح هنيبعل برفس مؤحرته؟ ففي كل من هذه الأمثلةء فإننا ننتقي 
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حالة» حالة استمرار ي البقاء» ونقوم بالتفتيش عن تعليل هما ا أن نقوم 
a‏ على عقب وأن نفتش عن "المقتضيات الى استوجبت مثل 
هذا البقاء". إن المرء لا يستطيع أن يقرأ الكثير الكثير في العمليات» وعليه أن يتعلم 
ف ذلك کیف یتوسل ا من العشوائية (فالعشوائية هي ما یبقی خافیا 
عليناء؛ ومن أحل توسل العشوائية علينا أن نعترف بجهلنا). ليس أستاذك الجامعي 
مو وده آالدئ عطي عادات سعة. ولقد كنت :فد بيت .ق الفصل السادشس 
کا ا ق و ا 
ا و ی ا ی ر 
لك النزاهة والإحلاص لتد بال "لأن" الخاصة بك بشكل شديد الاقتصاد؛ 
وحاول أن يقتصر استعمال هذه الكلمة على المواقف الي تكون فيها هذه ال 
"لأن"» نابعة من التحارب» لا من التاريخ الذي ينبش ف الماضي» وينظر إليه نظرة 
اس اة 

ولك أن تلاحظ هنا أن لا أذّعي آنا ات ر ج ل ا 
تستعمل هذه الحجة من أحل بحنب محاولة التعلم من التاريخ. إن کل ما أُقوله هو 
إن التسبيب "ليس بالأمر البالغ السهولة"؛ كن متشککا ن وو 
وتعامل معها بكل دقة وحذر - حاصة في المواقف الي تخشى فيها كمون الدليل 
الصامت و راءها. 

% 

إن لديا أنواعاً عديدة من الأدلة الصامتة الي تسبّب تشويهات ثي إدراكاتنا 
للحقائق التجريبيةء جاعلة إياها تبدو أكثر انقيادا للإیضاح (وأکثر ٿباتا) ما هي ٿي 
واقع الأمر. فبالإضافة إلى الخطأ الت و كيدي وإلى حدعة الروايةء فإن تحلي الدليل 
الصامت يزيد من تشويه دور البجعات السوداءى وأحيتها. وفي الحقيقةء فإن الأدلة 
الحضام قك تت اة اة ا قي التقدير ا في النجاح ي 
كما تتسبب في الاستهانة في التقدير في مواقف أحرى (رسوخ التاريخ؛ وثبات 
ا لجنس البشري). 

ولقد قلت ف موضع سابق إن جهازنا الإدراكي قد لا يتفاعل مع ما لا 
يقع أمام ناظريناء أو مع ما لا يستثير انتباهنا العاطفي. إننا مصنوعون لنكون 
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حيوية إلى أذهاننا. إننا نعقوم سن حرب مزدوجحة ضد الدليل الصامت. فابحرء 
المقبرة. حي وإن كنا ذهنيا مد ر كين لضرورة أحذها قي عين الاعتبار. ما لا تراه 
فيزیولوجیاء لکل ما هو ججرد. 

وهذه الفكرة ستكون مدار ما سنقوم بالتوسع حوله قي الفصل القادم. 


الفصل التاسح 
المغالطة اللودية» أو الغموض المحيق بالنرد(“ 


غداء عند بحيرة كومو (غربا) - العسكريون كفلاسفة - عشوانية أفلاطون. 


¥ $X X* 


طوني السمين 

"طون السمين" هو أحد أصدقاء نيرو» وهو يغيظ يفشجينيا كرازنوقا إلى أبعد 
الحدود. ولرعما كان علينا أن نصفه بشيء من إعادة التفكيرء بأنه "طون الذاهب 
بالعرض"» حيث إنه ف الحقيقة ليس مبالغا جدا في الوزن كما يوحي لقبه. فالمسألة 
کلها تقتصر على ان شکل جسده یجعل کل ما یرتدیه من ثیاب يبدو غير لائق به. 
وهو لا يلبس سوى ثياب مفصلة من أجله. وكثرر منها يخاط من أحله قي روما. 
لکنها تبدو کمالو أنه اشتر اها من کاتالو غ يعرض على شاشة الإإنترنت. وللرحل 
يدان لحيمتان» هما أصابع كثيفة الشعر» ويلبس سلسلة ذهبية قي معصمه» وتفوح 


(ا كلم 60 بشي مخ الفررة لكر هى خض كن تفه شر ,كذ ات و اة 
المتعمق في الدراسة والبحث لكنه مخفق في علاقاته الاجتماعية. لكن الأرجح أن الكاتب 
يستعملها هنا بلفظها ومعناها باللغة العربية أي حجر طاولة الزهر أو لعبة النرد. أما كلمة 
'اللودية" فهي نقل شبه حرفي عن كلمة (ءلن.1) التي استعملها المؤلف في صدر هذا 
المنوان ولا وجود لها في قاموس الإنكليزيةء ولعله اشتقها من كلمة (كuمإءالنا)‏ ومعناها 
الفط الور لي الحر بالضحكة ار كه ورل ال > ا ع اا د كتا 
تبيّن لنا لاحقا. [المترجم] 
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منها رائحة حبات السوس القوية الى يستهلكها بكميات كبيرة كبديل عن عادة 
تدحين قديمة. وهو ف العادة لا يأبه بأن يطلق عليه الاحرون لقب طون السمين» 
لكنه يفضل لو ينادونه باسمه اجرد عن أي لقب. E‏ 
هو: "برو كلن طون"» أي "طون الآټ من بر وكلن". وذلك بسبب هجته» وبسبب 

يقة تفكيره البروكلينية. وذلك مع أن طون من أثرياء أهل بر وكلن الذين انتقلوا 
إلى نيو حرسي مند عشرين عاما. 

وطوين هذا هو رحل ناجحح حظوظ, وذو مزاج سعيد. وهو يعيش حياة 
احتماعية طيبة المعشر. أما مشكلته المرئية الوحيدة فتبدو ق وزنه وف ما يماتلها من 
تذمر عائلته وأبناء عمه الأبعدين» وأصدقائه الذي وغ ا 
حلطة قلبية تصيبه قبل الأوان. لكن يبدو أن لا شىء يفعل فعله مع طويٍ. فهر 
يذهب عادة إلى مزرعة لمكافحة السمنة في أريزونا دف الامتناع عن الطعام 
وحسارة أرطال قليلة من وزنه» لكنه لا يلبث أن يستعيد معظمها تقريبا بينما 
هو قي مقعده في الدرحة الأولى من رحلة عودته بالطائرة. والملفت للنظر هو 
كيف أن سيطرته على أمور عمله وحياته تفشل أمام مشكلة حيط خحصره ولا 
تنطبق عليها. 

ا و ی ا نيويورك في بذایات 
الثمانينيات في قسم الاعتماد المستندي حيث كان يلاحق بعض الأوراق ويقوم 
ببعض الأعمال الروتينية. بعد ذلك ترقى حن صار يعطي بعض القروض 
التجارية الصغيرة وفهم أصول اللعبة» أي كيف بمكنك الحصول على تمويل من 
اللصارف الكبيرة» و كيف يعمل موظفو هذه المصارف البيروقراطيون» وما الذي 
يرغبون بقراءته على الأوراق. وطيلة هذا الوقت لا و بدا 
کس م ا كات م ا ا ات اة ا قد سة فش هاش 
المۇسسات المالية. وفكرته الملهمة الكبرى كانت أن موظفي المصرف الذين 
و ا ا لون ال كما يفعل المالك؛ وقد تعلم طون 
في سرعة كيف ينبغي له أن يتحدث إليهم ويداورهم. ذل و ا 
كيف يبيع ويشتري محطات الوقود بأموال اقترضها من بعض المصرفيين الصغار 
في احلة. 
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وكان طون يتمتع بتلك العادة الملفتة الى تتمثل في سعيه للحصول على 
التقود بغير جحهود وذلك جرد التسلية» وذلك دون إجهاد ودون عمل مکتبي 
ا ودول اختمافغات e‏ کان الأمر یتم ر حاط صفقاته المالية 
ڪياته ا کک 'التفتىة عن مکان ومن الواضح 
نفل ین قد بات طیعة اة لازم لر نك مافیته عض روسان وجا ل 
معه والاستما ع إلى شحته البرو كلينية (ع م )«ها). 

وطون شخص موهوب بشكل ملحوظ في الوصول إلى الأرقام الماتفية 

Gs‏ ري E‏ الأرلى ‏ ف 
EN yy‏ 


ا 


جون الغبر پروڪليني' 

ولققدعثرت لكم على شخحصية مثالية بشكل ماء لكي تكون غير آتية من 
مهندسا سابقا يعمل حاليا كخبير قي شؤون التأمين لدى إحدى الش ر كات العاملة 
في هذا الحقل. وهو يضع نظارة فوق عينيه ويلبس بذلة غامقة اللون. ويعيش مثل 
طون المذكور في نيوجرسي رغم آنه لا بحدث مرة أن يلتقيه» بک ا کا دل 
لأن طون الا يستعمل التر O E‏ 
النقل العام. (فهو يقود سيارته الكاديلاك. وأحيانا سيارة زوجته» وهى سيارة 
والدكتور حون شيخ من تقد بجدول عمله؛ فمواعيده أدق من ساعة حائط. يقرأ 
جحريدته ثي كفاءة وصمت بينما هو قي مقعده في القطار الذي يقله إلى ماهاتنء ع 
لا يلبث أن يطويها في أناقة ليكمل مطالعتها على الغداء. وبينما يجعل طون 
اا اللطاعم أكثر عن (فهم هبون واقفین لدی وقو ع أنظارهم عليه قادما 
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هو وی م ا ا حون فيقوم بلف ساندويشته البيتية في كل 
أناقة كل صباح» مصطحباً معه سلطة الفاكهة أيضاأً في حى بلاستيكي محتوم. أما 
في ما يختص بندامه» فهو أيضا يلبس بزات تبدو كأما آتية من كاتالوغ موقع 

لو ا هو ت 

الك كور 2 شخحص دؤوب عاقل» وهو تالخد مله ماحل الجد 
الشديد. بحيث حلافا لطوي» فإنك تستطيع نخيل حط على صفحة الرمل بين وقت 
عمله وبين وقت نشاطات فراغه. وهو يحمل درجة دكتوراه في هندسة الكهرباء 
مهن جامعة تکساس لي أوستن. . وحيث إنه بارع في شؤون الكومبيوتر 
ات ا و ق ن ا ل کل ان 
القايسة الحاسوبية. وهو سعيد بعمله الذي أكثر ما يت ركز حول تشغيل البرامج 
الجحاسوبية حول "إدارة المخاطر". 

وان أعرف أنه من النادر لطون السمين» والدكتور حون أن يتنشقا المواء 
E E e‏ في مقصف واحد» هذا عليك أن تعتبر كل هذا جرد تمرين 
ذهن افتراضي محرد. إذ إن هنا سوف قوم ل کا ن 
إجابتهما. 

- ن ن ط (الذي هو حضرة حنابي أنا نسيم نقولا طالب): افترض أن 
قطعة عملة معدنية هي قطعة عادلة» معى أا ذات احتمال متعادل لتأن على 
وحهها أو ظهرها كلما قرت قي اهواء. EY‏ 
فجاءت:دائما على وجھھا ف کل رة فنا ھی االات ان تان عل ظهرها ف 
المرة المحة؟ 

- الدكتور حون: إنه لسؤال تافه» بالطبع مسون بالمئة» حيث إنك تفترض نسبة 
الاحتمالات هكذا من الأساس» وحيث إن كل نقرة هي عملية مستقلة عن سواها. 

= ن نط وآنت ماذا تقول يا طون؟ 

- طون السمين: أقول إن هذا الاحتمال لن يزيد على واحد بالئة» بل تأكيد. 

د ا اى غو ل قول ذلك؟ فإني أعطيتك الافتر اضات 
الأولية عن قطعة جحيدة غير معيبة وعادلة النتائح» فا بذللف أن الاحتمالات هي 
مسون بالغة لكل جانب. 


ق ا 0 

دين الت ل بد ان تكن اما غضرا رمات ال ل ريد ها 
a Se‏ هذا الكلام عن نسبة 
الخمسين بالئغة. إذ لا بد هذه القطعة من العملة من أن تكون حشوة. إذ إل هذه 
يستحيل أن تكون لعبة عادلة. 

ومعسن كلامه (طون) الذي يقول لي: إن الأكثر ترجحيحا هو أن يكون 
افتراضك حول عدالة القطعة قي غير محلهء فذلك أقرب إلى العقل من تصديق أن 
قطعة صحيحة تأت .مثل هذه النتيجة في تسع وتسعين مرة متتالية. 

- ن ن ط: لكن الدكتور حون يقول إن الاحتمال هو خسون بالمئة. 

- طون السمين (هامساً قي أذن): أعرف أمثاله من أشباة زشر الثرد مذ 
اباق ف اصرف ام ي يفكرون بطريقة شديدة البطء. وهم متقلون بالأمتعة 
الفكرية» ويعكنك أن تروح جم وتأت كيفما تشاء. 

» + 

والآنء ومن بين هؤلاء الاثنين» من هو الشخص الذي تفضله ليكون عمدة 
مدينة نيويورك سيي (أو مدينة أولان باتور» أو منغوليا؟) فالدكتور جون يفكر 
بصورة كلية من داحل الصندوق» صندوق المعطيات الى أعطيت إليه. أما طون 
السمين فإنه يكاد يفكر من حارج الصندوق تماما. 

E‏ الاصطلاحية في محلها الصحيح» فإن ما أسميته أن هناك 
کے ةد ا قط هن او تعيس المظهر› غير حب للجمال» وضحلاء وأن 
Es‏ ا e‏ ای جانب حصره و کأنه سلاح 
مزعوم. بل هو بكل بساطة» شخحص ما يفرط في التفكير من داحل حواف 
الصندوق. 

هل تساءلت مرة لاذا ينتهي كثيرون من الطلبة الجدين الحلين في علاماق 
الدراسية إلى لاشيء في هذه الحياة بينما يتقدم احرون من الذين كانوا يتجرجحرول 
في دراساتمم ليحصلوا على المال» وليشتروا حواهر من الألماس»ء ولكي لا يستنكف 
أحد عن رد اتصالاتم الماتفية؟ أو حى إلى الحصول على حائزة نوبل في حقل 
حوهري من حقول الحیاة (کالطب مثاٌ؟ بعض کل هذا قد یکون له بعض 
العلاقة بالحظ من حيث النتائج. لكن هنالك تلك السمة العقيمة والغامضة الي 
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تتلازم مع المعرفة الأكادعية الي قد تقف في طريق فهم ما الذي يجري في الحياة 
الحقيقية. وقي احتبار لمعدل الذكاي كما في أي حالة أكادمية رما فى ذلك الرياضة)» 
فإن الدكتور جون لا شك بأنه يتفوق بعجال كبير على طون السمين. لكن طون 
السمين سيتفوق على الدكتور حون في أي موقف بيثي أو متعلق بالحياة الواقعية 
وفي الحقيقة» فإن طويٰ» رغم نقص مقدار E‏ 
الحقيقة الواقعية» وحول معرفته الخاصة - وبالنسبة إلي» فإنه أكثر علمية من الناحية 
الواقعية الموضوعية» رغم أن ذلك غير صحبح اجتماعياء من الدكتور جون. 

وسو ا ا چ ق الواقع بين إحابات كل من 
طوي والدكتور حون؛ ورا تكون هذه هي أكثر المشكلات الي أعرفها مدعاة 
للحيرة والانزعاج حول العلاقة بين نوعين من المعرفة» وهو ما سنسميه معرفة 
أفلاطو نية» ومعرفة غير أفلاطونية. وباحتصار فإن a‏ الد کتور حون 
بعكنهم التسبب بحدوث بجعات سوداء حار ج نطاق وهدائستان - فأدمغتهم مقفلة. 
و القت الد تكون فيه المشكلة شديدة العمومية» فإن واحدة من أسوأً الأوهام 
هي ما أيه "المغالطة ا - فخصائص الغموض الذي نواجهه قي الحياة 
الحقيقية إنما له علاقة قليلة با لخصائص الاجتماعية الى نواحهها قى الامتحانات أو 
ات 

وعليه» فإنن سأمُي هذا الجحزء من الكتاب بالقصة التالية: 


غداءِ عند بحيرة کومو 

ي يوم ربيعي مضى قبل بضع سنوات» دهشت لتلقي بطاقة دعوة من مؤسسة 
أمحاث ترعاها وزارة الدفاع ف الولايات المتحدة الأمي ركية لحضور حلسة استبداع 
فكرية )brain storming session)‏ حول الخطر الذي ي ي لاس فيغاس يٿ 
القادم. وقد بين لي الشخحص الذي قام بدعون اشيا بأننا "سنلتقی على 

غداء على مصطبة تشرف على بحيرة كومو" الأمر الذي وضعي في حالة ضيق 
شديدة. ذلك أن لاس فيغاس هي رعا من الأماكن الى لا أرغب في زيار تا ما 
حييت. فالغداء ف مصطبة مطلة على بحيرة كومو 'الاصطناعية الرائفة" لا بد من 
ن يڪون وا من العذاب» لكني مسرور الآن لتلبينَ تلك الدعوة. 
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کلت و ا عات و وع جم عة من ا ا ر الان ج الاه 
و او الفاعلين» و العلماء (ومن الممارسين من أمثالي» 

ادي O O A TEY‏ اهتين اله الخر ص ف طف 
متفرق من مسالك المعرفة. وهم لأسباب رمزية قد احتاروا صالة كازينو كبيرة 
لتكون مقرا يستضيف هذه الدعوة. 

ولقد جرت الندوة المذكورة داحل أبواب مغلقة» أشبه بطراز اجتماعات 
رحا و ا e‏ 
وكانت مفاحأت الأول يومها هي اكتشافي أن الرجال العسكريين المشار كين 
في الندوة قد فكروا هناك وتصرفوا وعملوا كمالو أَمُم من أهل الفلسفة» 
وذلك إلى درحة تفوق أداء أولئك الفلاسفة الذين سوف نراهم يفلقون الشعرة 
و لاسرع ن القع الات من هد الكاب. لقد فكر العسکر يون 
في تلك الندوة من حارج حواف الصندوق» مثل المتاحرين» سوى آم ر 
الآحرين كثيرا ودونما حوف من الاستبطان. وكان بين الحضور سكرتير 
لوزير الدفاع» لكنيٰ لولا علمي المسبق بالوظيفة ال يشغلها ذلك الرحل لخلته 
ت الل دار اة لج ية خت ا 
شتالا تفار الذق ودی با لمكو ك الفضائي› كان حسن الإصغاء والانتباه 
و ع او ی ا و ا ی و 
ذلك الاحتماع وأنامقتنع أن العسكريين وحدهم هم الذين يتعاطون مع 
العشوائية بأمانة عقلية مستبطنة أصيلة - خلافا لما هو حال الأكاديميين ومدراء 
الشر كات الذين يتصرفون بأموال الآحرين. غير أن هذا لا يبدو قي الأفلام 
الحربية السينمائية» حيث حجري تصوير العسكريين في تلك الأفلام عادة وكأكُم 
أوتوقراطيون ممم حوع إلى الحروب. فالأناس العسكريون الذين بدوا أمامي 
كانوا غير الأناس الذين يعلنون الحروب. وبالفعل» وبالنسبة إلى أناس كثيرين»› 
فإن السياسة الدفاعية الناححة هي الى ععكن بواسطتها إزالة المخاطر الحتملة 
بدون حرب» مثلما كانت عليه الاستراتيجية الرامية إلى دفع الروس إلى الإفلاس 
من حلال تصعيد سياسة سباق التسلح. وعندما قمت بالتعبير عن دهشي إلى 
لرا وو ا ر و ا ع ای 
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أحبرن أن العسكريين يجمعون من الذهنيين الأصيلين» ومن المفكرين تي أمور 
التعاطي مع الحازفات أكثر نما يجمعه أي محال مهي آحرء هذا إن نم يكن ذلك 
يتجاوز ما تحمعه جميع المهن الأحرى جتمعة. فرحال الدفاع أرادوا أن يفهموا 
نظرية المعحرفة حول الجازفة» كما كان بين الحضور رجحل يترأس جماعة من 
القامرين الحترفين وهو رجحل كان ممنوعا من الدخحول إلى معظم الكازينوهات» 
ولقد ترم بالحضور کي یشرکنا في حكمته. ولقد جحلس هذا الرحل في مقعد 
ليس بالبعيد عن مقعد بروفيسور قي العلوم السياسية متجهم الوجه» أعجف 
كالعظمة الجافةء و كأنه نغوذج عن "الأسماء الكبيرة" الحريصة على ”معتهاء 
م يقل أي شيء ما يعتبر تفكيرا من حارج حواف الصندوق ولم تفتر عن 
شفتيه ابتسامة واحدة قط. وخلال انعقاد الاجتماي حاولت أن أتخيل هذا 
اللوذعي مع فأرة تندسٌ تحت ياقته لتتسلل إلى أسفل ظهره جاعلة إياه قي حالة 
من الذعر المتلوي. فلعله كان حيدا في تدبيج النماذج الأفلاطونية لشىء ماء 
يدعى: "نظرية التحليل الرياضي لتقرير أصلح السياسات"» لكن عندما جرينا قي 
E NE A E a e E‏ 

الآن» وعندما تفکرون ٤‏ وجه كازينوهات القامرات الجرافية الكبيرةء فإن 
مواقف المقامرة مثل ا وا في الذهن. ففي نارة الكازينوهات» قد يفكر 
صاحب الكازينوء ق الجحازفات الي يقع من بينها قيام مقامرين محظوظين بنسف 
الكازينو عن طريق سلسلة من عمليات المقامرة الرانحة» أو في قيام اللاعبين 
التاشن باسادت E‏ من حلال أساليب قي اللعب تكون ملتوية. فمثل هذه 
الاعتقادات لا تقتصر على عامة 0 فقط يا ا دی دل ال أصحاب 
ومدراء eT‏ أنفسهم اشا وبناء على هدا فإن الكازيتو ل يتأخحر عن 
إبجاد نظام مراقبة عالي التقنية من شأنه أن يضبط المخادعين» والذين يقومون 
بإحصاء أوراق اللعب» وسواهم من الأناس الذين يحاولون أن يلتمسوا أسلوباً ما 
من شأنه أن يجعل هم أي ميزة ق وحه أصحاب الكازينو. 

ولقد قام كل من الشار كين في الندوة بتقلم ما لديه من أفكار يعرضهاء كما 
قام بالإصغاء إلى ما قذمه سواه من عروض. أما آنا فقد جحقت بغرض الكلام عن 
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البجعات السوداء» وف نين أن أطرح للحاضرين أن الشيء الوحيد الذي أعرفه هو 
I US Ceng‏ 
وأن محاولاتتا لإدراج هذه البحعات قي منظومة التفكير الأفلاطون قد قادتنا إلى 
اللزيد من سوء فهمنا ها. وما أن الأناس العسكريين يستطيعون إدراك مثل هذه 
الأمورء ولأن هذه الفكرة كانت قد سادت ف المدة الأخحيرة قى الدوائر العسكرية 

مع التعبير الذي مول 'بجهلنا بو جود هول ق بابل الارة ال ت تقول معرفتنا 
بوجحود امجهول'. لكنيي كنت قد أعددت كلمي (مستعملا مس حارم مصعم 
ورقية وال كان بعضها ملطخا)» وبذلك كنت جاهزا لمناقشة عبارة حديدة قمتُ 
بابتکارها من وحي الماتة وهي : "الغالطة و کن قصدي أن أحبرهم 
أنه كان علي ألا أتحدث في رواق كازينو لأنه ليس لمثل هذا المكان أي علاقة 
بالغموض. 


غموض نرد طاوذة الزهر 

ماهي المغالطة اللودية؟"» فكلمة (ءلمر]) تان من كلمة (كسلں!) ال هي 
كلمة لاتينية تعن الألعاب. 

وكنت آمل أن يسبقني مثلو الكازينو إلى الكلام بحيث أممكن من عاصرقم» 
ومن الإظهار (بطريقة مؤدبة) أن الكازينو هو بالضبط المسرح الذي ما كان يجوز 
احتياره من أحل إحراء مثل هذا النقاش» حيث إن ايحازفات الي يواحهها الكازينو 
هي عدمة القيمة والعيرة قي حارج مبناه» وبالتالی أن دراستهم ليست قايلة للنقل 
إلى حارج حياة الكازينو. وكانت فكري تقول إن المقامرة هي نوع من الغموض 
ا حلي العقيم. ففي داحل الكازينو يعرف اللاعب قواعد اللعبة» وعليه» يصب 
بإمكانه القيام باحتساب الاحتمالات وأن نوع الغخموض الذي نواجهه ي 
الکازینو» كما سنری لاحقا هو غموض قلیل لا يعدو أن یکون منتميا إل 
ايسان وكات ارت ا هي: "إن الكازينو هو مشرو ع المضاربة 
اة الأ ية ادى فة ت تكرن الاخلات م فة ى غا 
"غاوسيانية ' تعتمد نمط الخط البيان الجرسي» وهي تكاد تكون قابلة للاحتساب"'. 
فأنت لا تستطيع أن تتوقع أن يقوم الكازينو بالدفع لك مليون مرة إذا تكرّر ربحك» 
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ولا أن يغير قوانين اللعبة بشكل مفاجىعء ضدك - ولن عر يوم يمكن أن يترادف فيه 
ظهور "36 ورقة سوداء" في 95 بالمئة من الأوقات“ 
ففي الحياة الحقيقية» أنت لا تعرف الاحتمالات» بل عليك أن تكتشفهاء ولا 
تكون مصادر الغموض عددة معرّفة. والاقتصاديون الذين لا يعتبرون أن ما يقوم 
با کتشافه سواهم من غير الاقتصاديين شیا يستحق الاعتبار» يقومون برسم خحط 
٤ے‏ اصطناعي ب بين اجازفات النايتية" (الى تستطيع احتس مما) وبين غموضص 
اة لى ل تستطيع احتسابه)» وذلك نسبة إلى 'فرانك نايت" الذي عاد 
اكتشاف فكرة الغموض ا#خJg play «(Unknown Uncertainty)‏ بالکثیر من 
التفكير» لكنه رما م يتحذ أية خاطرات» أو رما عاش ق حوار كازينو. فلو كان 
قد اتخذ مججحازفات مالية أو اقتصادية إذن لرمما كان قد أيقن أن هذه المجحازفات 
"امحسوبة هي غائبة إلى درحة كبيرة عن جحرة الحياة الحقيقية! بل إا بد ع ختبرية! 
ومع ذلك» فإنك» وبطريقة آلية فورية» تقوم بالربط بين الحظ وبين هذه 
الألعاب المفلطنة (نسبة إلى أفلاطون). وإني لأجد أنه من المثير للسخط الإصغاء إلى 
الناس الذين» وعندما يعلمون أنن متخحصص ف مشكلة المصادفة» يقومون على 
الفور برشقي بالإشارات إلى حركات زهر طاولة النرد. وكان ثمة رسامان يقومان 
بوضع بعض الرسوم الإيضاحية لإحدى طبعات کتبي ذات الغلاف الورقي قد 
ا ر ا و ا ا 
وتحت كل فصل من فصوله» الأمر الذي جعلي في حالة من الغضب والاحتجاج. 
اا و ال کونه أا مع اسلوب تفکيري» فإنه قام بتحذیر "ما 
من الوقوع في "المغالطة ا > كما لو أن هذه المغالطة هي انتهاك فكري 


O MENE GE E a E 
المبارزات المنظمة يدرب الرياضي على التركيز على اللعبةء ومن أجل عدم إضاعته‎ 
لتركيزه» عليه أن يتجاهل ما هو غير مسموح به تحديدا في قواعد اللعبةء كتوجيه ركلة إلى‎ 
ما ا اللاعب الآخر بسحب مدية. ل وهكذاء فإن أولئك الذين‎ 
يفوزون بالميداليات الذهبية قد يكونون بالضبط هم أكثر الغافلين فى الحياة الحقيقية. وبطريقة‎ 
E FEN O RR O AOR EEE 
شيرت السرداء الین قد رنف ف جو الحشير يوم الاإصضطاعيء لكنهم لا بكرنون قادرين‎ 
على رفع حجر في الحياة العادية.‎ 
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معروف. والملفت أن كليهما استجاب بالقول: E‏ اطا نكن نوف 
و 

إن وك الذين عضرت أرقا طريلة تكرن فيها أرفه لضيفة يحدا بالراط 
ينتهي هم الأمر عادة إلى الخلط ما بين الخريطة وما بين الأرض ذاقا. اذهب واشتر 
ا حديثا لعلم الاحتمالات» وللتفكير المرتكز إلى نظرية الاحتمالات»› ا 
تحد نفساك تحت وابل من الأسماء ال يجري الادعاء بأها تعود إلى "مفكري نظرية 
الاحتمالات' وهم جميعهم يسندون آراءهم إلى هيا كل فكرية عقيمة. و تت 
مؤحرا قد نظرت إلى مناهج دراسة الطلبة الكليات تحت موضو ع المصادفة 
فحرحت مرتعبا ما رأيته. إذ إن الطلبة يتعرضون إلى غسل دماغ يذه المغالطة 
اللودية وبالخط البيان الحرسي الغريب العجيب. والشيء نفسه يصح في الأناس 
الذين بحضرون لنيل درجة وک E E‏ فتن لا أتذکر 
رر ا و چ لعالم الرناضات الف افر كزيل > حت وان 
"الصدفة'. وإ نه لکتاب رائع راء لكنه» مثل سواه من الكتب الأحرى الحديثةت 
راسخ في "المغالطة اللودية" . أكثر من ذلك» وعلى افتراض أن الحظ له أي شيء 
يربطه بالرياضيات» فإن ما نقوم به من عمليات رياضية قليلة قي الحياة الحقيقية لا 
يعن أن نفترض أن الععشوائية الطفيفة إنما هي تتمثل بالخط البياني ذي المنحى 
ارس بل .يدلا عن ذلك بالعشرافة ابلاغ املق إن ما مک ااب 
وإحضاعه للرياضيات هو ليس في الحقيقة n‏ ولکنه یعتبر اديارو تا 

والآنء قم بقراءة أي من المفكرين الكلاسيكيين الذين كان 8 ا 
ا > يقولونه حول موضو ع الصدفة» من آمثال د E ERE A‏ 
ما مختلفا: : فكرة عن الاحتمالات تبقى غائمة SS‏ 
ee E NESS AG‏ 
وة اة ولي اة يد الان الدين ا بطرت لالات الاسة من اح 
إشباع رغباقم في إنتاج الإحصاءات الخيالية والقناعات الومية. وقبل أن يغرق 
(*) نسبة إلى كارل فريديرتش غاوس الذي يقول عنه معجم المورد الأكبر إنه عالم رياضيات 


ألماني عاش بين 1777 و855ء وأنه يعتبر أحد أعظم علماء الرياضيات في جميع العصور. 
[المتر جد] 
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التفكير الغربي في ذهنيته "العلمية"» الي أطلق عليها بصلف اسم: "حر كة التنوير 
الفلسفية"» قيل ذلك كان التاس يستحثون أدمغتهم على التفكير = لا على 
الاحتساب. ويي أطروحة جميلة تبخرت الآن من وعيناء وهي بعنوان: 'رسالة في 
الببحث عن الحقيقة '» كانت قد نشرت في العام 1673ء كان الجحدلي سامون فوشير 
قد كشف عن ولعنا السيكولوحي بالقطعية و باليقين. فهو يعلمنا فن التشكك› 
وكيفية وضع أنفسنا بين الشك وبين اليقين. فقد كتب: "على المرء أن يخرج من 
الشك العلمي من أحل إنتاج المعرفة العلمية - لكن القليل من الناس هم الذين 
يأجون لأهمية عدم الخرو ج منه قبل الأوان... إنه من الثابت أن المرء ي العادة يخر ج 
من الشك العلمي دون أن يدري بذلك . ثم یتابع کلامه درا إيانا: "نحن عرضة 
للدوغماتية حي من قبل حروجنا من أرحام أمهاتنا'. 

وعن طريق الخطأ التو كيدي الذي تصدينا لناقشته هي الفصل الخامس فإننا 
تستعمل أسلوب التمثيل بالألعاب» الذي كانت نظرية الانحتمالات قد بجحت ف 
السير على حطاه»ء ثم نعي أن هذه الحالة إغا هي حالة قابلة للتعميم. اه 
ذلك» مثلما يأحذ بنا ميل إلى "الاستهائة" بدور الحظ في الخحياة عموماء فإننا نميل 
ا إلى 'المبالغة" ي دوره ف الألعاب الي تعتمد على المصادفة. 

را ت یی ی و ی ار اا را 
داحل النطاق الأفلاطوي؛ أما الحياة فهي واقعة في حارحه"» هذا ما أردت المناداة 
به عالیا. 


المقامرة باستعمال الز هر الخاطرء 

لقد وقعت في دهشة كبيرة عندما علمت أن المبين أيضا كان واقعا حار ج 
النطاق الأفلاطون. 

فإدارة المجازفات في الكازينو» فضلا عن قيامها بوضع السياسات المتعلقة 
بقواعد المقامرات» كان يستحثها هاحس فيض معدل الخسائر النابحة عن سلوك 
المقامرين الغشاشين. فالمرء ليس بحاجة إلى تدريب كثيف لي أمر نظرية الاحتمالات 
م أحل أن يفهم أن الخارت کال ا إلى درجحة كافية بين الطاو لات المختلفة 
من أحل ضمان عدم القلق من التعرض إلى ضربة تأ من محظوظ (وهو النقاش 
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حول التوزيع والتنويع الذي يقود إلى منحن الخط البيان EG‏ 

ق الف هل لاسن عن فكل ما کان عليهم عمله» هو السيطرة على 'الخحيتان" 
من اللاعبين» فهؤلاء كانوا يستطيعون الطيران بفضل الأرباح الي بحققوغا على 
نساب لکا و ا من ما د من هونغ کونغ. فالحیتان يستطيعون انتقال 
بضعة ملايين من الدولارات قي جلسة مقامرة واحدة. أما في غياب الغش قي اللعب 
فإن معظم المقامرين الأفراد لن يكونوا أكثر شأنا من نقطة واحدة وسط دلو 
من للماءء وهذا ما يجعل امحمو ع المتراكم من أرباح الكازينو أمرا شديد الاستقرار 
والاستمرار 

وكنت قد وعدتكم بعدم التعرض إلى مناقشة أي من تفاصيل نظام المراقبة 
المعقد العائد إلى الكازينو؛ لكن كل ما بوسعي أن أقوله هو إن شعرت وكأني 
قد انتقلت إلى أجواء فيلم سينمائي من أفلام حيمس بوند - وتسا تساءلت عما إذا 
کان هذا الكازينو هو عام مقلد عن الأفلام أم أن الأفلام عالّم مقلد عنه. . ومع 
هذا» ورغم كل هذا التعقيد والدهاء والتطورء فإن مخاطراهم م تأت» وم يکن 
ها علاقة» ما بمكن اعتباره اا اطا دائرة التوقع» إذا عرفنا أن جحال 
هذه التجارة هي أعمال الكازينو. فلقد تحشّف الأمر عن أن الخسائر الأربع 
اا و أو تم استدراكها وحصرها في أضيق نطاق 
ممكن قي اللحظة الأحيرة» في نطاق يقع بكامله حارج نطاق نماذحهم المتطورة 
المعقدة. 

فبادئ دي بدي لقد حسر الكازينو مبلغ معة مليون دو لار عندما وقع أحد 
المؤدين الذي Sa‏ بسواهم فريسة للنمر الذي ق ر العرض 
الذي يودّيه هذا المؤدّي "روي" مع نره "سيغفريد" سببا رئيسيا لاجتذاب الرواد 
إلى هذا الكازينو). ولقد ترعر ع النمر على يدي مدربه المؤدي إلى درجة أن 
علاقته الوتيقة قة مدربه قد بلغت حد النوم ق غرفة نوم المدرب؛ وحيَ لحظة وقوع 
الحادئثة» م يکن أحد يخالحه شك أن ينقلب الحيوان العا على مدربه وأن يقوم 
مها جمة سيده. أما حلاصة السيناريو» فهي أن الكازينو كان قد فكر في احتمال 
قيام الحيوان بالوثوب على جمهور الروادء لكن لا أحد قد حطر في باله عقد اتفاقية 
تأمين ضد الحدث الذي قد وقع فعلا. 
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آما الخسارة الثانية» فقد أتت من حانب متعهد ناقم» بعد تعرضه إلى إصابة أثناء 
عملية تشييد بناء ملحق .بن الفندق. ولقد بلغت درجحة غضبه» بسبب قيمة مبلغ 
تسوية التعويض عن الضرر الذي حق به» الذي تم عرضه عليه من إدارة الكار شو حا 
الققيام عحاولة لتفجير مب الكازينو بالديناميت. Cy,‏ 
التفحرات حول أعمدة قاعدة المبن. ولقد تم إحباط NE‏ وإذا ردنا 
استعمال عبارات الفصل الثامن» ما كان قد تيسّر لنا الاحتماع قي هذا المكان)» لكني 
O TN ETO TOI OT‏ 

ال ی غ ا ا و ال ا 
تصريح حاصة عبر إدارة الضرائب الحكومية يكون فيها توثيق أرباح المقامر إذا 
تحاوزت مبلغا معينا. لكن الموظف الذي كان يفترض به إرسال هذه التصاريح 
الريد فقد ذآيب بدلا فن ذلك ولأ ساب جهرا بالكانل» ول كن تفشسرهة إل 
حشو هذه النماذج ي ا ا 3 من إيداعها البريد. ولقد استمرت 
CS E‏ دون أن يتنبه أحد لذلك. فامتنا ع هذا الموظف عن 
إيداع النماذج في E‏ وعا أن حرق 
قوانين الضرائب (وإهمال شأمُا) هي حرائم حطيرةء فإن الكازينو وجد نفسه يواحه 
حطر سحب الر حصة منه» أو على الأقل مواحهة الخسائر المادية الفادحة الناتحة عن 
تعليق نشاطه. ومن الواضح أن إدارة الكازينو قد انتهى ها الأمر إلى دفع مبلغ باهظ 
كغرامة (وهو مبلغ بقيت تنحفظ على مقداره)» ولقد كان هذا هو السبيل الأوفر 
E‏ إلى الخرو ج من المأزق المذكور. 

أما الخسارة الرابعةء فقد حاءت من حدوث أمر مفاحيء لبعض الأحداث من 
اال ف د ا واج ا ا ا ق ق ا 
أحل تأمين المبلغ المطلوب كفدية للخحاطفين إلى مد يده إلى حزانة الكازينو مخالفا 
بذلك قوانين المقامرة. 

والخلاصة: وني عملية حساب سريعة على ظهر المغلف» فإنه يبدو لنا أن 
الققيمة النقدية مذه الأحداث ذات الطبيعة المتعلقة بظاهرة البجعة السوداي أي 
الأحداث الخارحة عن النموذج المتصور عن الخسائر النمطية» أو عن الضربات 
الاحتمالية الي كنت قد وضعت إطارها الملخحص منذ قليل: إنما تتجاوز الفعة الأولى 


الاه ان دة ار القافن الفح رة اا2 


الفعة الثانية بنسبة تتعدى الألف إلى واحد. لقد أنفق الكازينو مئات الملايين من 
الدولارات على نتظرية المقامرة» وعلى تقنيات المراقبة المتقدمة الدقيقة» بينما 
بحسدت غالبية المخحاطر بأشياء آتية من حارج هذه النماذج المتصورة كلها. 

كل هدا ومع دذلك» إن بقية العا ا لا تزال تر کر تعلمها حول 
الغموض» اتتادا ا ألاخفالات الاتة من ماد ج المقامرة. 


خلاصة موجزة للقسم الأول 


إن المظاهر التجميلية هي الني تطفو إلى السطح 

إن جميع المواضيع والعناوين الي تم بحثها في القسم الأول هي في الحقيقة شيء 
واحد. وإنه ليمكنك التفكير في موضو ع معين إلى مدة طويلة لدرحة استحواذه 
عليك. وبشكل ماء تحد أن في جعبتك الكثير من الآراءء لكنها لا تبدو مترابطة 
على وحه صريح؛ فالمنطق الذي يسلكها جيعا يبقى خافيا عليك. لكنك تعلم رغم 
ذلك في قرارة نفسك أن كل هذه الأفكار هي في الحقيقة فكرة واحدة. وف الوقت 
نفسه» فإن ما يطلق عليه ıiتتa: “*“*“bildungsphilisters”‏ أو الماديي النزعة» 
الغرباء عن الفن من المتعلمين» الذين هم أصحاب الياقات الزرقاء في تحارة الفكر - 
إن هذا اللمصطلح ليخبرك أنك مشتت بين عدة حقول؛ لكنك بحيب بأن هذه 
الضوابط هي اصطناعية واعتباطية دونما أية حدوى. تم تضيف قائلا هم إنك سائق 
سيارة ليموزين» فيتر كونك عندئذ في حال سبيلك - فتشعر أنك قي حال أفضل 
لأنك لا تتماهى بجم» وعليه» فإنه لا يعود هنالك من داع يدعوهم إلى احتثاث 
جحزء من قامتك حي تصبح متناسبا مع مج قواعدهم الاعتباطية الملزمة. وقي 
النهاية» تأتيك دفعة صغيرة فترى أن كل هذه الشؤون م تكن في حقيقة الأمر 
سو ى مشكلة واحدة. 


(*) إن ما يعنيه نيتشه بهذا المصطلح هو أن قرّاء الصحف» وروّاد المسرح الذين لهم انفتاح 
يقتصر على القشرة المجملة للحياة التقافية» والذدين يكون تعمقهم فيها شديد الضحالةء إنما هم 
عرض ة للاعتقادات الدوغماتية الجامدة. وإني أمدد مفعول هذا المصطلح هنا إلى أصحاب 
اغ ى اة وان تق اة ا اة نطو افو ده 
الفضول العلمي و لانغلاقهم على أفكارهم. 


2 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


وقي إحدى الأمسيات كنت قد وحدت نفسيى قي وسط حفلة كو كتيل في 
ميونيخ» في شقة تعود إلى شخحص راحل كان يهتم لأمر تاريخ الفنون» وكان قي 
مكتبه قي تلك الشقة من الكتب الي تتحدث عن الفن ما هو واقع خحلف تصوري 
عن وجودها سا ولقد وقفت أحتسي شرابي الفاحر في زاوية من الشقة 
كلت قاتا من المي بالغ انكل ل 
الوصتول إل خالهة فكي من البدء تي التحدث باللغة الألانية بطريقي الجا 
الملفقة. وهنا a‏ الفكرين تبصرا بين الذين عرقتهم» وهو 
يوسي فاردي متعهد الكومبيوتر» استحثي على الوقوف على قدم واحدة والقيام 
بتلخیص 'فکري". وم یکن م وا اکر ر و 
كؤوس من الشراب. وعليه» فإني فشلت في ارتحال فكري. وني اليوم التالي 
طرأت على فكرة عقلية ذكية طريفة أشبه بسلم الدر ج المترقي. فلقد فضت من 
سريري باللمعة الفكرية التالية: "إن التحميلىي والأفلاطون يطفوان في العادة إلى 
سطح الأمور' . و إن هذا لتمديد بسيط لمشكلة المعرفة. TT‏ حانب 
واحد من مكتبة إيكو» ا التعرض إلى الإغفال. 
وهذه هي أيضا e‏ الضامت.. كيا ان هدا ۳ الذي يجعلنا نعمى 
عن البجحعات السوداء: فنحن نقلق بشأن البجعات السوداء الي حدثت وعيرت» لا 
بخصوص البجعات السوداء ال قد تحدث لكنها لم تحدث بعد. ومن أحل هذا فإننا 
نفلطن الأمور (نسبة إلى أفلاطون)»ء فنميل إلى الرسوم البيانية المعروفة جيداء وإلى 
ااا ص ل ا ای ا ا 
جا ل هذاء فإننا نقع في غرام مشكلة الاستقراء» ومن ¿ أجل هذا نيل إلى الشعور 
E‏ وهذا هو أيضا السبب الذي يجعل أولئك الذين ي 
المذارسن aE‏ أن يكرنوا مغفلين متهم الغالطة اللردية: 

ومن أجل ذلك أيضا تكون لنا بجعات سوداء دون أن نتعلم شيا عن 
حصو ها لأن ما م بحدث منها هو شديد التجريد. والفضل يعود إلى قاردي» فإنيٰ 
الآن قد انتميت إلى نادي الأناس الذين يرجحعون جميع الأشياء إلى فكرة واحدة. 

إننا نعشق امحسوس» وام كد والواضح» والحقيقي» والمنظورء والمتماسك 
والمعروف» والمثير للصور الذهنيةء والاجحتماعي» والراسخ الجذور»ء والحمل 
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بالمشاعر والأحاسيس.» والتحميلي» والرسمي» والكلام المطنب الذي يوحي بالمعرفة 
المتعالمة كعالم الاققصاد الغوسيان المتأتق البيانء وباهراء الذي يلبس لبوس 
الرياضيات» و والعجحب والخيلاء وبال كادعية الفرنسية» وبكلية جامعة 
هارفارد للأعمال» وبججائزة نوبل» وببرات رحال الأعمال الغامقة الألوان المرفقة 
بالقمصان البييضاء وربطات العنق من مار كة فيراغاموء و بالفلسفة المشائية» 
وبالفظيع المثير والشنيع» غير أن أكثر ما يأحذ بألبابنا» فهو "الرواية". 

ا ا ی و ا یک 
الأشياء الجردة - ذلك أننا لا غئ لنا عن سياق ما. فالعشوائية والغخموض هي أشياء 
بحردة. إننا نحترم الذي حدث ونتجاهل ما كان من الممكن أن يحدث. وبكلمات 
أحرى» فإننا ضحلاء و سطحيون بطبيعتنا - لكننا نجهل كل ذلك. وهذه ليست 
مشكلة سيكولوحية؛ إذ إا تأت من الملكية الرئيسية للمعلومات. فالانب المظلم 
من القمر هو الجزء الأصعب رؤية؛ وتسليط الضوء عليه يحتاج إلى طاقة كبيرة. 
وبال معن نفسه» فإن تسليط الضوء على اللامرئى من الأمور هو أمر مكلف من 
وجهي الجهود الحسابية والذهنية. 


المسافة بين الرئيسات [أعلى رتب الدييات) 

كان هنالك في التاريخ عدد من التمايزات بين الأشكال العليا والدنيا من 
الببشر. فبالنسبة إلى الإغريق كان التفريق يقوم بين الإغريق والبربرء وهم اولئك 
الأناس من آهل الل الذين كانوا ينطقون جملا غير متبلورة» هي بالستة ال ادن 
الأثينيين أقرب إلى الصرحات الحيوانية. آما بالنسبة إلى الإنكليز» فالشكل الأرقى 
من أشكال الحياة هى حياة الجنتلمان - ويخلاف التعريف المعاصر فمذه الكلمة فقد 
کات حیاه الجنتلمان تمارس من حلال الخحياة اهادئة» ومن خلال قو اعد السلوك 
الي تضمنت إلى جحانب جحموعة من الاداب» بحنب العمل قي ما يتعدى الضرورة 
الي تقتضيها الحياة المرجحة. أما بالنسبة إلى النيويو ر كيين فقد كان هنالك الذين 
بعلكون في عنوام رقما رمزيا عائدا إلى منطقة مافاتن» وأولعك الذين علكون مثل 
هذا الرقم ولكنه عائد إلى منطقة من أمثال بر وكلن. أما بالنسبة إلى نيتشه القلم» 
ف كان فال وو ی ما ا ا 
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المعروف أكثر من ذي قبلء فلقد كان هنالك الأوبرمنش» وهو شيء يفسره قرّاؤوه 
كما جحلو هم. فبالنسبة إلى الرواقي الحديث» فإن الشخص الراقي يشترك في نظام 
مبجل للفضيلة الي تقرر التألق في سلوك المرء» ويي قدرته على معرفة النتائج عن 
الجهودات. وجيع هذه التمايزات تمدف إلى إطالة المسافة بيننا وبين أقاربنا من فثة 
ا (وإِني أبقى على إصراري القائل بأنه عندما يأ ارال سال اد 
الققرارات» فإن المسافة الى تبعدنا عن أسلافناء هي مسافة أقصر بكثير مما نحن 

وإنن أقترح أنك إذا أردت اتخاذ حطوة بسيطة نحو شكل أعلى من أشكال 
الحياة تكون أبعد عن الحياة الدنيا بالقدر الذي بمكنك الحصول عليهء فعليك أن 
تقلل من الأسلوب السردي» أي أن تغلق التلفريون» وأن تقل من الوقت الذي 
تصرفه في قراءة الصحف» وتتجاهل أمر بعض بدع الإنترنت. وأن ترقي قدراتك 
المنطققية على السيطرة على قراراتك؛ E E‏ 
جهازك الاكتشاني أو التجريسي) لتخحرحك من المواقف المامة. وأن تمرن نفسك 
على اكتشاف "الفرق بين الحسي والتجريي". وهذا الاعترال عن سمية العام 
ون م و ا سج مو ی راك وساد کیا ان 
عليك أن تأحذ في اعتبارك كم نحن ضحلاء في شؤون الاحتمالات» وهي أم جيم 
اللفاهيم التجريدية. وليس عليك أن تفعل أكثر من ذلك من أحل الحصول على 
ادق : 

E EN SE os 
أ وهو: تر كيز البؤرة الذي يتقنه جراح دماغ و‎ SEO Ca E 
لاععب شطرنج. لكن آخر شيء تحتاج إلى عمله عندما تتعامل مع الغموض هو‎ 
- القيام بتر كيز بؤرة التفكير أو النظر (عليك آن تطلب من الغموض - وليس منا‎ 
أن ي ركز نفسه. فهذا "الت ر كيز" يجعل منك مغفلا؛ وهو يترحم نفسه إلى مشاكل‎ 
تتعلق بالتكهن» مثلما سنرى في الفصل التال. فالقدرة على التكهن والاستشعارء لا‎ 
القدرة على الرواية» هي الاحتبار الحقيقي لفهمنا مذا العام.‎ 


القسم الثاني 
إننا عاجزون عن التكهن 


عندما أسأل الناس أن يذكروا لي ثلاث تقنيات تكنولوحية ظهرت في الرمن 
او فكان هما كبير تأثير على عالم اليو فإمم في العادة یر شحول الكو فوت 
رنت ;اة اللزر. و الاغر اعات اة ال كانت قد ظهرت ف يداب 
الأمر دون تخطيط لظهورهاء كما م تكن متوقعة الاكتشاف ولا متوقعة النتائج ف 
بمدايات اكتشافهاء وبقيت على حاها غير متوقعة النتائج إلى كه لت اة 
بعد الابتداء باستخحدامها استحدامات أولية. لقد أتت هذه الاكتشافات الثلاة 
بطريقة متساوقة منطقية خحطيرة . لقد كانت كلها بجعات سوداء. وبالظبع» > فإن 
لدينا ذلك الوهم الذي ا باستعادة الماضي وتحليله» E‏ 
فكرة تقفترض تقاطأع هذه الاكتشافات ف خحطة ضخمة حارقة للعادة. هذا 
و احتلاق لوائحك الخاصة بك لتا بنتائج مشابة» سواء اقفن نا تفال 
الأحداث السياسية من أجلهاء أم استعملت الحروب» أم استعملت الأوبغة الفكرية 
الوافدة. 

إنسك لتتوقع أن يكون سجلنا عن التكهن مخيفا: فالعا م أبعد تعقيدا بكثير ما 
بخطر في أذهانناء وهذا الأمر لا يشكل مشكلة سوى عندما Fp‏ 
هذه الحقيقة. ا س جحاعلین من ١‏ 
غ ا ا ا ات السوداء» مثل جاري عادتنا» ا 
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ضمن تخوم الفكرة الأفلاطونية! 
قوة واضحة لإنتاح الثقة بدلا من إنتاج القابليات والاستعدادات. ونمة مشكلة 
أحرى: هي التر كيز على العادي والنظامي (أي على غير الاستشنائي» وغير الوازن)» 
حواف الصندوق . 

وإني لأحد الأمر فضائحيا عندما أفكر أنه برغم السجل التجرييسي» فإننا 
قو الجن ن العمل و كاتا غل خد غا نكن مهار ةن ها اام 
مستعملين ف ذلك أدوات واا تعد ادات النادرة. فالتکهن با لمستقبل 
هو أمر مؤسسان ثابت في عالمنا. إننا مغفلون يلهو بنا أولعك الذين يقومون 
من الأكادييين "الواسعى انتشار الكتب" رغم كوهُم بلداء الفكرء أو من الموظفين 
المسؤولين في الخدمة المدنية الذين يلجأون إلى المعادلات الرياضية الزائفة. 


من يو غي بيراء الى هذري بوانکاريه 

NO STER EEL 
أن يتكهن المرء باي مي ۽ حص ۽ صا باشو ال ب و بيتما م ينتج هذا ارخ‎ 
من الكتابات ما يسمح بإطلاق لقب فيلسوف عليه» رغم حکمته وملکاته‎ 
الرحل ممارسا للعبة اللات كديةء إذ لطالما كان يواحه النتائج العشوائية في حياته‎ 
المهنية بانتظام» لا بل كان عليه أن يواحه هذه النتائج بتأثير عميق عليه حى ملامسة‎ 
العظام.‎ 

وقي الواقع» فإن يوغي بيرا لم يكن المفكر الوحيد الذي فكر حول مسألة كم 
من المستقبل يقع في بحال يتعدى جيع قدراتنا. وكثيرون من هم أقل شهرة» وأقل 
فورانا بالقوةء وإن لم يكونوا أقل كفاءة في التفكير منه» كانوا قد قاموا بفحص 


إننا عاجزون عن التكهن 217 


محدو دياتنا الداحلية ف هذا اجال. وذلك ابتداء من الفلاسفة: جاك هادامارد» 
فت د كار ته لن و ضقان عاد اغالا رياضا تال لوف 
أن نسمى ذلك بكل ثققة» بالحدس العائد إلى بير - هادامارد - هايك - 
بوانکاریه - بوبر. 

إن E‏ أبدا مثلما اعتاد أن قال برا ف قت ت 
تصور النماذ ا مستقبل i.‏ من a‏ تقزم مام ا 
تعقیدات هدا المستقبل - الأمر الدي يستفاد منه ا أن ر کان ا 
أكثر فأكثر»ء لكل ما هو واقع حلف تصوراتنا وتكهناتنا. وكلما تعاظم دور 
البجعات السوداء زادت علينا صعوبة التكهن به. أقول هذا بكل أسف. 

رق ان تح ال فا درد راقعل ال واا سه عا 
سجل أدائنا في التكهن» والعلاقة القائمة بين أرباح في جال المعرفة» وما يقابلها من 
ارا ف جال النعة بالفجر: 


(*) لاحظ أن هذه الأقوال المنسوبة إلى بيرّاء قد يكون مشكوكا في صحة نسبتها إليه. فالعبارة 
الأولى كان قد أوردها عالم الفيزياء نيالز بوهرء كما أن أقوالا أخرى كثيرة منسوبة إلى بيرًا 
كانت قد وردت مع الثاني. ومع ذلك فإن هذه الأقوال تبقى كلمات جوهرية تقدم المثال على 
يو غي بير ا. 


الفصل العاشر 


و OR OO‏ من الأصدقاء - ليس هذا بصحيح تماما» بل هو قريب" من الصحة - 
ان الأنهار الضحلة لا تعدم وجود مناطق عميفة فبها. 


XK % +* 


في أحد أماسي آذار/مارس» كانت جحموعة من الرحال والنساء تقف فوق 
أرض مستوية تشرف على الفسحة الواقعة حارج قصر سيدي للأوبرا. كان الصيف 
آنئذ قريبا حدا من فايته» لكن الرحال يرتدون ستراقم رغم الطقس الدافئ. أما 
النسوة فقد كن في ثياب أكثر ملاءمة للطقس» لكن كان عليهن مع ذلك أن يعانين 
من عدم سهولة الحر كة مع الكعوب العالية. 
هذاء ولقد حضر اجحميع ليدفعوا ضريبة الانتساب إلى الحياة الراقية. إذ بعد 
قليل سيكون عليهم الإنصات لبضع ساعات إلى محموعة من الرحال والنساء المائلي 
الأبدان وهم يغنون إلى ما لا فاية باللغة الروسية. فكثير من الأناس المرتبطين 
بالأوبرا يبدون وكأهُم يعملون لدى مكتب حلي عائد إلى ج. بي. مورغان» أو 
سواه من المؤ سسات الالية حيث خختبر الناس ثروات تفاضلية تميزهم عن سواهم من 
بقية سكان الحلة»ء هذا مع ما يرافق ذلك من ضغط عليهم كى يعيشوا وفقا 
للسيناريو المتكلف (الشرب والأوبرا). لكت لم أكن آنغذ هناك لاحتلاس 
النظر إلى ذلك الجمع من حديثي النعمة. بل لقد أتيت كي ألقي نظرة على قصر 
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سيدين للأوبرء وهو بناء تزين صورته كل كتيب إرشادي سياحي حول أستراليا. 
وبالفعل» فان المبن مدهش باذخ» رغم أنه يبدو قي عداد الأبنية الي يبتكرها 
المهندسون في الدرحة الأولى من أجل ترك انطباع عند زملائهم من مهندسي 
ا 
تلك النزهة المسائية على الأقدام قي ذلاك الجزء الممتع من سيدي» الذي 

یدعی بال ر وکس» کانت أشبه بر حلة حج. وبينما كان الأستراليون يتومون أهُم 
E NT‏ 
تشييد معلم تذكاري يشي بفشلهم تي التوقع» وني التخحطيط وفي إدراك "عدم 
قدرتنا" على الإحاطة بشؤون المستقبل - أي مبلغ استهانتنا المنهجية ما به يوم 
عد. 

NEE AO E 
1963 وإليك القصة: كان من المفترض افتتاح قصر سيدي للأوبرا قي بدايات عام‎ 
وذلك بتكلفة تبلغ سبعة ملايين دولار أسترالي» لكنه لم يفتح أبوابه إلا في وقت قد‎ 
تأحر عشر سنوات عن الموعد المفترض الوارد أعلاه» ورغم أنه قد حرج في حلة‎ 
هي أقل طموحا ما كان من المتوقع أن يخر ج ها أصلاء إلا أن الأمر انتهى به إلى أن‎ 
ترسو نفقاته عند مبلغ مئة وأربعة ملايين دولار أسترالي. وقي الوقت الذي توجحد‎ 
فيه حالات أخحرى من الفشل في التحطيط هي أسوا حالا بكثير من هذا المشروع‎ 
(وذلك على وجه التحديد في الاتحاد السوفياق)» أو من الفشل اش في التوقع‎ 
(وهذا يشمل كل الأحداث التاريخية ذات الأهمية)» فإن قصر سيد للأوبرا يقدم‎ 
مغلا جاليا (من الناحية المبدئية على الأقل) على جيع هذه الصعو بات. فقصة قصر‎ 
الأوبرا هي الألطف وطآة بين جميع التشوهات الي سنأ إلى بحثها قي هذا الفصل.‎ 
(إذ إن وطأا اقتصرت على الال ولم تتعك ذلك إلى سفك الدماء البريئة)» لكنها‎ 
م کا لك ت شاهدا ر مزيا.‎ 

E TOOT i‏ وو 
A N O E EET‏ 
ميل بنا إلى الاعتقاد أننا نعرف أكثر بقليل مما نحن نعرفه في الواقع. وهذا "الأكثر 
بقليل" يبقى كافيا لإيقاعنا من حين إلى حين تي متاعب لا يستهان ها. ولسوف 


ی کک ن ا و أن ت مل هدا اداد الصاف الذى 
E FL‏ 

أما الثاني منهماء فهو أننا سوف ننظر بأمر مضامين هذا العتو والاعتداد قي 
جميع نشاطاتناء ما في ذلك تكهننا بشؤون مستقبلنا. 

وما الذي يجعلنا بح السماء نقدم على التكهن إلى هذه الدرجة؟ والأسواً 
شن ذلك که ل و الاك مدعا الما هن اد تا لكان ع 
معدل صدقية تكهناتنا؟ وما الذي يعمينا عن رؤية كيف أن هذه الأحداث الكبيرة 
تغفيب عسنا وتباغتنا بشكل دائم (تقريبا)؟ وإني سأطلق على هذه المسألة تسمية: 


الغموض المحيط بعدد عاشقي كاترين 


دعونا الآن» نفحص ما أسميناه ب 'العتوّ المعريي'» وبطريقة حرفية» عجرفتنا 
الملتعلقة بحدود معرفتنا. فكلمة ”ءام 8“ هي كلمة إغريقية تشير إلى المعرفة؛ 
فإعطاء اسم إغريقي لمفهوم جرد ججعله يبدو على شيء من الأهية. صحيح أن 
معارفنا تنموء لكنها مهدّدة بازديادات تكاثرها في فرط الثقةء الأمر الذي يجعل 
ازدياد معارفنا هو ق الآن ذاته» ازدیادا تي بلبلتناء کما فی جهلنا وغرورنا أيضا. 

تصور غفة مليغة بالناس. انتق رقما عشوائيا هؤلاء الناس» قد يكون هذا 
الرقم موازيا لي شيء: : نسبة سماسرة الأوراق E‏ 
الغفربية مغلا أو مبيعات هذا الكتاب في الأشهر الى تحتوي أسماؤها (الإنكليزية) 
على الحرف ()» أو معدل الذكاء الاعتيادي نحرري الكتب الاقتصادية (أو كتب 
الأعمال والإدارة أو بغدد عشاف كاترين الثانية ف رؤسيا مغلا لا 
اسأل كل شخص من الموحودين في الغرفة أن يقوم .مفرده بتقدير جحال من المقدار 
لمكن لعدد أفراد هذه المجحموعة بطريقة جحعله يعتقد أن إجابته قد تكون دقيقة 
ععدل 98 بالمعة وأن لا يكون احتمال نسبة الخطاً في إحابته يزيد عن 2 بالمئة فقط» 
كأن تكون الإجحابة على سبيل المثال كما يلي: 

"إني واثق بنسبة 98 بالمئة أن عدد سكان راحاستان يتراوح من 15 إلى 


N: 
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"إني واثق بنسبة 98 بالمئة أن عدد عشاق كاترين الثانية قيصرة روسياء قد 
تراوح ما بین 34 إلى 63 عشيقا. 

ويعكنك القيام باستنتاحات حول الطبيعة البشرية عن طريق إحصاء عدد 
اناس قي عينتك من الذين كان تقديرهم خحاطئا؛ وليس من المتوقع أن يكون 
عدد أصحاب الإجحابات الخاطعة أكثر من اثنين بالمئة من المحموعة بكاملها. 
وعليك أن تلاحظ هنا أن عناصر العينة (ضحاياك) هم أحرار في وضع الحال 
الرقمي بأنفسهم» كما في جعله متباعد الحدين إلى الدرحة الي يراها كل واحد 
منهم: فأنت لست تحاول أن تقايس معرفتهم بل بالأحرى» "درحة تقديرهم 
لمعرفتهم الخاصة'. 

الان لات إلى اللتائج. فمثل اا ر في هذه الحياة» فإن اکتشاف 
النتتيجة یکن عخططا e‏ ويحتاج إلى 
بعض الوقت كي يتمكن العقل من هضمه. والأسطورة تقول إن الباحثين» ألبرت 
ورئيفة هما اللذان كانا قد اكتشفا ذلك بينما كانا قي الواقع بجریان اشیاء ری 
مختلفة تماما وأشد مدعاة للملل: كيف يقوم البشر باستنتاج الاحتمالات في اخاذ 
قراراتهم عندما يكون ني الأمر صلة للغموض (الشيء الذي يسميه العارف معايرة» 
أو ا .))1br‏ ولقد خر ج الباحثان من هذه التجربة في حالة بلبلة. إذ 
إن نسبة الخطأ في الإجابة - المتوقعة في حدود معدل 2 بالعة» قد تبين أا قد 
ارتفعست إلى 45 بالمعة بالنسبة إلى جحموع أفراد العينة الي م إحضاعها إلى هذه 
التحربة! إنه من المعبر حدا أن أفراد العينة الأولى كانوا قد احتيروا من بين طلبة 
كلية هارقارد للأعمال» أي من تخب من الناس المعروفين بشكل خاص بخنوعهي 
أو بنزعتهم إلى الاستبطان. فطلبة الماحستير في إدارة الأعمال هم سيعون بشكل 
حاص قي هذه الناحية» الأمر الذي رعا يفسّر بحاحهم في الأعمال. أما الدراسات 
اللاحقة فققد سحلت المزيد من التواضع» أو بالأحرى» درجة أقل من العو 
والغرور. أما في عينات تنتمي إلى جحموعات أخحرى من الناس» كفكة البوابين 
وسائقي التاكسي» فإن النتائج قد أتت أيضا أقرب إلى التواضع. أما في صفوف 
اعاس و مدير الق كاتة فان اة لأسف .سارك لدم ها إلى 
موضع لاحق. 
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هل بحن مرتاحون إلى نسبة معرفتنا بائنين وعشرين ضعفا عما هي عليه في 
الحقيقة؟ إن الأمر ليبدو كذلك. 

ولقد تم تكرار هذه التجربة عشرات المرات» بين جحموعات تم انتقاء أفراد كل 
منها من فثات عختلفة من الناس» رن المهن» ومن الٽقافات› كما حر ا تقر ییا کک 
عالم نفس جحريبي» وكل منظر حول عملية انخاذ القرارات على طلاب صفه 
يوثق بناف مسائل المعرفة. إذ إن نسبة الاثنين بالحة المقصودة في معدل الخطاً 
تتكشف عادة عن رقم يتراوح بين 15 و30 بالعة» بحسب نوع أفراد العينة» ونوع 
موضو ع السؤال. 

ولقد قمت بإحراء الاحتبار على نفسي» ففشلت بكل تأكيد» حى برغم 
حاولق الواععية كي أكون راتا ع طريق وضع جال تمدیر واسع ل حابيء 
بكل عناية ومع ذلك فإن مثل هذه الاستهانة تحدث» كما سنرى لاحقاء لأا 
تشکل لب تفاطان الي وها الاار بكو موود في جميع الثقافات» حي قي 
تلك الى تفضل التواضع - فإنه قد لا يكون هنالك فرق مهم قي ذلك بين سكان 
۾ سط کوالا لامبور» و بين ان ا الأقدمين»› الدين ينتمي الحيل الحاضر منهم 
أل لان و حال بعد طهر امس كت ود دعبت ال حاطة رة عمل ى ادن 
وكنت أدون ق ذهن ملاحظات عقلية لأن سائق 
المحدل» على العثور على الشوارع المزدحمة. لذلك فلقد قرت أن ا احتبارا 
رع آنا خت 

فلقد سألت المشا ر كين أن يقوموا محاولة تقدير جال الرقمين الذي قد يقع 
بينهما عدد الكتب في مكتبة أمبيرتو إيكوء وهو العدد الذي نعرفه من مقدمة الجزء 
يقم .واحد منهم قط بجعل اجال بين رقمية واسعة إلى درحة كافية بحيث يتضمن 
الرقم الحقيقي (وهكذاء فإن نسبة عدد المخطعين المفترضة عند حدود 2 بالمئة 
ا 5 بذلك 100 بالمئة). و هذه الحالة قد تكون ڪر د ون ا لکن 
التشويه كان مستفحلاً بكميات تعدّت كل حالة مألوفة. والملفت للنظر» أن هذا 
ا لمم قذ أحطا على الحائيين الأكثر علو كما الاك الخفاضا من الرقمين معا 
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ففي الحين الذي جعل فيه البعض رقمه يتراوح من 2000 إلى 4000؛ فإن البعض 
الاحر قد جحعله بین 300.000 و600.000 کتاب. 

رو و E a‏ الاخحتبار يستطيع أن 
يلعب هذه اللعبة على الحانب المأمون فيضع المسافة بين رقميه فضفاضة بشكل 
کاف» IG EES rE‏ 
E‏ معايرة وتدريج - فمثل هذا الشخص لن يكون قي الواقع قد 
أدلى بأية معلومة جديدة» ولن يستطيع إنتاج أي قرار مستند إلى ما حكن اعتباره 
معلومة حديدة مثل هذه الطريقة. ففي مثل هذه الحالة سيكون من الأجحدر بمثل هذا 
E LB TEE‏ اللعبة؛ حيث إني لا أملك أي 
طرف علم أو دليل إلى الإجابة المطلوبة". 

هذاء وليس من غير المألوف أن يقع المرء على أمثلة تحري في الاتحاه النقيض 
أيضاء» حيث يقوم شخحص ماء ف الواقع العملي» بالبالغة ي تقدير معدل الأحطاء 
الي يقع فيها الأشخاص الآحرون. فقد يكون لك ابن عم حريص بشكل خحاص 
E SEY‏ أو نك قد تتذكر أن أستاذك في كلية العلوم الطبيعية كان قد 
أظهر ضعة مَرضيّة؛ فالميل الذي أتصدى لشر حه الآن» ينطبق على معدل الجماعة» 
السر غل لض ارد وهات ارا فف رل ادل اة لمان وجرد 
الأمثلة المضادة العارضة. ومثل هؤلاء الناس هم أقلية» مع الأسف» حيث إُم لا 
نحققون شهرة بسهولة» فإنه لا يبدو أَهُم يلعبون و شديد التأثير في الجتمع» 
فالغرور المعرف له تأثير مزدوج: فنحن نبالغ في تقدير ما نعرف» كما أننا نستهين 
بدرجحة مالا نعرفه» وذلك عن طريق ضغط معدل الحالات الغامضة الممكنة 
(وبعبارة أحرى عن طريق إنقاص مساحة اجهول لدينا). 

تذهب التطبيقات على هذا التشويه إلى ما يتعدى جحرد طلب المعرفة: فما 
عليك سوى أن تنظر إلى حيوات الناس من حولك» وبالتحديد حول أي قرار يعود 
ا و فس الرئ تار ب هدر ر كانه 
اح اف الممسقل عن لمسار الذي كنا قد استشرفناه في بداية كل آمر (وذلك 
بالإإضافة إلى الاحيازات الأحرى الى يكون ها قي بعض الأحيان ا E‏ 
ولي ا و ss‏ عدد الأناس الذين يذهبون إلى الطلاقء 
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فجميعهم تقريبا متآلفون مع الإحصاءات الي تقول إنه ما يتراو ح بین ثلث ونصف 
عمدد الزيجحات» يقشل عاده. و هر شيء لا يتكهن به الأطراف الذين يصلون ای 
الطلاق عندما يقومون بربط وثاق الزواج. فكأمُم يقولون: بالطبع هذا "لا يعنينا"» 
لأندا "متفاهمون حدا" (كما لو أن الآحرين لا يحسنون ربط عقدة الزواج). 

وإنن أذكر القارئ بأنى لا أقوم بامتحان مدى معارف الناس» لكني أقوم 
بتقييم "الفارق بين ما يعرفه الناس حقا وبين ما يعتقدون أهُم يعرفونه". وان 
لأتذكر مقياسا اتخذته أمي على سبيل النكتة» عندما قررت أن أصبح رجل أعمال. 
O E RA A a‏ 
ا ر 
الال ص ي ا ور ومع آنيٰ ما زلت 
A a‏ إفناعها E‏ شعوري ھک 
إل الاس طن e‏ ا E PONE‏ 
مستبطنا مراجعا لذاتى أم غير مستبطن» أم سوى ذلك من الأمورء فإما ما زالت 


عودة إلى عمى البجعات السوداء 

إن الاحتبار البسيط» أعلاه» يفيدنا عن وجحود نزعة مغروسة في داخحلنا نحن 
السوداء. ولأننا مترو كون لوسائلنا الخاصةء فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن ما يمحدث في 
كل عقد من الزمان إنغا هو بحدث مرة في كل قرن» وأكثر من ذلك هو توهمنا بأننا 

وهذا الخطاً في الحساب إنما تتسم مشكلته بشىء من الخفاء. ففي الحقيقة أن 
الأمور ال تحدث حارج نطاق معرفتنا هي شديدة التأثّر بضعف تقديرناء وذلك 
بمسبب هشاشتها أمام أحطاء التقدير» هذه الأحطاء الى قد تذهب في اتحاه واحد 
كما قد تذهب في عكسه. و كما مر معنا ف الفصل السادس» فإن ثمة ظروف يقوم 
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الناس فيها بالمبالغة في تقدير اللامعتاد» أو بالأحرى بعض الأحداث المححددة 
اللامعتادة (لنقل مثلا عندما تأ صورة حسية إلى أذهامم) - الي مرت معناء وال 
تفر كيف أن شر كات التأمين تبقى مزدهرة. وهكذا فإن النقطة الأساسية الى 
أهدف إليهاء هي أن هذه الأحداث هي بالغة الهمشاشة أمام "سوء التقدير"» مع ما 
ا و ا بالغ عموما متز ج مع مبالغة شديدة» ا 

EN E E E ak 
ارا أن تقد ر مدل اطا فى الع ال مر ك جاه عبد ية ان اة‎ 
ولكن إذا أمعنت النظر في» لنقل: مواقف تكون فيها احتمالات الخطأاً تدور عند‎ 
نسبة واحد بالعةء أو واحد بالألف» أو حي واحد بالمليون» فعند ذلك تصبح‎ 
الأحطاء مرعبة. فكلما كان احتمال الوقو ع في الخطأً قليلا استفحلت معه الغطرسة‎ 
المعرفية.‎ 

لاحظ هنا ناحية عحددة من أحكامنا البديهية: فحيَ وإن كنا نعيش في 
وهدائستان» حيث تكون الأحداث نادرة» فإننا رغم ذلك سنبقى على تقليلنا من 
تقدير الأحداث المتطرفة - فقد يأخحذنا ميل إلى الاعتقاد بأما هي أكثر ندرة من 
الواقغ. فحن نقلل من ذرجة حدوت أعطانا حي مفاعيم انخيرات الغرسيانية. 
فإدراكاتنا البديهية هي متواضعة حن بالنسبة إلى وهدائستان. ولكننا لا نعيش في 
وهدائستان. فالأرقام ل ی ال ان نقوم بتقديرها على قاعدة يومية إنما هي 
تنتمي إلى غلوائنستان» ععن أها دار عن طريق الت ركيز» كما اما عرضة إلى 
البجعات السوداء. 


التخمين والترفب 

ليس هناك من فرق مهم بين قيامي بتخمين متغير ماء يکون ليس بعشوائي» 
ولكن تكون معلوماي حوله حزئية ومنقوصة. كما هو حالنا مع المثل الذي أعطيناه 
غ فاد لای اد عرو کف مرو کا اا فر روا و 
بعدد عشوائي» مثل معدل البطالة ني الغد» أو بمعدلات أسعار سوق الأسهم خلال 
السنة القاذمة. و هذا المعى فإن التخمين (ليس حول مالا أعرف» ولكن حول ما 
قد يعرفه شخحص آخر) والتكهن (حول ما م يحدث بعد) هما الشيء نفسه. 


ولکي واد دنا لعلاقة ال تربط بين التخحمين Elle bs Sy,‏ 
أن تفتسرض أنك بدلا من حاولة قياس عدد عشاق كاترين قيصرة روسياء فإنك 
تقوم بتقدير أُمر آحر هو أقل لفتا للانتباه رغم أنه قد یکون. بالنسة آل :العش 
ل أكثتر أهميةء كأن يكون حول معدل ازدياد السكان في القرن القادي أو 
معدل عائدات سوق السندات» أو النقص ف معدلات الحماية الاجحتماعية أو 
أسعار البترول» أو نتائج مبيعات عقارات عمك المسن» أو تبدل الظروف المناحية 
في البرازيل بعد عقدين من الآن. أو» إذا كنت أنت ناشر كتاب يشجينيا كراسنوفا 
فإنك قد تحتاج إلى إنتاج تقدير للمبيعات المستقبلية للكتاب» وها نحن الآن قد 
وصلنا إلى المياه الخطرة: إذ ما عليك سوى أن تفكر في أن معظم الممتهنين الذين 
يقومون بعمل التقديرات هم أيضا ا الذهنية الي ناقشناها أعلاه. 
أكثر من ذلك فإن الناس الذين يتحذون من التقديرات المستقبلية مهنة» هم ي 
العادة أكثر تأثرا مغل هذه العوائق من e‏ 


المعلومات آفة المعرفة 

قد يأحذك العجب كيف أن التعلم والثقافة وایر أمور قد تؤثر في مسألة 
النخرور المعرقي - وكيف أن الناس المتعلمين قد ا ا اا ق 
ا ا وان ماد جا السار کات 
إسناد). ولسوف تصيبك الدهشة للجواب: الإجابة تعتمد على نوع للمهنة. 
A E‏ بالمعرفة على بقية الناس من أمثالنا في 

مهنة التوقع الوضيعة. ۰ 

وإني لأذكر زيارة قمت ها إلى صديق في مصرف استنمار في نيويورك حيث 
صادفت هناك لوذعيا و إنه من النوع ال ك بأزة سيد العام 
بأسره"» عشي في محيطه وهو متسربل عجموعة من أدوات الاتصال اللاسلكية الي 
تلتف حول أذنيه مع ميكروفون يبرز إلى الجهة اليمى بحيث إنه منعيْ من التر كيز 
لے س فته ال دة عرو ثانية من حديثي معه. ولقد سألت صديقي عن 
هدف تلك الكتلة من أدوات الاتصال. "إنه بحب آن یبقی على اتصال مع لندن. 
NOE Eye NE SS ES ET‏ 
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تحت تأثير حكم الأناس الآحرين عليك» فإن د د و 
قد تساعدك على الادعاء بأنك مسؤول عن النتائج الى تحدث قي الحقيقة في بيثة 
عشوائية. فالظهور بمظهر الماك يعرز الشعور بالسببية» أو بالرابطية بين النتائج 
E E ET‏ ا الاين 
للشر كات TT‏ يريدون الإعلان بصوت عال عن حضورهم وعن 
قيادهم وعن النتائج الي حققتها شر كاهم. TET‏ دراسات 

تسبر مدی جدوی أوقاقم الى بر قي احادتات وف استيعاب المعلومات الي 
E‏ اف ورات کر E‏ 
الكافية للتساؤل عن دور کبار ا ادن ي خاخات شر کاشم. 

والآن» دعونانتناقش تأثيرا ا ا للمعلومات: إنه تأنيرها فى إعاقة 
ل 

ولحل أرسطو أوناسيس كان أكثر ملوك المال الذين تصدرت أخبارهم وسائل 
الإعسلام» وقد کانت شهرته ساسا تقوم على کونه ٹریا - وعلی کونه لا مانع ي 
استعراض ترائه. وهو لاجۍ متحدر من عرق يوناني» کان قد قدم من جنوبي 
تر كيا إلى الأرحنتين» حيث حن كتلة من التقد عن طريق استيراد التبغ الت ركي» إلى 
أن أصبح أحد أقطاب الشحن البحري. ولقد تعرّض الرحل للتشنيع عليه عندما 
تزو ج هن جاکلن کنيدي أرملة الرئيس الأميركي ون افم کدی الأمر الذي 
دفع .مغنية الأوبرا ماريًا كالاس إلى دفن نفسها في شقتها في باريس انتظارا للموت. 

Ses N CE E a ee 
بلوغى المبكرة في دراستهاء فلا بذ لك عندئذ من أن تلاحظ غطا ملفتا: إذ إن‎ 
"العمل" معناه التقليدي» مم يكن هو النمط الذي يتخذه لحياته. فهو مم يأبه حى‎ 
لامر أن یکون له منضدة یکتب علیهاء فضلاً عن أن یکون له مکتباً. وهو م یکن‎ 
محرد صانع صفقات» الأمر الذي لا يفترض أن يكون له مكتباء ولكنه مع ذلك‎ 
كان يدير إمبراطورية شحن تتطلب متابعة يومية. ومع هذا فان غدتة اة‎ 
كانت تقتصر على حاسوب محمول انوت بوك يحتوي على جيع المعلومات الي‎ 
محتاج إليها. هذا وقد صرف الرحل حياته في محاولة التقرب من الأثرياء ومن‎ 
المشاهير» كما في ملاحقة النساء والتقاء ما تيسر له منهم. كان يصحو من نومه‎ 
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إل اخ ها Ue NEE E‏ ولقد عرف 
عنه سحره الذي لا يقاوم الأمر الذي ساعده على الاستفادة من حدمات 
الاحرين. 

والآن» دعونا نغوص إلى ما وراء الحكاية. فقد يكون نة وحود لتأثير مصطلح 
'اللحدوع بالعشوائية" هناء وهو تأثير ت او اش وبين 
طريقته في العمل. NDE‏ 
محظوظاء مع أنن مقتنع أن سحره كان يفتح الأبواب أمامه» لكنيْ أستطيع أن 
اح ضع طريقته إلى احتبار شديد الصرامة والدقة وذلك عن طريق النظر في البحث 
التجريبسي الذي جحرى على العلاقة القائمة بين المعلومات وبين الفهم. وعليهء فإن 
هذه العبارة الي تقول: "إن المعرفة الإضافية حول دقائق الحياة العملية اليومية قد 
E E EC‏ 
إحضاعها للاحتبار حي وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة. 

قم بعرض صورة مظللة لخرطوم مياه الإطفاء على جماعتين من الناس» بحيث 
يكون التظليل الذي احق بالصورة كافيا إلى درجة تمنعهم من تمبيز ما تحتوي عليه. 
واللآن» بالنسبة إلى إحدى ابجموعستين» قم بزيادة عناصر الحل ببطء في عشر 
حطوات. أما باللسبة إلى المحموعة الثانية» فاحعل الأمر أكثر سرعة» وذلك 
باحتصاره في مس حطوات فقط. توقف عند النقطة الي يكون فيها الفريقان قد 
توصلا إلى تحديد متطابق للصورة الي شاهدها أعضاؤما وقم بسؤال كل فريق عن 
تحديد ما يراه. عندها ستجد أن أعضاء الفريق الذين شهدوا حطوات مباشرة أقل» 
من الأرحح أمُم سيميزون الخرطوم بشكل أكثر سرعة. وقد تسألي عن المعنويات؟ 
کلما ازددت في تزوید شخحص ما بالمعلومات» كلما حعلته يقوم بتكوين الفرضيات 
الظنية طيلة العملية» و كلما صارت فرضياته تميل نحو السوء» ذلك أنه يسمع ويرى 
عندئذ المزيد من الجلبة العشوائية فيخحطيء قراءتما على أساس ما معلومات حقيقية. 

ثم هنالك مشكلة أن آراءنا تصبح لصيقة بنا بطريقة صعبة الإرضاء ونيقة: 
فحالما نقوم بإنتاح نظرية» يصبح من المستبعد لنا أن نقوم بتغيير أفكارنا حوها - 
وهكذاء فإن الأشخاص الذين يؤحَلون تكوين نظريامم حول المسائل يكونون في 
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حال أفضل. فعندما تقوم بتطوير آرائك على قاعدة من الأدلة الضعيفة فسيكون 
لديك صعوبة في تفسير المعلومات المتعاقبة الي تتناقض مع هذه الآراءء حي عندما 
EET EC‏ من آرائك» بشكل واضح. نة آلیتان 
تعملان هنا: هناك الاحياز الت و كيدي الذي مر معنا في الفصل الخامس» وهناك 
الإإصرار على الاعتقاد وكذلك الميل الذي يدعونا إلى عدم نقض الأراء الي كنا قد 
اتخذناها. تذكر هنا أننا نتعامل مع الآراء وكأما متلكات لناء وسيكون من الصعب 
علينا أبدا أن نتخلى عن متلكاتنا. 

EEA ETE LS E 
SEN aa ORES e OE 
على معلومات تفصيلية عن حقيقة جحريبية‎ E 
ا ومع ضجة خحادعة (أُي بغبارة رئ تانر الرواية) ليخطئ بين هذه‎ 
الضحة وبين المعلومات الحقيققية. وتذكر هنا أتنا ننخد ع أُحيانا با واس‎ 
والمحسوسات. فالإصغاء إلى أحبار الراديو في كل ساعة هو أسواً من قراءة محلة في‎ 
کل اسبوع» لأن الفترة الطويلة الي تفصل بين المعلومات تسمح هما بأن تتصفى‎ 
ا‎ 

وقي العام 1965ء قام ستيوارت أوسكامب بتزويد بعض الأطباء النفسيين 
الإكلينيكيين (السريريين) .علفات متعاقبة» يحتوي كل منها على مقدار e‏ 
العلمومات عن المرضى؛ لکن قدرات هؤلاء الأطباء التشخيصية لم تتنام مع 
العلومات. بل صارت أكثر تشبغا بتشخيصاما الأولية. FR‏ 
يتوقع وجود احتلاف كبير بين علماء وأطباء النفس في العام 1965ء ولكن هذه 
الاستنتاحات يبدو أا تبقى صامدة في جميع الميادين والحقول. 

ا وق تحربة أحرى ذات مغزی» قام العام النفسان بول سلوقيك 
بالطلب إلى وكلاء المراهنات أن يختاروا من بين نمان ونمانين حولة من حولات 
سباق الخيل الي كانت قد حصلت ف الماضي» أولعئك الذين يعتبروهُم مصيبين أكثر 
من سواهم في احتساب الاحتمالات. وهذه الحولات المختلفة كانت قد تضمنت 
جميع أنواع المعلومات الإحصائية حول هذه الأداءات الماضية. وقد أعطي وكلاء 
المراهنات المتغيرات العشر الي هى أكثر نفعا من سواهاء م طلب إليهم أن يتكهُنوا 
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f‏ £ م ع 
بنتائج السباقات. ثم أعطيت هم عشرة متغيرات إضافية أخحرى وطلب منهم أن 
یتکهنوا بالنتائج نفسها من حديد. لكن إضافة هذه المحموعة الإضافية من المعلومات 
م تؤد إلى أية زيادة في دقة التكهّنات؛ أما ثقة وكلاء الرهان بخياراتمم الي اتخذوها 
ورک ف اتو وك ي اتا رعا ال لار مات مر ما 
في فحصنا لما يطلق عليه لقب الخبير. 
مشكلة الخبيرء أو مأساة الجعبة الفارغة 

کا خی الان م عرض لانارة الأسئلة حول سلطة الأحصائيين من أصحاب 
ا د تساؤ لاتا حول قدرة هؤلاء على الإحاطة 
جدود معارفهم الخاصة. قالع لحرن لا عق الها ك الاك مو تكن 
e O E E‏ 
ETE N CTEM‏ 
الفتوق من راقصة الباليه. لكن ترحيحات هؤلاء من جهة أحرى ستكون 
طائشة - وهذه هي النقطة المقلقةء إذ إنك قد جحد نفسك تعرف أكثر نما يعرفه 
الخبير. وليس يهم كل ما يقوله لك أي كان فإنه من الخير لك أن تفحص "معدل 
ا و وعليك ألا تتوقف عند عملياته فقط» بل عند 

hS GL E 
e ۱ احتمالاته‎ e Cs 
هذا العرض هو ليس بسرطان).‎ 

وإنن سوف أفصل بين حالتين كما يلى. الحالة البسيطة: "العجرفة المعرفية في 
طب و جحو د (بعص) ا و القضية الصعبة: "الغطر سة المعرفية ان تخالطها قله 
الكفاءة" (الجعبة الفارغة). وهنالك بعض المهن الحرّة ال تعرف أنت فيها أكثر من 
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خحبرائهاء الذين» بكل أسف» هم الذين تُدفعٌ هم من أحل آرائهم - بدل أن يقوموا 
هم بالدفع لك لأنك أصغيت إليهم. ومن هم مثل هؤلاء الممتهنين؟ 


الدى يتحرك والداى ل يتحرك 

مالك ادببات رة عة عن فاا يس كاه اير و فا عا فما هن 
احتبارات تحريبية على الخبراء من أحل التأكد من سجلات أدائهم. لكن ذلك يبدو 
أنه أمر مربك في الوهلة الأولى. فمن حهة أولى يعرض علينا جماعة من الباحثين 
الممتمين بإفحام الخبراءء من أمثال بول ميهل» وروبين داوس» اللذين يقولان: إن 
"الخبير" هو أقرب ما یکون ای الغش» وأته يودي أداء ليم ليس أفضل بكثير من أداء 
غاا ی a‏ ا رل اتن وأن إحساسهم الداحلي يقف في 
طريقهم إلى درحة تعميهم عن الحقيقة. (وكمثل على الكومبيوتر الذي يستعمل 
ad LN NCCE E a‏ 
من أغلبية حللي صناديق الائتمان). ومن حهة أحرى هنالك أدبيات وافرة تظهر E‏ 
كيف أن كثيرا من الناس يستطيعون أن يتفوقوا على الكومبيوتر» والشكر يي ذلك 
يعود إلى تفكيرهم الحدسي السريع. فأي الجهتين هي الأصوب! 

لا بد من أن يكون ثمة بعض الضوابط في ما يختص بالفبراء الحقيقيين لنطر ح 
على أنفسنا الأسلة التالية: هل تقبل بأن يجري لك عملية حراحية ف الدماغ 
مراسل علمي لحريدةء أم حرّاح دماغ جاز؟ ومن حهة أحرى» هل تفضل الإصغاء 
إلى التقديرات الاقتصادية المستقبلية من خبير ما» نحمل درحة دكتوراه دولة ق 
العلوم المالية ويكون a‏ مؤسسة "بارزة" مثل كلية وورتن للأعمال» أم تحبذ 
أن تصغي من أحل ذلك إلى كاتب صحفي متخحصص بالأعمال؟ فبينما بحد أن 
الإخابة غلى السوال الاول هي واضحة من الناحية التجريبية» فإن الإحابة على 
السؤال الثاني ليست واضحة أبدا. فإننا نستطيع أن نرى الفرق الآن بين مقولة: 
'معرفة كيف Kn0w-10w‏ '» و 'معرفة ماذا Kn0ow- Wht‏ '. ولقد فرق الإغریق 
(*) من المعلوم لمعظم القراء أن مبدأ عمل الكومبيوتر يقوم على ثنائي مؤلف من رقمين دون 


سواهما وهما الصفرء والواحد. فإذا تعطل وجود أحدهما تعطل كل عمل الكومبيوتر . 
[المترجم] 


بين كلمة "8«طعع) تقانة"» وبين كلمة "غصعاوامء معرفة". فالمدرسة التجريبية ف 
الطب الي ترحع إلى مينودوتس الآ من نيكوميدياء وهرقليطس الآتي من تارنتوم» 
أرادت أن يبقى الأطباء الممارسون على مسافة أقرب ما تكون من ال ”قمطعم“ 
(التقانة)» وأن يكونوا على مسافة ماء من ال ”غص عاءامء“ (المعرفة أو العلم). 
والعالم النفسان حاعس شانتو أحذ على عاتقه مهمة الببحث عن حقول 
اللعرفة الي ها خحيراءء وعن حقول المعرفة الي ليس ها. لاحظ المعضلة التو كيدية 
هنا: فإذا أردت أن تيرهن أن ليس تة من حبراء فسيكون بإمكانك أن جحد مهنة 
يكون فيها الخبراء لا نفع فيهم. كما بمكنك البرهان على عكس ذلك بالكفاءة 
ذاقما. ولكن نمة استتباب وانتظام: فهنالك مهن حرة يلعب فيها الخبراء دورا ما 
de, 1 E‏ 5 
ومهن حرة احرى لا يوحد فيها دليل على وجود دور للمهارات. فاي المهن الحرة 
ينطبق عليها هذا وأيها لا ينطبق. 
"الخبراء الذين بميلون إلى أن يكونوا خحبراء": فخبراء الدواحن والمواشي» 
وعلماء الفلك» و ربابنة اللاحتبار» و حبراء التر بة» و حترفو لعبة الشطرنج» والأطباء 
الفيزيولوحيون» وعلماء الرياضيات (اللهم عندما يتعاطون بالمسائل الرياضية 
الصرفة 5 التجريبية)› وامحاسبون» و مراقبو الحو ب» وقارئو الصور الفو تو غرافية» 
وحللو مسائل التأمين (المتعاطين مع الإحصاءات الى تدور حول الخط البيان 
"الحبراء الذين بميلون إلى... ألا يكونوا حبراء": المضاربون فى سوق الأوراق» 
الأطباء النفسانيون الإاكلتكييرن (السریريون)» علماءِ النفس» مدراء کات 
الدحول ق الكليات» قضاة احا کي المستشارون القانونيون» مدراء التو ظيف» عغللو 
الاستخبارات (إن سحل وكالة الاستخبارات الأميركية» بالرغم من ميزانيتها 
الباهظة» هو سحل بائس» ما نم يأحذ المرء ف الحسبان قدرا كبيرا من الموانع 
اجحهولة للقرارات الحمقاء. وإنن لأرغب قي إضافة هذه النتائج المستقاة من قيامي 
المباشر بفحص بعض الأدبيات: من الأدبيات الاقتصادية» إلى كتابات المشتغلين ف 
التوقعات المالية المستقيلية» إلى أعمال الأساتذة قي علم المالء إلى آراء فقهاء 
السياسة» إلى 'حبراء الحازفة'» إلى موظفي بنك المقاصة الدولية» إلى المبجلين من 
أعضاءِ الحمعية العالية للمهندسين الماليينء إلى الموظفين من المستشارين للماليين. 
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وبكل بساطة» "فإن الأمور الى تتحرك"» وهمذا فإما تقتضي معرفة» ليس هاء 
في العادة» أي حرراء. بينما الأشياء الجامدة يبدو أا هي الي يكون ها خحبراء. 
وععن أخحر» فإن المهن الحرة الي تتعاطى مع المستقبل» وتبي دراساها على الماضي 
الذي لن يعود» لديها مشكلة الخيراء (مع استشناء العمليات الى تتعلق بشؤون 
الطقس والعمليات الأحرى الفيزيولوحية القصيرة الأمد» ولا نستثي العمليات 
السوسيواقتصادية). وإني لا أقول إن أعا شخحص يتعاطى بشؤون المستقبل لا يقم 
اة معلومات ذات فة زد كما أشرت سابقا فإ الصخحف تسطيع أن تكن 
مواعيد افتتاح المسارح یکل ك بل قول إن أولعك الذين لا يقدمون لنا أية 
قيمة إضافية ملموسة هم على العموم أيضا يتعاطون بشأن المستقبل. 

وة طريقة أحرى للنظر إلى هذا الأمر» هي أن الأشياء الي تتحرك تعتبر قي 
العادة عرضة لظهور البجعات السوداء. فالخبراء هم أناس ضيقو التفكير» ويحتاحون 
إلى 'التخندق '. وق المؤسسات حيث يكون التخندق ا نسب کون البجخعات 
السوداء نادرهة الحدو ٿث فإن الخبير يجد لنفسه ا غ 

وروبرت ترايفشرز, العام السيكولوجي التطوري» وهو الرحل الذي يملك 
استبصارات خارقة للعادة» ملك حوابا تختلفا (ولقد أصبح هذا الرحل أحد أكثر 
امفكرين التطورين تأثيرا منذ جحيء داروين» وذلك بسبب أفكاره الي طورها بينما 
كان يحاول الدحول إلى كلية الحقوق). فهو يربطها محادعة الذات. ففي الحقول 
اله فلك فا ارا ا ررر عن ااا مات اس را دت 
el‏ في التكهن بالنتائج عن طريق موازنة حساب القوى. فالبشر» كما 
القردة» يستطيعون على الفور الإحساس بوجود الفريق الغالب» وبالقيام بتحليل 
سريع للربح والخسارة حول الأفضليات بالقيام با هجوم واستلاب الغنائم والنساي 
أم بالإحجام عن ذلك. فحالما تبدأ في ممارسة الغزوء فإنك تضع نفسك ضمن مزاج 
أغبش من التفكير يجعلك تنجاهل المعلومات الإضافية - فإنه من الأفضل اجتناب 
الححيرة والارتباك أثناء المعارك. ومن جهة أحرى» وبخلاف الغزوات فإن الحروب 
الواسعة النطاق إنما هي أشياء م تكن موحودة ف الإرث البشري القلم - إذ نحن 
حديثو العهد با - هذا فإننا نسيء تقدير المدة ال قد تستغرقها أي حرب» كما 
اسنا تاك ن ب رها اله ها د ر الاسانة قاد اال الى ت أن 


الحرب الأهلية اللبنانية قد استغرقتها. وأن أولعك الذين حاربوا ف الحرب العالمية 
الکبری کانوا يخالون أا لن تتعدى أن تكون رقصة زنحية. والأمر كان كذلك 
ا ا وقس على ذلك الحرب العراقية» و كل نزاع حديث 
ا 

فإانك لا تستطيع أن تتجاهل مخادعة النفس. ومشكلة الخبراء هي أَمُم لا 
يعلمون ما لا يعلمون. فنقص المعرفة» واحتلاط الأمر عليك حول نوعية معرفتك»› 
يأتيان معا - فالعملية الي تحعلك أقل معرفةء إنما هي ذاتما العملية الي تحعلك 
مکتفیا ما أنت تعرفه. 

رق الفغحات اادمت با من الاهتمام عجال التكهن» فإننا سنشغل أنفسنا 
بدقة التكهن» أي بكلام آخر» مقدرتنا على التكهن بالرقم الصحيح نفسه. 


كيف تكون صاحب الضحكة اللخير هة؟ 


نستطيح أيضا أن تتعلم عن أححطاء التكهن من نشاطات التداول في السوق. 
فنحن الذين نشغل وظيفة كم كوانت" نملك بيانات وافرة حول الاقتصاد» 
وحول التقديرات المالية - ر ا العامة حول المتغيرات 
الاقتصادية الكبرى» إلى التقديرات والنداءات الى يوحهها من أحهزة التلفاز كل 
من "الخبراء"» أو "السلطات". فوفرة مثل هذه البيانات» والقدرة على معالجتها 
في داحل الحواسيب» تحعل الموضوع لا يقذر بثمن بالنسبة إلى العام التجرييسي. 
فلو أنين كنت صحافياء أو لا “مح الله مؤرحاء فسيكون عندي صعوبة أكبر في 
E TT‏ التوقعي هذه النقاشات الشفهية. فإنك لا تستطيع أن تعالح 
الات الخ هة اة الك ر مير ج او عل اق ان دلت لس اام 
السهل. أكثر من ذلك فإن بعض الاقتصاديين يرتكبون عن سذاحة خحطاً إصدار 
الكغير من التقديرات المتعلقة بالعديد من المتغيرات» مقدمين لبا قاعدة بيانات 
مؤلفة من اقتصاديين ومن متغيرات» الأمر الذي يساعدنا على أن نرى ما إذا كان 
الاقتصاديون هم أفضل من سواهم (ولا يوحد أية فروقات هامة هنا) أو إذا كان 
هنالك متغيرات معينة تكون أكثر جدارة وكفاءة (ولكن للأسف» ليس هناك ثمة 
ما له معئ). 
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لقد كنت على مقعد يسمح لي بمراقبة دقيقة لقدراتنا على التكهن. ففي الأيام 
الى كنت أعمل فيها قي الاتجار بالأوراق المالية بدوام كامل» فإنه لبضع مرات تي 
اهادي يصدر عن وزاره التحارة أو e‏ او ا ا أو 
عن أمثاها من المؤسسات الحليلة. ولم يكن لي مرة أي طرف من العلم عن ماذا 
تعي هذه الأرقام» ولم أجد حاحة إلى صرف أي جهد عليها لمعرفة منشئها. 
وهكذاء فإني م أكن لأبدي أي اكتراث حول هذه الأرقام ما حلا ملاحظي أن 
الناس يبدو عليهم الاهتياج بعد صدورها فيصدر عنهم عندئذ بعض اللغو حوهاء 
وحول معناهاء REF‏ وبين تلك الأرقاي 
اشر کات ا في عدد الأفراد e‏ (أل. إِي. آي)» وراس 
دي. جڪي)» او (کن: دبي. بي) = وهو اهمها -» وکثير من سواها من الي 
تصدر ذر جات متفاوتة من الاأهتياج» وفما حضور کل منها ق المداولة. 

يسمح لك بائعو البيانات والأرقام» بإلقاء نظرة سريعة على التكهنات الى يقوم 
يها 'الاقتصاديون القياديون'» وهم الناس الذين يليسون البزات الرمية» ويعملون 

س £ ٍ ة 

لمصلحة اؤ سسات المبجلة» من أمثال جا. بي مورعان» او تشایزء او. مورعان 
ستانلي. ويمعكنك أن تشاهد هؤلاء الاقتصاديين يتحدثون وينظرون بطريقة فصيحة 
E‏ يتقاضى أحرا يتألف مقداره من رقم ذي سبعة مقامات. وهم يحتلون 
الات لکن هولاء انجوم هم من الغباء ما فيه الكفاية لاز ربوا ب e‏ 
ا 

والاسوا ا هو أن العديد من الحو سسات لالية يعقوم باصدار 
كتيبات عند فاية كل سنة تطلق عليها مثلا: IE‏ العام ألفين وكذا و 
'قراءات قي مستقبل السنة القادمة . و بالطبع» فإن هذه المؤسسات لا تتوقف مرة 
كي تتفحّص كيف أن تقديراها للسنة المنقضية قد كانت ملائمة "بعد" إصدارها أم 
لاوق بكرن الھور آقد حاف عندما كن هذة الرهات دون ان اد 
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الاحتبارات البسيطة الضرورية التاليةء ومع أا احتبارات بسيطة سهلة» فإن القليل 
منها هو الذي وحد طريقه إلى التطبيق. أحد هذه الاحتبارات الأولية هو فى أن 
تقوم .عقارنة هؤلاء الاقتصاديين المشاهير بسائة ئق التا کسي الافتراضي (أُي ما يوازي 
EEE aN aa‏ 
من الذين يتخحذون من الرقم الأخحير كأفضل م ن يتكهن عن الرقم الذي يليه» بينما 
هو يفترطر ا ثم يكون كل ما عليك أن تفعله هو القيام .عقارنة 
معدل الخطا الذي يرتكبه اللوذعيون من بين رحال الاقتصاد معدل الخطاً الذي 
يقوم به وكيلك الساذج الافتراضي. فالمشكلة هي أنك عندما تنجذب إلى 
الروايات» فإنك تنسى كل شيء عن ضرورة إجراء مثل هذا الاختبار. 


إن من طبع الأحدات إن تكون غريية 

إن اللمشكلة مع التكهن هي أكثر غموضا بقليل. وهي تأت على العموم من 
فة ا ف غل اتشان ول ي و هداج ناکین ا و ان 
بارعين في التكهن حول الأمور المعتادة» ولكن ليس حول الأمور الشاذة» وهذا هو 
لكان الذي يفشلون فيه في النهاية. وكل ما تحتاج إلى فعله هو أن سقط حركة 
واحدة لمعدلات الفائدةء من 6 بالئة إلى 1 بالئة في مخطط طويل الأمد رالأمر الذي 
حدث بين العامين 2001 و2002) لتجد أن جميع تکهناتك اللاحقة قد أصحت 
بکاملها غیر ذات e‏ بحتمعا. فالأمر ف ل 
درجة اعتيادك على الصواب» بل كم هم حجم ضخامة أخحطائك الجحتمعة معا. 

وهذه الأحطاء الجمعية تعتمد إلى حد كبير على المفاحآت الكبيرة» وعلى 
الفرص الضخمة. ولا يقتصر المتكهنون في عالم الاقتصاد والمال والسياسة» على 
الوقوع قي الغفلة عن هذه الأحداث فحسب» بل هم ليخجلون تماما من قول أي 
شيء غريب إلى زبائنهم - ومع كل ذلك فإن الأمر يتكشف عن أن الأحداث هي 
على الغالب» إن نم تكن على الدوام - "غريبة وحارحة عن المألوف". أكثر من 
ذلك» وكما سيمر معنا في القسم القادم» فإن المتكهنين الاقتصاديين يلون إلى 
وقوع تکھّناتمم فی مکان یکون اُکثر قربا إلى تکھّنات زملائھم اکثر ما تکون 


قريبة من النتيجة الفعلية الناتحة. ولا أحد يرضى بأن يكون خارج الجدار. 
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وحيث إن احتباراني الخاصة ال قمت هاء بقيت غير متسمة بالشكل الر مي 
الذي يسمح باستعماها للأغراض التجارية والترفيهية» بل هي بقيت مصاغة إ ر 
تخدم استعمالي الشخحصي هماء وهي غير مهيأة للدنشرء لذلك فإني سأستعمل المزيد 
من النتائج الحاهزة من ناحية الشكل» والعائدة إلى سواي من الباحثين الذين قاموا 
بالعمل الشاق المتعلق بضجر عملية النشر. وقد عجبت كيف أن القليل من 
الاستبطان كان قد عمل من أحل الكشف عن منافع هذه المي ن الحرة. وهنالك 
الملل = ولس لکت من الاحتبارات الرسمية في نلائة من الحقول: التحليل 
الأمئ» والعلوم السياسية» والاقتصاد. وسوف يكون لدينا المزيد منهاء دون شك» 
في السنوات القليلة القادمة. أو لرعا كلا - لأن معد مثل هذه الأمحاث قد يصبح 
E EEE E ge‏ 
حقل السياسة» والمال» والاقتصاد» نم يكن هنالك سوى عدد قليل من الاحتبارات 
الجارية على القيمة النوعية للأعمال التقديرية الداحلة في مثل هذه المعارف. 


التصرف تصرف القطعان 

قام قليل من الباحثين بفحص عمل وسلوك عللى البيانات المتعلقة بالأوراق 
المالية ليخرحوا من أنحاتهم بنتائج مدهشة حاصة عندما يفتكر المرء ف العتو المعرق 
مؤلاء الحللين. وق دراسة تقارن أداء هؤلاء بأداء العاملين فى توقعات الأرصاد 
SNE GO‏ 
الالية هم أسرأ ى الترقع من العاملين ي الأرصاد ابرية رغم آم هة اعندادا مني 
بخبراهم و كفاءاتمم. ولكن بشكل ماء فإن هذا التقييم الذا المتسم بالرضى» هؤلاء 
احللين» نم يتسبب بإنقاص هامش الخطأً عندهم كلما أحطأوا في تقديراقم. 

وني حزيران/يونيو الماضي» كنت أشكو ندرة مثل هذه الدراسات المنشورة 
إلى حين فيليب باوتشاود الذي كنت أقوم بزيارة له أثناء بحيئي إلى باريس؛ وحين 
هذاء هو رجحل له ملامح طفولية جحعله يبدو يي عمر لا يتعذى نصف عمري» مع 
أنه لا يصغريي سوى بقليل» وهي مسألة أعزوها أنا بطريقة نصف مازحة إلى جمال 
E‏ بالضبط» لكنه واحد من أولعك العلماء 
الكميين الذين يطبّقون أساليب الفيزياء الإحصائية على المتحولات الاقتصادية» وهو 
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حقل كان قد بدأه بينوا مانديلبرو في أواحر خمسينيات القرن الاضي وهذه 
الجماعة لا تستخدم الرياضيات العائدة إلى وهدائستانء وهذا يعي ها هتم 
بالحقيقة. وهذاء فم يعملون بالكامل حارج مؤسسة الاقتصاد» و الأغمال 
المالية» وهم یعیشون في أقسام الفيزياء والرياضيات أو ا في الحو سسات المالية 
التجارية (علما اك المؤ سسات للمتاحرة ف سوق الأوراق قلما تستخدم علماء 
الاقتصاد من أجل حاجاها الخاصة» بل من أجل اللاستفادة منهم ي تقلم و 
الي تروق لزبائنهم من الذين هم أقل تعقيدا). كما أن بعض هؤلاء يعملون أيضا 
في حقل علم الاحتماع مع بعض الشعور العدائي من طرف "المواطنين الأصليين"'. 

وخلاف رحال الاقتصاد الذين يرتدون سترات رمية وينسجون النظريات» 
فإن هؤلاء يستعملون الأساليب التجريبية من أجل مراقبة البيانات ويتجاوزون 
امال صاات الخط البيان للمنحن الحرسي. 

ولقد أدهشن الرحل بورقة بحث كان قد فر غ من إعدادها أحد طلبة 
الا مر ل الضف حاف 0 نالت موافقة أحد الناشرين على 
نتشرهاً: وقد دققت هذه الرسالة ي ألفي توقع من بين التوقعات التي قام با حللو 
أسواق الأو راق المالية. e E‏ هذه الدراسة» فهو أن عللي بيوت اال 

هذه "م يتكهنوا في الحقيقة بشيء' کو ا ا يقوم بأحذ الارقام 
السابقة كمفتاح للأرقام ا ا ا 
توقعاته» ممن هؤلاء الناس. لكن هؤلاء لديهم معرفة بالش ركات» لذلك تردهم 
الطلبات والعقود» وبنود الصرف المخحططةء وبذلك "يجب" أن تساعدهم هذه 
المعرفة المسبقة كي يكونوا في حال أفضل من حال المقدر الغافل الذي لا جد أمامه 
سوى البيانات والإحصاءات السابقة» وذلك دون أية معلومات إضافية جحديدة 
هھ ق ا ا 
بكثير من تلك العائدة إلى معدل الفارق بين المقدرين الأفرادء الأمر الذي يشي 
بسلوك القطعان. ففي الأحوال الطبيعيةء لا بذ للتقديرات من أن تكون الواحدة 
منها بعيدة عن الأحرى» كما هي بعيدة عن الرقم المقدر. ولکن» ومن أجل أن 
نفهم كيف يتمكن هؤلاء من البقاء في معترك التجارة» و كيف أَمُم لا يصابون 
بايارات عصبية كبيرة (يرافقها نقصان في الوزن» وسلوك غريب الأطوارء أو 
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إدمان حاد على المشروب المفضل) فإنه لا بد لنا من النظر في كتاب العام النفساني 


لقد كنت تفريبا" على حق 

لقد درس تيتلوك أعمال "حبراء" السياسة والاقتصاد. و كان قد طلب من 
عدد من الأحصائيين المختلفين الحكم على الكيفية الي ستكون عليها حفنة من 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية» وما سيرافقها من أحداث في فترة زمنية 
مستقبلية حددة (حوالى هس سنوات قادمة). وقد جحاءت النتائج لتمثل عددا 
إماليا يناهز 72.000 تكهن تقدّم ما ما يقارب 300 حبير مختص. وقد مثل 
الاقتصاديون حوالى ربع بحمو ع هذه العينة من الأشخاص المشت ر كين قي هذا 
الاحتبار. ولقد تبيّن أن معدلات حطأً الخبراء كانت تفوق تقديراتم بعدة مرات. 
وقد كشفت هذه الدراسة مشكلة من مشكلات الخبراء: لم يكن ثمة فارق ي 
النتائج سواء أكان الخبير يحمل درحة الدكتوراه أو درحة ما قبل التخحرج. 
والأساتذة الواسعو انتتشار الكتب م يكونوا في حال أفضل من الصحافيين. 
فالمحصيلة الوحيدة الي توصل إليها تيتلوك هي أن السمعة العريضة كان ها تأثير 
سىء على صحة التقدير. فقد حاءت تقديرات أصحاب السمعة العريضة أسوأً من 
تلك الي حاء جا الذين هم يفتقدون الشهرة الواسعة واللقب الكبير. 

لكن بحث تيتلوك م يكن شديد الت ركيز على الكفاءة الحقيقية للخبراء (رغم 
أن الدراسة كانت مح ذانها تثير لدى الخبراء هذا الاعتقاد) بقدر ما كانت متجهة 
إلى كشف السبب الذي بعنع الخبراء من التيقن من أمُم لا يقومون بعمل جيد في 
نطاق احتصاصهم» وبعبارة أحرى» كيف يقومون بحياكة رواياتهم. وقد تبين 
وحود منطق يققف خلف ذلك العجز»ء ومعظمه كان يأحذ شكل الدفاع عن 
الاعتقادء أو حاية الاعتبار الشخصي. وهمذاء فإن الرحل أوغل في البحث في داحل 
الميكانيكيات الي بواسطتها باح الخاضعون لتجربته بالأسباب الي سبقت تفسراهم 
الأخحيرة. 

وإنن هنا سوف أنحي جانبا مسألة كيف أن التزامات المرء الأيديولوجية تؤثر 
في إدراكاته» وتوجحه المزيد من الأوجه العامة مذه البقعة العمياء نحو تكهناته نفسها. 


ا ن 
أحطأت ف التكهن بضعف الاتحاد السوفيان» وبامياره الكارني حو الماوية (وهو 
أمر م يتكهن به أحد من العلماء الاجتماعيين). وإنه لمن السهل على المرء أن يدعي 
آنه کان راثعا في فهمه للمنشات السياسية للاتحاد السوفيا› ولكن هؤلاء الروس»› 
کرک ززا إل درج مال كارا قديدي الغاء ى احناء العرامل اقساد 
الساحقة عنه. وأنك لو كنت تملك علما بتلك العوامل والمعلومات الاقتصادية 
فإنك كنت ستكون قادرا بكل تأكيد أن تتكهّن بزوال الاتحاد السوفياتق. فأنت لا 
ف رع ا غل ا ا را مد ا ي دا ا 
کک فد رفحت فر سیف آل غرر عل ساق جور ج دبلیر درش ا:1 
تكن تعرف أن الاقتصاد يمر في هذه المآزق الحرجحة» وبالفعل إن هذه الحقيقة كانت 
E E‏ إن لست عالما اقتصادياء وهذه 
اللعبة بكاملها قد تحوّلت لتكون لعبة اقتصادية. 

"فها أنت تتذر ع بالعوامل الخارحة عن النطاق". لقد حصلت أشياء واقعة 
حارج النظام» وحارج نطاق جحال علمك ولأا لم تكن قابلة للتوقع فليس نة 
ملامة يمک ن أن ثلقى عليك. لقد كان الأمر كله عبارة عن بجعة سوداء» وأنت لا 
يفتشرض بك أن تتوقع عن البجعات السو داء. فالبجعات اا ی ر 
قابلة للتوقع. ولكن قد يسألك سائل: ولم الاعتماد على التوقعات؟ فهذه الأحداث 
حارحة عن امنشأء وتأتي من حارج نطاق علمك. أو رعا آنا حدث قليل 
ااا جد E E E OE‏ 
إليه. لكن مغل ذلك لن يحدث معك مرة أحرى. هذا الت ر كيز على اللعبة الضيقة› 
وربط أداء الفرد بسيناريو معين إنما هو الطريقة الي يلجا إليها أحو 'النرد" لشرح 
إحفاقات الأساليب الرياضية في الجتمع. فالنموذ ج ES‏ وقد ادى دورہ 
حيداء لكن الأمر قد تكشّف عن أن اللعبة قد احتلفت عما كان مؤملا. 

إنه الدفاع الذي يلتمس مقولة: a‏ 
اللاسترجحاع» و بعد الاستفادة من مراجحعة القيم والإطار العام للمعلومات» يصبح من 
السهل على المرء أن يشعر آنه م يكن هنالك مناص مما تحصّل له. ويكتب تيتلوك» 
"إن مراقبى الاتحاد السوفيان السابق الذين اعتقدوا في العام 1988 أنه لا يمكن 
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إزاحة الحزب الشيوعي هناك من السلطة بحلول العام 1993 أو العام 1998 إنما 
کان من لمكن هم الاعتقاد بشكل حاص أن متشددي الكرملين» الذين تمكنوا 
E‏ حلع غورباتشوف في حاولة انقلاب العام 1[ وکان من الممكن هم 
النجاح في ذلك لو كان اهرون اغد تصحف و اقل ماد او لو ان کار :قاد 
العسكريين قد أطاعوا الأوامر المعطاة إليهم بقتل المدنيين الذين قاموا بتحدي قانون 
منع التجحوال» أو لو أن يلتسين لم يتصرف ثل الشجاعة الى صدرت عنه". 

وسأنتقل الآن إلى بحث نقاط ضعف أخحرى» أكثر عمومية» لا يغطيها المغل 
السابق. إن هؤلاء الخبراء إنما هم منحازون وغير متوازنين: ففي المناسبات الى 
يكونون فيها على صواب» فإِفُم يرجحعون ذلك إلى فهمهم العميق» وخحبرقم 
الواسعة. أما عندما يجانبهم الصواب» فإمم يضعون اللوم إما على الوضع القائي 
حيث إنه وضع غير اعتيادي» وإما - وهذا هو الأسواً - فإم لا يعترفون بأهُم قد 
أحطأوا» وبالتالي ينسجون الروايات حول الأمر برمته. إذ إنه يصعب عليهم القبول 
بفكرة أن فهمهم قد كان مقصْرا قليلا. لكن هذه الخضلة هي نقيصة عالمية تنتاب 
جميع نشاطات البشر: إذ إن ثمة شيعا ما» في دواخلنا مصمّم من أحل تسييج 
اعتبارنا الذاق والداراة عنه. 

وحن البشر ضحايا اللاتماثل في إدراكاتنا للأحداث العشوائية. إذ إننا ترحع 
بحاحاتنا إلى مهاراتناء ونعزو إحفاقاتنا إلى العوامل الخارحية الخارحة عن سيطرتناء 
وبالتحديد إلى مبدأً العشوائية. فنحن نشعر بالمسؤولية عن الأشياء الجحيدة لا عن 
الأشياء الرديعة. وهذا من شأنه أن يجعلنا نعتقد أننا أفضل من سوانا في كل ما نقوم 
به من أحل كسب عيشنا واستمرار حياتنا. فثمة 94 بالغة من السويديين يعتقدون 
أن مهارقم ي قيادة السيارات تؤهلهم إلى أن يكونوا قي عداد فة النصف الأعلى 
من عدد السائقين السويديين؛ وهنالك 84 بالحة من الرجال الفرنسيين بعكن 
تصنيفهم بين الذين يشعرون أن فحولتهم الجنسية تضعهم قي عداد النصف الأعلى 
من جحمو ع الذكور الفر نسيين الممارسين للجنس. 

والتأثير الآحر هذا اللاتماثل هو واقع تي كوننا نشعر بأنفسنا تنا متميزون قليلا 
في ذواتناء ولا نشابه الأحرين» هؤلاء الأحرين ال ارك ف ف ك 
ی عثل هذا اللاتماثل. ولقد كنت قد ذكرت التوقعات اللاواقعية عن المستقبل 


في ما يختص بالناس الذين يحاولون عقد ارتباطات مع آقران هم محتملين. كذلك 
غل الافتار ذد الائات ال تحكم على مستقبلها بالتخندق» فيقفل بعض 
فيها إلى الأبدء غير متيقنين أن السجل العام للحياة القاعدة هو سجل ككقيب. ولكن 
ألا يرى هؤلاء: أولقك ال وكلاء العقاريين الذين ي ركبون سياراهم الألمانية الفخحمة 
من ذوات البابين فقط» و يقومول ا 
والانتقال» يل هو أكثر بكثير مما طط وهذا ما بحدث لنا فعلا بالرغم عن 
مشیئتنا. فکر ف عدد الناس الدين سرو ل وظائفهم بشکل مفاجحئ. هل کانوا 
يرون أن هذه الخسارة هى أمر ممكن الحدوث» قبل تحقق ذلك ببضعة آيام على 
الأقل. ُو فکر فی کم هو عدد مدمي المحدرات من الذين دحلوا ده اللعبة وهم 
يرغبون في البقاء فيها مده طويلة. 

دت أنفا ن العديد من بحوم الكليات الجامعية» و من "کبار الملساهمين في خحرير 
الحرائد الكبيرة"» ليسوا في الحقيقة أفضل من قرّاء جحريدة نيويورك تابمز أو من 
صحافييهاء عندما يعود الأمر إلى التحري عن التغيرات الي ستحصل قي العالم من 
حوهم. وهؤلاء ي بعض الأحيان يكونون من الخبراء المفرطي التخحصص الذين 
فشلوا قي الاحتبارات المتعلقة باحتصاصاقم الخاصة. 

والتعلب» دلت وفقا لتمييز كان قد قام بتطو یره کا االات إسحاق 
بورلون. و ورد ق القصص ٠‏ الخرافية ال أوردها ايسوب» فان القنفد يعر ف 
شت واد أما التعلب فيعرف أشياء كثيرة - وهذه هي الأشياء التكيفية الى 
تحتاج إليها قي حياتك اليومية. وكثير من إخفاقات التكهن اما ی تان هن 
حجان القبافد e‏ حدثا 0 E‏ 
Ty‏ واحد ادر e‏ 5 
بذلك قي شرك المغالطة الروائية الي بحعلنا معميين بناتج واحد ننتظره بحيث إنتا 
لا نعود نستطيع تخيلا لسواه. 
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و القنافد» وا للمغالطة الروائية» يسهل علينا فهمهم أكثر من سواهم - 
اللشهوري e‏ فمإن TT e TT‏ 
المنكهنين. 

ولقد كنت قد تحثبت الصحافة لمدة طويلة لأن الصحافيين ما إن يسمعوا عن 
قصن المتعلقة بالبحعات السوداء حى يطلبوا أن اتکهن فم بلائحة من الأحداث 
اللمستتقبلية المؤنرة. فهم یریدونی ا 2 
السوداء.. والغريب ق الأمر أن E‏ الذي عنوانه المخدوع بالعشوائية'» 
والذي تم نشره قبل أسبو ع واحد من أحداث الحادي E E‏ 
1 قد تضمن نقاشا حول احتمال قيام طائرة بالاصطدام بابي الذي يقوم فيه 
مكتبي. وهكذاء كان من الطبيعي أن يطلب مي أن أوضح "كيف استطعت أن 
أتكهن بذلك الحدث . إنن لم أتكهن به في الحقيقة - لقد كان ورود هذا الكلام 
چ ف بالصدفة. فنا لا آقوم بلعب دور العرّاف. ولقد بلغ الأمر حدّ وصول 
رسالة بالبريد الإلكترون ما ن أضع لائحة بالبجعات السوداء العشر 
القادمة. فالأغابية تخفق في فهم وجحهة نظري حول: الخطاً في الخصوصانية» وحول 
E‏ حلافا ما قد يتوقعه الناس» فإني لا أحبذ أن 
يتحول أي شخحص إل قنفذ - بل بدلا من ذلك» أن یکون ثعلبا له عقل منفتح. 
و ای ا رھ م ا فوت کی ر رین کی م ل 
أعرفه هو ماهية هذا الحدث. 


الو اقعية؟ لمادا؟ 

إني م أعرف قي الصحافة الاقتصادية» دراسة رسمية شاملة حول الاقتصاد» 
تشبه دراسة تيتلوك. لكنيْ» وبكل شك لم أقع على صحيفة تعلن بنيرة واضحة 
قدرة الاقتضادين على إنتاح حطط مستقبلية موثوقة» وهكذاء» فإني قمت .مراجعة 
مها ق قالات وأوراق العمل اللاقتصادية ا وقح منها حت يدي ؟ فادا کا 
چ 5 تقدم دل ا على أن اللاقتصاديين› كفعة لديهم قدره على التوقع» أو 
على آم لو كان لديهم بعض القدرة على فعل ذلك» فإن نتائج تكهناتمم لن 


OEE ge Es E oS 
انر مساعد ف اتخاذ القرارات الحادة.‎ 

أما الاحتبار الأكثر أهمية حول كيفية ما يحدث فمذه الأساليب الأ كادعمية في 
المحياة الحقيقية» فقد أجحراه سبايروس ماكروداكيس» الذي كان قد صرف ا 
r UE RS a EU CE nd‏ 
'الأسلوب العلمي"» والذين يطلق عليهم لقب "علماء الاقتصاد القياسي" - وهذا 
الأسلوب نجمع بنن النظرية الاقتصادية وأساليب القياس الإحصائية. وبعبارة 
أوضح» لققد حعل الناس يتكهنون في وسط "الحياة الحقيقية" ثم قام بعد ذلك 
بالحكم على دقة إصابة تكهناتمم. وهذا قاد إلى سلسلة من المنافسات الي شرف 
عليها وال اقترن اسمها مع الحرف الأول لاسم کنيته (0”5ناناممص٥)-M))»‏ ولقد 
كانت المنافسة "ام ثلاثة"» هي الثالثة من بينهاء والأحدث عهداء وقد انهت قي 
العام 1999. وقد وصل ماكريداكيس وزميله هيبون إلى نتيجة مؤسفة أن 
"الأساليب الإحصائية المعقدةء أو الشديدة التطور لا تؤدي بالضرورة إلى تكهنات 
تكون آكثر دقة من التكهنات الي هي أبسط منها". 

ولققد كان لي تحربة مطابقة أثناء سي عملي في وظيفة "كوانت" (كم) - 
ذلك أن العام الأحنبي ذا اللكنة المبحوحة» الذي يصرف الليالي أمام شاشة 
E E O‏ ما يأ بنتيجة تكون أفضل 
من النتائج ال يأ ها سائق سيارة أجحرة يستعمل أبسط الأساليب الواقعة تحت 
يده. فالمشكلة تکمن ف أننا r O‏ الأحداث النادرة عندما ينجح مثل 
E TT TE‏ 
الأكثر حدوثًا في الخالب. ولطالا بقيت أرحو كل من يصغي إلي: "أصغوا إلي» إني 
خض فن يرن ف لان غر مد ارف ولا طا ل غل م ا طا هه 
ويصعب علي أن أفهم كيف یکن اعتبار شيء ما غاليا أو ذا قيمةء طالا أنه 
يقتضي سهر الليالي على أحهزة الكومبيوتر دون أن کک من التكهن أفضل ما 
يعكن لأي شخص سواي من أميون أن يفعل". لكن رد الفعل الوحيد الذي كنت 
ألققاه من هؤلاء الزملاء كان يتعلق ججغرافية أميون» وبتاريخهاء أكثر نما يتعلق 
بالتففسير الذي لا معن له لعملهم. وهنا تُصادف مرة حديدة حدعة الرواية وهي 
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جحارية في O TE‏ من الروايات الصحفية يكون لديك الموقف 
الأكنر ألا "لعالم" له لكنة روسية وهو ينظر في المرآة الخلفية» ويقدم رواياته عن 
طريق ات الرياضية» ا النظر إلى الأمام لأنه فد يشعر بدوار شدید. 
وكان عالم الاقتصاد القياسي روبرت إجحل الذي هو رحل وسيم أيضاء فد احترع 
اا ا شديد التعقيد يدعى أغارش ٠‏ وقد نال بسببه حائزة نوبل. ولم يقم 
أحد باختبار هذا الاحتراع لمعرفة ما إذا كان ثمة حاجة إليه في الحياة الواقعية. أما 
الأساليب البسيطة» الأقل استثارة حنسية» وال هي أفضل من هذا الأسلوب 
بأشواط فإفما لا تأحذ صاحبها إلى ب لديك مشكلة حبير ق 
ستو كهو لم» وسوف أتصدى لناقشتها في الفصل السابع عشر. 

فعدم كفاءة الأساليب المعقدة آفة يبدو أمُا تنطبق على كل الأساليب. دراسة 
أحرى توجهت إل دراسة كفوءة للممارسين لشيء يدعى نظرية اللعب» وهي 
لعبة كان الأسوا سمعة فيها لاعب يدعى جون اشء عالم الرياضيات الصاب .عرض 
الفصام الذي صار مشهورا بعد اشتراكه في فيلم سينمائي يدعى "عقل بارع 
.)A Beautiful Mind)‏ والمؤسف» رغم كل الروعة الذهنية هذه الأساليب» ورغم 
كل الاهتمام الصحفي الغزير جاء أن مارسيها ليسوا أفضل في التكهن من أي 
طالب جامعي. 

وهنالك معضلة أحرى أكثر مدعاة للقلق. ذلك أن ماکریداکیس وهيبون قد 
بخان الدليل التجريسي القوي لدراساهما قد م تعاهله تماما فل ابد 
الإحصائيين النظريين. اکل E E e‏ 
التجريبية. ES‏ أحصائيو الإإحصاء حهودهم على بتاع امريد من 
النماذج اللعققدة دون أنخل أي اعتبار لقدرة مثل هذه النماذ”ج ج على إحداث اي 
زيادة على دقة التكهن ف بيانات الحياة الواقعية"» هذا ما كان قد كتبه 
ما کر يدا کیس وهیبون. 

وقد يتصادف أحدهم مع الحجة التالية: لعل تكهنات رحال الاقتصاد نتج 
ردة فعل يكون من شأما أن تلغي تأثير هذه التكهنات (هذا يسمى: تعقيب 
لوكاس» سی ا العالم الاقتصادي ره برت لو کاس). لنقل ملد إن علماء 
الاقتقصاد قد تكهنوا حصول التضخم النقدي؛ و كاستجابة هذه التكهنات فإن 
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صندوق الاحتياط الفدرالي ا ا اذل انت ل تستطيم أن 
تحكم على دقة ذلك التكهن في الاقتصاديات مثلما بعكنك أن تفعل ذلك حيال 
الأحداث الأحرى. ولا بد لي من الموافقة مع هذه الحجة في هذه النقطةء لكني لا 
أعتقد اما هي السبب في حعل علماء الاقتصاد يخطقون في التكهن. فالعا لم أكثر 
تعقيدا بكثير من أن حكن إحضاعه لقواعد علمهم ودراستهم. 
عندما يفشل عالم الاقتصاد لي توقعاته حول الأمور الواقعة في الحواشيء فإنه 
دة يستشهد بمواضيع من أمثال المزات الأرضية أو الثورات» مدعيا أن لا باع له 
ا وقي علوم الفضاي أو ف ف العم الاس ا يقوم 
بالاحتياط لجحعل تلك العلوم مشمولة قي دراساته» E EY‏ بفکر ةَ أن علمه 
لا يوجد في فراغ معزول. فعلم الاقتصاد هو أكثر العلوم عزلة؛ إذ هو العلم الذي 
يستشهد اقل ما يکون» عا هو عداه! والاقتصاد قد يكون هو الموضوع الذي يجمع 
أعلى عدد من العلماء الماديين. فالتخصص العلمي دون معرفة واسعة» وحشرية 
E SNE EE Ê‏ 


أوخلا عن ذلك" کان کل شيء على ما یرام 

لققد قمنا باستعمال قصة قصر الأوبرا في سيدن كمنصة للقفز لنقاشنا حول 
EA EN ENE GS‏ 
إحصائي نظامي متكرر يقترفه منظمو المشاريع» يأ من مزيج من الطبيعة البشرية» 
ومن شدة تعقيد هذا العام» ومن البنيان الميكلي للمنظمات. ومن أحل الاستمرار 
في البقاءء فان المؤسسات قد تحتاج إلى أن تظهر أمام أنفسهاء وأمام الخارجين 
عنهاء حظهر من تلك رؤيا معينة. 

إن المحططات لتفشل بسبب ما أسميناه: التخحندق» ومعن ذلك إهمال مصادر 
قلة اليقين الآتية من حار ج المحطط نفسه. 

والسيناريو النموذجحي يسير كما يلي: حو الذي هو كاتب غير روائي يحصل 
على عقد لكتابة كتاب. ويحتوي العقد على موعد تسليم هُائي يقع بعد سنتين من 
اا اا الموضوع فهو موضوع هين ا إنه السيرة a a‏ 
رشدي» وهو الموضوع الذي كان الكاتب جو قد جمع عنه كما o‏ 
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انعلومات والبيانات. إذ إنه كان قد تتبع آثار عشيقات رشدي السابقات» وقد 
بات مفتتنا بفكرة قيامه بالمقابلات الممتعة معهن. ولكن قبل انقضاء مدة السنتين» 
فاو اشن ان فرح لار اه مجاعر هن تب لطر اد 
كان الناشر قد توقع حدوث مثل هذا الأمر؛ لأنه معتاد على تأحر المؤلفين ي 
تسليم عخطوطاقم. وكانت دار اللشر ق هذه الأثناء قد انتامما شعور ا تت 
اليرودة "اللامتوقعة" الي أحاطت بالقضية. الأمر الذي جعلها تخبو من اهتمامات 
الناس - لكن الدار قذّرت أن الاهتمام بقضية رشدي سوف بيبقى قي درجة عاليقت 
لكن الانتتباه إليها قد ذوى» حسبما يبدو» بسبب أن الإيرانيين» ولسبب ماء قد 
فقدوا الاهتمام مسألة قتله. 

لننظ ر الآن في مصدر قلة تقدير كاتب السيرة للوقت اللازم له للانتهاء من 
إععداد الكتاب. إنه كان قد قام بتقدير حدول التزاماته الخاصة به لكنه تخندق» 
عندما تحاهل تقدير أن بعض الأحداث "الخارحية" قد تبرز قي طريقه فتسبب إبطاء 
تقدمه ثي العمل. فمن بين تلك الأحداث الخارجية كانت كوارث الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر 2001» وهي الي كانت قد عوّقت عمله بضعة أشهر؛ كذلك 
رحلاته إلى مينيسوتا من أحل مساعدة والدته العليلة (النَ استعادت عافيتها في مُاية 
الأمس)؛ وأحداث أحرى عديدة مشايمة» من أمثال انفساخ حطبته (مع أن نحطيبته 
ل کے ادق ات ا ا و چ چ ول و 
سارت بقية الأمور قي نطاق ححطته» فعمله لم يختل أبدا عن جحدوله. ولذلك فإنه لا 
يشعر اند مسؤول عن اا 

"إن اللامتوقع يكون له تأثير من حانب واحد على المشاريع'. فکر ف 
سجلات الإنحاز العائدة لمقاول البناءء وكثّاب الصحف. والمتعهدين» وسترى أن 
اللامتوقع يدفع دائما في اتحاه واحد: تكاليف أعلىء ووقت أطول للإانجاز. ويي 
مناسبات نادرة» كما حصل أثناء بناء مبن الإمبّاير ستايت» فقد حصل عكس 
دئاوف م الإنجاز في مدة أقصر من المتوقع» وبتكلفة أقل. ومثل هذه 
المناسبات قد باتت في أيامنا الحاضرة مناسبات استشائية بالفعل. 


( ان الكعات الذي تطالعة الان ن يديك ف تأر قر ياء و اساب له كن تة مذة خمدة 
غ 
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وإننا نستطيع إحراء التجارب وأن نختبر التعاقبية» وبذلك من أجل البرهان 
Ri e E O EEE Ly OE‏ 
قام الباحثون باختبار كيف يقوم الطلبة بتقدير الوقت اللازم حم لإتمام مشاريعهم. 
وقي انحتبار غوذجحي» قام المختبرون بتفريق جماعة إلى فئتين» المتفائلين والمتشائمين. 
وقد وعد الطلبة المتفائلون بالانتهاء من المشروع في ستة وعشرين يوما؛ أا 
الخشاتمو ل فد طلوا رب وجعن 0 وقد تبين E‏ معدل الوقت اللازم 
للإتمام المشرو وع قد دار حول مدة بلغ طوهها ستة وسين يوما. 

فالمشل المتعلق ب جو المؤلف ليس مثلا قاطعا. ولقذ قمت باحتياره لأنه 
يتضمن NEG E‏ إلى مثل هذه الأعمالء فإن أخحطاءنا 
في التقدير تكون أقل حدة. أما بالنسبة إلى المشاريع الي يشوها الكثير من الحد 
والفرادة» مثل الغزو العسكري» أو حرب خارحية بكاملهاء أو شيء آخر يكون 
e‏ بكليته» فن الأحطاء تنفجر د ويي الحقيقة» كلما كانت لمهمة 
و ا ا ا ر ا ی ا 
غير اعتيادي بحدث قي حيطنا الحديث. 

فقد يكون هنالك حوافز للناس كي يقوموا بإطلاق الوعود بفترات إخحاز 
قصرة - من أجل الفوز بالعقد أو من أحل أن يحصل متعهد البناء منك على 
الدفعة الأولى المقّمة من أحل إنفاقها في رحلته القريبة إلى أنتيغوا. لكن مشكلة 
التخحطيط توجد حن عندما لا يكون ثمة دافع يدفع إل الاستخحفاف ثي تقدير المدة 
(أو الكلفة) اللازمة لإنجاز العمل. ومثلما ذكرت سابقاء فإننا جنس من المخلوقات 
ECT‏ من أن نفكر في إمكانية أن تخر ج الأحداث عن مخططاتنا الذهنية. 
لكن أكثر من ذلك فإننا شديدو التر كيز على المسائل الي هي داخحلية بالنسبة إلى 
اللمشروع بحيث إننا لا نأحذ قي حسباننا المسائل المتعلقة بالغموض الخارحي» "أي 
لاع اة ی ل ر ع و اا ال الي لاحن عى 
الكتب الي م نقرأها بعد. 

كما أن هنالك التأثير الذي سميناه تأثير الزهرء أو النردء وهو تأثير نابع من 
ا لحذف العقلي للمجازفات الى تخالف النماذج» أو الت ر كير على ما أنت تعرف. 
فاتت ظط إل لكا مهن داشل. نموذج. فكر في أن معظم التأحيرات أو 
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التجاوزات لتقدير النفقات» تنشاً عن عناصر غير متوقعة لم تكن قد دحلت قي 
حطتك - أي أما واقعة حارج نطاق النموذج الموجود في متناولك - مثل حصول 
الإإضرابات» وانقطاعات التيار» والحوادث» والطقس الرديء أو الإشاعات عن 
هجوم يقوم به سكان المريخ. هذه البجعات السوداء الصغيرة الي مدد بعرقلة 
بارا ل بدو اها رد حداف السات فى خاد الج با د ت ا 
Tea‏ وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عنها حديث الأذكياء. 

فنحن لا نستطيع أن نقوم بالتخحطيط حقيقة» لأننا لا نستطيع أن نفهم 
الفا د لك هذه لست اياءردية بالضرورة. فإننا نستطيع القيام بالتخحطيط 
اما ن تسسا ف عقولا جدوت مل هده الإاعاقات .لك المالة فطلب 
فقط وحود مقدار من الشجاعة والإقدام. 


جمال النكنولوجيا. جداول برنامج إكسل 

ني الأمس الذي هو ليس ببعيد حدا ر و 
E NET‏ وكان يتو جب على المرء بذل الكثير من 
الجهمد ااهى ف ن اخل القيام بتتبع هذه الخطط و کان من اججهد القيام .مد 
الورق» ومن سلال النفايات الكبيرة من أحل الانخراط في هذا النشاط. أضف إلى 
ذلك ضرورة توفر حاسب له شغف بالعمل البطيء الرتيب. لقد كانت مهمة 
التحطيط» بكل احتصار» مهمة شاقة» مملة» ومشوبة بتشكك المرء بنفسه. 

لك رر دلت بدا دحل امداول (سرد شيت ال المدان: :اداناك 
حالملا تضع وبيقة ال سبرد شيت العائدة إلى برنامج إكسل» في يدي شخص يحسن 
استعمال الحاسوبب» فإنك تحصل على الفور على "حطة مبيعات" تمتد بك دون عناء 
إلى ممالا فاية له. وحالما تصبح هذه الخطة على الورق المطبو ع أو على شاشة 
الحاسوب» أو» أسوأً من ذلك» على برنامج عرض باور بوينت» فإن مثل هذا المحطط 
تح > حا اص ووا ود فة شد ن احيرص وا ارات وي 
أشبه مما يطل ق عليه الفلاسفة شيا ماديا متحققا بالفعل» أي أنه يصبح شيئا مستثمرا 


بشکل لمو ويصبح له حياة جحدیدۀة کشیء له کیانه الحسوس. 
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ا برايان هيتشكليف باقتراح الفكرة التالية عندما كنا سويا 
نضح عرقا في ناد رياضي» إذ قال: لعل السهولة الي يستطيع الواحد منا أن 
يطرح نقسه إلى اللستقبل عن طريق حر حلايا إلى داحل هذه البرامج من 
المحداول» هو العامل المسؤول عن بروز حيوش من المتوقعين الذين ينتجون قي 
ثقة توقعات طويلة الأحل (بينما هم متخندقون في داحل افتراضاقم الخاصة). 
لققد أصبحنا أمة أسوأً في التحطيط من الروس السوفياتيين بفضل هذه البرامج 
الكومبيوترية الكفوءة الي توضع بين أيدي أناس غير كفوئين للإمساك 
تمعلوماهم. ومثل معظم بار السلع» فإن برايان هو إنسان واقعي إلى درحة 
حاسمة قد تبلغ حك القساوة الموجعة. 

نة ميكانيكية ذهنية كلاسيكية تدعى الرسو (8٣۲1هطعمه)»‏ تقوم بعملها هنا. 
فأنت تقوم بتخفيض قلقك بخصوص الخموض عن طريق إنتاج عددء ثم تقوم 
بالر سو عليه كأنه شيء معلق في وسط الفراع. وميكانيكية الرسو هذه كانت قد 
اكتشفت على يد بوي سيكولوحية الغموض» دان كاهنمان» وآموس تفيرسكي 
في بداية مشروعهما حول الاحياز والتنقيب. وهذا المشروع يعمل كما يلي: كان 
كاهنمان وتفيرسكي يجعلان الخاضعين لتجربتهما يقومون بإدارة عجلة يانصيب. 
ينظر الخاضع للتجربة في بداية الأمر إلى الرقم البارز على عجلة الحظ وهو الرقم 
الذي يعرف أنه رقم "عشوائي"» ثم يطلب إليه أن يقدّر عدد الدول الإفريقية 
لمنضمة إلى هيئة الأمم المحتحدة. وقد اتضح أن أولئك الذين كان رقمهم العشوائي 
E,‏ ا لحظ الذي هو أمامهم قاموا بتقدير عدد صغير هذه الدول» 

بينما أولئك الذين وقع نظرهم على عدد كبير جحاؤوا برقم أكبر. 

وبطريقة تشبه ذلك» قم بسؤال أحدهم أن يقوم بتزويدك بالأرقام الواقعة في 
الخانات الأربع الأحيرة من رقم بطاقة الضمان الاجتماعي العائدة له. ثم اطلب منه 
أن يقوم بتقدير عدد أطباء الأسنان قي ماهاتن. ولسوف جحد بأنك عن طريق لفت 
انتباهه إلى رقم مؤلف من أربع خانات» فإنك تستدعيه إلى الإدلاء برقم يكون 
مترابطا مع الرقم الأول. 

إا ت ا ق و ا ا 
الاعتقادات فوقها وحوطماء وذلك لأننا نحتاج إلى حهد ذهي آقل من أجل مقارنة 
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فكرة بنقطة مرحعية من أن نقوم بتقييمها في المطلق اجرد (أي أننا بذلك ججعل 
النظام الأول قيد العمل!). فنحن لا نستطيع أن نعمل بدون وجود نقطة مر جعية. 

عليه» يكون إدحال نقطة مرحعية إلى ذهن القدّر أمرا يأف بالعجحب 
العجحاب. وهذا لا يفترق عن نقطة الانطلاق في مرحلة المساومة: تفتتح أنت 
التسارحة برقم كير كان شرل اريك شل شون ها هدا لرل فيك 
NE SOG Gp Ta‏ 
الابتدائي. 


طبيعة الخطا التفدير ي 


مثل العديد من المتغيرات البيولوجحية» فإن معدل سنوات العمر ينتمي إلى 
وهدائستان» أي أنه عرضة للقليل من العشوائية. ا 
تقدم بنا العمر صرنا أقرب إلى ححتفنا. ففي بلد من البلدان النامية» فإن مولودة 
حديدة أنثى يحتمل أن تموت بعد حوالى تسع وسبعين سنة وفقا لحداول,التامان. 
فإذا بلغت عيد ميلادها التاسع والسبعين» فإن معدل سنوات عمرها الباقية على 
افقراض افا ف حالة صحية طبيعية» هو عشر سنوات إضافية. فإذا بلغت سنتها 
التسعين»› A BE E‏ 
مستمرة حلاطما في الحياة. أما إذا بلغت المئة من عمرهاء فستحصل على 2.5 من 
الستوات. فإذا بلغت السنة التاسعة عشرة بعد الئة من عمرهاء بأعجوبة 
لديها تسعة أشهر فقط من مسافة العمر المقدرة الباقية ها للعيش. وهذا يعن أَها 
عندما تتخطى عتبة العمر المتوقعة للوفاةء فإن معدل عدد السنوات الي 
متوقعة ها للعميش ستكون ق تناقص تباعا. فاا افد کل ا اص 
الإأسامة لل ورات ال غر ال تتعلق بالخط البياني الجر سي. فالتوقعات 
ا ا 6 

أما بالنسبة إلى مخططات البشر ومشاريعهم المستقبلية فإن الأمر تصبح له قصة 
مختلفة. فهمذه الفغة تكون في العادة تسلقية» ومثلما قلت في الفصل الثالث. فمع 
اترات الت فة ا فإنك E‏ 
العاكس ماما ما مر أعلاه. ل او مورا ا ابی ن سه وین 


يوما وهو عدد له من الأيام ما بماثل عدد السنوات الي اتخذناها قي مثلنا الأحير 
كعمر افتراضي لولوده جحدیده. فعند حلول اليوم التاسع والسبعين» إدا کان 
اللشروع لم ينجز بعد فإنه يصبح من الموقع له أن يستغرق حمسة وعشرين يوما 
ارق لهي ولكن مع حلول اليوم التسعين دون أن ينتهي العمل به» فإنه سوف 
يکون متوقعا له أن يحتاج ا مانية وخمسين يوما إضافيا. أما عند اليوم المئة» فإنه 
سيتوقع له تسعة ونمانون 0 أما في اليوم التاسع عشر بعد المحة فإنه سو ف کون 
E‏ إضافيا. وي اليوم الستمئة» ذا م 
ES‏ فإنه سيكون من المتوقع له أن بحتاج إلى ألف و همسمئة و تسعين 

3 إضافيا. فكما ترى» "كلما زادت مدة انتظارك طالت فترة توقعاتك'. 

لنقل إنك لاحي تنقظر عودتك إل بلادك. فكلما مر عليك يوم حديد قي 
المنفى فإنك تصبح أكثر بعدا في توقعاتك للعودة» وليس أقصر مسافة إلى يوم 
عودتك المظفرة. والشيء نفسه ينطبق على موعد إنجاز قصرك القادم للأوبرا. فإذا 
كان من المقدر له أن یستغر ق سنتین» تم بعد مرور ثلاث سنو ات اا بك تان 
لتسأل أسئلة فلا تتوقع أن ينتهي بناؤه في وقت قريب. وإذا كان معدل مدة 
استمرار حرب اء هى ستة أشهرة أما ضراعت فقت اأستمر لستتين فان عليك أن 
تتوقع استمرار النزاع والمشاكل بضع سنوات احر ی. لقد صار عمر الصراع 
الرتي.> الإسراتيلى ستن نة ويزيد: ومع ذلك فإنه كان يعتبر مشكلة بسيطة 
منذ ستين سنة حلت. (وعليك أن تتذكر دائما أنه وقي ظل المناحات الحديثةء فإن 
اخروت بائت تستمر إل مدد اطول وعروت فها غدة ١‏ كبر فن الناس ما يكون قد 
ا وء ا ا 2 ف 7 ۰ 
وضع من خخططات أساسية لاي منها من حيث البدا). وة مثل أحر: لنقل إنك 
ق ارسلك إل :الكاتت لقصل لديك رسالة فعا انت غارف اة رجا مشغول 
ولن يفر غ لرسالتك قبل أسبوعين. فإذا مر ثلائة أسابيع على إرسالك إياها فيما 
بققي صندوق بريدك فارغاء فلا تتوقع أن يردك جواب على رسالتك في صباح 
الخد - فلا بد ها من حيث المعدل من ثلاثة أسابيع أحرى لكي تصل. فإذا كنت 
الانتظار. وكلما مر يوم عليك فسوف يقرّبك من حنفك لكنه سيجعلاك أكثر بعدا 
عن اليوم المتوقع لوصول الرسالة الحوابية إليك. 
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إن هذه الصفة الخادعةء لكن الشديدة الأهمية للعشوائية التسلقية إنما هي 
عصية على الحدس والبداهة» ونحن نسيء فهم منطق الانحرافات الكبيرة عن 
المسارات المعتادة للأمور» وإنئ سوف أزداد تعمقا في مواصفات العشواثية التساقية 
في الققسم الثالث من هذا الكتاب. لكن دعونا الآن نقول إن هذه المواصفات ها 
أهمية مر كزية قي فهمنا لشأن عملية التقدير المستقبلي. 


لا تقم بعبور نهر إذا كان (معدل عمقه) أربعة أقدام (120 سم) 
لدى المحططات المستقبليةء الحكومية منها والمتعلقة بالش ر کات» صد ع لیس 
من الصعب تحديده والعثور عليه: اا جا و دو ا لک ى 

سيناریوهاها. وح ف عياب و تخود البجعات السوداء فان هذا الإغفال سيكون 

ا اطا 

مرة كنت قد قدّمت حديثا إلى صتاع الخطط ' (العرجاء) تي مركز ودرو 

ب ن دي. سي. مطالبا إياهم بوجوب التنبه إلى ضعفنا (نحن البشر) 

تي الرؤية البعيدة. 
ولقد كان الحمع الحاضر جمعا مروّضا صامتا. أما ما كنت أقوله هم فقد 

کان یناهض کل ما آمنوا به وعملوا من أجله؛ ولقد أخحذن الحماس حي 

ماديت قليلا في الإفصاح عن رسالي الثقيلة العيار» لكتهم كانوا يبدون 
مفتكرين» مقارنة بالشخحصيات المشحونة بالتستيرون الي يصادفها المرء قي دنيا 

الأعمال. ولقد e‏ بالإم حراء نبرتي اهجومية» و 

قدوجه إل ا ا فالشخص الذي نظم هذه الحاضرة وقام 

بدعوي إليها لا بد أنه كان يقوم بتر كيب مزحة على زملائه. إذ إن كنت 
أشبه علحد عدوايي يشرح قضيته أمام سينودس من الكرادلةء بينما هو رر 
كلامه بتعابيره المعتادة المهذبة. 
ولكن» ورغم ذلك» فإن بعض الحضور كان متعاطفا مع رسالي. فقد قام 
شخحص جهول اهموية (وهو يعمل لحساب وكالة حكومية) بالشرح لي على انفراد 
بعد انتهاء الحديث» أنه وقي شهر كانون الثان/يناير من العام 2004 كان القسم 
الذي يعمل فيه قد قام بالتكهن أن سعر برميل النفط سيكون بعد مس وعشرين 
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سلة علد عتية 527 وهو سعر یزید بقلیں عن سعره الذي كان ا 
وبعد ستة أشهر» أي حوالى حزيران/يونيو من العام 2004ء بعد أن تضاعفت أسعار 
البترول» فإنه كان عليهم إعادة النظر في تقديراتمم وذلك برفعها إلى سعر $54 
للبرميل الواحد. (وإن سعر برميل النفط بينما أحلس لكتابة هذه السطور هو ما 
يقارب 579). و م يخطر في أذهان انه من العف أن را باغادة اكه 
م ا ا ا ا ا ا بقة قد سفهها الواقع في وقت مبكر 
من صدورها بطريقة واضحة» كما م يخطر قي باهم و حوب إعادة النظر ف مسألة 
التقديرات المستقبلية جحد ذاها. وقد كانوا ي يتجرأون على النظر في ما سيحدث بعد 
ربع قرن من الزمان! كما يدر في حلدهم أن هنالك شيا ماء يدعى نسبة الخطأًء 
ونه شيء ينبغی اعتباره ET‏ 

فالتقدير المستقبلي دونما اعتبار معدل الخطأء يرفع الغطاء عن نلاث مغالطات 
حادعة» وجميعها صادرة عن سوء الفهم نفسه حول طبيعة الغموض. 

المغالطة الأولى: "مسائل المغايرة". يققع الخطاً الأول في أحذ التخحطيط 
الستقبلي فال ايك الشديد الترمُت دون الانتباه إلى مدى دقته. ومع هذاء ومن 
أجل غايات التحطيط. فإن الدقة قي التقديرات المستقبلية هي أهم بكثير من عملية 
التقدير ذاتما. وسأشرح ذلك كما يلي: 

"لا تقم بعبور هر ما دام أن معدل عمقه يبلغ أربعة أقدام" (120 سم). 
إنك سوف تأحذ جحموعة مختلفة من الملابس قي رحلتك إلى مكان ماء بعيدء لو 


(*) فى الوقت الذي كانت فيه أخطاء التقديرات المستقبلية موضعا للتنذرء فإن أسعار البضائع 
كانت مصيدة كبيرة للمغفلين. وما عليك سوى أن تفتكر في ذلك التقدير الذي صدر عام 
1970 عل مسو ولين أمير كيين (إد انه شف توقیع وزراء الولايات المتحدة للماليةء 
والخارجيةء والداخليةء والدفاع) وهو يقول: "إن معدل سعر النفط الخام المستورد بحلول عام 
0 قد يميل إلى التراجع» لكنه في كل حال لن يشهد أية زيادة ملموسة'. لكن أسعار النفط 
الحاليون تنقصهم الحشرية الذهنية أم أنهم يتعاملون عن قصد عن أخطاء التقدير التي 
لوائحها فان شرکات Tyg‏ ا و 
'عملوا جيدا“ وكأني بهم يکافأون على التسبب برفع الأسعار. 


6 إنا عاجزون عن التكهن 


أنيي قلت لك إن الحرارة هناك يتوقع أن تكون عند معدل ثلاث وسبعين درجة 
فهرهايت (23 درحة مغوية)» مع معدل حطأً متوقع يقع عند حدود أربعين 
درحة. مما لو قلت لك إن هامشي للخحطأً هو مس درحات فقط. فالقواعد 
الأساسية الي نحتاج إلى إقامة الأدلة بالاستناد إليهاء يجب أن يكون اعتمادها 
على مدى النتائج الحتملة أكثر نما هو على الرقم النهائي المتوقع. ولقد رأيت 
ناء اقات العمل اى ضرف كف أن الاس فططر ن لسيرلة القد ال 
الشر كات دون أن يهتموا حي بتغليف هذه المخحططات بغلالة شفافة من عدم 
اليقين. اذهب إلى مضارب بالسندات» وقم بالفحص لديه عن الطريقة الى 
تستعملها مؤسسته للتوقع حول المبيعات بعد عشر سنوات» وذلك من أحل 
ا لاد ع الى سرف ع فاق غلا ال 2 اذب رفش كف 
أن امحللين يتوقعون أرقام العجز في الموازنات الحكومية. أو اذهب إلى مصرف› 
أو برنامج ET‏ الأو راق المالية» وانظر کیف يقومون بتعلیم 
المتدربين على القيام بافتراضاتم؛ فهم لا يعلمونك كيف تبئ معدلا للخطاً 
حول تلك الافتراضات - لكن معدل أحطائهم شديد الجسامة بحيث إنه يكون 
ااا أكثر أهمية من التخحطيط نفسه! 

آم اة الثانية فتقع في مسألة الفا ف الألحذ في الحسبان مدى التراحع 
للققدر عندما تكون الخطة ممتدة إلى زمن مستقبلي طويل الأمد. وبسبب عائد إلى 
البجعات السوداء فإن هذه المتغيرات تستطيع احتمال سيناريوهات هي أكثر 
تفاؤلاً أو أكثر تشاؤما ما هو متوقع في الوقت الراهن. تذكر من تحربي مع دان 
غولدشتاين في احتبار دقة جحال احتصاص مؤسساتناء كيف أننا ميل إلى عدم الغطاً 
ي وشداتستان» لكا نرتكب. أخطاء قوية ي غلوائستان حيث إننا لا نذرك أحية 
الحدث النادر. 

ما هي التأتيرات هنا؟ فحيَ لو وافقنا مع التقديرات المعطاة لناء فإنه يبقى 
غلا ان ای احضو اكا 0 وة و ف د غعها ‏ رها 
الاحرافات قد تكون موضع ترحيب من مضارب لا يعتمد على دحل ثابت 
E FO E ESL‏ 
وعاداته قد لا يستطيع تحمل هذه المداورات والترويحات. وإنن سأذهب إلى 
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EN aa E BESE ag EE sS 
أصر ح أن هذا الأمر عند أحفض درحات التقدير (أي عند أسوإها حالا) هي‎ 
ال تور عندما أقوم بالانمماك في حطة معينة - فإن الحالة الأسواً ستكون أسواً‎ 
ا کر ا ی وا رھ ن ر ج فاص عد ا‎ 
السيناريو السيئ غير مقبول» ومع ذلك فإن أسلوب التعبير الجاري لا يقدم أي‎ 
ع‎ 

وقي العادة يقال إن "العاقل هو الذي يرى الأشياء قادمة". ولكن لعل العاقل 
هو الذي يدرك نه غير قادر على رؤية الأشياء ال هي بعیده عنه 8 


احصل على وظيفة لذرى 

إن الإحابتين النمطيتين اللتين أتلقاهما عندما أتساءل عن شغل المتوقعين 
هما: "ماذا يستطيع أن يعمل؟ هل لديك طريقة أفضل تقدمها لنا للتكه؟" 
و"إذا كنت إلى هذه الدرحة من الذكاءء أرن توقعاتك الخاصة". وي الواقع فإن 
السوال الان (الذي يأ استجابة لتساؤلان) والذي يقدم عادة بشكل 
متشاوف» إنما يهدف إلى إظهار رفعة شأن الممارس» و"الفاعل"» وتبجحه هذه 
الرفعة على الفيلسوف» هكذا استجابة تأت في الغالب من الأناس الذين لا 
a E ISE o n‏ 
المرء قي حقل الممارسة اليومية للريبة» فهي أنه عليه ألا يبه لي من ترهات 
البيروقراطيين. 

کان أحد زبائيٰ قد سألي عن توقعات. ولکن عندما أخبرته أن لا توقعات 
عندي شعر بالحنق» وقرر أن يستغيٰ عن خحدماني. ذلك أنه يو حد ق الحقيقة عادة 
روتينية غير استبطانية تقوم على حعل الممتهنين يقومون بالإجاية على أسثلة عن 
طريق القيام علء الفراغات الموجودة في بعض المقاطع بهدف استبيان ارتقاباته 
واستشرافاته. وإن لم أقم مرة بتقدع ارتقاباتق ولا قدمت توقعات مهنية - لكنيٰ 
على الأقل شخص "عارف بأنه لا بحكنه التكهن". وهنالك عدد قليل فقط من 
الناس (وهؤلاء هم من يهمَيْ أمر رأيهم) يعتبرون أن هذه الخصلة هي في الحقيقة 
ميزة إبجابية. 
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8 إننا عاجزون عن التكهن 


وهنالك أولعك الناس الذين ينتجون التكهنات كيفما اتفق الأمر فهم. فإذا 
سلوا عن سبب إقدامهم على التكهن أجابوا: "حستاء هذا ما تدفع إلينا أجورنا 
من أحله في هذا الكان". 

لكن اقتراحي هم هو: فتشوا لكم عن وظيفة أحرى. 

وهذا الاقتراح ليس شديد القساوة ما م يكن الواحد من هؤلاء عبدا رقيقاء 
فإن لأفترض أن عليه أن تكون له بعض السيطرة على اخحتيار مهنته. لا وإلا فإن 
E E‏ تغفدو اة و بل تغدو مسأالة أحلاقرة حطيرة. فالناس 
اللقفوصون في وظائفهم» والذين يقومون بالإدلاء بالتقديرات المستقبلية بحرد "أن 
هذاهو ما يدفع هم من أجله" في الوقت الذي يعرفون فيه أن هذه التقديرات هي 
غير ذات طائل» فإن هذا ما لا بمكن لى أن أسميه عملا أحلاقيا. إذ إن ما يقومون 
ةل لف عن راکاد لس ص هو "أن هذا هو ما يدفع هم 
من أجله". 

إن أي امرئ يتسبّب للناس بالأذى بسبب توقعاته سحب أن يعامل إما كأحهمق» 
أو ككاذب. وبعض المتكهنن يتسببون بأضرار للمجتمع تفوق الأضرار الى 
يتسبب ها اجحرمون. لذلك نقول هم: رحاء لا يقوم أحدكم بقيادة باص مدر سي 
فيما هو مغمض العينين. 

في مطار حون ف. كنيدي في نيويورك تستطيع أن تشاهد أكشاك صحف فا 
جدران مرصوفة باحلات. ويقوم بالخدمة في هذه الأكشاك في العادة أسرة مهذبة آتية 
من شبه القارة المندية. و ليست الأسرة بکاملها هی من یقوم بذلك» إد يقتصر الأمر 
على الوالدين؛ أما ذريتهما فهي في كلية الطب. وهذه الجدران تقدم لك الجسم 
الكامل ها يحتاح إليه الإنسان "الحيد المعرفة" كي "يعرف ما الذي يدور حوله". وإني 
لأعحب كم خحتاج المرء من الوقت لقراءة كل جحلة منفردة من هذه المحلات» باستناء 
المحلات الدورية المتعلقة بصيد الأسماك. ورياضة الدراحات النارية. (ولكن لن أستنى 
منها محلات النميمة الاحتماعية - الي قد يجد المرء فيها بعض الترفيه والمتعة). هل 
يكفى لقراءة كل هذه المحلات نصف عمر؟ أم لعل عمرا كاملا يكون كافيا؟ 
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كاراقفاجيوس العرَّاف. لقد كنا الضحايا المغفلين على الدوام لأولئك 
الذين يتكهنون لنا بالمستقبل. وفي الصورة أعلاه يقوم العرّاف بسرقة 


فلوست أن كل للك العرخة لن تساعد القارئ على المکھں ہا کن آن 
بحدث له غدا. وف الحقيقة» فإفا قد تنقص قدرته على القيام باي تقدير. 

وهنالك وجه آحر هذه المشكلة مشكلة التكهن: إنه غحدوديتها الكامنة. 
محدودي تها ال ليس ما سوى علاقة ضميلة بالطبيعة البشرية» لكنها بدلا عن ذلك 
تنشاً من طبيعة المعلومات نفسها. ولقد ذكرت سابقا أن للبجعات السوداء ثلاث 
حصائص: عدم إمكانية توقعهاء حسامة تأثيرها وتأثير عواقبهاء وتحوّها إلى محال 
للاسترحاع والشرح والتأويل. لننتقل الآن إلى شرح الخاصيّة الأولى ها . 


(*) إنني مدين بإجابة للقارئ عن عدد عشاق كاثرين الثانية. والواقع أنه لم يكن لها سوى اثني 


الفجل الحادى عشر 


كيف تبحث عن براز الطيور 


تكينات مراهن حول المتكيين - بوانكاريه يلعب بكرات ابلياردو - ماكينات للتأمل - بول 
ساميويلسون يريدك أن تكون عقلانيا - حذار من الفيلسوف - أطلب بعض لحقائق القاطعة . 


%* XX X* 


لقد مر معنا أننا: (أ) نميل» في الوقت ذاته» إلى التخحندق وإلى التفكير في إطار 
'ضيق" (الاستعلاء المعرفي). و(ب) إن سجلنا في التكهن مبالغ في تقدير كفاءته - 
E‏ من الناس الذين يعتقدون أَهُم قادروت على التقدي والتكهن: »> هم ق 
الواقع غير قادرين على ذلك. 

إا ن خد غ ق مال عدرهات رة عن ادر ة غل 
التكهن. وهذه الحدو ديات قد لا تنشاً عناء بل عن طبيعة هذا النشاط بالذات - إنه 
تفاط ديد العقك لن .اة إلا فقطه بل بالسة إل أي اداه مارلا أ 
بعكن أن تصبح في متناولنا في المستقبل الذي يمكن أن يطاله جال تفكيرنا. بعض 
البجعات السوداء سوف تبقى شديدة الزوغان والمراوغة» مراوغة هي ما يكفي 

كيف تفتش عن بُراز الطيور 

حلال صيف العام 1998ء كنت أعمل لدى أحد بيوت الال المملوكة 
لمؤسسة مالية أوروبية. و كانت الدائرة المولحة بالمضاربات فى أسواق الالء ها حخمسة 
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2 لإننا عاجزون عن التكهن 


مديرين» وجميعهم من وقوري الطلعة» وحادي المظهر رفأنت لا تراهم سوى في 
البزات الزرقاء الغامقةء حى ف أيام الجحمعة الى تشهد حفلات التعنيف)» من الذين 
كان عليهم أن يجتمعوا حلال الصيف بكامله من أجل "صياغة مخطط السنوات 
الخمس". وهذا المحطط كان من المفترض فيه أن يكون وثيقة دمةء موفورة المادة 
الفكرية أي أن تكون نوعا من الكتب الرحعية الي يسترشد ها بالنسبة إلى 
الشركة. حطة لخمس سنوات؟ فبالنسبة إلى شخص مثلي متشكك حن الأعماق 
حول دور التخحطيط المركزي» فإن جحرد ذكر هذه العبارة كان مدعاة للضحك؛ 
ولقد كان النمو في داحل الشركة عضويا وغير واقع تحت التقدير المسبق» فو يتجه 
من القاعدة إلى الرأس» وليس من الرأس إلى القاعدة. ولقد كان معروفا أن الدائرة 
ال حققت أعلى المرابح للشركة» إنما فعلت ذلك بحكم الصدفة امحضة الي نتجت 
عن زيارة عرضية قام بها زبون يطلب عقد اتفاقية تعامل مالي محددة غريبة من 
نوعها. ولقد أيقنت الشركة بطريقة المصادفة أن بإمكافا أن تدشيء دائرة تختص في 
التعامل مع هذا النوع من الخفلنات لاله لها عملبات رة و قك امت بسرغة 
لتطغى بعد ذلك على بقية النشاطات. 

لقد طار eT‏ العام من أحل عقد اللقاءات: من برشلونة» إلى هونغ 
كونغ» إلى سواهما. طاروا لأميال بعيدة من أحل الكثير من اللغو في الكلام. وغي 
عن القول إن هؤلاء المدراء م يكن ليتوفر مم الأوقات الكافية للنوم. وكون للمرء 
مسولا تنفیذیا لا یتطلب منه أن یکون له فلقتا دماغ آمامیتان متطورتان» بل مزیج 
ا کار ون اا ار تی ر ا عل ا ر 
العمل المتدافعة العجحولة. وعليك أن تضيف إلى هذه المهام» "واحب" حضور 
حفلات الأوبرا. 

ولقد جلس المدراء حلسة عصف أدمغة خلال هذه الاحتماعات» حول آفاق 
اللستقبل» المتوسط الأمد بالطبع - لقد أرادوا أن تكون همم "رؤية وتصور". ولكن 
سرعان ما حصل حدث م يكن متوقعاً في داحل إطار حطتهم التي سبق هم وأن 
وضعوها للسنوات الخمس الماضية: البجعة السوداء المتعلقة بتوقف الروس عن الدفع 
في العام 1998» وما رافقه من ذوبان القيم في سوق الديون المسلفة إلى دول أميركا 
اللاتينية. لقد كان لذلك تاأثير على هذه الشركة بحيث إنه» وبالرغم من السياسة 
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التوظيفية الدبقة SE E‏ بالمديرين» فإن احا و وار اء الخمسة 
يكن لا يرال قادرا على الاحتفاظ بوظيفتة فيها بعد شهر من اناز مسردة 
حطتهم للسنوات الخمس القادمة. 

ومع كل هذاء فإني على ثقة أن المديرين Ee‏ زالوا 
يجتمعون للعمل على وضع الخطة الحديدة اللستوات اخس القادمة "> إذ إنا ل 
تعلم شيا 
اكنشافات تمت بطربق العرضص 

ا کا ا ا ماق افو اا کان 
A CE E E‏ 
عديدة. اكتشافات يبلغ عددها مبلغا يزيد عما قد ييل إلينا 

فالنموذج الكلاسيكي الحديث للاكتشاف يجري كما يلي: تقوم 
بالبحث عما أنت تعرفه (لنقل عن طريق جديد للوصول إلى المند) فإذا بك جحد 
شیغا آحر ل ق کن لتدري بوجحوده من قبل (أمیرکا). 

ادا کت فد ن الاخحتراعات الي نراها الآن حولنا قد جاءتنا عن طريق 
شخحص ماء بحتبس ني مقصورة من أحل خلقها وتدبيرها وفقا لحدول معد من قبل 
فما عليك سوى أن تعيد النظر في مثل هذا التفكير: فعلى الأغلب أن كل شيء قد 
لاان س هدا لقي ها كان قد جاع شةل السرندية )اوهد 
الكلمة قد صاغها لأول مرة الكاتب هوف وال بول» الذي استقاها من قصة 
حرافية (المشار إليها قي الذيل أدناهم)» ذلك أن الأمراء الثلاتة في القصة المذكورة 
"كانوا يقومون دائما بالعثور على المكتشفات بالمصادفة أو بالألمعيةء إذ إُم كانوا 
يجدون أشياء لم يكونوا قي وارد البحث عنها'. 

وبعبارة أخحرى» إنك تعثر على شيء م تكن في وارد التفتيش عنه» فإذا به 
e a EE‏ بينما هذا العام كله يعجب بعد إتمام SS‏ 
الذي جحعل شيا مثل هذا الوضوح 'ينتظر موعد اكتشافه طيلة هذا الوقت كله . م 


)*( موهبة اکتشاف الاشقان اأنفيسة» 9 السار ة» مصادفة»› وهي مو هبة زعم أن أبطال حکابة 
"أمراء سرنديب الثلاثة" كانوا يتمتعون بها - المترجم» عن معجم المورد الأكبر -. 
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يكن هنالك من صحائي موجود عندما تم اخحتراع العجلةء لكني مع ذلك مستعد 
للرهان على أن الناس ما شرعوا في برنامج لاحتراع العحلة (وهي الحرك الأساسي 
للنمو) تم قاموا باحاز لا الاخحتراع طبقا بلحدول زميٰ. والأمر ذاته کن أن يقال 
حول معظم الاحتراعات. 

فلقد جاء في تعليق للعا لم فرانسيس بايكون» أن معظم الوثبات الكبيرة هي 
تلك الى كانت الأقل ترقعاء آي تلك الرافة عار ارات فيا وم يكن 
RE DEE I O OAT‏ 
إلى السطح» لكنها لا تلبث أن تنطفئ بسرعة. فمنذ ما يقارب نصف قرن مضى 
كتب آرثر كوستلرء الكاتب الروائي المصنف بين الروائيين الذين هم من أصحاب 
e EE E‏ ا کاملا عن هذا الأمر وقد ااا ا 6 ا 
محله الصحيح هو: "لمشي و اکا د المكتشفين بالمشاة قي منامهم 
الذين يقعون على النتائج ولا يدرون بقيمة ما قد وقع بين أيديهم. فإننا نعتقد أن 
مدلول وأحمية اكتشافات كوبرنيكوس الي تتعلق بح ركة الكواكب» قد كانت 
واضححة بالنسبة إليه أو لسواه من أهل زمانه؛ لكن الرحل كان قد مات منذ سبعين 
تة عا دات السلطات بالشعور بالانزعاج هذه الاكتشافات. ومتل ذلك 
اعتقادنا أن جاليليو قد مات ضحية للعلم» أما الحقيقة فهي أن الكنيسة م تأحذ هذا 
الرحل مأحذ A‏ خالا وا ت یه ن ا ا 
a CT N e‏ 
ا م حول التطور بالاحتيار الطبيعي» الأمر الذي تسبّب ف تغيير نظرتنا إلى 
العامى ق و ا ا 
اة قرات آنا قاف اعرا فيهما"» آي لا شيء مما يکن له على وجه 
ا لخصوص» أن يحدث ثورة في دنيا العلوم. 

اغا ى كل يدغن اللاندر ةغل الكين عدا بان ذورنا تكن 
وهذا هو السبب الذي يجعل الناس قادرين على قراءة هذا الفصل وما يشاكه من 
(*) نسبة إلى عالم النباتات السويدي كارلوس لينييوس (1787-1707) الذي يعتبر مؤسس علم 


النبأات الحديثت» وقد قام بتقسیح النباتاث إلى شعب وطو ائف ورتب وفصائل - المترجمء 


موسوعة قاموس المورد الأكبر -. 
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لروايات» وكذلك على الموافقة معها كلياء ومع كل ذلك فإنمم يفشلون قي 
ا أراء بينما هم يتحدتون عن احتمالات المستقبل. 

وإليك بهذا المثل الدراماتيكي عن اكتشاف كان قد تم مصادفة. فإن 
ألكسندر فلمنغ كان يقوم بتنظيف تبره عندما وجحد أن عفونة البنسيلينيوم قد 
لوت إحدى بحرباته القديمة. وهكذا فإنه وقع مصادفة على خحواص البنسيلين 
المضادة للبكتيرياء وهو السبب الذي حعل العديد منا نحن اليوم» لا يزال على 
ف ےا را و لے کا هارن کیا کے فد رر ی لک عن 
إصابي بمحمى التيفوئيدء في الفصل الثامن» وهي حى تكون قاتلة في العادة إذا لم 
تعاج). صحيح أن فلمنغ كان يفتش عن "شيء ما" لكن الاكتشاف الفعلي قد 
برز بفعل الصدفة» بكل بساطة. E‏ 
الخلفية ابن ساعته» فإنه یکون قد استغرق وا نة الملسؤولين عن الشؤون 
الصحية بعد ذلك لكى يتيقنوا فعلاء من أهمية ما يكون موجودا بي بين أيديهم. فحيَ 
فلمنغ نفسه كان قد فقد ثقته يذه الفكرة قبل أن تعود إلى الانتعاش من جديد قي 
وقت لاحق. 

وئي العام 1965 كان انان من علماء الفلك المحتخحصصين ني الراديو لي 
RR uO I o‏ 
هي عبارة عن هسيس هو أشبه بالتشويش الإذاعي الذي نسمعه عندما يكون لدينا 
سوء التقاط. ولقد استعصى عليهما إزالة هذه الضجة - حي بعدما انتهيا من 
تنظطظيف براز الطيور عن الصحن اللاقط لاما كان قد يل إليهما أن هذا البراز 
O PO N O E NEE‏ 
قبل أن E PT E‏ العا لى إنه الضجة الخلفية 
الصاحبة لإشعاعات المايكروو يف الراديوية. وقد أعاد هذا الأكتشاف الحياة إلى 
نظرية الانفجار العظيم» وهي فكرة حجولة كان وضعها باحثون في زمن سابق. 
وقد وحدت التعقيبات التالية على الموقع الإلكترون العاتد إلى مختبرات بَل» وهي 
(*) نظرية تقول بأن الكون نشأً عن انفجار كتلة من ذرات الهيدروجين» وأنه لا يزال يتمدد بفعل 


هذه القوةء وأنه سوف يتقلص في نهاية المطاقف ليغدو كتلة واحدة» وأن هذه الكتلة الو احدة 
سوف تعاود الانفجار وهكذا دواليك - المترجمء عن قاموس المورد الأكبر -. 
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تجو غ کی او هاا ا اف ق کان راخدا من اع ال كفافات 
ا 
قال ال ا و ا ات ن فر را راف ب ورن شل ام ت 
لوسانت عندما تقاعد بانزياس [أحد العالمين الفضائبين اللذين اشتركا في الاكتشاف المومى 
اليه]" "ان بانزياس يحتفب الإبداعية والتفوق التكنولوجي اللذين هما من العلامات المميزة 
IS N RNR a DE E‏ 
و سواء أتعلق الأمر بعصر النهضة» ام بعصر 'البطيخ › فان الر حلين كليهما 
كانا يصبان اهتمامهما على براز الطيور! فلم يقتصر الأمر على أَمُما م يكونا 
فحسب» لكنهما أيضاء وكما يحدث الأمر ي مثل هذه الحالات» م يتيقنا على 
الفور من أهمية ما عثرا عليه. والمؤسف» أن عالم الفيزياء رالف آلفر» الشخص 
على صفحات النيويورك تاعز في مقالة اشترك في تحريرها شخصان بارزان هما 
حورج غامو»ء وهانس بيث. وقي الواقع» في الصحف التلهفة لافتراض ولادة 
العا مء فإن العلماء كانوا متشككين حول ما إذا كان مثل هذا الإشعاع من الممكن 
إحضاعه للقياس. وكما يحدث عادة في الاكتشافات» فإن أولعك الذين يفتشون 
وها نحن أمام مفارقة. فلم يفشل المتكهنون على العموم بشكل بائس يي 
اتاق رة ية التغيرات اللستفحلة الي جلبتها الا كتشافات اللامتوقعة فحسب» بل 
إن التغيرات المتزايدة قد تكشفت عن كوما على وجه العموم أبطأً تما قام المتوقعون 
بتوقعه. فعندما تبز ع تکنو لو جیا جحدیدة» فإننا إما أن نبالغ كيرا في التقليل من 
شأماء أو أن نبالغ كثيرا في أمر تقدير أهميتها. فإن توماس واطسون مؤسس شركة 
(**) الاكتشافات الجيليةء أو القرنيةء هي التي لا تحدث كل يوم» فهي غير اعتيادية التأثير الذي 


يبقى مستديما. وهي كبيضة الدهر» تكاد لا تحدث سوى كل قرن من الزمان. [المترجم] 
(*) الجملة المعترضة للمترجم. 
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آي. ب. أم. كان قد تكهن مرة أنه سوف لن يكون ثمة حاجة سوى إلى عدد 
قليل من أجحهزة الكومبيوتر فقط. 

ولأن قارئ هذا الكتاب يقوم رعا بقراءة هذه الأسطر ليس على شاشة ولكن 
على صفحات تلك الوسيلة الي تنطوي على مفارقة تارجخية» ألا وهي الكتاب» فإن 
اديك ا ا فان ف ا ا و ت 
إنك تقوم بقراءتما بلغة قديعة» مضطربةء وغير متساوقة» سواء أكانت بالإنكليزية» 
أم الفرنسية» أم السواحيلية» SE‏ ولعل هذا يتحدى 
تكهنات يبلغ عمرها خمسين سنة مضت كانت قد قالت إن العام سيتخحاطب 
ويتراسل قي لغفة بشرية واحدة مشت ر كة ليست بغامضة» ومصممة على حو 
أفلاطون. ومثل ذلك هو أيضا كوننا ما زلنا لا غضى إحازات خاية أسبوع طويلة 
في امحطات الفضائية مثلما كنا قد توقعنا على نحو عالمي منذ ثلاثة عقود خحلت. 
ومن الأمثلة على غطرسة الش ركات» فإنه بعد هبوط الإنسان الأول على سطح 
القمر» فإن شر كة الطيران ال هي ميتة الآن» وال تدعى "بان أمريكان" كانت قد 
ج ات م ا جات هات ودل كا ‏ الإرض واد ةك 
کان هدا نکیا هید ما کاو ان ال که الد رة فة اعت الکو فعا 
الخحاص» وبأما ستكون قد أحرحت من سوق العمل في وقت لم يتأحر عن ذلك 
الزمن بكثير. 

يعيل المهندسون إلى تطوير أدوات من أجل متعة القيام بتطويرهاء وليس بقصد 
إغراء الطبيعة بالبوح عن أسرارها. وقد يحدث أحيانا "لبعض" هذه الأدوات أن 
تتسبب بجلب المزيد من المعرفة لناء؛ يتم ذلك بفضل تأثير الدليل الصامت» وإننا 
لننسى عادة أمر أن بعض الأدوات لم تأتنا بشيء سوى بإبعاد المهندسين العاملين 
عليها عن الشوار ع. فالأدوات تقود إلى اكتشافات غير متوقعة» وهذه الاكتشافات 
نفسها تقود إلى اكتشافات أحرى غير متوقعة ق ولکن او وھ 
الأدوات تعمل كما كان a‏ منها؛ إن جرد استمتاع الهندس» وحبه لابتکار 
الألعاب والمكائن» هو نما يساهم قي إنماء معرفتنا. فا معرفة لا تتطور من الأدوات 


8 اننا عاجزون عن التكهن 


الملصممة للبرهان على النظريات ومساندقاء بل العكس هو الصحيح. والكومبيوتر 
م يبن لمساعدتنا على تطوير حسابات هندسية بصرية حديثة» ولكنه وجحد من أحل 
غايات أحرى سوى ذلك. وقد صادف الأمر أنه سمح لنا أن نكتشف مسائل 
اة فلا جد ا هان الكومبيوتر لم يتم اخحتراعه من أجل تمكيناك 
من تبادل الحديث المين مع أصدقائك في سيبيرياء لكنه قد تسبّب في ازدهار 
العلاقات الشخحصية عبر المسافات البعيدة. و کأحد تاب القالة فان أستطيع ان 
أؤ كد أن الإنترنت قد ساعدتي على نشر أفكاري عن طريق العبور من وراء ظهر 
رحال الصحافة: لكن هذا بم يكن هو الغرض الحدد الذي كان يدور قي ذهن 
اللختر ع العسكري لشبكة الإنترنت. 

أشة الليزر هي دليل رئيسي على الأدوات المصنوعة من أجل غرض معين 
(وقي الحقيقة من أحل غرض غير حقيقي) ثم ما لبشت بعد ذلك أن وجدت ها 
تطبيقات مم يكن أحد ليحلم بها ساعة اكتشاف الليزر. لقد كان هذا الاحتراع 
"سل ا ينتظر مشكلة". فبين التطبيقات المبكرة لليزر» كان التقطيب الحراحي 
لشبكية العين المصابة بالفصال. وبعد تصف قرن على ظهور الليزر» وجهت جريدة 
یک و ل شالرز تاونز» المكتشف المزعوم لأشعة الليزر عمًا إذا 
کان يومذاك يحتفظ باي شيء في ذهته. فتبين أنه ۾ يکن في ذهته اي شيء. بل 
کل ما في الأمر أنه كان يحاول إشباع رغبته ف قلق شعاع الضوء» وكان ما كان. 
وقي الواقع» فإن زملاء تاوتز قد أشبعوه ت ومضايقة بسبب قلة جحدوى 
اكتشافه. ومع كل هذاء فما عليك سوى أن تفكر الآن بتأثيرات الليزر على العام 
الذي حيط بك: فمن الأقراص المدجحة» إلى عمليات تصحيح الإبصارء إلى عمليات 
الجراحة اججهرية» إلى حفظ البيانات واسترحاعها - إلى سوى ذلك من التطبيقات 
غير المنظورة للتكنولوجيا. 


(*) إن معظم الجدال بين أنصار تظرية الخلق وبين أنصار نظرية التطور (وهو الجدال الذي لا 
أرغب الاشتراك فيه) يقع حول ما يلي: فالجماعة الأولى تومن أن العالم قد ظهر نتيجة لنوع 
من المخطط المسبق» بينما تقول الثانية إنه قد جاء نتيجة لتبدلات عشوائية أحدثتها عملية لا 
هدف لها. لكنه يصعب على المرء أن ينظر إلى جهاز كومبيوتر؛ أو سيارة وأن يعتبرها 
نتيجة لعملية لا هدف لها. ومع هذا فإنهما كذلك. 


وهكذاء فإننا نقوم بصناعة الدمى والألعاب» فيما تقوم هذه الدمى 
بتغيير وجه العام. 
تاع البحث 

في صيف العام 2005» كنت O E‏ 
کاتت قد لاقت نحاحا جاعا E‏ استقہلت بقمصان ال قت شيرت» والمشابك 
ی که ا ای م د ی ی 
الذيول السمينة (عبارة 'الذيول السمينة هي عبارة تقنية ترمز إلى البجعات السوداء). 
a O SSS‏ غ الات 
السوداء بطريقة إبجابية. ولقد قيل لى إن رحلا عالاً هو الذي يتو إدارة هذه الشر كة» 
و حيث إن العلماء يتجهون بأنظارهہ لل حيث تو حههم الفطرة» فإن السائل التجارية 
ت عندهم يي ا ن ولان مضيفي علماء ي سر ائرهم» فإم قد فهموا أن 
البحت يتضم: ا من "السرنديبية" (ضربات الحظ) الي يعكن ها أن تکون 
مجحزية مادام اللرء يعرف كم من الممكن أن يكون الف مف عل الضف 
والمفااحآت» فيقوم هندسة عمله حول هذه الفكرة. فعقار الفياغراء الذي غير المشهد 
العقلي > والأعراف الاحتماعية الخاصة بالرحال المتقاعدين» إنغا كان يقصد به ف 
الأصل أن يكون عقارا يستعمل لعلاج ضغط الدم. وة عقار آخر من عقاقير 
االضغط قد قاد إلى اكتشاف علاج يساعد على تمو الشعر. أما صديقي بروس 
غولدبير غ» الذي يقهم بأمور العشوائية» فيسمي هذه التطبيقات الحانبية غير 
لققصودة» ب "الزوايا". وفي الوقت الذي يقلق فيه الكثيرون بشأن العواقب غير 
الملقصودة» فإن المغامرين من جماعة التكنوقراط يعيشون على هذه الظاهرة. 

ويبدو أن هذه الشركة التكنوبيولو جية المضيفة قد اتبعت مبداً الضمنية» و ليس 
العلنية» كما نفهم من القول المأثور الذي أطلقه لويس باستير حول إحداث الحظ 
من طريق التعرض الطاغي لطريقه والذي جاء فيه ما يلي: "إن الحظ لا ينقاد إلا إلى 
لرل اا ا و ایر کان رف شا 
عن الاكتشافات الاتفاقية. كما كان يعرف أن أقضل الطرق لوضع المرء لنفسه قي 
طريق هذه الاكتشافات هي في المثابرة على البحث وعاولة الا كتشاف. بذلك 
کون جع الفرص المؤاتية آتیا في المقام الثان. 


0 إننا عاجزون عن التكهن 


"فأن يتكهن المرء بانتشار لتكنولوحيا معيّنة» يتضمن التکهن بعنصر كبير من 
البدع والعدوى ا ( ل تقع حارج نطاق الاستعمال الوضوعي ىذه 
التكنولوجيا نفسها (على افتراض وجود حيوان ما» يدعى الاستعمال الموضوعي). 

وكم من الأفكار ال استعملت على نحو رائع» لكن قد آل ما المآل إلى 
المقبرة» من أمثال فكرة ال ساغ واي» الي هي عبارة عن دراجحة رحل کهربائية 
كان من المقدر هما آن تغيّر بنية المدن» وبنية أشياء كثيرة أخحرى. e‏ 
ن هذه الأسط رأيت غلاف جلة التابعز على منصة صحف قي أحد المطارات» 
وكان الغلاف يعلن عن "الاحتراعات ذات الأهمية" لتلك السنة. وهذه الاحتراعات 
بدت ذات معن بتاريخ صدور اجلةء أو رما لمدة بضعة أسابيع بعد ذلك فقط. 
الصخافرن قاوررن غلل عبطا کف لا ل فا 


كيف تتکهن؟ 

هذا يأت بنا إلى السير» الدكتورء البروفيسور» كارل رإعوند بوبر وهجومه 
على نظرية التاريخانية. فكما قلت قي الفصل الخامس» لقد كان هذا (الهجوم) هو 
أكثر تبصراته أهمية» وذلك رغم كون التبصرات الواردة فيه أقلها شهرة ا 
ال ا ا ی ن ا 
البوبرياين الذي يخاطب اليرهان على الادعاءات» وعلى عدم قيام البرهان عليها. 
وهذا الت ركيز» بالشكل المشار إليه» يغشّي على فكرته الأساسية: فهو قد جحعل من 
التشككية "منهجا"» كما حعل من متشكك ماء بتّاء. 

es‏ ما ركس» في كثير من السحط» ا ات ا 
دعاه: ' بۇس الفلسفة" وذلك ردا على کتاب برودون "فلسفة البؤس". ولأن بوبر 
a‏ ساحطا على بعض فلاسفة عصره» من الذين اعتقدو بالفهم العلمان للتاريخ» 
فاتة 5 ابا حعل عنوانه يحمل نوعا من التوريةء وهو: "تعاسة التاريخانية 
(وقد ترحم هذا العنوان خحطاً کما يلي: "فقر التاريخانية"). 


)*( تذاكر من الفصل الرابع كيف أن الغزالي وابن رشد قد تبادلا عبارات الاحتقار من خلال 
aS e‏ 
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E E N a 
إنلزال قدر بعض مسارح الفكر "الغفلاء اللينة" من أمثال التاريخ» والعلوم‎ 
الاحتماعية إلى مستوى يكون أعلى بقليل فقط من الحماليات ونشاطات التسلية‎ 
والترفيه من أمثال هوايات جمع العملات» أو > جمع الفراشات. (ولأن بوبر کان قد‎ 
تلققى دراسة كلاسيكية قي البندقيةء فإنه م يذهب 8 السا ا نن‎ 
أستطيع أن أفعل ذلك. فلا تنسوا أن من أميون). فما نطلق عليه هنا العلوم‎ 
التارجخية الغفلاء اللينة إنما هي الدراسات الي ترتكز على السرد والرواية.‎ 

ونقطة بوبر الم ركزية هي أنه من أحل التكهن بالأحداث التاريخية فإنك تحتاج 
إلى أن تتكهن بالاحتراعات التكنولو جية الحديدة» وهي بح ذاتما غير قابلة لأن 
يقدرها المري ولا أن يتكهن بشأما. 

هل هي غير قابلة للتكهن إلى هذه الدرجة من "الجذرية"؟ 

سوف أقوم بشرح ما يعنيه باستعمال إطار فکري حدیث. ES‏ 
التالية للمعرفة: إذا كنت تتوقعين أن تعر غد وگل تاكبد أن صديقك کان 
يقوم بخيانتك طيلة الوقت الذي مضى»› O‏ انه 
يخونك» وإنك ستقومين بإحراء ماء "هذا اليوم"» لنقل: عن طريق التقاط مقص 
O O O ss‏ 

منها إلى نصفين. فإنك لن : تقولي لنفسك إنني سوف أفكر في هذا الأمر غدا» لكن 
الأمر ني هذا اليوم مختلف. لذاء فإنى سأتجاهل هذه المعلومات ا 
متعا. وهذه النقطة حكن تعميمها على جميع أشكال المعرفة. ونمة قانون إحصائي ق 
الواقع يدعى: 'قانون التوقعات المتكررة. وهو قانون سأقوم بتلخيصه هنا يي شکله 
الغار إذا كنت أتوقع أن أتوقع شيعا ماء في تاريخ ماء في المستقبلء فن هذا يعي 
نن أتوقع هذا الشيء» في الوقت الحاضر. 

ع التفكير باحتراع العجلة مرة ثانية. فلو أنك كنت مفكرأ من مفكري 
العصر الحجري» وقد دُعيت للقيام بالتكهن حول المستقبل في تقرير شامل تتقدم به 
إلى كبر فريق التحطيط في عشيرتك. فإن عليك أن يكون لديك إسقاط فكري 
مستقبلي حول حدوث احتراع العجلة المرتقب» وإلا فإنه سيغيب عنك التكهن 
ععظم الأشياء والأحداث الي ستترتب على احتراع الدولاب. أما إذا كنت قادرا على 
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ا E‏ 
ا E‏ للدولاب أن يصنع» وهكذا فإنك 
تكون قي ذلك الوقت في طريقك إلى صنعه. فالبجعة السوداء قي حاجة إلى م 
يقوم بالتكهن بقرب قدومها! 

لكن هنالك شكلا أضعف من أشكال قانون المعرفة المتكررة. ويعكن التعبير 
غ ا لكي نفهم المستقبل إلى درجة تسمح لنا بالتكهن به» فإننا نحتاج إلى 
إدراج عناصر من المستقبل نفسه". فإذا كنت تعرف عن الاكتشاف الذي أنت 
على وشلك القيام به في المستقبلء فإنك تكون قي حكم المنتهي من اكتشافه تقريبا 

افترض أنك عالم حاص في حامعة من حامعات القرون الوسطى» في القسم 
اللخحتص بعمل التكهنات للمستقب ل» ونك متحصص ق الإسقاطات المستقبلية 
لاحدات ر (لنقل م E‏ غاية بحثنا هناء في القرن العشرين الذي كان لا 
ال بخ عت جد فإنك سحتاج إلى أن تعثر على احتراعات من نوع احرك 
البخاري» والكهرباء والقنبلة الذرية» والإنترنت» ومثلها الرسالة المرسلة من على 
متن الطائرة» والنشاط الغريب الذي ر احتماع العمل»ء ذلك الاحتماع الذي 
يقوم خلاله رحال لا يشكون من نقص التغذية» بإعاقة حريان الدماء قي عروقهم 
عحض إرادم» بواسطة وسيلة نمينة تدعى ربطة العنق. 

وهذا العجز ليس اء اللي سهان به فة مرف أن شيا ما قد 
اخحتراعه تۇ دي قي العادة إلى سلسلة من الاحتراعات الي ها طبيعة ممائلة» حى ولو 
م يكن تفصيلا واحدا من تفاصيل هذا الاحتراع قد تم تسريبه - وليس من چ 
بنا إلى العثور على الجواسيس وتعليقهم يي الساحات العامة. ففي E‏ 
يعلن عن ظهور برهان على نظرية ملعّرة» حي نشهد في حالات متكررة تكاثر 
البراهين الشبيهة الي تتوالد من لامكان» مع حصول اتمامات متفرقة بو جود تسريب 
للمغلرطات وغدرت عمليات اتتخال , سرقة وقد لا يكوت ف لامر فة اتتخال: 
فالمعلومة الي تقول إن نة حلا ما و هی بحد ذاها تشکل کا م 
ران ول 

ومراعاة للمنطق ذاتهء فإننا لسنا قادرين بسهولة على تصور الاأحتراعات 
الستقبلية (إذ إنتا لو كنا قادرين على ذلك» إذن لكانت تلك الاحتراعات قد تع 
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احتراعها وقضي الأمر). ففي اليوم الذي نصبح فيه قادرين على التكهن بالاحتراع» 
نكون قد صرنا نعيش في حالة حيث يكون فيها كل شيء مكن التصور قد 
احترع. وحالتنا الخاصة جحلب إلى الذهن القصة المختلقة العائدة إلى العام 1899 
e‏ الال تو کب تسجيل براءات الاحتراع في الولايات المتحدة لأنه 
اعتبر أنه ليس ثمة ما يكن احتراعه بعد ذلك التاريخ. ولا تفترق تلك الحكاية عن 
جانا سوئ ان الاسقالة ارما ليها قد تكرن ىدل الوم رة 

إن بوبر لم يكن أول من ذهب خحلف حدود معارفنا. ففي ألمانياء وق أواخحر 
القرن التاسع عشر» ادعی اميل دي بوا رعو iد cignoramus et ignorabimus lii‏ 
أي أننا حهلاء وسوف نبقى حهلاء. ولكن بشكل ماء فإن أفكاره قد ذهبت إلى 
ان لکن س فل ال س د فعل: فقد شرع عالم الرياضيات 
دايقيك هليرت بتحديه عن طريق كتابة لائحة با مسائل الي يقتضي على علماء 
الرياضيات حلها حلال القرن التالي. 

حي بوا روند كان على حطأ. إذ إتنا لسنا حى كفوئين في فهمنا: ما هي 
الأشياء الي لا تزال جحهولة ا اا فك و غا الي نلا الها دما ريك ان 
نتحدث عن الأشياء ال سوف لن نتمكن من معرفتها - فنحن نلجاً قي كل ثقة 
بالاستهانة بالمعرفة الي قد نكتسبها في المستقبل. فإن أوغيست كونت مؤسس المدرسة 
الإجابية ال هى متهمة ظلما بأغا دف إل غلمة كل شىء يكن العتور عليه هذا 
اوا ی د ا ا 
ا للأخجم المعروفة. ولكن مثلما أفاد شارلز ساندرز بيرس: "م يكد يجحف احبر 
على الصفحات المكتوبة قبل أن أصبح اكتشاف منظار التحليل الطيفى أمرا واقعا 
N ESER E E E‏ 
منه» وإلى معرفته". والمضحك أن الإسقاطات المستقبلية الأحرى العائدة إلى كونت» 
واليَ تتعلق ما سنعرفه حول ميكانيكيات ايحتمع كانت إسقاطات شديدة المبالغة» 
خحطيرة الضرر. لقد افترض أن المحتمع هو أشبه بساعة حائط تفضي بأسرارها إلينا. 
(*) إن منل هذه الادعاءات ليست غير مألوفة. فعلى سبيل المتالء فإن عالم الفيزياء لبرت مايكلسون قد 


تخيل أنه في نهاية القرن التاسع عشرء فإن ما سيتبقى لنا كي نكتشفه في حقل علوم الطبيعة لن 
يكون أكثر من إجراء بعض اللمسات التحسينية حول الدقة في كسور أرقام بعض المسائل الحسابية. 


4 لإننا عاجزون عن التكهن 


المسيوء البروفيسور هنري بو انكاريه. بشكل ماء لقد توقفوا عن إنتاج مثل هذا النو ع من المفكرين. 
الصورة مأخوذة بموجب إذن من جامعة نانسي الثانية. 


وإنئ سوف أقوم بتلخحيص ما لدي من نقاش قي هذه المسألة كما يلي: إن 
التكهن يحتاج إلى معرفة بأمر التقنيات الى سوف يتم اكتشافها في المستقبل. لكن تلك 
العرفة بح ذاتما سوف تقوم بصورة أوتوماتيكية تقريبا بالسماح لنا بالابتداء في تطوير 
هذه التقنيات في الحال. وهذا يعي» أننا لا نعرف ماذا سيمكننا أن نعرف في المستقبل. 

وقهة يرل البحض إن ذه اخادلص كماع رض كلاه تيكو وأضسحة ق 
فاا إل القرل إنا تقد داتماً أا قد روصلا إل معرفة دد لكا ل نحط 
أن هاتيك الجحتمعات الغابرة الي نسخر منها كانت هي الأخحرى تفكر بالطريقة 
تفسهاء حسنا إن ادلي عن هذه الفكرة زهيدة القيمةء فلماذا إذن تأعذها في 
حساينا؟ والمجواب يقم قي عة كامنة قي الطبيعة البشرية. أتذكر النقاشات 
السيكر لوحي حول اللاتمائلات في إدراك المهارات» الى وردت في الفصل السابق؟ 
فنحن نرى عيوب سوانا ولا نرى عيوبنا الخاصة بنا. ومرة جديدة نقول: إننا نبدو 
رائعين في ابتكار ماكينات مخادعة الذات. 


کر : البليار كو التاسعة 


ان هنري بوانگاریه برعم شهر ته يغتبر عادة مشک | جلا م يعط ما 
يستحقه من التقدير» إذا علمنا أنه قد استلزم الأمر. مرور ما يقارب القرن الكامل 
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من الزمان حي حظيت بعض أفكاره بالتقدير والاستحسان. ورعما كان هذا الرحل 
هو آخحر الرياضيين الكبار المفكرين (أو رعا عكس ذلك» أي آخر المفكرين 
الرياضيرن). وكلما وقع نظري على قميص تي شيرت تحمل صورة الأيقونة الحديثة 
لألبرت آینشتاین» فإنی لا أستطیع سوی أن أُتذ کر بوانکارًيه - فصحيح أن 
آینشتاین یستحق منا کل التقدير» لكنه قد أزاح العديدين من سواه. إذ إن هنالك 
مساحة ضيقة جدا ثي وعينا» مساحة محكومة بمبداً الرابح يربح كل شيء. 


طر ان كياسة الجمهورية الفرنسية التالثتة 

MEE N ECD Gas 
بالذات. وإني لأتذكر كيف أن والدي كان يوصيئ .مطالعة مقالات بوانكاريه‎ 
اي ج ف ها الاي ا وا و و ری ولقد کتب‎ 
هذا المعلم الكبير تلك الروائح على نسق سلسلة متتابعة من المقالات الي قام تأليفها‎ 
كأحاديث مر تحلة. ومثلما محصل في كل رائعة من الروائم» فإنك ترى هنا مزجا من‎ 
التکرارات» والاستطرادات» وکل شيء بمکن أن یدینه کل ناقد تقوم تر کیبته‎ 
N A EEE 
عل نسصوضه تغدو حي أكثر إساغة لقراية نرا لوجود الأتساق الفولاذي ن‎ 
فکره.‎ 

لقد أصبح بوانكاريه كاتب مقالة غزير الأدب بينما هو لا يزال ثي العقد 
الثالث من عمره. لقد بدا الر حل مستعجلاء ومات قبل أوانه في الثامنة والخمسين 
من سنيه؛ لقد بلغ استعجاله درجة بلغت به عدم الاهتمام بأمر مراجحعة نصوصه 
لتصحيح الأحطاء الطباعية والنحوية فيهاء حن بعدما يكون قد وقع عليهاء حيث 
إنه کان يعتبر أن صرف وقته على مثل هذه الأمور سيشكل سوء استخدام لما يتوفر 
عنده من هذا الوقت. وم يعد (الفرنسيون) يصنعون مثل هدا النوع من العباقرة - 
أو بالأحرى إفم لم يعودوا يسمحون لأي أحد منهم أن يقوم بالكتابة بأسلوبه 
الخاص. 

لک هة و انکاريةة کمک ها ل أل ديلت سرغ بعك وفانة: 
NEO EES el GOGE,‏ 


6 لإننا عاجزون عن التكهن 


إلى سطح الوحود» ولكن في شكل مغاير. لت کان وط کا مئ بالفعل أن 
لا أعتن ما فيه الكفاية و ي قراءتي لقالاته أثناء طفولي. حيث إنه ف كتابه ابحليل 
ca science et hypothêse‏ و کما اتضح لي ا ارو و 
باستعمال الخط البيان للمنحن الجر سي. 

وسأكرر هنا القول إن بوانكاريه قد كان بمثل النو ع الحقيقي من الفيلسوف 
العلمي: إذ إن فلسفته قد أتت من ملاحظته حدو دیات الموضوع نفسه» وهو الأمر 
SC‏ ما تدور حوله الفلسفة. وإنن أحب أن أغيظ ففة المثقفين 
الت ف اف رنف بالقيام یھ انار عل ا نه فيلسويٰ 
الفرنسي المفضل. أأنت تعتبره فيلسوفا؟ ماڌا تعن بذلك مسيو؟ وييدو من احبط 
دائما أن يشرح المرء للناس أن المفكرين الذين يقومون بوضع تماثيلهم النصفية فوق 
اللنصات من أمثال هنري بيرغسون» وحان بول سارتر» إنغا هم إلى حد كبير 
منتجات ناتحة عن الموضة ولا يعكنهم أن يقتربوا من بواتكاريه» معن التأثير اهائل 
الذي يشكلهء والمرشح للاستمرار لمدة قرون قادمة إلينا. وف الحقيقة» نة فضيحة 
ي التكهن تدور هناء حيث إن وزارة الثقافة الوطنية الفرنسية هي الي تقرر من هو 
الفيلسوف ومن هم الفلاسفة الذين تنبغي دراسة اتارهم. 

وإني أنظر الآن إلى صورة بوانکارّیه فأُری فيه رحلا يطلق لیته» وهو بدین 
قليلاء مهيب الطلعة» متحسًيا بحلوسه أمام الكاميراء جنتلمان نبيل رفيع الثقافة 
EE,‏ ال حمهورية الفرنسية التالثة. رجحل يعيش العلوم العامة ويتنشقهاء ينظر 
بعمق قي الموضوعات الق يعالطجهاء وله قاعده نقافة عريضة مدهشة. لقد كان 
لرل برع من فة الرظفن اتخون الي ا كسك راما كيرا ف ارا 
القرن التاسع عشر: شرية عليا من الطبقة المتو سطةء شديدة التفوذ» لکنھا ليست 
واسعة الثراء. كان والده ا وأستاذا ف EO TEN‏ وإداريا 
کو وقد صار ابن ا لجمهورية فرنسا. كانت تلك هي الأيام 
الي نهد (توحّه) فيها أحفاد رحال الأعمال والأثرياء من الملاكين العقاريين نحو 
المهن الخحرة الذهنية. 

ومع كل ذلك فإِن لا أستطيع آن أتخيّل هذا الرحل قي قميص ت شيرت أو 
أن يركون عم لسانه إلى حارج فمه على نحو شبيه بالصورة الشهيرة لآينشتاين. 
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هنالك هالة من الرصانة تحيط بصورة هذا الرحل» هالة الوقار ا ع 
الحمهو رية الفرنسية الثالثة. 

وق اا كل ان بوانکار یه هو ملك الرياضيات والعلوم» وذلك 
الط اا ا ان الى ف م ال غار ت ا 
اعتيره "شديد النزعة إل الاعتماد على الحدس والتأملء وكثير استعمال إشارات 
اليد" فالكلام باستخفاف عن أعمال شخحص ماء يعي أن هذا الشخص له: (أ) 
تبصرات رؤيوية» و(ب) نظرة واقعية» و(ج) عنده شيء ماء يقوله. وهذڏا یعي» (د) 
أنه على حق لأن هذا هو کل ما يستطیع ناقدوه قوله عندما لا يجدون أي شيء 
آحر أكثر سلبية. فإشارة من بوانكاريه كانت كفيلة ببناء أو هدم المستقبل الهئ 
لشخص ماء في ذلك الرمان. هذاء ویدعی کٹیرون ن بوانکاریه کان قد وفق إل 
استنتاج نظرية النسبية قبل أن يفعل ذلك آيدشتاين - وأكثر من ذلك ن آینشتاین 
كان قد التقط الفكرة منه - ولكنه لم يقم هذه الال ساف كا وهاه 
الادعاءات هي بالطبع قد قال ها الفر نسيون لكن يبدو أن تثمة بعض الاثيات ها من 
جا ان واو ا ا E‏ 
إلى درحة عالية ني محتده» وف أحلاقه» بحيث إنه لا يليق به أن يتذمر ويخاصم 
لإثبات ملكيته لنتيجة من التتائح. 

إن بوانكاريه شخصة أساسية في هذا الفصل لأنه عاش فى هد 
فكرياً سريعا في حقول التكهن - فك في ميكانيكيات الأجرام السماوية. فالثورة 
العلمية حعلتنا نشعر أننا نمتلك أدوات من شأها أن تسمح لنا بفهم المستقبل. لقد بدا 
أن الأمر كله يتوقف على صياغة النماذ ج الصحيحة. وإيجاد المهندسين الذين يقومون 
بإحراء الحسابات الرياضية. وقد بدا المستقبل جرد امتداد لتقنياتنا التكنولوحية. 


متّكلة الجسم الثلاني 

کان و انار هة هر رل كار ال ان الد استطافر ا أن هفو وان 
O E‏ حوهرية لمعادلاتنا الرياضية. فقد قام بإدخحال نظرية انعدام 
ا لخطوط المستقيمة» والتأثيرات الصغيرة الى قد تقود إلى عواقب قاسية» وهي فكرة 
باتت شائعة في وقت لاحق» بل رعا شائعة إل حد كبيرء» مثل نظرية الفوضى. لكن 
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ما هو الأثر السام هذه الشهرة؟ فلأن أفكار بوانكاريه بكاملها تدور حول الحدود 
Lae E BREE a op‏ ا 
ا فالر یاضیات قادره على إظهار a‏ الخاصة جا ا a e‏ 
استجاب قي البداية إلى مباراة کان قد قام بتنظیمھا عالم الات غوستامیتاع - 
لقن اة الانحقال نخد اة اليحن لازسكار ملك الود و كان الجت الدى 
تقدم به بوانكاريه حول نظرية ثبات النظام الشمسي» قد فاز بالجائزة ال كانت حن 

Ua LS 
ولاده جحائزه نوبل للسلام). ومع هذا فإن مشكلة 'برزت عندما قام مراجع رياضي‎ 
E E O BS GEN دق مد كه‎ 
SS n EES 
م چ ر ا ت که‎ 

قحد کان لل وانکاره س حالما تقوم بعمل إسقاطاتك خو المستقبل» 
bk‏ ل ae‏ حول ديناميات العملية الي أنت تقوم بصياغة 
a‏ ذلك ي چ شدید اا عرف ف اة e‏ ا فلو 
يديك كر كان فطق اطا الشهني درن رها عا زر ف ارتا اة 
کے أن يکون باستطاعتك أن تتکھ ٠‏ بطريقة غير حدودة بسلوك هذين الكو كبين 
OE a CG aN E‏ 

ن لک کی فإن هذا الجسم الثالث لن يتسبّب بأي انحراف ني بداية الأمر» ولن 
کرد ای این رک ا رن رور اززل تاران ار رن 
قديغدو ES‏ فالفروق القليلة في المكان الذي يكون فيه هذا الجسم الضئيل 
ا سوف تقرّر فى هاية الأمر مصير الكو كبين العملاقين. 
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الشكل رقم 2: الدقة والتكهن. 


ا 


قام أحد قر اء مسو دة هذا الكتاب› وهو دابفید براون 
د شكور ا برسم هذه الصورة التي تمنل عن التفرق. 
وهي تظهر كيف انه عند الارتداد الثاني فإن 


الانحرافات في الشروط الابتدائية تستطيع أن تقود الى 
2 شديدة الانحراف. وحيٿث إن عدم الدقة الأولية 
في الزاوية بتضاعف»› فان کل ارنداد اضافي سإصلن < 


° 


کیرا بشکل لكر هذا یتسب بأٹر مضاعف قاس ينمو 
خلاله الخطأ بشكل غير منتاسب. 
موه الك الجر تان هن يكاتكات ية للد ها كانت 
قليلة الشأن. فعالمنا مع الأسف» هو أشد E CEC‏ الثلانة؛ 
E‏ 
تسمية النظام الديناميكي - والعام» کا ر کو م مقسّم إلى حد بالغ بکونه 
EOS‏ 
فك قى وب لكان ى اعفان الى تموعل الح فد كل 
شعب يوحجد لدینا عدد کبیر من احتمالات نمو أغصان حديدة. ولكي نری کیف 
Eu ENS‏ اھ اوغا ا 
ضعيفة» ما عليك سوى أن تفكر تي هذه الرواية عن رقعة الشطرنج. فلقد طلب 
ختر ع لعبة الشطرنج أحرا له عن اخحتراعه هذه اللعبة» يكون على الشكل التالي: 
حبة واحدة من الأررٌ مقابل المربع الأول من الرقعةء واثنتان مقابل المربع الثان» 
وأربعة مقابل المربع الثالث» ثم نمانية» م ست عشرةء وهكذا دواليك... أي أن 
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يضاعف له عدد الحبات قي كل مربع حديد كل مرة» في أربعة وستين موضعا. 
والملك الذي كان قد سلم هذا الطلب ف اعتقاد منه بأن المخترع إنغا كان يطلب 
زهيدا - لكنه سرعان ما أدرك أن المختر ع قد فاقه دهاء. ا و له ان ادر 
المطلوب من الأرزٌ يتجاوز كل خزون المملكة من الحيوب! 

هذه الصعوبة المضاعفة الى تقودنا إلى الحاحة إلى دقة تكون أعظم وأعظم تي 
انر احا اال كالتما ها ارين الال E‏ 
كرات لعبة البلياردو. وإني سوف استعمل هذا المثل كما كان قد احتسبه عالم 
ا ا E‏ بري. فإذا كنت تعرف ججحموعة من الأبعاد والحدود الثابتة 
الأساسية الي تتعلق بكل كرة بينما هي مركونة قي مكاهاء فإنك تستطيع احتساب 
مقاومة طاء لة البلياردة (ه هدا شي ء ابتدائی ماما)» ويمکنه أن يهیس ان لاك 
لقاو مة» وعند ذلك قد يصبح من السهولة عكان القيام بالتکھن SS‏ 

بعد الضربة الأولى. أما احتساب تانر 2 eT‏ 4 انه 
e‏ وكلما تقدمت اللعبة زادت ضرورة الدقة. والمشكلة 
هي أنك من أحل احتساب تأثير الضربة التاسعةء فإنك تحتاج إلى أن دحل يي 
-حسابك قوة الجذب النوعي الذي يتسبب به شخص ما» يقف إلى جانب الطاولة 
(وبكل تواضع» فإن حسابات بيري تستخدم وزنا هو أقل من مئة وخمسين رطاا) 
)70 کلع). وعندما ا ا . ا۔حتساب التأثير السادس والخمسين» فان کل جزیئ لي 
العام کله» مفرده يحب ان يحون ا افتراضاتك! فإن إلكترونا ان 
عند حافة الدنياء و تفصلنا عنه مسافة عشرة بلايين سنة ضوئية» يحب أحذ اعتباره 
ف حساباتنا)ء حيث إل له تارق الخاص المؤثر على النتيجحة. والآن» فكر ثي العبء 
الإضافي الناتج عن التكهنات لمدجة حول "أين ستكون هذه المتغيرات ي 
المستقيل". فإن التكهن بحر كة كرة البلياردو على الطاولة يقتضى معرفة بديناميات 
الكون بأسره نزولا حي كل ذرة من ذراته .عفردها! إننا نستطيع التكهن بسهولة 
O NEO O ST‏ 
بعيد من أعماق اللستقبل)» لك ن الأجسام الصغيرة قد يكون التکهن خصوص 
حر کتھا N‏ أعدادها هى أكثر من الفعة الأول بكثير. 
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وعليك أن تلاحظ هنا أن رواية كرات لعبة البلياردو تفترض وجود عال 
بسيط مسطح؛ فهي حى لا تأحذ قي عين الاعتبار تلك المسائل الاجتماعية اجنونة 
الي قد تكون موهوبة بإرادة حاصة يها حرة مطلقة. إن كرات البلياردو ليس ها 
عقل حاص ها. وكذلك فإن المغل الذي اتخذناه لا يأحذ في حسبانه التأثيرات 
النسبية والكمية. ولا نحن استعملنا فيه الفكرة (اليَ يتذرع ها الدحالون في العادة) 
رال سم هدا الريبة". فنحن لسنا معنيين .عحدوديات دقة القياس الى تعمل 
على المستوى اليجهري الذي هو ما تحت الذرّي. فإننا نتعاطى فقط مع كرات 

البلياردو ليس إلا! 
وقي النظام الدينامي» حيث أنت تتعاطى مع ما هو أكثر من برد كرة متروكة 
بحاها» و حيث المسارات المنحنية يعتمد بعضها بطريقة ما» على البعض الآحرء فإن 
قابلية اللإسقاط على المستقبل لا تصبح أقل من الأول فحسب» لكنها تصبح معرضة 
ال فوت جه و و E E‏ 
المسائل الكمية - ويعكن مناقشة صفة ما من صفات الأنظمة» لكن لا عكن 
اقا فا ت ها غكك الح بدة شديدة لكنك لا تستطيع اللجوء إلى 
الأرقام. وقد ام بوانكاريه حي باحتراع حقل هذا الأمرء التحليل قي داحل ال 
"سيتو"» وهذا ما صار الآن جزءا من علم الهندسة اللاكميّة (الطوبولوجيا). إن 
قد واک ها ل اکر تدا نما هو متواضع عليه على العموم» لكن الأمر 
E ANE EEE SEN‏ من فهم هذه الحقيقة. 
حی مک كن للمرء قبوها فإن الأمر ليقتضي منه أيضا ا الفهم والشجاعة 


م 


فا 

وو مات ان المأاضي قام ۾ عالم الأرصاد إدوارد لورانز بإعادة 
ا کتشاف النتائج ال ي توصل اليها e‏ عفر ده س ومره حدیده حدت هدا 
قام بإحراء حاكاة لنظام فيه إسقاطات عن حالة الطقس الحتملة حلال الأربعة 
القادمة. وبعد حين حاول أن يقوم بإعادة الحاكاة نفسها مستعملا النموذج 

1 و 2 ٍ 2 

اکا نفسه بالضبط» وما خحيل إليه أنه الأطر المدحلة ذاها. لكن ما حصل 
عليه ۾ یکن سوی نائج مختلفة بشكل كثير البعد. وقد قام بداية بإاسناد هذه 
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الفروقات إلى وجود فيروس كومبيوتري أو إلى خحطأً حسابي. وكانت الحواسيب 
ي ذلسك الزمان ماكينات أثفل وز وأبطا سرعة بحيث لا بعكن مقارنتها عا بوجد 
منها لدينا هذه الأيام. وهذا فإن مستعمليها كانوا مقيدين فا فاا ا فت 
ولقد أيقن لورانز في وقت لاحق أن الانحرافات الشديدة في النتائج م تكن ناشئة 
عن خحطا» بل عن تغير صغير في المعطيات. وهذا ما بات يعرف بتأثير الفراشة. 
حيث إن فراشة تقوم بتحريك جناحيها في الهند قد تتسبب جبوب إعصار في 
GS Gg e a‏ 
ومن الطبيعي أن الباحثين قد وجدوا سوابق وأسلافا ا 0 
ليس في عمل بوانكارّيه فحسب» ولكن أيضا في أعمال الرحل التبصر والسريع 
الإإدراك. حاك هادامارد الذي كان قد فكر في النقطة ذاتما في عام 1898 ثم إنه تابح 
حياته بعد ذلك لا يقارب سبعة عقود أحرى - ولقد مات الرجل في الثمانية 
o ET‏ 


إنهح لا بزالون يتجاهلون حايك 

١‏ انات رر وو اكا ره غه ن درا عل ارو ال داع السا 
جاعلين هذه المهمة اا شديد التعقيد للماضي - هذا إذا EEE‏ 
للماضي من الأصل. وثمة تطبيق فعَّال في العام الاجتماعي كان قد أتى من حانب 
4 ل سير كارل» وهو عالم الاقتصاد المعروف بحدسه: فريدريك حايك. 
وحاييك هذاء هو أحد الأعضاء امشهورين تي حقل | 'مهنته" (إلى حانب ج. أم. 
کاو کے الو ای اک قر ااا ول المد | 
وحول محدودیات ال الكتب اللامقروءة في مكتبة 
ایکو. 

وف العام 1974 تلقى جاتزة مصرف السويد في العلوم الاقتصادية قي ذكرى 
ET E OS on‏ 
سوف تشعر بشيىء من المفاجحأة. فلقد أطلق ات د ب هه حجة 


(*) هنالك المزيد من النطاقات التي لم أقم حتى بمحاولة مناقشتها هنا. فإنني لم أت على ذكر فئة 
من الاستحالات التي يطلق الناس عليها لقب الكمال المستحيل. 


كيف تبحث عن براز الطيور 283 


المعرفة". وقد شجحب حلاها الاقتصاديين الآحرين كما شجب فكرة اح کا 
جحادل ضد استعمال أدوات العلوم الجادة قي حقل العلوم الاجتماعية» والأكثر 
EE‏ هو أن هذا الخطاب قد جاء عند مقتبل الازدهار الكبير هذه الأساليب في 
الاققصاد» مباشرة. وفي وقت لاحق» فإن الاستعمال السائد للمعادلات الصعبة 
حعل بيئة المفكرين التجريبيين تبدو أسواً ما كانت عليه قبل أن يعمد حايك إلى 
كتابة حطابه المشار إليه. ففي كل سنة يصدر كتاب أو دراسة في التلهف على 
مصرر علم الاقتصاد» وفي التشكي من خاولته تقليد علم الفيزياء. وآخر ما كنت 
MEE SDA ETS CNG E ad‏ 
الاقتصاد أن يندفعوا حو دور الفلاسفة المتواضعين بدلا من الاندفاع نحو دور 
القديسين المتمرفعين. ومع هذا فإن مثل هذا الكلام يدحل قي أذن ليخرج من 
واا 

فبالسبة إلى حايسك» إن التقدير المستقبلي الحقيقي إا يعمل عضويا على 
آاياي د ات وا ا و و 
تخطيط» لا تستطيع تحميع المعرفة وحصرها؛ إذ ي حلقات هامة من المعلومات 
مفقودة. لكن الحتمع كوحدة كلية» سيكون قادرا على دمج هذه النتف المتعددة 
من أوحه المعرفة ا فاجتمع كوحدة كلية» يفکر من حارج إطار 
الصندوق. لقد هاجم حايك الاشتراكية والاقتصادات الموجحهة اها م 1 
أسميته أنا "معرفة النرد" أو المعرفة الأفلاطونية - فيسبب من ازدهار المعارف 
العلميةء فإننا بتنا ميل إلى المبالغة في تقدير قدراتنا على فهم التغيرات الخفية الى 
يتشكل العام وفقا هاء وما هو الثقل الذي يجب آن يعزى إلى كل من هذه 
التغيرات. وقد أطلق على كل ذلك لقبا موافقاً هو : "العلمية . 

وهذا المرض متأصّل بشراسة قي مؤسساتنا. وهذا هو السبب الذي على 
ااب الحكومات الشات الكبرى - إذ من الصعب على المرء أن يز بين 
مان الن: فالحکومات قمتم بالتقديرات المستقبلية؛ والشر كات تصدر 
الإش قاطات ١‏ ستقبلية أ وقي كل سنة تظهر تقديرات ختلفة تقوم بتخحمين 
معدلات الوفيات» كما معدلات ارتفاع وانخفاض الأسهم في أسواق المال خلال 
اا ادوا وا کات ا عل افا ل غا غ ف لک رل 
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لأن مثل كبار المدراء التنفيذيين الذين كنت قد قابلتهم ي وورتن» وقد حئت على 
ذكرهم في محل سابق» قد يكونون هم الأفراد المشمولين بالحظ. ومثل صاحب 
المطعم» قد يكونون قي الحقيقة يتسببون بالأذى لأنفسهم» وليس لنا - ورا كانوا 
يساعدوننا ويسعرون استهلاكنا عن طريق إمدادنا باليضائع في هذه العملية» من 
أمثال تسهيل اتصالاتنا الهاتفية الدولية الر حيصة التعرفة» تلك الاتصالات الى جر ي 
مویلها أ بواسطة الأموال الفائضة عن التوظيف حلال عصر ال دوت كوم. 
وو ال مرون اعاعا ندعهم يقومون بالتقديرات المستقبلية الى 
يريدوها إذا أن هذا الأمر ضروري هم للمضي في أعماهم. کما آنه لا ضير 
علينا أن يقوموا بشنق أنفسهم أيضا إذا شاؤوا ذلك. 

وني الحقيقة» و كما ذكرت في الفصل الثامنء فإنتا حن النيويو ركيرن نستفيد 
جميعا من فرط الثقة الدونكيشوتية الي تشعر ها الش ر كات ومتعهدو المطاعم. إن 
فائدة الرأسمالية هي أن أناسها قلما يناقشون. 

لکن الش ر کات تستطيع تستطيء بع أن تذهب قي ألف داهية» كما يحدث ها ويحلو» و بذلاك 
SG ga a‏ 
إفلاسات في صفوف المصارف» كلما كان فلك هو الأفضل بالنسية إلينا. أما الحكومة 
فى شان أكثر حدية وحطرا. وعليتا أن نكون متأكدين من أنتا لا تقوم بدفع أنمان 
حهماقاها. فنحن كأفراد» يفترض أن نكون مؤيدين للأسواق الحرةء لأن العاملين ق هذه 
الأسواق يستطيعون أن يكونوا عليکي الكفاءة إلى القدر الذي يشاؤوته. 

فالسنقد الوحيد الذي يمك أن يوحهه الرء إلى حايك هو أنه يقيم اييزا قاسبا 
وكيا بين العلوم الاجتماعية وبين علم الفيزياء. فهو يظهر أن مناهج الفيزياء لا 
e‏ ای أقراما قي العلوم الاحتماعية» وهو يضع اللوم على الذهنية المتجهة 
اتجاها هندسيا قي هذه المسألة. لکنه کان یکنب ما کتبه في زمن کاتت فيه علوم 
ا أزيزأ متصاعدا في عامنا. وقد تبيّن لاحقا أنه حي العلوم ١ل‏ لطبيعية هي 
ا و 5 د او ب إليه حول العلوم 
الاجتماعية» وهو محق بكل تأكيد قي وضع ثقته في العلوم الأساسية أكثر ما يضعها 
في المنظطرين الاحتماعيين. لكن ما قاله عن مواطن ضعف العارف الاجتماعية إغا 
ينطبق أيضا على جميع فرو ع المعرفة. 
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لاذا؟ إن ذلك يعود إلى المشكلة التأكدية» فا مر ء يستطيع أن يجادل بالقول: إننا 
نعمرف القليل عن عالنا الطبيعي؛ إذ إننا نقيم الدعاية لتسويق ما قرأناه من كتب 
وننسى أمر ما م نقوأه منها بعد. لقد كانت علوم الفيزياء جلية» لكنها حقل ضيق 
من حقول العلوم الأساسية الي حققنا فيها بعض الفلاح» والناس مطبوعون على 
تعميم هیلا النجاح» وعلى جعله 2 کأنه يشمل جميع الحالات العلمية. فقد کون 

من الأفضل لنا أن نكون أكثر فهما لمرض السرطان» أو لعلم الطقس الذي لا يسير 

Gass 
كيف يمكنك ألا تكون ردا‎ 

دعونا نذهب إلى قدر أكثر ا في مشكلة المعرفة» وأن نستمر في المقارنة 
بين طون السمين» و ا کو حون. تلك المقارنة ال مرت معنا قي الفصل 
التاسع. هل يقوم الأشحاص "النرديون" بالتخحندق» وأعيْ: هل يقومون بتسليط 
الانتباه على النواحي الهشة فيغفلون عن مصادر الغموض؟ تذكر من للمقدمة كيف 
ني قدمت فعل الفلطنة على ساس أنه ت ركيز من الأعلى يتجه إلى الأسفل» على 
عام يتألف من ثلائة مستويات هشة“. 

فكر في "رجحل دودة" ينح في الكتب ليتعلم لغة "إضافية". فهو قد يتعلم اللغة 
السلافية أو سواها من اللغات عن طريق دراسة كتاب القواعد العائد هاء من 
الغلاف إلى الغلاف» وكذلك عن طريق حفظ الأنظمة التحوية عن ظهر قلب. إنه 
س ییخحابله شعور آن فة سلطة نحوية مبجلة كانت قد وضعت هذه التنظيمات 
اللغوية بحيث يستطيع الأميون من الناس العاديين أن یکونوا قادرین لاحقا على 
التحدث في هذه اللغة. ولكن N N‏ أما القواعد 
فهي شيء يقوم الناس - ليس أكثر من أي شيء آخر مثير يقومون بعمله ي 
حيامم - بتدوينه كقاعدة في كتاب. وقي الوقت الذي يقوم ر المطبوع 
الذهن على النهج المدرسي التقليدي» بحفظ تصاريف الأفعال غيباء فإن الشخص 


(*) هذه الفكرة تلمع هنا وهنالك في التاريخ تحت مسميات مختلفة. فلقد أسماها ألفرد نورت 
وايتهد: "مغالطة التماسك الذي ليس قي مكانه الصحيح“ على سبيل المثالء الخطأ المتمثل 
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غير الممنهج أفلاطونياء وغير الممسوخ مسخا "نرديا"» سوف يكتسب» لنقل: اللغة 
السلافية عن طريق التقاط حليلات عتملات من المقاصف المتوفرة قي ضواحي 
سيراييقو» كما عن طريق الأحذ والرد مع سائقي العربات» ثم يقوم بعد ذلك (إذا 
دعته الحاحة) بإدحال القواعد النحوية على المعرفة الي بات يمتلكها. 

فكر مرة ثانية قي المخطط ال ر كزي. فكما هو الحال مع اللغةء فإنه ليس 
هنالك من سلطة نحوية تقوم بتقنين الأحداث الاجتماعية والاقتصادية» لكن حاول 
إقناع رجحل بيروقراطي» أو عالم احتماع» أن العالم قد لا يكون راغبا قي احتذاء 
معادلاته "العلمية". ففي الحقيقة» إن مفكري المدرسة النمساوية الي ينتمي حايك 
إليهاء قد اعتادوا على استعمال تسمية "الضميئ" أو "المضمر" بدقة متناهية 
لإطلاقها على ذلك الحزء من العرفة الذي لا بعكن كتابته» ولكن الذي ينبغي علينا 
احتناب كبحه. ولققد قاموا بإحراء التمييز»ء كما مر معنا سابقاء بين عبار : 
'نعرف كيف" و"نعرف ماذا" - وثانن هاتين العبارتين هى أكثر التباسا ومراوغة» 
وأكثر عرضة للوقوع تحت النردية. 

ولإيضاح ما قلناهء فإن الأفلاطونية هي نظرة من فوق إلى تحت» وهي مولعة 
بالصيغ والأشكال» وغرر منفتحة الذهن» وهي مصلحيةء وسلعوية؛ أَمّا 
اللاأفلاطونية فهي نظرة من تحت إلى فوق» وهي منفتحة الذهن» ومتشككة 
وبحريبية. 

والسبب الذي يقف وراء انتقائي لأفلاطون العظيم يصبح e‏ 
التالي عن تفكير هذا المعلم: لقد آمن أفلاطون أن علينا أن نستعمل كلتا يدينا 
بالدرحة نفسها من المهارة. ونه ليس من "المنطقي" أن نقبل بغير ذلك. لقد اعتبر 
أن تفضيل طرف على آحر لیس سوئ وه تس به "حماقة الأمهات 
والمرضعات" إن مسألة عدم التساوق قد أزعجتهء وقد قام بإسقاط أفكاره عن 
الجمال والأناقة على الحقيقة الواقعية. وكان علينا أن ننتظر حن ججيء لويس باستير 
الذي استتج أن الجزيئات الكيماوية للذرّة هي إما مناءء وإما عسراء. وأن هذا 
الأمر له أهمية كبيرة. 

واللرء يستطيع إيجاد آراء مشايمة بين العديد من فرو ع التفكير اللامترابطة. 
وكان أقدمها ركما هي العادة) التجريبيون» من أصحاب النظرية المتجهة من 
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الأسفل إلى الأعلى» والمقاربة الطبية "المستندة إلى الدليل" كانت أكثر ما ارتبطت 
مع اسم فيلنوس» وهو من جزيرة كوس في بحر إيجه» وسيرابيون» من الإسكندرية» 
وغلاسیس من تارانتوم» والأحیر حُعل متشککا في وقت لاحق على ید مینودوتوس 
من نيكوميدياء وهذه الدرسة هي اليوم معروفة جيداأ على يد مثلها الصريح المعبر 
عنها صديقنا الفيلسوف المتشكك الکبیر سکستوس إمبیریکوس. وسکستوس هذاء 
الذي مررنا على ذكره في موضع سابق» كان رعا هو أول من ناقش مسألة 
البجعات السوداء. ولققد مارس التجريبيون "فن الطبابة" دونما اعتماد على 
الاستنتاج العقلي؛ لقد أرادوا الاستفادة من الملاحظات العابرة عن طريق التخحمين» 
تم قاموا بإجراء التجارب والعمل في غير كثرة اعتماد على الخبرة حن يتمكنوا من 
العثور على شىء ماء يكون ذا كفاءة ومنفعة. لقد اكتفوا بأقل مقدار ممكن من 
التنظير. 

إن اساليبهم يعاد إلى إنعاشها وإحيائها في أيامنا الحاضرة على يد الطب المستند 
إلى الأدلة والبراهين. وذلك بعد مرور ألفي سنة من القدرة على الإقناع. و في أنه 
قبل أن نعرف عن البكتيريا وعن دورها في الأمراض» كان الأطباء يرفضون الممارسة 
الي تدعو إلى غسل اليدين لأا كانت تبدو لا مبرر ها في نظرهم» وذلك رغم ما 
کانوا یشهدونه من دلیل على وحود وفیات کثيیرة لا بد من أن يکون ها دلالةء ټ 
اللستشفيات. والطبيب إيغناز ساميلديز الذي عاش في منتصف القرن التاسع عشر» 
والذي روج فكرة القيام بغسل اليدين» م تلق دعوته تبريرا إل بعد مرور عقود على 
وفاته. وعلى نحو شبيه» فإنه قد لا يبدو "منطقيا" أن الوخز بالإبر الصينية ينف لكنك 
إذا أدحلت إبرة صينية قي إيهام رحل أحدهم» بطريقة منهجيةء فإن ذلك ينتج عن 
تغفيف الشعور بالا ل وف ا ف ارت ت ع اف 
تجريي حيد)» ومعى هذا أنه قد يكون نثمة وظائف من الصعب علينا فهمها حن 
O A Oa a‏ 


حرية الأزادة الأكاديمية 


في عبارة نستعيرها من وارن بافت يقول: لا تسل حلاقك عما إذا كنت قد 
و ا ق ا 
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إذا كان ما يقوله مناسب وقي حله. وعليه» فإن سأي هذا النقاش حول دعوة 
حايك لمبداأً حرية الإرادةء وذلك بإيراد الملاحظات التالية. مثلما قد قلت إن 
اللشكلة مع المعرفة القائمة على مؤسسة هو أنه يوحد احتلافات عرضية قي المصالم 
والاهتمامات بين الطوائف الأكادعية وبين المعرفة نفسها. وهكذاء ولعمري» إنى 
لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يقوم أصحاب مبداً الإرادة الحرة هذه الأيام بشق عصا 
الطاعة على السلطة الأكادعية الراهنة (سوى رعا لأن الكثيرين من دعاة مذهب 
حرية الإرادة هم أيضا أكادميون). لقد رأينا أن الش ركات قد تذهب ق داهيةء 
بينما الحكومات تبقى. ولكن» وفي الوقت الذي تبقى فيه الحكومات» فإن كبار 
موظفيها يعكن أن تنخفض مراكزهم وصلاحياتمم» كما أن رجال الكونغرس 
والشيوخ» قد يتم إسقاطهم من مناصبهم بعدم التصويت هم. أما تي الحياة 
الأكاديية فإن تولي الكر سي الجامعي يكون دائما - فمهنة المعرفة لها "مالكون' 
دائمون. وبكل بساطة نقول: إن أعمال التدجحيل والشعوذة إنما هي وليدة التنظيم 
والسيطرة أكثر نما هي نتيجة للحرية ونقص التنظيم. 


التكهن وحرية الإ ادة 
إذا كنت تعرف جميع الشروط الممكنة لنظام فيزيولو حي فإنك عندئذ 
تستصيع» من الناحية النظرية (مع ان ذلك لا يصح كما رأيناء ثي الممارسة العملية) 
أن تتصوّر كيف سيكون سلو كه في المستقبل. لكن هذا يختص فقط بالاأجحسام 
اط ےه فتنحن نصطدم حجر عثرة كبير عندما تکون الشؤون الاحتماعية هى 
د ٤ ٣‏ : : 
المعنية. إن التكهن بالمستقبل يصبح شيا آحر عندما يتعلق الأمر بالبشر» هذا إذا 
اعتبرت أهُم كائنات حيّةَ ذات إرادة حرة. 
فإذا كنت أستطيع التكهن بجميع أفعالك.» في ظل ظروف معبنة» فهدا یع 
أنك قد لا تكون ا بالدرحة الي تعتقدها عن نفسك. فاا انان ميکانيکي 
والقدر. وأضلولة الإرادة الحرة قد تتقلص إلى معادلة رياضية تشر ح نتيجة التفاعل 
لخادل ین رات الدرات: کون الأمر ا بدراسة ساعة حائط ميكانيكية: 
أ أن شخضا عفدا وله معرفة اة بأجر الل الاولة و اللات الخر هة 
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للأحوال الي ستلحق بك» سوف يكون ادرا د ا معرفته إلى أفعالك الى 
O E‏ هل يکون مثل هذا الأمر حانقا؟ 

ومع كل ذلك فإناك إذا كنت مۇمنا بالإرادة الحرة فإنك لن تستطيع أن 
ا الاقتصادي والاحتماعي. فأنت لا تستطيع التكهن 
تصرف الناس. ما عداء بالطبع» إذا كان نمة حيلة» وتلك الحيلة هي الحبل الذي 
تتدل منه الاققصاديات النيو كلاسيكية. فأنت بكل بساطة تفترض أن الأفراد 
سيكونون "عقلانيين" تي المستقبل وعليه: E‏ 
به. وهنالك رابط قوي بين العقلانية» والتنبثية» وبين سلاسة القيادة الرياضية. 
والشخص العاقل المنطقي يفترض به أن يقوم بأداء بجحموعة "فريدة" من الأفعال ف 
ظطروف عحددة. وهنالك جحواب واحد وواحد فقط» للسؤال المتعلق ب: كيف 
يقوم الناس "العقلاء" بالتصرف لإشباع رغباتمم على أفضل وحه. فالممثلون العقلاء 
عليهم أن يكونوا متناسقين: فهم لا بملكون تفضيل التفاح على البرتقالء أو 
البرتقال على الكمثرى تم الكمثرى على التفاح. فإذا فعلوا ذلك فسيكون من 
لوار رفا الاق مرت رک ا و الح اک ن ار کي 
على مدى الوقت. 

ففي الاقتصاديات اإخاضعة للتر شيد يصبح التطابى مع الميادئ العقلية ق 
صارما. فلقد تجحاهل الاقتصاديون الأفلاطونيون حقيقة أن الناس قد يفضّلون عمل 
شىء غير القيام ما يتجه نحو تكثرر منافعهم الاقتصادية إلى أقصى مداها. وهذا قاد 
إلى تقنيات رياضةة من أمثال: "تحقيق الح الأقصى" أو "التقريب من الدرجحة 
الى" وهي التقنيات الي قام بول ساميويلسون ببناء معظم أعماله عليها. 
فالتقريب من الدرحة المخلى يتألف من إيجاد السياسة الرياضية (من الرياضيات) 
الûئلى‏ الي بمكن للعميل الاقتصادي أن يتبعها. فعلى سبيل المثال» ما هي الكمية 
لمنالية الحدية (من الموارد) ال عكن لك أن تقوم بتخصيصها من أجل الأوراق 
الا و ا ا افا دت عاف ادون 
العلماء غير المدرّبين على الأساليب الرياضية إلى حقلها. وإنن لست أول من قال 
بأن هذا التقريب من الدرجة المثلى قد أعاق علم الاجتماع عن طريق إنزاله عن 
كونه فرعا من فروع المعرفة الذهنية والتأملية الي كانت تحاول أن تصبح ا 
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e‏ وغندها اقول ا فإني أعي مشكلة هندسية من الدرحة الثانية 
باللسبة إلى أولعك الذين يريدون الادعاء أمُم ينتمون إلى حظيرة الفيزياء - الأمر 
الذي يطلق عليه» حسد الفيزياء. وبكلمات أخحرى الزيف الفكري 

إن حاولة تققريب الأشياء من الدرجة المغلى هو حالة من التشكيل (معن إيجاد 
الأشكال النموذحية) العقيم الى سأقوم بشرحها ثي الفصل السابع عشر. وهي حاولة 
یس فا مه غل ول ن طت وهكال افا قد اصخت يشل اسس غ 
محرد منافسة على المراكز الأكادعية» وطريقة بحعل الناس يتنافسون عن طريق استعمال 
المضلات الرياضية (من الرياضيات). والمصيبة أن بول ساميويلسون هو مفكر سريع 
الذهن» يقال عنه إِنه أحد أذ کی علماء حيله. هذه كانت كما يبدو بوضوح» حالة من 
حالات سوء توظيف الذكاء. وبطريقة ميزة» يقوم ساميويلسون بتهديد أولعك الذين 
يسائلون أساليبه بعبارة يقول فيها: كان قادرا فاد افم ااه ي واف 
ا و 0 بالرياضيات أمكنك أن 'تتعاطى العلوم". هذا ا نا 
باحللين النفسانيين الذين يسكتون نقادهم عن طريق اتمامهم بأهُم يعانون مشكلة مع 
آبائهم. ولکن ويا للاأسف» فان هذا هو ما يبدو عليه شأن ساميویلسون» وشأن معظم 
أتباعه من الذين لم يتقنوا الكثير من الرياضيات» أو لم يعرفوا كيف يقومون بتطبيقها في 
عالم الحقيقة. إُم "يعرفون" من علم الرياضيات ما يكفيهم فقط للاإصابة بالعمى. أما 
الأمر التسراحيدي» فإنه» وقبل تكاثر العلماء البلهاء العميان عن التجريبية» فإن ا 
ممتعاً كان قد | ابتدأه مفکرون أصيلون من آمثال ج ج. أم. كينزء وفريدريك حايك» 
وبينوا مانديلبرو العظيم او ا ا العلوم الافادة ع سك 
دة علوم الدرحة التانية من الفيزياء. و إنه ا يدعو الى ا وأحد المفكرين 
الكبار المغموطي الحق والتقدير هو ججي. أل. أس. شاکل» وهو يکاد أن يكون الآن 
ا بالكامل› وهو الرحل الذي أدحل فكرة المعرفة اأاtمعروغة" «Unknowledge‏ 
أي الحزء اللامقروء من مكتبة أمبيرتو اک إنه قلما يقع المرء على ذكر لأعمال شاكل 
ا علي ان اُشتري کتبه من بائعي الك اا لن 

هذاء وة فيالق من علماء النفس التجريبيين» من المشجعين على الكشف»› 
كما من مدرسة الانحيازات» قد بينوا كيف أن نموذج التصرف الرشيد» تحت مناخ 
الغموض ليس شديد البعد عن الدقة فحسب» بل هو خحطاً صريح عندما يتعلق 
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الأمر بوصف الحقيقة. والنتائج الي توصلوا إليها تر بك أيضا الاقتصادبين المتفلطنين 
لأا تكشف أن هنالك العديد من الطرق كي يكون المرء منطقيا. ولقد قال 
تولستوي إن العائلات السعيدة تشبه بعضها بعضاء بينما التعيسة منها تتعس كل 
واحدة منها بطريقتها الخاصة. لقد أظهر الناس أمُم متكافئون في تفضيلهم للتفاح 
على البرتقالء وللبرتقال على الكمر ى زللكف ى على التفاح» و لكيفية 
توجحيه السؤال ذي الصلة إليهم. فالتسلسل يلعب دوره! ولكن للأسف» وكما مر 
معنا في المثال المتعلق بإلقاء المراسي» فإن تقديرات الخاضعين للتجربة» لعدد أطباء 
الأسنان في ماماتن كان يتأثر بالعدد الاتفاقي الذي كانوا قد رُشقوا به للت - إِما 
ا ا و د 
وعليه» إذا كان الناس يتخحذون هم خيارات وقرارات غير متساوقة» فإن احور 
الأساسى للكمال الاقتصادي الحدّي سيكون فاشلا. فأنت لا تعود تستطيع أن 
SE E CER E‏ 5 
وعليه» فإن عليك أن تعتاد العيش دون نظرية عامة» بحق إله الجحيم! 


عنت الزمرد 

هل تذكر مشكلة الديك الرومي؟ إنك تنظر إلى الماضي وتستمد منه قاعدة ما 
عن المستقبل. والمشكلة أن انطلاق الإسقاطات من الماضي (على المستقبل) قد تكون 
أسواً ما قد تعلمنا حي الآن» ذلك لأن بعض معلومات الماضى بمكنها إثبات نظرية كما 
يعكنها إثبات عكسها تمامً! فإذا تمكنت من البقاء حيا حي صباح غد فهذا الأمر قد 
يعن: (أ) أنك صرت أقرب إلى إمكانية استمرار السلامة» أو (ب) أنك قد صرت على 
مسافة أقرب من حتفك. و كلا الاستنتاحين ينطلق من المعلومات المتوفرة ذاها. فإذا 
كنت ديك حبش قد حرى إطعاماك إلى زمن طويل» فإن بإمكانك إما أن تفترض» عن 
سذاجة أن الاش تمرار. ي تغديتك هو 'دلیل غل استمرار سلامتت ۰ أو آن تكرن 
اقا تر ن هاا الام ل شت سى الخال فد الط خط رل إل و 
عشاء. إن السلوك الماضي المداهن الذي سلكه أحد معارقي في السابق نحوي قد يكون 
مؤشرا على تعاطفه الأصيل معي» وعلى قلقه على رفاهيي؛ كما قد يكون مؤشرا إلى 
رغبته تي الارتزاق مي» وعلى نيته الماكرة في الاستيلاء على تحارتي في يوم من الأيام. 
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السنو ات 


سلسلة من الكائريات الظاهرة لنمو أعداد البكتيريا (أو الرقم الذي سجلته المبيعات» أو أي متغير سواها 
الرايع). 


كلام الرسم البياتي رقم (4) 


السسنو أت 


يیسهل هتا وضع الاتجاه - هنالك خط نمودجي مستقيم و أحد دون سو اه بنأاسب هذه البياتات. وهنا 
يمكنك تصور خطة مستمرة في المستقبل . 
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السنو ات 
إتقا ننظر إلى نطاق أوسع. رويدكم» إن تماذج أخرى قد تنطبق هنا في الوقت ذاته. 


كلام الرصم البياتي (الشكل) رقم (6) 
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السنو ات 
وهنا تكون 'عملية التوليد" الحقيقية في غاية البساطة لكنه لا علاقة لها مع النموذج الخطي المستقيم إذ 
إن بعض أقسامها يبدو مستقيما وخطيا ولكنتا تنخدع باستقراء المسألة وكأنها تسير في خط مباشر'. 


(*) هذه الرسوم البيانية تلخص أيضا نسخة إحصائية عن الخديعة الروائية - فأنت تجد نموذجا 
يناسب الماضي. 'فالانحسار الخطي" التدريجي» أو (۸7) يمكنه في نهاية الأمر أن يخدعك 
بما لا حة لهء وذلك إلى درجة لا يعود الأمر فيها مزحة. فأنت تستطيع أن تكيّف الجزء 
الخطي من المنحى ثم تذعي بوجود (۸7) مرتفع» قاصدا بذلك أن نموذجك يتنذاسب مع 
البيانات جيداء وأن له قوة تكهنية عالية. وكل ذلك من ساخن الهواء: إنك تكيّف هذا القسم 
الخطي المستقيم من السلسلة. تذکر ا ا (R7 :Jl‏ لا يتناسب مع غلوائستان؛ وهو لا 


يصلح سوى للترقيات الأكاديمية. 


4 لإننا عاجزون عن التكهن 


وهکكذاء فإن الماضي قد لا يكون ادع و E ET‏ 
متعددة من الحرية ف قراءتنا وتفسيرنا للأحداث لماضية. 

ومن أجل النسنخحة التقنية هذه الفكرة» تصوّر سلسلة من النقاط فوق صفحة 
تممتل عددا على امتداد زمن ما - فالخط البيايي سوف بممثل الرسم (1) الذي يشير 
إلى الأيام الألف الأول ال حرى الكلام عنها قي الفصل الرابع. لنقل إن أستاذك ق 
المدرسة الثانوية قد سألك أن تضع سلسلة ممتدة من النقاط. ففي النموذج الخطي 
المستقيم» أي عندما تكون قادرا على استعمال المسطرةء فبإمكانك أن تكتفى برسم 
ا 0 
اا ا ا ق و و 
ينطلق من سلسلة من النقاط. لكن الأمر قد يغدو أكثر خداعا. فإذا م تكن قد 
فرت نقيت غل رط مسق فد غد أن سالك عا طخ مى الات 
الى يمكنها أن تقوم .عهمة الوصل بين النقاط. فإذا انطلق إسقاطك من الماضي تي 
طريق الخط المستقيم» فإنك تتابع اتحاهك. ولكن الانحرافات المستقبلية الممكنة عن 
السار المنطلق من الماضي قد تكون غير محدودة. 

وهذا ما كان الفيلسوف نيلسون غودمان قد سماه بلغز الاستقراء: فنحن 
اجا د ق و و ا ن 
رقم قد ارتقى في رأسك ألف يوم في حط مستقيم» > من شأما أن تحعلك أكثر نقة 
بأن هذا الخط سيتابع استمراره صعودا ني المستقبل. کت اك 
رأسك نموذجا منحنياء فإنه قد يزين لك أن اليوم الواحد بعد الألف قد يكون هو 
اليوم الذي يبدا فيه الانحدار. 

O E E 
ماية له من "القصص" ال تشرح عما قد رأيته. وحطورة لغز غودمان عن‎ 
الاستقراء هي كمايلي: إذا كان نم يعد هنالك حي طريقة واحدة متميزة‎ 
للع غا کي جه لدل عو اول و کی بك ات‎ 
تتابع العمل؟ والحواب» هو بكل وضوح: أنك ينبغي عليك أن تستخدم "الفطرة‎ 
السليمة" ولكن فطرتك السليمة قد لا تكون حسنة التطوير إلى درحة تكافئ بعض‎ 
متغیرات غلوائستان.‎ 
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ماكينة التوقع الهائلة 

ومن حق القارئ أن ا 6 وما هي حا جتنا ا التخحطيط بح السماء؟ 
بعس الاس يقومول بذلك أحل الست المالي» وآحرون لن هذه هي 
ت و قرم ا ا دون أن تكون لنا مثل هذه النوايا - بل تقوم 


لاذا؟ O TT TE‏ 
ل عل متا شرا روعي اديك عا 

وهنالك بعد تطوري لا بد من وحوده حلف حاحتنا إلى تخطيط المسائل 
وإسقاطها على المستقبلء وهذا ما سأقوم بتلخيصه هنا بسرعة» حيث إنه قد يكون 
E.‏ ق ار د ی 
بالتطور» فإنين سوف أتوحى معه الحجذر. 

وهذه الفكرة» كما كان قد طورها الفيلسوف دانيال دينت» هي كما يلي: 
ماهو أكفاً وجوه استعمالنا لأدمغتا؟ ! نه على وجه الدقة يتمثل في قدرتنا على 
إسقاط التخحمينات على المستقبل» والقيام بلعب اللعبة المنافي للواقع - "إذا وجهت 
ال اف فاه سرف ال لك ار فور ر اسا مرد کله ا 
قد خابر حاميه ي و وإن إحدى منافع القيام .ثل ذلك هي اننا نحعل 
E E‏ موت بدلا عنا. فاستعمال هذه التخحمينات بشکل جید» دل اهار 
ردود أفعالنا العميقة» أي قدرتنا على التخحمين بشكل كفوء بحررنا من الأمر الأول 
الماش التاتج عن الخيار ا د وا وا ت العضو ية البدائية 
الي كانت عرضة للموت ولم تكن لتنمو سوى عن طريق التحسن في بركة 
الجبنات من خلال عملية: البقاء للأفضل. فبطريقة من الطرق» إن الإسقاط على 
المستقبل يسمح لنا بمخادعة التطور: فهذه العمليات تأحذ مكاما الآن قي رؤوسنا 
كسلسلة من اللإإسقاطات ومن السيناريوهات البعيدة عن الواقع. 

وهذه القدرة على القيام بلعبة التحمين العقلية» مع أهُا تحرّرنا من ربقة قوانين 
التطور» فا بح ذاتما مفترض فيها أن تكون أيضا وليدة التطور - فهي تبدو كما 
لو أن التطور قد وضعنا مع رسن طويل في الوقت الذي جعل الحيوانات الأحرى 


6“ اننا عاجزون عن التكهن 


مقيدة بأرسنة تشکل دائرة أضيق شعاعاء أو بقيود قصيرة من الاعتماد المباشر على 
احيط الذي تعيش فف فالتة ل د لبنت ادما نوی ا کنات 
وما الفكر البشري» والوعي الإنساني» سوى حاصتين بازغتين» وما ضروريتان من 
أحل تطورنا المتسار ع. 

ولكن» ما الذي بجعلنا نصغي إلى الخبراء وإلى توقعاقم؟ إحدى الإحابات 
المرشحة للرد على هذا السؤال: هي أن انحتمع يرتاح إلى التخصيص ويثق به. 
ويصدق هذا أكثر من سواه على مطارح المعرفة. فأنت لا تذهب إلى كلية الطب 
ا 2 
بالتأكيد, الخيار الأوفر سلامة - هو أن تذهب قي طلب لمشورة من شخص ماء 
يكون قد ذهب إلى تلك الكلية من الأساس. والأطباء یاتمسون آراء میکانیکیي 
السيارات ليس في الأمور الطبية؛ بل إمُم يلتمسون مثل تلك المشورة عندما تتعطل 
سياراتهم فقط. كذلك الأمرء فإن خبراء السيارات يلتمسون آراء الأطباء ف المسائل 
الصحية. إن لديتا ميلا طييعيا كامنا للإصغاء إلى آراء الخبراء» حي في البجحالات الي 


لا يتوفر فيها أي حبراء. 


الفصل الناني عشر 


ديموقراطية المعرفة حلم من الأحلام 


ما هذه سوى مقالة - الأطفال والقلاسفة في مقاب البالغين واللافلاسفة - ليست العلوم سوي 
مشرو ع يقوم على أحلام بقظة - إن للماضي ماضيا أبضا - أسئ التكين وعش حباة سعبدة 
طويلة اذا بقيت حيًا). 


*# +X +* 


إن من يكو على درخة قليلة من العو ارق لا يكون ملفا للأنظار كيرا 
الناس المتواضعين» أولئك الذين يحاولون التريث في إطلاق الأحكام. والآن تأمَل في 
E‏ 'التواضع المعرقي". فكر قي شخحص يكون دید اللاستيطان و مرأجحعة الذات» 
الغبي» وبذلك نادراماعلك شجاعة ١‏ القول: ت ا وهو لا بيالي 
لظهر ره عظهر الأهق» أو اا من دلت عظهر الشخحص الجاهل لكل شيء اا 
فهو متردد لا يلزم نقفىسة) ويتعذب بسبب العواقب الي OT NE‏ 
وهو يحاسب نفسه ويحاسبها ا سا إلى أن يصل الأمر به إلى حافة الاميار 

وكل هذا لا يعي بالضرورة أنه فاقد الثقة بالنفس» بل يعن فقط أنه متشكك 
'الإبييستيموقراطي" (أي الدعوقراطي المعرفة)؛ أما الإقليم الذي تشر ع فيه القوانين 
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نحت مظلة هذه اللاعصمة للذهن البشري فسوف أطلق على مثل هذا الوضع الدي 
يسود فيه» لقب "الإبيستيموقراطية" (أي دوقراطية المعرفة). 
أما الرحل الإبيستيموقراطي العصري البارز فهو مونتانييه. 


المسيو مونتانييه الإبيستيموهر اطي 

علدما بلغ الثامنة والثلائين من عمره» تقاعد میشال إیکوام دي مونتانييه في 
الي تعن الجبل قي اللغة الفرنسية القدعة» هي الكلمة الى كانت تتسمى ما ملكية 
الرحل العقارية المذكورة أعلاه. والمنطقة معروفة الآن بخمور بوردو» ولكن في أيام 

تاه TT‏ يسخّرون طاقاقم الذهنية وعلومهم الرفيعة 

في صتاعة الخمور. وكان مونتانييه ينطوي على ميول رواقية ولم يكن لينجرف 
وراء مثل هذه الشؤون باي حال. لقد اتحه باله نحو كتابة محموعة من "المحاولات' 
الأدبية» على شكل مقالات. وكلمة "مقالة"» أو حاولة جحد ذاقا تنطوي على معی 
التردد والتحريب» والتأمل» واللاحسم. ولقد كان مونتانييه راسخا في الثقافة 
الكلاسيكية وأراد أن يتأمل في شؤون الحياة» والموت» والثقافةء والمعرفة» وف بعض 
الأو جه افق الطبيقة يشريه SE CS‏ 
الاس ادن هف أك شنا سا ن عراف قرا لأن الدورة الدموية عندهم 
تتر كز حول الحخوض). 

کن البرج الذي أتخذ فيه مكتبا للبحث والتفكير والدراسة مزينا بالنقوش 
والكتابات الإغريقية واللاتينيةء و كلها تقريبا تشير إلى قابلية المعرفة البشرية للعطب. 
أما شبابيكه» فكانت توفر جحالا واسعا لتسريح الفكر والنظر فوق أفق من التلال 
المحيطة. 

اشا موضوع الوا الاما ای ا ت عار ا ا 
ليتعدّى الرغبة في تسهيل البحث وحعله وسيلة لذلك. إذ لم يكن الرحل يشبه 
ا O Ey E‏ 
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أا ا اكات ر عه جا ع ا كن اك ار هة 
وكان في ذلك يقوم بعرض الأمور الي حكن القيام بتعميمها على الآحرين من 
سوى أفراد الحنس البشري. وكان من بين الأقوال المنقوشة على حدار مكتبهء 
لامعة فكرية للشاعر اللاتيي تيرانس يقول فيها: إني بشر»ء ويعنيني كل ماهو 
شري . 

إن العودة إلى دراسة مونتانييه هي متعة منشطة بعد مكابدات مناهج التعليم 
INE NEN E EGE EE‏ 
ما من فلسفة تستطيع أن تكون ذات فعالية وأثر ما لم تأحذ في حسباما النقائص 
العميقة المغروسة فيناء وامحدودیات الێ تقف دوما مدار کنا والمغالب الي جعلتنا 
E O E E N‏ 
E E aE E SE‏ 
العقلانية) كانوا متخلفين عن بلو غ مستواه. 

لقد كان السرجل مفكرا متأملا ولم تكن أفكاره تنبت في مكتبته المادئة 
تخ ا اه اوو ی ا ا یو 
قي نزهاته الطويلة ود ما مدو ویار م یکن مونتانییه واحدا من 
اكاقغيى السو ربو ولا من الدين ادوا الأب مهة ف وسرفة. ولقد كان مانا 
و ا E a‏ 
ا ق ا E‏ و ا 
E E.‏ سوردو قبل أن يتقاعد عن كل ذلك لیفتکر ملا فی شؤون حیاته 
E OD O ys‏ 
للتتحجر الفكري العقائدي: فلقد كان کاتبا منشککا ا و ولا 
اا ا کا کن وان ر دا لذاته. وقبل کل شيء» 
کا ان يکون را ا للموروث التقليدي اهائل. أما لو صادف 
الأمر له كى يعيش في حقبة ختلفة إذا لأراد أن يكون متشككا بجريبيا - لقد 
کا اب رل وکا ن اراز ارون و رر فاا س ر 
سكستوس إمبيريكوس. ويتجلى ذلك بشكل حاص في إدراكه لضرورة التريث 
في إصدار الأحكام. 


0 ننا عاجزون عن التكهن 


الإبيستيموفراطية إو ديموفراطية المعرقة 

8 ل کر اا ق‎ E 
E المساواة بين الناس» والعدالة الإنسانية الشاملة والحرية من الاضطهادء‎ 
الحاجة إلى العمل (وبالنسبة اا ا ا ن ت اك واف رغم کوما‎ 
أسهل وأوفر منالاء کأن تکون ن ا للنقل ویکون حرا مع‎ 
e احامين وهواتفهم الخلوية). أما بالنسبة ا فإن المثالية هي جحتمع تسوده‎ 
العرفة» بحتمع يكون كل ذي شأن فيه ديعوقراطي المعرفةء ويکون فيه لل هؤلاء‎ 
OT NS المثقفين الديعوقر‎ 
محكوما من قواعد الوعى بالجهل لا بالمعرفة...‎ 

ولكن» ومع الأسق» فإنه لا د يسع المرء أن يدافع عن حقه قي السلطة انطلاقا 
من إقراره باللاعصمة. إذ بكل بساطةء يحتاج الناس إلى أن يكونوا معممين 
بالمعرفة - وحن مشكلون على قاعدة اتبا ع القادة الذين يستطيعون جحميعنا معا 
ےا لأن المنفعة الناتحة عن كون المرء فى جماعة تبز اللامنفعة النابحة عن كونه 
ا لقد جرى الحال على شعورنا بالمنفعة الي تأتينا عندما نتكتل معا قي الاتحاه 
ا لخاطئ أكثر نما لو كنا نسير في الاتحاه الصحيح منفردين . وإن أولئك الذين قبعو 
الجهّلة الواتقين ين المندفعين بدلا من الاستبطانيين العقلاء لرام و ا فا 
ا O‏ الاحتماعي السائد: فإن المختلين 

عقليا يۇلبون الأتباع حوهم. 

و ن حر فلك اون ا ف اف ال م الا اون 
بقدر كبير من التفوق الذهي إلى درحة تسمح هم بأن يغيروا أفكارهم دون كبير 
عتاع. 

لاحظ هنا المفارقة التالية المتعلقة بالبجعات السوداء.. إن أعتقد أنك شدید 
التأكد تماما حول بعض الأشياء وينبغى لك أن تكون كذلك. وعكنك أن تكون 
أكثر ثقة حول عدم المطابقة ما أنت واثق بشأن المطابقة. وكان كارل بوبر قد اتهم 
أنه يروج لتشكك الناس بأنفسهم عندما يكتب بلهجة واثقة هجومية (وهي تمة 
يتم توحيهها بين وقت وآحر لؤلف هذا الكتاب» على أيدي الناس الذين لا يروق 
مهم منطق التشكك التجحرييي الذي أقول به). لكنناء ولحسن الحظ قد تعلمنا 
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الكثير منذ أيام مونتانييه حول كيفية متابعة طريقنا في وجهة النظر التشككية 
التجريبية. e‏ العائدة ال البحعات N‏ 
بور ا | کان عقدور ا دض الدحض' a‏ آخحری» عمًا 
SOE mA EE SESS OE‏ 
رمي الطلبة إلى حارج قاعة صفه بسبب عدم إقدامهم على طرح أسثلة تكون اکثر 
ذكاء من مثل هذا السؤال. لقد كان السير كارل بوبر شخصا قوي الشكيمة. 


ماضي الماضي ومستقبله 

بعسض الحقائق تصدم الأطفال فقط - والبالغون من غير الفلاسفة يغرقون في 
تفاصيل الحياة الواقعية ويحتاحون إلى القلق بخصوص "الأمور الحادة"» وهكذاء فإم 
يديرون ظهورهم هذه التبصرات إلى سواها نما يبدو أنه أسئلة أكثر صلة بالواقع. 
وإن إحدى هذه الحقائق ى تعلق بالفرق الأوسع سوا ي اسيج أم اي لوعت ين 
الاضي والمستقبل. والفضل يعود لكون درجحت على دراسة هذا التفريق طيلة 
حيات» فأنا لذلك آفهمه الآن أكثر ما كنت أفهمه خلال طفولي» لكنى لم أعد 
قادرا على رؤيته بمذه الدرجة من الحيوية. 

فالطريقة الوحيدة الي تستطيع أن تتصور ما مستقبلا ا تکون 
E E I‏ عنه» وبالتالي یصبح التکهن به 
ممكنا. تماما مثلما تكون تعرف مع بعض الدقة مي كان ميلادك. فتعرف كذلك 
بدقة مكافغة مى سيكون يوم موتك. فإن فكرة المستقيل الي تخالطها "الصدفة" 
وال هى ليست تمديدا تقريريا لإدراكك عن الماضي» هى عملية ذهنية لا تستطيع 
أذهاننا إنحازها. فالصدفة أكثر مشاكسة بالنسبة إلينا من أن تذعن القياد لنا كي 
نصنفها في حانة خاصة هها. وهنالك مفارقة بين الماضي والحاضرء ومن الصعب 
علينا أن نفهم ذلك بصورة طبيعية. 

فالعاقبة الأولى هذه المفارقة هي آنه» وفي عقول الناس» فإن العلاقة بين الماضي 
والمستقبل لا تتعلم من العلاقة بين الماضي والماضي الذي سبقه. هنالك بقعة عمياء: 
فعندما نتكلم عن الغد فإننا لا نضعه في صورة بالاستناد إلى ما كنا نعتقده بالأمس 
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عن الأمس الذي سبقه. وبسبب هذه النقيصة الاستبطانيةء فإننا نفشل في التعلم عن 
الفرق بين توقعاتنا السابقة وبين النتائج اللاحقة. فعندما نفكر قي الغد» فإننا نكتفي 
محرد طرحه وکأنه يوم امس آحر. 

هذه الجقعة الصغيرة لاا ا ف اذهب إلى قسم 
الرئيسات (القرود وما شامها من الحيوانات القريبة في تطورها من الإنسان) ف 
E E E E E O E CC E‏ 
الحيوانات في عائلة قردية سعيدة تعيش حياتما في انشغاها الاجتماعي الخاص ها. 
کنا مک ای ان تفاهت خود م ال ا ا كرد غل مرك اك 
الحيوانات الي تبدو نسخة كاريكاتورية عن البشر. والآن تخيل نفسك كواحد من 
صف أعلى من البشر (قل فيلسوفاً "حقيقياً"ء أو شخصاً حصيفاً عاقلاً بالفعل) 
أي أكثر رقيا وتطورا من الرئيسات البشرية بكثير. فإنك بكل تأكيد سوف جحد 
نقسك تضحك من الأناس الذين يضحكون على الرئيسات اللابشرية. فمن 
الواضح أنه بالنسبة إلى الأناس الذين يتضاحكون على القرود» فإن فكرة أن يكون 
فة من ينظر إليهم نظرة فوقية تشبه نظر قم إلى القرود» هي فكرة a E mS‏ 
مطلقا بصورة فورية - فإذا حصل ذلك فإنه لا بد من أن يستدعي شعورا برثاء 
النفس. وعندها سيتوقفون عن الضحك. 

روو ف و ا ا ا ی ا 
ججعلنا نعتقد بالحلول القطعية - ومع ذلك فإننا نفكر في أن أولعك الذين سبقونا قد 
اعتقدوا نمم هم أيضا قد توصلوا إلى حلول حاسمة. فنحن نسخر من الآحرين ولا 
ا ا ی ا و 
یوم قد لا یکون alal as OL‏ 
ذاته» تفكير هو من النو ع الذي كنت قد جحئت على ذكره في التوطئة؛ وحن البشر 
TEN‏ 

وهذه العقبة الذهنية حول المستقبل م تلق بعد تحريا ولا تسمية من علماء 
النفس» لكنها تبدو وكأما تشبه نوعا من التوحد» ومن التخيل هربا من الواقع. 
وبعض الأشخاص اللخاضعين للدراسة من أمثال هؤلاء المتوحدين (sء‏ اء uج)‏ 
يستطيعون أن بجروا لك عمليات حسابية معقدة بذكاء يشبه الذكاء الصناعي. 
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لكن مهاراتم الاجتماعية مهارات تشوها العيوب» لكن هذا ليس هو أساس 
مشكلتهم. فالأناس المتوحدون لا يستطيعون أن يحلوا أنفسهم محل الآحرين» كما 
لا بعمكنهم النظر إلى العالم من نقطة استشرافهم الخاصة بمم. فهم يرون الآخحرين 
كمجرد أشياء لا حراك هماء كالماكينات الي سير بواسطة قواعد تحريك صرجحة. 
فهم لا ينجحون في أداء عمليات ذهنية شبيهة من أشباه: "هو يعرف أنئ لا أعرف 
ني أعرف". وهذه الإعاقة هي ما يحول دون حسن أدائهم الاجتماعي. (والملفت 
أن الكرخدين الاضين اللدراسة و بضر ف انظ عن كانه > يظهرون أيضا 
عدم قدرة على استيعاب الغموض). 

ومثلما يطلق على التوحد تسمية "عمى العقول" فإن هذه اللاقدرة على 
التفكير بشكل ديناميكي تسمح بأن يضع المرء نفسه تي وارد ملاحظة المستقبلء إنا 
a A‏ 
التقدبر» وسو ء التقديرء و السعادة 

لقد بحثت ني أدبيات العلوم العقلية عن أي بحث مكتوب عن 'عمى المستقبل 
لكنن لم أحد شيتا من ذلك. لكن في الأدبيات الباحثة قي السعادة فقد وجحدت 
ا ع ا ن ی و وا ا ا ا اور 

وهذا الخطأاً في التقدير يعمل عمله كما يلي: تكون على وشك شراء سيارة 
حديدة» ساارة َيل إليك اما ستغير شكل حياتك» وترفع اعتبارك ومقامك» 
وتجعل تنقلاتك أشبه بنزهة في يوم عطلة. فهي سيارة ناعمة بحيث إنك لا تكاد 
تشعر ما إذا كان ج ركها يشتغل. وهكذاء سيصبح بإمكانك الإصغاء إلى معزوفات 
رهمانينوف بينما أنت تقودها على الطريق السريع. فهذه السيارة سترفع بك إلى 
مرتبة عالية دائمة من الاكتفاءء فالناس سيقولون عنك: مرحى له» إنه بملك سيارة 
هائلة» كلما صادفوك. ومع ذلك» فإنك تنسى أنك في المرة الأحيرة الي كنت قد 
ارت نها سار ديد كان لديك ار قات افسها بء وآتخ .ن ذلك الو 
م عر في بالك أن وهج شراء سيارة حديدة لا بد له من أن ينطفئ قي هاية الأمرء 
وأن الأمر سيعود بك من جديد إلى حالتك الابتدائية» مثلما حصل لك قبل هذه 
الرة. وهكذاء وبعد أسابيع قليلة من قيادتك لسيارتك إلى حارج صالة العرض»› 
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فإفها ستصبح شيعا فاترا. ولو أنك رعا قد توقعت ذلك لكان من الحتمل لك أن 

فإنك على وشك ارتكاب نحطاً تقدير قد ارتكبته مرة قبل ذلك. مع أن 
مراجحعة الذات لا تكلف سوى القليل! 
الأحداث السارّة وغير السارّة. فنحن نبالغ في تقدير تأثير نوعي الأحداث المستقبلية 
على حياتنا. فنحن نبدو وكأننا ف وسط ورطة سيكولوجية تجعلنا نفعل هذا. و هذه 
اا ا ن كاهنمان 'المنفعة المتوقعة ٠‏ بينما يطلق عليها داي جيلبرت 
e E Cg E LS‏ 
تقدير سعادتنا المستقيلية» ولكن بدلا عن ذلك هى أتناء وتكراراء لا نتعلم من 
اخيرات المحاضية. إن لدينا دليلا على وجود عقبة ذهنية» واحرافات تبدو من الطريقة 
الي نفشل فيها في التعلم من أحطائنا القديعة عندما نقوم بتصور مستقبل حالاتنا 
العاطفية. 

فنحن نبالغ حدا ي تقدير طول تأثير سوء الحظ على حيواتنا. فقد تظن أن 
حسارتك لثروتك أو لركزك الراهن هو أمر له تأثير مدمر» ولكن قد تكون مخطما في 
حسارتك الفائقة. وأنت قد تشعر بلسعة» لكنها لن تكون مؤذية إلى درجة السوء الي 
كنت تتوقعها. وهذا النو ع من سوء التقدير قد يكون له غاية: فهو قد يحفزنا إلى أداء 
أفعال هامة (مثل شراء سيارات جديدة» ار لی شع ارا ار کان ا ن اتخاذ 
جحازفات معينة عير ذات ضرورة. وهو جحد ذاته جزء من مشكلة أوسع تعميما: فنحن 
شر من المغترض بنا أن نخاد ع أتفسنا قليلا هناء أو قليلا هناك. ووفقا لنظرية ترايقرز 
عن خخادعة النفس» فإن هذام ن الفترض به أن يوجهنا توجيها نافعا تي ابحاه مستقبلنا. 
E0‏ ن مخادعة الذات ليست مستقبلا مرغوبا حارج حدود جاها الطبيعى. إا تمنعنا من 
اتخاذ بض ابجحازفات الي نحن ي غ عنها - لکننا كنا قد رأينا قى الفصل السادس 
کیت اف ھل ر وافرا من ايحازفات الحديثة الى لا نخشاها لأا ليست 
دة اعون ها كان تكن م امال ازات شهار او بلاط 
البيئية أو الاستشمار ق الأوراق المالية الطويلة الأمد. 
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هيلينيوس والنبو ءة المعكوسة 

إذا كنت تعمل في مهنة التنجيم» بحيت إتك : قرا التق لن هم اقل ساك 
فطرة من العباد الال ا الروال» فانه سیحکہم غل مقدار منافع تكهناتك. 

وهيلينيوس ف الألياذة» كان نوعا مختلفا من العرافين» فهو كونه قد ولد 
لأبوين هما بريام وهیکوباء فقد کان أذ كى رحل ثي جيش طروادة. ولد كان هو 
من قام تحت وطأة التعذيب» بإخبار رحال أخحيل كيف ممكنهم الاستيلاء على 
طروادة (وعلى ما يبدو فإنه م بحسن التکهن ما سوف يقع هو نفسه» فيه» من 
ا)0 5 هدا يکن هو الشيء الك فة فان هيلينيوس» حلاف لسو اه من 
الععرافين الآحرين» کان قادرا على التكهن حورل لاض :ق دذفة بالغة ت دون أن 
ESSE E EE a E‏ 

فمشكلتنا لا تتتحصر في حهلنا للمستقبل إذ إننا لا نعرف الكثير عن الماضي 
کال وحن قي حاجة ماسة إلى شخص ما يكون مثل هيلينيوس إذا أردنا أن 
تغرف التاريخ: لر الان كيف يكون ذلك 


مكب الثلج الدائب 

تقك في الاحتبار الذهئ التالي الذي أستعيره من صديقي آهارون براون» 
ر 
وبول ویلموت: 

العملية رقم (1)» عملية مكعب الثلح الذائب: تيل مكعبا من الثلج» وفكر ي 
کت کو له ان يذوب حلال الساعتين القادمتين بينما أنت تلعب بضع حولات 
من ورق الكوتشينة مع زملائك. حاول أن تتصور شكل بقعة الماء الناتحة عن 
ذوبان المكعب. 

العملية رقم (2) (من أين حاء الماء؟): تصور بقعة من الماء على الأرض. غ 
حاول أن تعيد تشكيل هذه البقعة في عين عقلك كي تأحذ شكل مكعب ثلج رعا 
تكون قد تشكلت هى من ذويانه مرة. وعليك أن تلاحظ هنا أن مصدر هذه 
ال کن بالضرورة مكعب ثلج أبدا. 
من الموهبة. 
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والفرق بين العمليتين يكمن في ما يلي: إذا كانت لديك النماذج الصحيحة 
(ولديك بعض الوقت الذي لا تحد فرصة لتصرفه ف ما هو أحدى) فإن بإمكاناك 
أن تتكهن قي دقة كبيرة كيف أن مكعب الثلج قد سال وتحوّل إلى بقعة من الماء - 
وهذه مسألة محددة هندسية خالية من أي تعقيد» وهى أسهل من المسألة المتعلقة 
بكرات لعبة البلياردو . N ETO‏ بناء ما لا حصر له من 
أشكال المكعبات الثلجية الممكنةء هذا إذا کان ثمة اي معب ٿلجي ال شا 
والاتحاه الأول من مكعب الثلج إلى بقعة الماء يدعى عملية تتجه ل الأمام". أما ما 
الاتحاه الثاني فهو عملية تتجه "إلى الوراء"» وهي عملية أكثر تعقيدا بكثير. والعملية 
المتجهة إلى الأمام هي عملية تستعمل في حقل الفيزياء والمندسة؛ أما العملية المتجهة 
إلى الوراء فهي عملية غير قابلة للتكرار وتنطبق على المقاربات التاريخية اللاتجريبية. 

وععن من المعاني» فإن العوائق الي جنا عن إرحاع اة ال كلها 
الأول الذي كان هما قبل قليهاء تحدّنا ف الوقت ذاته عن هندسة إعادة التاريخ 
إلى الوراء. 

والآنء دعون أضاعف صعوبة المشكلة المتمثلة في الاجحاه إلى الأمام» أو إلى 
ف و بات ا جد ال عة حذ ما يطلق عليه اصطلاحا نموذج 
'الفراشة الموجحودة في المند" الذي جفنا على ذكره في اكتشاف لورنز في فصل 
سابق. فكما كنا قد رأيناء فإن إضافة قليلة تضاف إلى جهاز معقد قد لا تي إلى 
نقائح كبيرة غير عشواثية» وذلك اعتمادا على شروط حاصة جدا. ففراشة واحدة 
اا ےو کا ا کل ا و 
کارولیتا مع أن هذا الإعصار قد لا يبحدث سوى بعد حوالى سنتين. ومع أنه« 
"وانطلاقا من الملاحظة عن الإعصار في نورث كارولينا'» فسيكون من 
المشكوك فيه أن تستطيع تشخيص الأسباب بأي قدر من الدقة: ذلك أنه يو جحد 
بلايين البلايين من الأشياء الصغيرة من أمثال الفراشات الى تحرك اجحنحتها ف 
ا من الكلاب الي تعطس في أستراليا الي بعكنها أن تكون مسؤولة عن 
حدوث الإعصار» فإن العملية الممتدة من سحريك الفراشة جناحيها د الى 
lac ae aS MM ss‏ 
الفراشة الحتملة. 
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والخلط بنن العمليتين هو أمر منتشر بشكل كاري في الثقافة العامة. فهذا 
الكلام الحازي المتعلق "بفراشة المند" قد حدع على الأقل أحد الناس» الذي هو 
خرج أفلام. فعلى سبيل المثال فإن فيلم "هابنستانس" (أ. ك. أ. حفق أجنحة 
الفراشات)» وهو فيلم ناطق باللغة الفرنسية» قام بإحراحه لورانت فيرود» كان 
هدفه تشجيع الناس على الانتباه ای الأشياء الصغيرة الى بعكن ها أن تغير مسار 
حیاهم. ولم لا؟ ما دام أن چ اا من أمثال (سقوط بتيلة زهرة صغيرة إلى 
الأرض برذ عن اتباعك بطع ان يقود إلى قيامك باخحتيار شخص 
للارتباط به بعقد الزواج» دون سوا ال الابد. ينبغي ان ت ركز على هذه التفاصيل 
الصغيرة حدا. لا صانع الفيلم ولا نقاد الفيلم أيقنوا أمُم كانوا يتعاطون مع العملية 
التجهة إلى الوراء؛ ذلك أنه يوجحد زیلیر نات ۲لاشاء ا لصغيرة المشابمة الي تمر في 
بمحری يوم واحد من حیاتناء وأن القيام بفحص كل هذه الحوادث هو شيء يقع 
حلفت کا فکراتا. 


مرة جديدة. إنها مسالة المعلومات النافصة 

حذ مسالة الكومبيوتر الشخحصي. فإنه بمكنك استعمال برنامج سبرد شیت 
من أجل إنتاج حصيلة متعاقبة عشوائية» تعاقب من النقاط الي نسميها تاريخا 
كيف؟ إن نظام الكومبيوتر يستجحيب إلى معادلة شديدة aT‏ 
حطية تقوم بإنتاج أعداد تبدو عشوائية. ولكن هذه المعادلة هي من حهة أحرى 
شديدة البساطة: فإذا كنت تعرفها صار بإمكانك التكهن بالسياق. ومع كل ذلك 
فإنه من المستحيل للبشر أن يعكسوا هذه المعادلة في هندسة عكسية ليتكهنوا 
بمسیاقات هی اکٹر وأبعد. وني أتكلم هنا عن برنامج كومبيوتر واحد ذي حط 
واحد بسيط يدعى "الخريطة إلى الخيمة (مه" 1١ء))‏ وهو يصدر حفنة من نقاط 
البيانات وليس عن بلايين الأحداث المترامنة ال تشكل التاريخ الحقيقي للعامم. 
وععن آحر» فحني وإن كان التاريخ سلسلة غير عشوائية تصدرها 'معادلة ما 
تحكم العام" ما دام أن المندسة الارتحاعية هكذا معادلة لا تبدو اها يكن أن تقع 
في متناول البشر» فهي لذلك يجب أن يتم اعتبارها عثابة العشوائية» لا أن نقوم 
بتحميلها اها هو: "الفوضى الحبرية". وعلى المؤرخين أن يبتعدوا عن نظرية 
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الفوضى وعن صعوبات المندسة العكسية الارججحاعية ما عدا من أحل شرح 
الخصائص العامة ذا العام ومن أحل معرفة حدود ما لإ رعكنهم معرفته. 

وهذا يقودين إلى مشكلة أكير مع حرفة التاريخ. وسوف أقوم بعرض 
المشكلة الأساسية نمذه الممارسة كما يلي: بينما تكون العشوائية من التاحية 
ال ا ا 0 کال وک 
ما كنت قد أطلقت عليه تسمية "الغموض" أو "العتامة" (رازعومم) ق الفصل 

الأول. 

واللامتمرسون في العشوائية لا يفقهون دقة هذه التعابير. ففي العادة» وخحلال 

المؤتمرات» عندما يسمعوني أتكلم عن عدم اليقينيةء وعن العشوائيةء فإن الفلاسفة» 

و بعض علماء الرياضيات اا ماحکونيٰ بشأن ادن التفاصيل» و بالتحديد حول 

مها إذا كانت العشوائية الي آناقشها هي "عشوائية حقيقية" أم هي "فوضى حبرية" 

تتقنع بققناع من العشوائية. فالنظام العشوائي ك ولا 

ينضوي على صفات يمكن التكهن بشأما. بينما النظام الفوضوي (إذا صح القول) 

هو نظام ذو صفات قابلة كليا لكن من الصعب معرفتها. وهكذاء فإن 

إحابي على تساؤ مم تکون ذات وجهين 

أ. ليس هنالك فوارق وظيفية ق e‏ يين الاثنين لأنتا لن نستطيع الوصول 
إلى تفريق واضح - فالفرق هنا هو فرق رياضي وليس عملي. فإن أنا رأيت 
امرأة حبلى» فإن التحزر حول جنس جنينها سيكون بالنسبة إلي مسألة 
عشوائية (مع إمكانية وحود 50 بالمغة لكل جنس)» لكن ليس الأمر كذلك 
بالنسبة إلى طبيبها الذي قد يكون أخحضعها إلى كشف بالأشعة الصوتية. ففي 
اللمارسة»ء تكون العشوائية عبارة عن معلومات هي غير متكاملة إلى درجحة 
بالغة. 

ب. وإن الحققيقة الحردة عن أن e‏ يتحدتث عن الفرق لتنطوي على أنه م يقم 
باتخاذ أي قرار أصيل تحت وطأة الغموض - وهذا هو السبب الذي عتعه من 
التيقن من أمُما (العشوائيةء والفوضى) غير متمايزتين في واقع الممارسة. 

فالعىشوائية قي ماية الأمن هي اللامعرفة ليس إلا فالعا م مبهم غير شفاف» 

والمظاهر کٹیرا ما تقوم ممتحادعتنا. 
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الشي ء الادى يسمونه معرفه 

كلمة أخحيرة عن التاريخ. 

ما أشبه التاريخ .عتحف يذهب إليه المرء ليرى مستودع الماضي» ويتذوق 
روعة الأيام الماضية. إنه مرآة عجيبة بمكننا أن نرى فيها رواياتنا الشخحصية. وحيَ 
ع ا ی ا ان ای 
وإني مولع بالتاريخ الأدبي. فالتاريخ القدم يطفئ ظمأي إلى بتاء رواييَ الخاصة 
شخصييَ وهوييٍ» كي أربطها فغ دوزي اسر متوسطية المعقدة. حى إن أفضل 
روايات الكتب القديمة» وإن كانت أقل وضوحاء على سواها من الكتب الحديثة. ومن 
بين الملؤلفين الذين أعدت قراءة أعماهم (إن الاحتبار الأقضل لعرفة ما إذا كنت قد 
أحببت كاتبا هو فى قيامك بإعادة قراءة أعماله)» قإن الأسماء التالية هي الي تطفو الآن 
على سطح ذاکرټ: بلوتارخ» ليفي» سویتونیوس» دیودوروس» سیکولوس» جیبون» 
کارلیل» رينان» وميشليت. وهذه الروايات نجري تصنيفها بوضوح» في درجات أقل 
نما هي تستحقهاء وذلك مقارنة مع الأعمال الحديثة؛ فهي أعمال قصصية إلى حد 
كبير» وفيها الكثير من الخرافات» لكني لا أحهل كل ذلك. 

إن التاريخ مفيد من أجل إشباع الشوق إلى معرفة الاضي» كما بسبب ما جحتويه 
(حقا) من قصص وروايات» شريطة أن بيقى رواية لا ضرر منها. إذ على المرء أن يتعلم 
تحت وطاة المحذر الشديد. فالتاريخ» بكل تأكيد ليس علا لانظير واستقاء المعارف 
العاممة» ولا هو من المقصود به مساعدتنا في مسائل المستقبل» دون أن نلجاً إلى بعض 
ا حرص والتحوط. هذا ويمكننا الحصول على تأكيدات سلبية من التاريخ وهي تأكيدات 
لا تقدّر بثمن» لكننا حصل على الكثير من الأوهام المعرفية إلى حانب هذه التأكيدات. 

هذا يقودن مرة حديدة إلى مينودوتوس ومعالحة مشكلة الديك الرومي» وكيف 
علينا ألا نكون من المخدوعين بالماضى. فمقاربة الأطباء التحريبيين لمسألة الاستتتاج 
كانت تقوم على 'معرفة" التاريخ» والحصول على المعلومات الي نستطيع الحصول 
قا هو اا ر ق ع 0 و و ا ق 
أي علاقسات سببيةء وألا نحاول القيام كثيرا بعمليات المندسة الارتحاعية المعكوسة - 
لكن إذا فعل الواحد منا ذلك» فإنه ليس له أن يدعي فتوحات علمية كبيرة. وعلينا أن 
نتذكر أن المتشككين التجرببيين لديهم احترام للدربة والسنن: وهم يستعملوخا كخيار 
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مؤقت» أو كمنطلق إلى مبادرة جحديدة os‏ 
وهذه المقاربة النظيفة للماضى” يطلقو E‏ صية ' (epilogism)‏ "£ 

لكن معظم المشتغلين ف التاريخ يتخذون هم رأيا مغايرا. فكر في أمر لکناب 
الذي بمثل الاستبطان» وهو بعنوان: "ما هو التاريخ؟" لمؤلفه إدوار هاليت كار. 
فأنت تستطيع أن تمسك به وهو يتبع التسبيب في كل وضوح» كوحه أساسي من 
أو حه عمله. كما أنه بمكنك الذهاب إلى درجة أرقى لترى أن هیرودوتس نفسه» 
الذي طالما اعتبر أب التاريخ» كان قد عرف بقصده من الشرو ع قي عمله كما 


اک حفظ ذكر أعمال الإغريق والبرايرة» TS‏ عدا 
نلك» لأعطي E SEA a‏ هذا الكتاب)] لقتال كل منهما للآخر' 


ماركس» أو هيغل كلما أمعتا في تحويل التاريخ إلى أي شيء حلا عن تعداد 
للروايات الى بمكن الاستمتاع ها مع أقل قدر ممكن من التنظيرء لأننا كلما أوغلنا 
في التنظير تألبت علينا المتاعب. هل نحن مبتلون إلى هذه الدرجة بطاعون القياس 
E‏ 


(*) قد يكون يوغي بيرا قد اتخذ لنفسه نظرية حول الخلوصية عندما قال: 'يمكنك مشاهدة الكثير 
من مجرد التفر ج". 
(**) كلمة «ءاعه‌اامء كلمة غير معجمية ونقترح تعريبها بكلمة "الخلوصية" كما ورد أعلاه. 
[المتر جم] 
(***) بينما نحن ننظر إلى الماضي» لعلها تكون فكرة جميلة أن نقاوم الميل إلى القياس الساذج. 
فكثير من الناس قد قارنوا الولايات المتحدة اليوم مع روما القديمةء فكلاهماء من وجهة 
النظر العسكرية (تدمير قرطاجة يُنظر إليه في العادة كدافع نحو تدمير الأنظمة السياسية 
العدوة)» ومن وجهة النظر الاجتماعية (التحذيرات المبتذلة التي لا حد لها حول الانحدار 
والسقوط). ولكن مع الأسف» إننا في حاجة إلى الحذر الشديد في ترجمة المعرفة من بيئتها 
البسيطة التي هي أقرب إلى النوع (1)» من أمثال ما كان قد مر معنا من حيث العتاقة 
والقدم» إلى النوع (2) المتعلق بعصرناء وما يختص به من نظام معقد بما له من شبكات 
متداخلة من الروابط الاتفاقية. خطاً آخر› هو القيام برسم اسننتاجات عرضية عن عدم 
وجود حرب نووية. وهنا أكرّر الاستشهاد بنقاشنا حول كازانوقا في الفصل الثاني» وإنني 
أكرار القول أيضا إننا لم نكن لنكون موجودين هنا لو حصلت حرب نووية. وليس من 
E EEN E E NC O TT O‏ 
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ولرعا يكون عليناأن ننتظر قدوم حيل من علماء التاريخ المتشككين 
التجريبيين القادرين على فهم الفرق بين العملية المتجهة إلى الأمام» وبين تلك 
المتحهة إلى الخلف. 

ومثلما هاحم بوبر المؤرخحين بسبب ادعاءاهم حول المستقبل» فإنن قد انتهيت 
N e‏ 

وبعد هذا النقاش حول العمل عن المستقبل (والماضي)» لننتقل الآن كي نرى 
ماذا بمكننا أن نعمل بشأن هذا العمى. وهنالك تدابير هامة بمكننا القيام باتخاذها. 


وهذا ما سنخوض فيه في الفصل القادم. 


الفصل النالثت عشر 
أبيليس الرستام» أو ماذا يمكنك أن تفعله 
إذا كنت عاجزا عن التكهن؟(٠)‏ 


عليك أن تأخذ أجرك من الناس لقاء إسداء النصح ايهم - السنتان العائدان لي هنا - ليس 
من أحد يدري بشيء لكنه على الأقل يدري أنه لا يدري - الذهاب الى الحفلات 
الإجتماعبة . 
XK ¥‏ * 
ن الالء غل خو کل نض کته باا ات 
الي برها من الفكرين البارزين ما عدا اذا اراد ان تغل ذلك غل سيل 
9 3 £ ج 
التندر هم أو من أحل الإتيان بشاهد تاريخي. إن الاستشهادات كشرا ما 'تضفي 
رونقا" على النص» لكن الأقوال السائرة الفخحمة قد تفرض نفسها على سذاجحة 
£ ل ٤‏ 
عقولنا دون أن يكون هما أي حظ للصمود أمام الاحتبارات التجريبية. وعليه» فإنى 
اغار لغار دة الالة لوف الكر وراك رات 0 ل وق و حه 
أنيْ لا أتفق معه فيها: 
(#) هذا الفصل يؤمن استتتاجا عاما لأولتك الذين باتو عند هذه الدرجة يقولون: يا طالب قد 
أدركنا ما تريد قوله» ولكن ما الذي علينا أن نفعله الآن؟' وجوابي هو أنه إذا كنتم قد أدركتم 
قصدي» فإنكم تكونون قد حققتم المطلوب منكم إلى حد كبير. ولكن رغم ذلك فها هي ذي 
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طلب اليقين أمر طبيعي با بالنسبة الى المرء» ولكنه رغم ذلك نقيصة فكرية. فاا 

N GT‏ » فسيقتضون منك اجابة يقينية 

عمَا اذا كان الطقس سيكون افا ا رده رقت اا بك ا ل كن حر اه واب 

ولكن ما دام الناس غير "مدرّبين' [الضمامتان تعودان إلى الفيلسوف المفتبس عنه] على 

التريّث في إصدار الأحكام في ظل غياب الدليل» فانهم سيتيهون خلف الأدعياء من 

الأنبياء... فثمة سلوك ملائم من أجل تعلم كل فضيلةء والفلسفة هي أفضل المسالك اتعلم 

الاستمهال في إصدار الأحكاد'. 

وقد يعجب القارئ كيف أن لا أوافق القول أعلاه. إذ من الصعب ألا يوافق 
المرء على أن الإصرار على اليقين هو نقيصة فكرية» كما أنه من الصعب ألا يوافق 
ا نذهب شذر مذر خحلف بعض الأدعياء التياهين في غرورهم 
الزائف. a‏ العظيم فهو في انى لا أثق 
في السجل الماضي الفلسفة إسداء النصح إلى e‏ 

حسن التعامل مع المشكلة؛ ؛ كما أنى لا أعتقد أن الفضائل بعكن تعليمها "بسهولة"؛ 
وكذلك فإنئ أيضاً لا أحث الناس على كبت أنفسهم من أحل جحنيبها مر امک 
في الأمور. لاذا؟ الجواب هوء لأننا نحتاج إلى أن نتعامل مع البشر على أساس أهُم 
بشر. فنحن لا نستطيع 'تعليم" الناس القيام بالتريث قي إصدار أحكامهم؛ ذلك أن 
الأحكام مستورة في الطريقة الى ننظر ها إلى الأشياء. فأنا لا أرى قي الشجرة جرد 
شجرة» بل أرى فيها شجرة باعثة على الانشراح أو مليثة بالقبح. وهذا كله غير 
ممکن دون حهد كبر شاق لنزع كل هذه القيم الصغيرة الي نقوم 
بالأمور. وكذلك ليس من الممكن لنا أن نصون موقفا في رأس أحدهم عن أن 
a‏ إن شيغا ماء في طبيعتنا البشرية الغالبة ينز ع بنا إلى 
الاعتقاد؛ فماذا إذا 

لد علُمناالفلاسفة منذ أيام أرسطو أتا مخلوقات عميقة اففكي وأتا تمتطيم 
التعلم عن طريق الاستنتاج والبراهين. ولقد مر وقت طويل قبل أن نكتشف أتنا فعلا 
ققوم اک وک اد للرواية عن الماضي من أحل إيهام 
حف ا فاهمون» كما من أحل ابتكار غطاء لأفعالنا السابقة. و كلما نسينا هذه 
النقطة تأ "المواعظ " لتعيد تكريزها على رؤوسنا من جديد. 
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وإني قد أنزل قذرنا نحو البشر إلى رتبة حن وإن بقيت أرفع من رتبة أي 
من المخلوقات الأحرى المعروفة لدينا إلا أا لا تقف على سوية واحدة مع الإنسان 
الأولبي الذي يستطيع أن يتمثل العبارات الفلسفيةء وأن يتصرف وفقا هما 
وبالفغعل» لو كانت الفلسفة إلى هذه الدرحة من الفعالية» فلا بد من أن يكون 
حناح الخدمة الذاتية في مخزن الكتب قي محلتنا له بعض النفع في مؤاساة الأرواح الي 
تكابد بعض الأ م - لكن لا شيء من ذلك بحدث. فنحن ننسى أن نتفلسف عندما 
نكون تحت وطأة الآلام والشدائد. 

وسوف أمى هذا القسم حول التكهن بالأمثولتين التاليتين» إحداهما قصيرة 
ا ما الثانية طويلة إلى حد ما (فهي تتعلق بالقرارات 
الكبيرة). 


أن تكون مجنونا في الأمكنة المذاسبة 

فالأمثولة المختصة بالمسائل الصغرى هي: "كن ا اشا ان صت 
ا ت ا ق E‏ ر ت 
ذلك. لا تحاول دائما أن تتريث في إصدار أحكامك - فالآراء هى مادة الحياة. لا 
ا ا ا النقد اللاذ ع العنيف حول اكه فإنیٰ لا 
O O O N N E O‏ 
المطارح المناسبة فقط. 

أما ما ينبغي عليك احتنابه فهو الاعتماد غير اللازم على التكهنات الضارة 
العريضة النطاق - تلك» وتلك فقط. تحب المواضيع الكبيرة الي قد تؤدّي إلى 
کا و اوا E‏ 
تصغ إلى كلام الحللين الاقتصاديرن ولا إلى تكهناتم وتكهنات العاملين في العلوم 
الاحتماعية (إنم جحرد مهرّحين). لكن عليك أن تحري تقديراتك الخاصة قبل القيام 
IE EN E aa a‏ 
باحتناب تقديرات الضمان الاجحتماعي الحكومي للعام 2040. 


)*( لقد أوضح جيلبرت في ورقة مشهورة له بعنوان: "كيف تعنفد أنظمة التفكير RE ٠"‏ 
شكاكين بطبيعتناء وأن عدم الاعتقاد يقتضي منا إنفاق مقدار من المجهود الذهني. 


6 إننا عاجزون عن التكهن 


تعلّم كيف تقوم بتصنيضف الاعتقادات ليس وفقا لوحاهتها وصحتهاء بل وفقا 
لدرحة الأذى الي بمكن أن بتحرها تلك الاعتقادات عليك. 
کن مستدا 

قد يشعر القارئ بالوسواس والغثيان بسبب قفراءته عن هذه الإخحفاقات العامة 
في رؤية المستقبل» وقد يأخحذه العجحب حول ماذا ينبغي له أن يفعل. لكنك لو 
طرحت فكرة إمكانية التكهن الكاملةء فإن هنالك كثرر من الأشياء ال بمكنك 
E SEE E E a E aE‏ 
هذا لا يعي أنك لا تستطيع أن تستفيد من احهول. 

وخحلاصة الول كن مستعدا! فالتكهن الصادر عن تفكير محافظ له تأثير 
و ورا e‏ من التأثير المخدر للأرقام السحرية. ا 
حميع الاحتمالات ذات الصلة. 


فكرة الحادثة الإيجابية 


E eR E.‏ 2 2 کک o‏ ق الطب . لقد 


يتناول على سبيل امال طعاما ما» عن طريق المصادفة» فيتكشّف الأمر أن يكون 
هذا الطعام دواء شافيا لمرضه» حيث يمكن بعد ذلك استعمال هذه المعالحة إياها قي 
إشفاء مرضى لاحقين سواه. وهذا الحادت 'الإيجابي' (مثل حالة دواء ضغط الدم 
الذي نتجحت عنه أعراض جانبية قادت إلى ابتكار عقار الفياغرا) كان هو المنهاج 
الأساسي في اكتشافات الطبابة والدواء. 
للسرندييية إلى الخد الأقصى. 
م ‌ کے ث عل ٠‏ + 
إن س إمبیریکوس قد اأعاد رواية قصة الرسام ابيليس» الذي وأناء 
قيامه برسم لوحة تمتل حصاناء كان بحاول تصوير الرغوة الخارحة من فم الحصان. 
وبعد عاولات حاهده ۾ تسفغر سوى عن بعض التخحريب» يعس الرحل من متابعة 
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فرشاته وقذف ها نحو لوحته. ولكن لدهشته» فإنه حيث وقعت الإسفنجة» ما 
EOE E‏ 

فانحاولة عن طريق التجربة والخطاً تعن ضرورة تكرار الحاولة مرات ومرات. ولي 
كتابه الذي عنوانه: الساعان الأ" ٠‏ یوضح لنا ریتشارد داو کینز» بير اعة» هذه 
الفكرة عن هذا العام الذي يتحرك دونا حطة كبيرة مرسومة سلفاء عن طريق تغيرات 
تراأكمية عشوائية. ولك ان تلاحظ هنا أن عدم موافقيَ الجزئية ليس من شأها تغيير 
الرواية كثيرا. فالعا م يتحرك عن طريق القفزات "الكبيرة" التغيرية التراكمية العشوائية 

وف الواقع» فإننا نواجه صعوبات سيكولوجية وذهنية مع مسألة التجربة والخطاً 
كما مع القبول بكون وحود سلسلة من الإحفاقات الصغيرة هي حقيقة ضرورية لا بد 
منها قي الحياة. وإن زميلي مارك سبتزناحل» كان قد أدرك أننا نحن البشر لدينا معضلة 
ذهنية في ما يتعلق بالإحفاقات: "إنك لتحتاج إلى تقبل الخسارة" كان شعاره. وف 
الواقع» فإن السبب الذي جعلى أشعر ف آمی رکا فور قدومي إليهاء ا چ 
بالضبط إلى كون الثقافة الأميركية تشجع على عدم استهابة الفشل» وذلك حلاف 
لتقافات أوروبا وآسيا حيث ينظر إلى القشل كأنه وصمة عار» أو مدعاة إلى الإحراج 
والارتباك. فأحذ أمي ركا المبادرة إلى الإقدام على الجازفات الصغيرة كاخحتصاص ها 
عيّرها عن بقية العا لى هو ما يفسر النصيب الكبير الذي لا يقارن الذي تناله هذه الأمة 
من الاحتراعات والتجديد. وحالما تنشأً فكرة أو منج فإن عمليات تحسينها والإبداع 
فيهاء وبلو غ "التمام" مماء إنغا هي عمليات تلي عملية نشوئها هذا. 


تو انيه البجعة السوداء ومجازققها 

يخجل الناس عاده من a‏ لذلك فام ينخرطون قي استراتيجيات لا ينتج 
عنها سوى E‏ رغم استبطاها خطر الخروج بالخسائر اجحسيمة - فهم 
في ذلك لأشبه من يقوم بالتقاط قطع العملة من أمام عجلات الحادل. وني الثقافة 
اليابانية» الى هي سيئة التكيف مع العشوائيةء وسيئة الاستعداد لتفهم كيف أن الأداء 
الرديء قد يأت من الحظ المعاكس» فإن الخسائر قد تتسبّب بتلطيخ ”معة أحدهم 
بشكل عحطير. والناس يكرهون التواثيةء وحذا فإنمم ينهمکون في حطط تكون عرضة 


لاتفجارات قل تقو د ا حوادث انتحار تلی الخسائر الماد حة. 


8 لإنا عاجزون عن التكهن 


ار ل فإن هذه المقايضة بين التواتبية واججازفة قد تظهر قي المناحي 
المهنية الي تعطى مظهرا مستقراء مثل الوظائف في شركة آي بي أُم حي عقد 
ال سخات: وعند تسريح أحد الموظفين فيهاء فإنه يواجه فراغا تاما: إِذ إنه يلقى 
نفسه داشا للل ی آي کال عمل خر افر فة نطب غل اولك 
العاملين في الصناعات الحميّة. ومن ناحية أحرى» فإن المستشارين بعكنهم أن يكون 
هم مداحيل تواثبية» حسبما تعلو مداخیل زبائنهم وتنخفض» لکنهم لا يواحهون 
سوى مقدار قليل من الجازفة عندما يعود الأمر إلى حطر خحسارة عملهم والوقوع 
E E‏ 
ا ا ار لكا ل قرف بداو كلك ات فض اليا رات 
تبدو متقلبة الأوضاع لكنها تواحه حطرا أكر للوقوع في الفوضى التامة أكثر من 
دول لنقل» مثل إيطالياء مع أن الأخيرة قد شهدت فترة من الاضطراب السياسي 
منذ الحرب العالمية الثانية. ys‏ المشكلة منذ أيام اشتغالي 
يي عالم المال» حيث نرى أن المصرفيين "الحافظين' ل 
الدينامميت؛ لكنهم ابا يخادعون أنفسهم بالتعلل أن عملياقم تبدو رتيبة ولا 
اضطراب فيها 
استر اتيجية الذقدة“) 

إنني أحاول هنا أن أقدم بتعميم مفهوم E‏ 
المعاشة حقيقة. ذلك أنن كنت قد اعتدت كمتاحر في السوق الماليء اللجوء إليها 
كما يلي: إذا كنت تعلم أنك عرضة للخطاً في التقدير» وإذا كنت تعترف أن 
معظم "الاحتياطيات ضد ابجازفة" إنما هي تشكو من الصدوع والثغرات أمام قدوم 
ال جات الداع دا :انا تكر نلك اس اجات دده الف 
وشديدة اجحازفة» u‏ ا I‏ ومقتصدا ف 
ا توظف نقودك في استثمارات ذات 'درجة متوسطة من 

بجازفة" (والسؤال هنا هو: كيف بمكن لك أن تعرف أن هذه الجازفة هي متوسطة 


(*) التقلة هي قضيب فولاذي في كل من طرفيه أوزان قرصية الشكل قابلة للزيادة والنقص 
يستخدم في رياضة رفع الأتقال - قاموس المورد الأكبر -. 
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فعل؟ وهل بعكن الثقة فعلا بأقوال "الخبراء" الطامعين قي الترقيات؟)» فأنت تحتاج 
E N ST O NT ORTE‏ 
مالية تكون أبعد ما تكون عن أي بجحازفةء من أمثال أذونات الخرينة - أي أن تختار 
مها درحة استثمار تكون على أعلى نسبة من الأمان تستطيع الحصول عليها ي 
العام أما نسبة ال 10 بالمحةء أو ال 15 بالمعة الباقية» فإنك تقوم بتوظيفها ق 
اسمارات يكن الرهان غلهاغلى اشد ها بكرن م الجراة على ان تكون 
مروفعَةَ (لععهء۷ه!)" إلى أقصى درجحة مكنة (كاللجوء إلى نظرية الخيار» 
وأفضل شيء لذلك هو الحافظ المالية المهندسة على أنساق الرأمال الجزافي*. 
وبجمذه الطريقة ة فإتك تكون لا تعتمد على أحطاء إدارة | حازفات؛ ولا بعكن لبجعة 
E‏ أبدا إل ما دى مستوى عفش التض الدى و ضحت فة 
أموالك المستثمرة في بيئة هي أقصى ما بمكن أن تكون عليه من الأمان. أو على نحو 
مكافييء» يمكنك أن تكون لك حفظة عالية امجازفة وتقوم بالتأمين عليها (إذا کان 
ذلك مکنا) ضد آية حسائر قد تتعدى ال 15 بالمئة. فأنت تكون ا 
بجازفتك الى لا بمكن احتساب مقدار نسبتهاء وال بمكنها أن تۇذيك. ف 
أن تكون لك جازفة متوسطة» فإنه تكون لك نسبة محازفة تيل إلى الحانب الأعلى 
من ناحية» وتكون لك سلامة تامة من الحازفة من ناحية أحرى. آما النتيجة» 
فتكون عبارة عن مستوى متوسط من التعرض للمجازفة لكنها تكون جازفة 
معرّضة للأثر الإيجابي للبجعات السوداء. وبعبارة أكثر تقنية بمكننا أن نسمّي 
ذلك: الخلطة "امحذبة". والآنء لنرَ كيف بمكننا تطبيق ذلك على جميع وجوه الحياة. 


(*) كنت قد اقترحت أثناء ترجمتي لكتاب مالي سابق ترجمة هذه الكلمة كما ورد أعلاب 
والروفعة تعني فوا اقتراض مال بفائدة معينة لاستثماره لاحقا في مجال أخر يعطي ربحا 
مأمولا يزيد عن نسبة الفائدة على على المبلغ المقترض. [المتر جد] 

(**) علبك بالتأكد من أن يكون لك وفرة من هذه الرهانات الصغيرة» وتجنب أن يبهر أنظارك 
وهسج بجعة سوداء واحدة دون سواها. فحتى الشركات العاملة في الرساميل الجزافية تقع 
فريسة للمنطق الروائي الفاسد الناشئ عن بعض الروايات التي "تبدو معقولة" للوهلة الأولى 
بالنسبة إليهم؛ فهم لا يكون ن لديهم الكثير من الرهانات كما ينبغي الأمر . فاذا كانت شرکات 
الرأسمال الجزافي رابحةء فإن ذلك ليس بسبب صحة الروايات التي حشوا بها أدمغتهمء 
ولكن بسبب من مصادفتهم لأحداث نادرة غير متوقعة. 


0 إنا عاجزون عن التكهن 


لا أحد يعرف شينا 
من المأثور عن كاتب السيناريوهات السينمائية ويليام غولدمان قوله بالفم الملآن: 

"لا أحد يعرف شيعا!" و كان يقول ذلك ف إشارة منه إلى التكهن عستوى مبيعات 

تذاكر الأفلام. وقد يتعحب القارئ الآن» كيف بمعكن لشخص على هذه الدرحة من 
النجاح من أمثال غولدمانء أن يستنتج ماذا عليه أن يفعل دونما لجوء إلى القيام بأي 
تخمين. والحواب يضع منطق التجارة المفهوم رأسا على عقب. لقد عرف الرجل أنه لا 
يستطيع التكهن بالأحداث المنفردةء لكنه كان على دراية جيدة بأن اللامقرّر المصيرء 

وبالتحديد الفيلم السينماتي الذي قد يتحول إلى قنبلة الموسم قد يجلب إليه رمحا طائلا. 
عل ان لامر الناية فد تكرن | ك سال فا فإنه بمكنك في الواقع 

أن تكون أكثر استفادة من مشكلة التوقع ومن مشكلة الغلو المعرق! وف الحقيقة 

الواقعية» فإني شك ق أن معظم الأغمال التجارية التاجحة م على وجه 
ال تعرف كيف تداور اللاتوقعية الكامنة فحسب» بل تعرف 

RE 
عد بالذاكرة إلى شر كة التكنوبيولوحيا الي عرف مدراؤها أن جوهر البحث‎ 

يكمن في الحهولات ايجهولة. وكذلك لاحظ كيف أمم يتلقفون فرص الحظ في 

هذا العام من جميع "أطرافها". 
وههنا بعض الوسائل (المتواضعة) منها. لكن عليك أن تلاحظ أنه كلما 

ازدادت هذه الو سائل تواضعا باتت أكثر فعالية. 

أ. قم بادئ ذي بدء بعمل تييز بين المصادفات الإيجابية وبين السلبية منها. وتعلم 
كيف تمايز بين المشاريع الإنسانية الي يكون الغموض فيها (أو كان الغموض 
E E a aa‏ ي فهم مستقبلها قد حلب 
الأذى. فهنالك من البجعات E PE OE‏ ويليام 
غودمان کان منهمکا في عام السينما > وهي جحارة تميل إلى البجعات السوداء 
الإججابية. yy‏ لاخحر. 
أما التجارة الي تمي إلى البجعات السوداء فهي واحدة بمكن فيها للامتوقع أن 
يكون صاادما بقوة وأن يوقم أشذ الأذى. فإذا كنت تعمل في الحقل 
العسكري. أو ي التأمين ضد الكوارث. أو قي الأسهم العقارية الحلية؛ فإنك في 
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مئل هذه الحال تواجحه الحانب السالب من البحعات السوداء. ومثلما مر معنا 
في الفصل السابع» فإذا كنت تعمل في حقل المصارف والإقراض» فإن 
الأحداث المفاحئة ستميل إلى أن تكون سلبية بالنسبة إليك. فأنت تقوم 
بالإقراض» م» وفي أفضل حالاتك» تستعيد ما أقرضته - لكنك قد تخسر 
أموالك بكاملها إذا فشل المقرض في رد ما استلفه منك. وفي الحالات الى 
يتمتع فيها المقترض ببعض النجاح الالي» فمن غير المألوف أن يقدّم إليك أية 
أنصبة من الأرباح إضافية. 

وحل عن المثل الذي ضربناه عن السينماء فإن الأمثلة على التحارات المتعلقة 
بالبجعات السوداء هي: بعض قطاعات النشرء البحث العلمي» والرأسمال 
الحزافي. ففى هذه الأعمالء تخسر القليل من أحل اقتناص الكثير» فأنت لا 
تخسر سوى القليل في كل كتاب» ولكن» ولأسباب غير متوقعة بالكامل» فإن 
آي تابه علو فاق الاق قاغات الا وجا ااا هرقا 
وقابل للاحتواء. فالمشكلة مع الناشرين» هي بالطبع» أَمُم ينفقون على الكتب 
فلا ارا ا اال من الات ا دا دود ا 
حانبهم الأسفل منها فهو جامح. (فإذا دفعت عشرة ملايين دولار لتغطية 
نفقات کتاب ما فإن بجعتك السوداء تكون كامنة هنا ي ألا کف 
ر ي ا كيس وكذلك. فإنه في الوقت E‏ 
للتكنولوحاا أن تكون جزيلة المردود» فإن من يشتري الرواية ال ي e‏ 
مغلما فعل الناس بفقاعة الوت كوم قد يجعل كل جانب علوي من البجعة 
السذاء ودا وکل حانب سفلي ها ها إنه الرأسمالي المضارب الذي 
ا أمواله ي شر كة تعمل قي حقل المضاربات الالية» وقام ببيع حصته قي 
الغامرة الستجارية لمستثمرين لا حلم بوجودهم إنما هو المستفيد من البجعات 
الا و ا ا ا و اا هر هم. 
وا و ج ن اا ری ف کا 
یکون الأخروك لا يرفرن عا كدلتة لك ل رة ْم لا يعرفون. آَم 
أنت فتكون أفضليتك عليهم كامنة في كونك تعرف مواطن الأمور الي نت 
حاهل هاء فإذا كنت الوحيد بينهم» من الذين ينظرون إلى الذي لم يقرا بعد 
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من الكتب» إذا جاز التعبير: فإن هذا يأ افا في موقعه التام في استراتيجية الثقلة 
الي تأحذ بأقصى تعرّض للبجعات السوداء الإججابية قي الوقت الذي يبقى فيه 
صاحبها في حذر وخحشية من البجعات السوداء السلبية. فلكي تعرّض نفسك 
للإبجعات السوداء الإيجابيةء ما عليك ألا تکون عارفا بدقة عن بنية اللايقين. فإنه 
غل ان افر کف انك عدا یکر د لديك هامشن درد جد من 
إمكانية التععرض للخحسارة تحتاج إلى أن تگون من الروح الفتالية والمغامرة 
وأحيانا "اللامعقولة"» إلى الدرحة الى يي بعکن لك ان تت تستهي ,اليا 

إن المفكرين المتوسطي الثقافة يقومون آخيانا بالماثلة بين مثل هذه الاستراتيجية 
وبين شراء "بطاقات اليانصيب". و هذه ا ا اا لان تدا 
اا ا اا ی د ا ا 


يعكن هما أن تعطيه من ربح فيما لو كانت هي الورقة الرابحة. والمغالطة اللودية 


تنطبق هنا بشكل جيد - فالنافع الي تأت بها تصاعدية الحياة الحقيقية عندما 
حر ي مقارنتها بالمناة فع الي تأي من أوراق الاق حو عر دود او غر 
معروفة الحدود. وا یکون لأوراق اليانصيب قواعد معروفة وأسلوب حبري 
يعكن الإخحبار ع N ES O a E‏ 
ونستطيع اللاستفادة من هذه اللايقينية اللإضافية» حيث إكا لا يعکن ها أن 


وديك بل هن طم أن فغك" 


هنالك نقطة معرفية أدق. تذكر أنه في مجال العمل الفعلي للبجعات السوداء يكون ما 
يجود الغخيب بكشفه نعمة عليك بكل تأكيد. فعندما تنظر إلى المداخيل الماضية للأعمال 
البيوتكنولوجية فإنك لا ترى القنبلة الضخمة المتفجرة الاستثنائية فيهاء وبسبب من إمكانية 
العتور على علاج لمرض السرطان (كذلك الصداع» والصلع» أو فقدان الإحساس بالنكتة.. 
إلح) فإن ثمة إمكانية قليلة في ألا تكون مبيعات تلك التجارة هائلةء بل الآ تتعدی کل ما هو 
متوقع لها. ومن جهة أخرى» عليك أن تفتكر في الأعمال السلبية للبجعات السوداء. فسجل 
الأداء الذي تراه يمكن له أن يكون مبالغا في تقديره للخصائص. استرجع بتفكيرك انتفاخ 
المصارف خلال عام 1982: لقد بدت يومها للسذج أنها أكثر ربحا مما تبدو عليه. أما 
شركات التأمين فتقع في فنتين: النو ع العادي المتعدد الأشكال من الذي ينتمي إلى وهدائستان 
(متل التأمين على الحياة) إلى الدقيق منها والمتفجر والذي هو عرضة لمخاطر البجعات 
السوداء» وهي التي تباع في العادة إلى المتعاطين قي اعادة التأمين. ووفقا للبيانات فان 
الشركات العاملة في إعادة التأمين قد خسرت ا في ضمان السندات على امتداد العقدين 
الماضصيين؛ لكنهاء وخلافا للمصارف كانت استبطانية ومراجعة لحساباتها بما فيه الكفاية 
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ب. لا تفتش عن الحدد» وعن الحلي. وبكل بساطة» لا تكن ضيق التفكير. 
فاللكتشف الكبير باستير» الذي أطلق العبارة الي مفادها أن الحظ لا ينقاد 
سوئ للعقول الاهرة المدربة کان قد فهم انك لا تفتش عن شيء بذاته کل 
صباح» لكنك تعمل باجتهاد ولتفسح الجال للمصادفة كي تدحل إلى حياتك 
الاه وکما قال يوغي و المفكر العظيم: "عليك أن تکون شديد الدراية 
إذا م تکن عارفا إلى أين أنت ذاهب لأنك قد لا تستطيع أن تحد نفسك أنك 

۳ آل ائ کان" 
ومتل ذلك» عليك ألا تحاول التكهن الدقيق حول البجعات السوداء - فهي 
تيل إلى جعلك أكثر عرضة لتلك الي م تتوقعها منها. وإن صديقاي آندي 
مارشال» وأندرو مايز» ي وزارة الدفاع» يواحهان المشكلة نفسها. فالباعث 
من الحانب العسكري هو تخصيص الموارد من أجل التكهن بالمشاكل القادمة. 
أا فان لكان وط باصران ما هر عك دلت ائ لمارف 
الجهوزية وليس ف التكهن. 
تذكر أن اليقظة المطلقة هي أمر غير مكن. 

ج انتهز أي فرصة» أو أي شيء کن ان يدو کا ا ومثل ذلك قليل» 
بل أقل نما أنت تعتقد. تذكر أن البجعات السوداء الإيجابية إنما يكون ها مؤشر 
ولي ضروري: وعليك أن تكون قي موقع التعرض ها. وكثير من الناس لا 
يدري أنه في موقع يتعرض فيه لابتسامة عابرة من الحياة هم عندما يكونون 
فعلا في وسط ذلك. فإذا اقترح عليك ناشر (أو أحد كبار العاملين بالفن» أو 
خرج سيمائي» أو أحد كبار رحال المصارف أو أحد كبار المفكرين) 
موعدأ» فما عليك سوى أن تلغي جيع مخططاتك: لأنك قد لا ترى مثل هذه 
النافذة ممن الحظ تنفتح أمام وحهك مرة أحرى. وإنن في بعض الأحيان 
ويو هة كيت آل ب صف ار الان عفر رن فلا أن عل ده 


لتعسرف آنها كان من الممكن لها في الحقيقة أن تكون في وضع أشه سوءا لأن السنوات 
العشرين الماضية لم يحدث فيها كوارت كبيرة» وكل ما يحتاج إليه الأمر» هو حدوث واحدة 
من هذه الكوارث في كل قرن ليجعلك تقول لتجارتك وداعا. والعديد من الأكاديميين الماليين 
الذين يقومون بعمل "التقييمات" في تجارة التأمين يبدو أنهم قد أخفقوا في الانتباه لهذا الأمر. 
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الفرص لا تنبت فوق رؤوس الأشجار. إجمع ما بدا لك من التذاكر ايحانية الي 
لا علاقة ها باليانصيب (أي تلك الى ها مردودات مفتوحة غير محددة). وذلك 
بالققدر الذي تستطيعه» وعندما تبدأً هذه التذاكر بإعطاء بعض المردودات لا 
تقم برميها والتخلص منها. اعمل جاهدا ليس في العمل الروتين الكادح» 
ولكن في مطاردة مثل هذه الفرص» وحعل تعرضاك إليها يأحذ أوسع مداه. 
ف ذا الكسب للمغيشة ق اللدن الكيرة لا يقدر تمن لانة بريد سن فرص 
لقائك بالمصادفات السرنديبية (المكتشفة عن طريق المصادفة) - فأنت تكشف 
حسن التعرض إلى بيئة المصادفات. ففكرة التوطن في منطقة ريفية تحت حجة أن 
الرء صار لديه اتصالات جيدة مع العام "يي عصر الإنترنت ‏ جحعل المرء يتوارى 
ع فا ال اوا راا دا د و وا ج 
فالفرصة العرضية السانحة على هامش حفلات الكو كتيل تقود عادة إلى احتراقات 
كبيرة - لا تستطيع تأمينها الرسائل الخطية الرمية أو امحادثات المامشية. اذهب 
إلى الحفلات! فإذا كنت عالاء فقد تقع على إلاحة قد توقد فيك شرارة البدء في 
کی ج و ا ف ا ا ا ات 

د. إحذر الخط ط الحكومية EN NE E‏ دع 
اكرات مك فلك عل الور ال من إل بجا مم اقبي 
ومجعل وحودهم مبررأ» ولكن عليك ألا تحتفظ ني عقلك بالكثير مما يقومون 
بيقوله. وتذكر أن هم هؤلاء المسؤولين الرسميين هو جرد العيش والبقاء وتأبيد 
الذات - وليس من أهدافهم أبدا الوصول إلى الحقائق. هذا لا يعي أن 
الحكومات لا حدوى ها لكنه يعي فقط أن عليك أن تبقي أبدا عينيك 
يقظتين من حشية تأثيرات الحكومات الحانبية. فعلى سبيل المثال» إن المنظمين 
في قطاع المصارف هم عرضة لمشكلة الخبراء الحادةء وهم يلون إلى التجاوز 
عن اتخاذ قرارات اجازفة اللستهترة ما دام أَما بقيت مستورة عن الأعين. ولقد 
سال كل من آندي مارشال» وآندي مايز» عمًا إذا كان القطاع الخاص عكنه 
أن يكون أفضل من سواه في مسألة التقديرات. كلا للأسف» نقوها مرة 
أحرى. تذكروا المصارف الي تخفي متفحرات قي عحافظها المالية. ليس من 
الحكمة وضع الثقة في الشر كات المالية الكبيرة قي مسائل من أشباه الأحداث 
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النادرة وذلك لأن أداء هؤلاء المدراء التنفيذيين لا يمكن ملاحظته على قاعدة 
المهل الزمنية القصيرة» وهم سيقومون بالمقامرة بالنظام بأكمله عن طريق إظهار 
براعتهم في الأداء بقصد بيقصد الحصول على مكافآقم المالية السنوية. فنقطة الضعف 
في عرقوب أحيل» عندما يدور الكلام عن الرأسماليةء هى في أنك إذا جعلت 
الشر كات الالية تتنافس» فهي في بعض الأحيان تكون هي من يصبح عرضة 
لقانواك السلية للبخعات السوداع لكتها سبد أا هي اللحلوقات الأجدر 
من سواها بالعيش والبقاء. كذلك عليك أن تتذكر من المعلومات الحامشية الى 
وروكا ت كلاسا عا شاف فو غه ق الك الاو ل هى ان اشرات 
ليست هي أفضل من يُحسن التكهن بقرب نشوب الحروب. مثلما هو لا أحد 
Pie a e‏ شيء آخر. نقول ذلك بكل أسف. 

ه. "هنالك بعض الناس من الذين»ء إذا لم يكن لديك علم مسبق بذلك لا 
تستطيع أن تخبرهم"» و كما قال فيلسوف اللايقين» الكبير يوغي برا مرة "لا 
مدر وقتك في حاولة الخصام مع المتكهنين» ولا حللي الأوراق الالية ولا 
الاققصاديين» ولا العلماء الاجتماعيين» سوى من أحل أن تلعب القالب 
عليهم' . وم من السهل أن يجعلوا هزءة وألعوبة والعديد منهم يغدو مغضبا 
PO I E‏ 
ررد و غا داف ي الکن غل كر خد العاف اص ادا ایت 
تدفع الرواتب هم من أحل القيام بدلا وان تقوی على وضع حد 
ااج ا سيان وإذا كان لك أبدا أن متم لأمر تكهن ماء فخل في ذهناك 
ااا ف ی ا ا SS‏ 
فإذا سمعت اقتصاديا 0 E‏ توازن » توزیع 
طبيعي"» فلا تحاول الدحول معه قي أي حدل؛ قم بتجاهل كلامه فقط أو 
فحاول دس فأرة حي داحل ياقة قميصه. 


الاتمنل العظيم 
إن جميع هذه التوصيات تشترك قي نقطة واحدة: اکا اللاعماتل. ضع نفسك يټ 
مواقض تكون فيها العواقب المؤاتية أكثر من العواقب اللامؤاتية 
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وبالفعل» إن فكرة "العواقب اللامتماثلة" هي الفكرة المركزية هذا الكتاب: 
وإني لن أستطيع أن اعرف الجهول أبداء لأنه من حيث تعريفه يقع ججهولا. ومع 
لك قات سے ان این کف مک ان یکره ل ار عل :2 یکر عل ان 
أبن قرارات انطلاقا من هذه النقطة. 

Ee ENE EE Ss, 
إلى الفيلسوف والرياضي (المفكر) بلايز باسكال. وجدال باسكال تعتوره العيوب‎ 
من وحهة البحث الديي: ولا بد من أن يكون المرء على قدر كبير من السذاجة‎ 
ليتمكن من الاعتقاد أن الله لن يعاقبنا بسبب اعتقاداتنا الباطلة. ما م يكن الواحد‎ 
Ey EE Ee a 

ولكن الفكرة الي تقف وراء رهان باسكال جحد هما تطبيقات جوهرية حارج 
النطاق الديي. فهي جحعل فكرة المعرفة بأكملها تقف على رأسها. وهي تحذف 
حاجتنا إل فهم احتمالات حدوث الحدت النادر (وهنالك حدوديات اة 
لعرفتنا هذه الأشياء)؛ والأفضل لنا هو التركيز على مردودات ومنافع مثل هذا 
الد ت قبا لي اشد يلهال لورت والا الا ت العائدة دخات الددة 
اللندرة لا تخحضع للع ولا للاحتساب؛ والتأكد من تأثيرات الحدث النادر الكبير 
عليتناهو أهون علينا بكثير (فكلما كان الحدتث أكثر ندرة كاتنت احتمالات 
التكهن به أصعب وأشى). ويمكن أن تكون لنا فكرة واضحة عن عواقب الحدت؛ 
حن وإن لم يكن في نطاق معرفتنا أي علم حول إمكانية وكيفية حدوته. فأنا لا 
أعرف درحة احتمال وقوع هزة أرضية. لكنيْ رغم ذلك أستطيع أن أتخيل كيف 
ME ae CO E‏ 
تقول إنه من أجل اتخاذ قرار فإنك تحتاج إلى التر كيز على العواقب رال بمكنك 
معرفتها) بدلا من التر كيز على احتمالات الحدوث رالي لا بعكناك معرفتها)» إا 
هي 'الفكرة المر كزية لنظرية الشك العلمي'. وإن الكثير من حيات مؤسس على 
ا 

بمكنك القيام ببناء نظرية إجالية حول اتخاذ القرارات استنادا إلى هذه الفكرة. 
ع ا ی ا 
كانت حفظي المالية عرضة لاهيار السوق» وهو ايار لا أستطيع احتساب مقدار 
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احتمالات حدوثه» فان کل ما علي أن أفعله هو أن أن غ 
أحرج من الحازفة وأستثمر أموالي ال لا اماف أبدا ان اها ق أو راق مالية 
تكون أقل عرضة للمجازفة. 

وقي الواقع الفعلي» إذا كانت الأسواق الحرة ناححة» فإن ذلك يرجع على 
وحه الدقة إلى ماحها بعملية التجربة والخطاً. تلك العملية الي أسميتها "رمية 
من غير رام tinkering)‏ ticeاsiochas)‏ وذلك من انت مارب أو المشعل 
و ق 
الفاسد للرواية - ولكنه هو وأمثاله ينجحون مع ذلك بشكل فاعل وجماعي يي 
التششارك يي مشروع إحمالي كبير. وإننا نتعلم بشكل متزايد كيف نتمرس في 
هذه الرماية الاتفاقيةء ولكن دون أن ندري بذلك - والفضل يعود إلى المتعهدين 
اللبالغين في تقتهم بأنفسهم وبالظروف» وإلى المستثمرين الساذحين» وإلى 
مصارف الاستمار الجحشعة» وإلى المستشمرين الشرسين من أرباب الرساميل 
الحرافية» من الذين يجمع بينهم جميعا نظام الأسواق المتحررة. والفصل الذي 
سيلي يوضح لماذا أنا متفائل بأن تكون المؤسسة الأكادية تخسر سيطرها 
وقدرتا على وضع المعرفة في قوالبها الجامدة» وقي أن يكون نثمة مزيد من المعرفة 
الواقعة في ما يتعدى الأطر والصناديق» وال ستتولد على النمط ال: ويكي 
Wikı1-style‏ . 

وقي فاية الأمر فإننا منساقون مع التاريخ» فيما نحن نحسب طيلة الوقت أننا 
حن من يقود حر کته. 

ولسوف أقوم بتلخيص هذا القسم الطويل» الذي تناول التكهن» بادئا 
بالقول» إننا نستطيع أن نقوم بسهولة بتضييق الأسباب الى جحعلنا غير قادرين 
على معرفة ما الذي يدور حولنا. فهنالك: (أ) الغرور المعريي وما بماثله من 
عمانا عن المستقبل؛ (ب) الفكرة الأفلاطو نية عن و جود الفئات والأصناف» أو 
كيفية الخداع الناس ا حاصة إذا كانوا يحملون درحة أكاديية ق 
نوع من الدراسة ا من الخبراءء والأحيرة هي (ج) أدوات الاستنتاج 
اللععيوبة» و حاص الأدوات امحسوبة على وهدائستان» واخالية من أي 
ارتباط بفكرة البجعة السوداء. 
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وسوف نذهب في القسم الذي سيلى» إلى درحة أكثر عمقا في بحثنا حول 
هذه الأدوات القادمة من وهدائستانء أي إلى أجحهزة "التسليك" إذا جاز التعبير. 
وبعض القراء قد يجدونه (القسم التالي) بحرد إضافة على الكتاب؛ كما قد يجده 
البعض الاحر جر ءا ااا منه. 


القسم التالث 


تلك المجحات الرمادية المنسويه 
إلى غلوانستان 


عز يز تنا البجعة السوداء. 

فالأولى بينهاء هي أنن كنت قد قلت في موضع سابق أن العا لم يتحرك أعمق 
فأعمق باتحاه غلوائستان» وهذا يعن أنه بصورة أكثر فأكثر بات خارجا عن سيطرة 
وهدائستان - وق الحقيقةء إن هذه الفكرة أكثر حفاء من هذا. وإنن سأبين هنا 
كفية هذا الأمر كنا ساغرض الآراء المحلفة التوفرة لا حول تشكل اللأمساواة. 
وأما الثانية منهاء فهي أنىن ما فتغقت أصف المنحن البيايي الجرسي بأته شديد 
العدوى وبالغ الضلالة. وقد جاء الوقت لولوج هذه النقطة حن أعماقها. أما نالثة 
هذه اللسائل» فهي أنن سوف أبسط للقارئ ما أسميه بالعشوائية القلقة» أو 
الماندلبره تيانية. وتذكر هنا أنه لكي يجوز لنا أن نسمّي حدثا معينا بأنه بجعة سوداي 
فإنه لا یکفی أن کون نادرا أو حارحا عن الألوف فحسب؛ لكنه يحب أن يكون 
لاحتمالياتنا. أي لا بد لك من أن تكون غافل البال عنه» ومخدوعا به. وكما 
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السهل علينا أن نكون فكرة عامة عن هذه الاحتمالات. وبذلك» بمكننا تحويل هذه 
البجعات السوداء إلى بجعات رمادية اللون» إذا جاز التعبير» منقصين بذلك من 
وطأة صدمة المفاحأة الي ترافق حدوتها. فشخحص مدرك لإمكانية حدوث مثل 
هذه الأحداث بمكنه أن يدحل نفسه في زمرة التشكيلة المتنوعة من اللاغافلين. 

أحررا» سوف أستعرض آراء الفلاسفة الذين ركزوا على النو ع الزائف من 
أن هذا ليس نما بحب أن يمحصل بالضرورة)؛ كانت هنالك إمكانية لتجاوزها والقفر 
فوقها دو غا خصول أي خسارة يستشعرها القارئ الأريب» حاضة الفصلين 
الخامس عشر» والسابع عشر» و كذا النصف الثاني من الفصل السادس عشر. وإنه 
اهتماما للاليات والانحرافات يستطيع والحال كذلك» أن ينتقل إلى القسم الرابع 
مباشرة. 


الفصل الرابج عشر 
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اإني أقضتل هورويتز - كيف تسقط من جنة المراعاة - الحاشية الطويلة - احتسب لبعض 
المفاجأت - المسألة ليست مسألة نفود قفحسب. 


%* %* +* 


لتر الآن كيف أن عالا يصبح آكثر فأكثر من صنع الإنسان» يتطور بشكل 
متباعد عن العشوائية المعتدلة نحو العشوائية الجاحة. وسأشرح بداية كيف انز لقنا 
إلى داحل تخوم غلوائستان» ثم سألقي نظرة على تطور هذا المسار. 
ليس العالم بشديد العدالة 

هل يكون هذا العام غير منصف حقا؟ لقد أنفقت كل حياني الدراسية في دراسة 
العشوائيةء فتارة أعتنق تمارسة العشوائية وطورا أحاصمها. N a,‏ 
ا اء ك و بالبة اء کر ا ينتابي الاتمتزاز من 
الطبيعة. وکلما آزددت تفکررا في موضوع دراسی» ازددت يقينا أن العام الذي 
نترسمه في رؤوسنا يختلف عن ذاك الذي تدور رحاه حولنا. فمع شروق كل سمس 
ا العالم يغدو أكثر عشوائية من اليوم الذئ سل كار الا اعد اعاعا ى 
يومهم أكنر مما كانوا خدوعين في آمسهم. لقد بات الأمر لا يحتمل. وإن لأجحد 
كتابة هذه السطور أمرا موجعا؛ فها نا أرى العام يثور (على ذاته). 

انان من العلماء في العلوم غر الا اة وان ماذج بديهية لوجود 
هذا الحيف: أحدها اقتصادي على مذهب التيار السائدء فيما الثاني عالم احتماع. 
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وكلاهمها يذهب قليلا ف تبسيط الأمور مذهباً مبالغا. ولسوف أقوم باستعراض 
أفكار همها لاما يسهل فهمهماء وليس لأن أفكارهما ذات وزن علمي» أو لا لأن 
اكتشافاتما سيترتب عليها أي نوع من العواقب. ثم إني سأقوم بعد ذلك بعرض 
الرواية كما تبدو من موقع استشراف العلماء الطبيعيين. 

0 مع العالم الاقتصادي شيروين روزن. ففي بداية الثمانينيات» كان الرحل 
قد كتب دراسات حول "اقتصاديات نوم الحتمع". وفي واحدة من هذه الدراسات 
N gS LIN mS‏ 
دولار قي السنة» وان غا تلفریزن فد شای مرن رلک افد فک عن 
كيفية تراكم هذا التر كيز - أي كيف أننا نبتعد عن وهدائستان - فما علينا سوى 
أن نفكر في أن جوم التلفاز» وكذا بجوم الملاعب (حى في أوروبا) يحصلون على 
عقود تعقد معهم في هذه الأيام» مقارنة ما كانت عليه الحال منذ عقدين من الزمان 
الذي مضى فقط ما يعادل مات الملايين من الدولارات! فهامش الزيادة يبلغ 
E E a EEE Ê E ES‏ 

وباللنسبة إلى روزن فإن هذه اللاعدالة إعا تأ من تأتير الدورات الرياضية. 
فشخص ما» قد يكون "افضل" من سواه بهامش ضيق» يستطيع في كل سهولة أن 
N E O SE N‏ 
نقاش كان قد مر معنا قي الفصل الثالث» فإننا ضحد أن الناس يفضلون دفع 10.99 
دولارا لسشراء تسجیل يصوّر هورویتزء على دفع 9.99 دولار لشراء تسجیل يعود 
ا a E‏ وهل تراك تفضل أن تدفع 31.99 
د وا د ام أنك تدفع دولارا واا لتقراً كتابا ملف مغمور؟ 
وهكذاء فإن الأمر ليبدو أشبه .عباراة يستحوذ فيها الرابح على الربح أجمع - دون 
أن یکون فوزه بشوط کبیر أمرا ضروريا. 

لكن دور الحظ مغيّب في كل هذه ابجادلة الجميلة الي يسوقها روزن. 
فالمشكلة هنا تكمن في الفكرة/الحماقة الي تدور حول ال: "أفضل'. أي أما تضع 
كل الت ر كير على المهارات بوصفها شیا يقو د إلى النجاح. فالنتائج العشوائيةء أو 
المواقف الاعتباطية» قد تصلح أيضا كتفسير للنجاح» كما أا تومن الدفعة الأولية 
الي تقود إلى النتيجة الي تقول: الرابح يربح كل شيء. فشخص ماء قد يتقدم قليلا 
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على سواه لأسباب هي محض اتفاقية. ولش رد ال كع اله لا خر 
وتقليدهم» فاننا نتهافت حوله ونزدحم. فا العدوى والتماهي مسألة تلقى 
الكثير من النقص ف التقدير! 

وبينماأقوم بكتابة هذه السطورء فإنی قوم باستخحدام تاسوب ما کوش 
الذي تنتجه شر كة أبل» وذلك بعد سنوات من قيامي باستعمال منتجحات تستند إل 
مايكروسوفت. غي الحين الذي هو فيه تكنولوجيا أبل أفضل بكثررء إلا أن البرامج 
الإلكترونية الأدن منها قد كانت ها الغلية في آحر النهار. أما كيف ذلك؟ فعليك 
آل ا ق 


و 

وقبل مايزيد بعقد من الزمان من جحادلة روزن» كان العالم الاجتماعي 
a e O‏ 
يسمّى ب: تأثير متّى» والذي يأحذ الناس .عوحبه من الفقير لإعطاء الغين'. ولقد 
نظر روزن ف أداء العلماءء وبين كيف أن أفضلية استهلاليةء من شأما أن ترافق 
OS O E aA‏ 

ق إن أحدهم يكتب ورقة أكادعية يستشهد حلاطما بخمسين من الذي 
كانوا قد عملوا على الموضوع» وقاموا بتامان المواد الخ تشكل افية للبحت:. 
واللآن» a a‏ ال اله اا و 
متساو ية. فإن ا اجر هل عل ارو هة مرف فد ع بثلانة 
من هؤلاء الخمسين في لائحة مراحعه. وقد بين ميرتون أن العديد من ال كاديين 
سيستشهدون ما ورد في هذه اللائحة دون أن يقوموا بقراءة النص الأصلي؛ بل 
إففم سوف يقرأون هذه الورقة ويختارون ما يريدون الاستشهاد به من بين لائحة 
ا ا ا 0 a‏ 
اللوؤلفين المشار إليهم SE‏ تشهاداته. فهؤ لاء المؤلفون الثلانة سيستقبلون» 
(*) هذه القوانين التسلقية كانت قد حظيت بنقاش في الأناجيل التوراتية: 'من کان معه يعطى 


جایمس . 
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يقة التراكم» المزيد والمزيد من لفت الأنظار كلما صارت أسماؤهم أكثر التصاقا 
بالموضو ع الذي يكون قيد البحث. أما الفرق بين هؤلاء الثلائة الرابحين وبين بقية 
الحماعة الأصلية فإنه يقتصر في غالبيته على الحظ: إذ إنه قد تم احتيارهم بادئ ذي 
بدء ليس بسبب خيراهم الأعظم» بل بكل بساطة» بسبب الطريقة الي ظهرت ها 
أسماؤهم في لائحة المراحع السابقة. وبسبب الفضل العائد في ذلك إلى شهرقم فإن 
هؤلاء الثلاثة سيستمرون في كتابة الأبحاث وستكون أعمالهم مقب لة بسهولة كلما 
عرضت للنشر. فالنجاح الأكادعي هو في حزء منه (لكنه أساسي) مسألة ضربة 
ا 

إنه من السهل احتبار تأثير الشهرة. وإحدى هذه الطرق تكون في العثور على 
دراسات يکون قد كتبها علماء شهيرون» فيتم عن طريق الخطأً تغيير اسم مؤلفيها 
فتعىرض عندئذ للنشر وترفض. ويمكنك التأكد كيف أن العديد من هذه الرفوض 
Na Na O E‏ 
اا عه غا د ا جل کح فان روان 
سواهم» وبذلك تتكون زمر من الناس الذين يقوم الواحد بالاستشهاد بأعمال 
لاحر (فهو نوع من التجارة الي تقوم على مبداً استشهد اقرا اهن 
بأقوالك). 

وني هاية الأمرء فإن المؤلفين الذين لا يجري الاستشهاد بهم يسقطون من اللعبة 
عن طريق» قل» الذهاب إلى وظيفة حكومية (إذا كان هم طبيعة دمثة)» أو الذهاب 
إلى المافياء أو إلى شركة متاجحرة بال مال في وول ستريت (إذا كان لديهم مستوى 
عال من الهورمونات). فأولك الذين تلقوا دفعة جيدة إلى الأمام في بداية عهدهم 
ياه ل العلمية ا الأفضليات للمتراكمة المتتابعة طيلة حياهم. إنه من 
الأسهل على الغيْ أن يصبح أكثر غئ» وللشهير أن يصبح أكثر شهرة. 


(*) إن كثيرا من الإدراك لأهمية بلوغ المدى المبكر للحياة المهنية للباحثين يمكن أن يعود 
الفضل فيها إلى سوء فهم الدور المنحرف لهذا التأثير» خاصة عندما يكون ذلك معززا 
بالانحياز. وهنالك ما يكفي من الأمثلة المضادة» حتى في حقول مثل حقل الرياضيات التي 
أقفصد بها أن تكون العبة رجل شاب" ليس إلاء إذ هي توضج أكذوبة العصر: إنها بكل 
بساطة ضرورية من أجل التبكير في النجاح» بل من أجل التبكير فيه جدا. 
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وفي علم الاجتماع» فإن تأثير مى يحمل اسما أقل اقترابا من الصبغة الأدبية 
هو : "الأنفعية التراكمية" (ععها”مة لھ iveاaاcumu).‏ وهذه النظرية عكن تطبيقها 
بسهولة على الشركات» ورحال الأعمالء والممثلينء والمؤلفين» وكل واحد آخر 
من الذين عكن. أن يستفيدوا من النجاحات السالفة. فإذا كان لك حظ بنشر 
مقالتك في حريدة "ذا نيويو ركر" لأن لون ترويسة ورقة الرسالة الي كتبت عليها 
مقالك قد استلفتت نظر رئيس التحرير الذي كان غارقا قي أحلام اليقظة عن 
الحوريات» فإن المكافأة الي ستنتج عن ذلك يمكنها أن تتبعك لمدى الحياة. لا بل 
أن الام الاکثر لتا هو أن هذه المكافأة حكن أن تتبع مصائر "الآحرين" تمن هم 
ا والعثرات هي أيضا شديدة التراكمية والتداعي. فخاسرو اليوم هم 
على الأرحح سيكونون ا الغدء وذلك دونما حاحة بنا إلى الأحذ قي الحسبان 
آليات انخفاض المعنويات الى من الممكن هما أن تفاقم أمر الخسارةء حارة معها 
المزيد من الفشل. 

وعليك أن تلاحظ هنا أن الفن» وبسبب اعتماده على الكلمة المنطوقةء هو أكثر 
ف بكر اترات ارات اراك وکت قد د كرت لك الضللة ق لفل 
الأولء وبنت كيف أن الصحافة تساعد على تأبيد هذه الشلل. فان آراءنا حول 
الحدارة الفنية إنما هي نتيجة العدوى الاعتباطية إلى درحة تتعدى حي أرائنا السياسية. 
يقوم شخص ما بكتابة مراجعة لكتاب» فيقوم شخحص آخر بالاطلاع عليها ويكتب 
ا ا ا والردود نفسها. وسرعان ما يغدو لديك بضع مئات من 
الل اجعات الي يكن حصر مضامينها في ماية الأمر ما لا يزيد عن انين أو ثلاة من 
الآراء والححج بسبب ما يتوفر بينها من التراكب والتشابك. ولنعطی مثلا من عا 
القصص eT‏ فما عليك سوی آن تقراً كتاب: "فايار ذي باستردز!" (قم 
بتسريح الأوباش!) الذي يجول فيه المؤلف جاك a‏ يقة منهجية خلال المراجعات 
الحاصاة على رواية ويليام غاديس الي هي بعنوان: "ذي ريكوغنيشنز" (الاعترافات 
باجميل؟). وف الكتاب المذكور يبين غرين بكل وضوح» كيف أن مراجحعي الكتاب 
يرسون على المراحعين الذين سبقوهم. وهو يكشف عن مدى التأثر المتبادل» حى قي 
العبارات والصيع. وهذه الظاهرة تذكرنا بقضية سلوك القطعان الذي ينتاب امحللين 
لماليين» وال جتنا على ذكرها في الفصل العاشر. 
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وكان قدوم موجة الإعلام الحديث قد سر ع مسألة الأفضلية التراكمية. وكان 
عالم الاحتماع بيار بوردوي قد لاحظ وجود رابطة بين التر كيز المتزايد للنجاح» 
وبين عولة الثقافة والحياة الاقتصادية. لكني لا أحاول لعب دور العالم الاجحتماعي 
في هذا اجال» بل إني أحاول أن أبين أن العناصر غير القابلة للفکھن تستطيع أن 
تلعب ا ف الناتج الاجتماعي. 
فالمنفعة التراكمية الي يروي ميرتون عنهاء إنما نها تي رأيه بواكير أكثر عمومية 
ألا وهي "الروابط والأهواء التفضيلية" ”كأمعصط ع اة اaنpreferenti“»‏ وهي الي 
قل الايا الزرمي (رغم أا لا تقلب المنطى)» وهو ما سأقوم بتقدمه ثي ما 
ا لققذ كان ميرتون ا بالو جه الاجتماعي للمعرفة» ولیس بديناميات 
العمشوائية الاجحتماعية» لذلك» فإن دراساته كانت مستمدة بشكل مستقل» من 
الدراسات حول ديناميات العشوائية في علوم رياضية أخحرى. 


اللغة المشتركة 


إن تظرية "الروابط والأهواء التفضيلية هي دائمة في تطبيقايما: وهي عکنها 
أن تشرح لاذا يعتبر حجم المدن ا E OER‏ ا 
الألفاظ على عدد صغير من الكلمات» أو لاذا بمكن لأمم البكتيريا ن تلض کئیرا 
ا 
کان الفيلسوفان ج. سي. ويلليس» وتجي. يو. Ey‏ 
حدثا ا في بحلة ”۵اه“ (الطبيعة)ء في العام 1922 تحت عنوان: "بعض 
الإحصاءات حول التطور» وحول التوزيع الحغرافي للنبات والحيوان» وما ها من 
اة و فد لاط ويلان» ويرول وجرد ما مسي قران لطا ف عل الأحبات 
وهي نسح معدلة جاذبة» عن العشوائية التسلقية ال كنت قد قمت بشرحها في 
الفصل الثالث. وقوانين الطاقة هذه (الى يو حد المزيد من المعلومات التقنية عنها قي 
اال ا ا و او ا 
وحد أن هذه القوانين تنطبق على توزيع المداحيل. وفي وقت لاحق تقدّم يول 
بنموذج بسيط يظهر كيف أن قوانين الطاقة يكن أن تستولد وأن تؤسّس. ولقد 
RR E EE‏ و ل اا 
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ات ت أنو اعا حر ی جديدة تنشاً (عن هذا الانقسام). فكلما كان أحد 
هذه الأحناس أشد غئ» كان لديه ميل طبيعي كي يزداد غناه» وذلك بالمنطق نفسه 
الذي يحكم تأثير متّى. ولنلاحظ هنا التحذير التالي: إن اللحنس البشري وفقا 
لدموذج يول» لا بعكن له أن يخمد أو يزول. 

وحلال الأربعينيات» كان عالم لغوي من حامعة هارقارد» يدعى حورج 
ق ق وحرج بنسق جحريبسي يطلق عليه الآن 
تسمية قانون زبف» مع العلم أنه ليس بقانون بالطبع» (إذ لو كان كذلك نا كان 
ا زبف علاقة به). لكنه محرد طريقة أحرى للتفكير حول عملية اللاتعادل. 
فالميكانيكيات الي قام بشرحها كانت كما يلي: كلما ازددت في استعمال الكلمة» 
ار ا ع ا ی ا و 
قبل» ولذلك فإنك تقوم باستعارة كلمات من قاموسك الخاص بنسبة مدى 
استعمالك ها في الماضي. وهذا يفسر السبب الذي يجعل بضع معات من الكلمات 
الإنكليزية تشكل وحدها حل ما يستعمل من قاموس هذه اللغة - الذي يحتوي 
قل سن الف كلهة اسا ق الاه الا ك اعدا اي هذه 
الكلمات» هو الذي يستعمل في المحاطبات الشفهية اليو مية. وبطريقة مماثلةء فإنه 
کلما تحثف وجود الناس في مدينة معينة ازدادت رغبة الوافد إليها في البقاء فيها 
وحعلها مدينته الي يستقر فيها. فالمدينة الكبيرة ة تنمو وتصير اک کو 
الصغيرة غلل الا ر فوت ا کد 

وتمة تمثيل أكبر حول الروابط والأهواء التفضيلية بعكن أن يستقى من الاستعمال 
السريع الانتشار والتوسع للغة الإنكليزية كلغة مشت ر كة - ومع أن الأمر لا يتعلق 
ا و ا کا ا عا ا ان ا 
واحلة أو إل خاحتهم إل الالتصاق بواحدة متها بالقدر الذي يكون مكنا عندما 
يكونون منهمكين في حادثاتم. وهكذاء مهما يكن من أمر أي لغة فما ستجتذب 
إليها الناس كالقطعان ما دام أا تبدو لمم أا اللغة الى ها اليد العليا على سواهاء 
و ستنتشر سریعاً في ما بینهم اتتشار RES ١‏ 
لي هي سواهاء و ا کر افا ی لدهشة 
عندما أستمع إلى محادثات بحري بين أبناء بلدين مثل تر کیا وإیرانء أو 
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بين لبنان وقبرص» وذلك بلغة إنكليزية رديئةء فيما الطرفان بحر كان أيديهما في المواء 
في إشارات تبتغي المزيد من التأكيد والإيضاح» وها يفتشان عن الكلمات الى تأ إلى 
خلت كل مهما اشفا ر کل ذلك غلل ماب العام عجهرذات عخلية كيرة: 
وحن حنود الجيش السويسري يستعملون اللغة الإنكليزية (وليس الفرنسية) كلغة 
مشت ر كة قي ما بينهم (قي الوقت الذي يبدو فيه الإصغاء إلى مثل هذه المحادثات الحارية 
اا a a‏ فک في أن الأقلية الشديدة الصغر من الأمي ركن المهاحرين من 
سمالي أوروبا هي وحدها الي تتحدر من أصول تعود إلى إنكلترا؛ فمن الناحية التقليدية 
فإن الجاليات الإثية السائدة عدديا إغا هي ذات أصول إما ألانيةء أو أيرلنديةء أو 
هولندية» أو فرنسية» أو من أصول مال أوروبية أحرى. ومع ذلك ولأن كل هذه 
الجماعات تقوم الآن باستعمال اللغة الإنكليزية كلغة التحاطب الأولى» فإن عليهم الآن 
أن يدرسوا جذور لغتهم المتبناة وأن يطوروا روابط تقافية مع أجزاء من جحزيرة ماطرة 
بها ال خاي تار ها الها و ادا ا 


اكاز والعدوى 

هذاء وعكن استخدام النموذج نفسه للسريان السريع للمشاعر» ولت ركز 
مناقشته هنا. فالأفكار لا تنتشر دونما وحود لبعض أنواع البن. عد بالذاكرة إلى 
والاستدلال. فحالما نميل إلى تعميم بعض المسائل دون غيرهاء فإنه يبدو وكأن 
هنالك "أحواض من الاجحتذاب" توجحهنا نحو اعتقادات معينة. بعض الأفكار ستبدو 
سواها؛ بعض أنواع الاعتقادات الدينية ستسود» وليس سواها. فعالم الإإناسة» المعرفي» 
والفيلسوف دان سبيربر» قد اقتر ح الفكرة التالية للتمثيل على انتشار الأفكار كالوباء: 
إن ما يطلق عليه الناس بالإنكليزية كلمة ”ك# عدم“ (الواصلات)"» أي الأفكار 


(*) بقترح المترجم تعريف كلمة ”sعصعص“‏ الإنكليزية إلى كلمة 'واصلات“" مفردها واصلة 
وذلك لعدم وجود الكلمة المذكورة في المعاجم العربية. آما معجم وبستر فيشرحها بما يعني 
أنبها الفكرةء أو السلوك. أو الأسلوب, أو الاستعمال الذي ينتشر من شخص لآخر في بيئة 
ثقافية. [المترجم] 
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فالأفكار تنتشر لأا تستعمل ف انتشارهاء مع الأسف» ناقلين ها يقومون بنقلها 
كل لغفرض في نفسه ينز ع به لنقلها واستخدامها وتشويهها أتناء عملية 
استنساخحها» وذلك لغاية قي نفس يعقوب. فأنت لا تقوم بز كعكة» فقط لأجل 
تطبيق الو صفة واستنساحها بل من أجل القيام بحَبز كعكتك "الخاصة بك وما 
امالك راع الاخرنن موق اة ها فح البشر لما حر ما كيتات 
استنساخ آلية (ماكينات الفوت وكوبي). وهكذا فإن المقولات الذهنية المعدية 
هي تلك الى نكون مستعدين للاعتقاد اء بل رعا مبرجين من أحل تقبلها. 
فلتكون مقولة ذهنية ها طبع العدوى ينبغي ها أولا أن تكون موافقة لطبيعتنا 


ما من آحد آمن في غلوائستان 

نة شيء ما شديد السذاحة حول هذه النماذج العائدة لديناميات التر كيز الي 
كنت قد تقدمت بالشرح عنها حي الآن» وأحصها تلك السوسيواقتصادية. فعلى 
مال و ا و ا ا E‏ 
عر ‏ اخ ر یمن الترا ف ي ا الاح ن الاح راع وا 
ی ا جا ا دوا غ عل و ا 
لامكان. إذ لا أحد آمن هنا. 

فنظريات الالتصاق التفضيلي هي نظريات مستساغة بالبديهة» لكنها 
ليست مسؤولة عن إمكانية قيام نظريات أخحرى حديدة باستفصاهها والحلول 
مكاففا - وهو الأمر الذي يعرفه كل تلميذ من تلامذة المدارس على أنه ذبول 
ارات ر ا ن موان ت غت م رو ال ول 
عدد سكافا إلى مليون ومني ألف نسمة قي القرن الأول المسيحي كيف أن 
عدد سكافا قد انتهى إلى اثئ عشر ألفا قي القرن الثالث الميلادي؟ وكيف 
أن مدينة بلتيمور الي كانت مرة هي المدينة الرئيسية في أمير كا قد أصبحت 
الآن اا قديا؟ وكيف صادف الأمر لمدينة فيلادلفيا أن تعيش الآن ف ظل 
مدينة نيويورك؟ 


0“ تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوانستان 


رجل فرنسي من بروڪلين 

وا ات ق ار النقد اج ا و و 
فينسنت» وكان هذا الشخحص مثل المضارب الان هن :برو کلن» اما وذلك 
نزولا حي سلوكيات طون السمين» وذلك خلا عن كونه يتكلم النسخة 
البروكلينية من اللغة الفرنسية. وكان فينسنت هذا قد علمي بعض الأعمال البارعة 
القليلة. فمن بين الأقوال الي اعتاد تكرارها قوله: "إن للتجارة المالية أمراءهاء لكن 
لا أحد يبقى على سدة الملك فيها". ومقولة أحرى: "إن الأناس الذين تصادفهم في 
الدروب إلى الأعلى ستصادفهم من حديد ي الدرب إلى الأسفل". 

واكان هنالك نظريات عندما كنت ا تتحدث عن صراع الطبقات» 
وعن نضال الأفراد الأبرياء ضد الش ر كات المتوحشة العملاقة القادرة على ابتلاع 
العام بأسره. فكل من كان يومها في جوع معرقي كان يجري تعليفه بمذه النظريات 
المتوارثة عن العقيدة الما ر كسية الى تقول يأن آدوات الاستغلال كانت تغتذي على 
E TE OE‏ بذلك من ظلامات النظام. ولكن 
تيس على الملرء سوى إلقاء نظرة واحدة حوله ليرى كيف أن هذه الشر كات 
المتوحشة العملاقة قد باتت تتساقط تساقط الذباب. خحذ المقتطف النموذجي 
ال كات السيطرة في أي زمن سحدد؛ تری ان العديد منها ستغدو قد أزيحت من 
السوق بعد بضعة عقود من الزمن» بينما سترى أن ش ركات لم يكن قد مع أحد 
يها سترتفع من الظل فجأة لتقوم بتصدر المشهد منطلقة من مرآب ماء ف 
کر ر ي مهاجحع الكليات. 

وفكر أيضا فى هذه الإحصائيات الواقعية المروّى ها. إذ من بين الشر رث 
e e EAN SS‏ 

ما زال على قيد الوحود كشركات اعتيادية بعد مرور أربعين سنة عليها. وقد 
غاب القليل فقط من هذه الشر كات بسبب عمليات دجحها بسواها. أما الباقى منها 
فقد تضاءل وتقلص أو تعرّض لالإفلاس. 

اح الل اظ دو الشر كاتضدقة كانت مر ةف اکر 
البلدان رأمالية على وجه الأرض» أي في الولايات المتحدة. فكلما كان التوجحه 
قي بلد ما متطرفا نحو الاشتراكية» كان من الأسهل على عمالقة الشر كات أن 


من وهدائستان إلى غلوائستان» ثم عود على بدء 341 


تبقى موحودة. ما الذي يجعل الرأسمالية وليست الاشتراكية هي الى تأ کل 
الغيلان من الشر كات؟ 

وععن آحر» إذا ت ركت الشركات وشأفاء فإما تميل إلى أن تؤكل ونلتهم. 
فأولعك ان کے ص أنصار الحرية الاقتصادية يعون أن الشر كات الحشعة 
الو هة لا تشکل مدید لن المنافسة بقيها تحت الحهديد بالروال. وإن ها كنت 
رهق كله زارط ف أف ان المي ال في دررا كو ال 
أخحر» هو: الحظ والمصادفة. 

ولكن» وعندما يأ الناس إلى مناقشة الحظ (وهو أمر قلما يحدث) فام في 
a E O e E‏ 
كشير من التأثير. فشر كة أحرى قد يحالفها الحظ بسبب منتجات القنابل الضخمة 
الي تلقى من الطائرات فتزيل شر كة أحرى مزاحهة ههاء وتتصدر لائحة الناجحين 
الراهنة» من الوحود. وتأن الرأسمالية بين أسباب أحرى» كذلك تحديد شباب الدنيا 
بفضل توفر فرصة الحظ لنا. فا لحظ هو عنصر الموازنة الأول فى الدنياء لأن كل 
واحد مناد تقريبا يستطيع أن يستفيد منه. وإن الحكومات الشيوعية قد قامت حماية 
وحوشها الضخمة»ء وعندما فعلت ذلك فإِها قتلت كل فرصة لظهور أي قوة 
أحرى من الرحم تكون قادرة على إزاحتها. 

مامن شيء في هذه الدنيا لا بخضع لسّة الانتقال والتبدل. فالحظ أقام 
قرطاحة تم أقعدهاء كما أقام روما وأقعدها أيضا. 

En gla E 
الدوام. فالحظ أكثر مدعاة للتساوي حى من الذكاء. فلو أتيح للناس معاملة‎ 
تكافعهم بكل دقة وفقا لإمكانيام فقط, إذا لبقيت العدالة رغم ذلك غير‎ 
موحودة - إذ إن الناس لا جختارون إمكانيام. فالعشوائية ها التأثير النافع المتمثل ف‎ 
إعادة حلط الأوراق في الجتمع مزيحة بذلك كبار الرؤوس عن امتيازاها.‎ 

ما قي الفنون فتلعب الموضة والتقليعات الدور نفسه. فالقادم الجديد - إلى 
عام الفنون - قد يستفيد من الموضة الجديدة» حيث يتضاعف الأتباع حوله بفضل 
الوباء الوافد للاجذاب التفضيلي. ٠‏ أتعرف ماذا؟ لا يلبث هو الآحر أن يتحوّل» 
بدوره» إلى تاریخ. فمن المت اما ا إلى الو لن لدي التهليل 
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والاستحسان في فترة محددة» ثم يرى كم وكم منهم قد سقط إلى غيهب النسيان. 
لقد حصل مثل ذلك تي بلدان من أمثال فرنسا رغم قيام الحكومة هناك بتدعيم 
ا بتدعيم الشر كات الضخمة المتهاوية. 

وعندما آقوم بزيارة إلى بيروت» فإني أقع من وقت لآحر في منازل أقاربي 
على آثار سلاسل من "كتب جائزة نوب" النحلدة بالجلد الأبيض للمميز. فمرة كان 
بائع كتب ناشط إلى درحة مفرطة قد استطاع كسو المكتبات الخاصة في البيوت 
ممذه الكتب الأنيقة الطراز؛ إذ : O N RA E‏ 
الدیکور» و فام بریدون معیارا سهلا لاحتيار مشترياتم من الكتب. أ 
اللعيار الذي وف هذه السلسلة فقد كان عبارة عن إصدار كتاب واحد لخ 
الفائزين بجائزة نوبل للأدب قي كل عام - وهي طريقة بسيطة لمراكمة المكتبة 
الكبيرة. ولققد كان من المفترض أن يجري تحديث سنوي لتلك المحموعة» لكنى 
أفقرض أن الشركة الناشرة صاحبة المشرو ع» قد أفلست إبان الثمانينيات. وإن 
لأشعر بغصّة كلما نظرت إلى هذه الكتب: هل يسمع أحدكم الكثير عن سالي 
برودهوم (الحائزة الأول على هذه الجائزة)» أو عن بيرل باك (وهي امرأة أمي ركية)» 
أو عن روماين رولاندء أو عن أناتول فرانس (والاسمان الأحيران يعودان إلى أشهر 
أدباء فرنسا في عصرهما)» أو عن حون بيرز» أو عن روجيه مارتن ديوغارد» أو عن 
فریدريك میسترال؟ 


الحاشية الطويذة 

لقد سبق لى وأن قلت: لا حيمة فوق رأس أحد في غلوائستان. وهذه المقولة 
نقيضها: إذ لا أحد مهدد بالزوال التام فيهاء أيضا. فبيئتنا الجارية تسمح لضعيف 
الشأن بيننا أن ينتظر صارفا وقته قي حجرة انتظار النحاح - وطالما هنالك حياة 
تك فقمة أمل لا ينضب: 

هذه الفكرة كانت قد انتعشت مۇخحرا على يدي كريس أندرسون» وهو أحد 
القلائل الذين أد ر كوا فكرة أن ديناميات تر كيز تصاغر الصور والنماذج» إنا 
تنطوي على طية أخحرى من العشوائية. وقام بتوضیبها ضمن فکرته حول الحاشية 
الطويلة" المشار إليها منذ قليل. N ET‏ یکون اا ا 
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ی ات ل من تالاناس الد بكرا بالاندراج ثي التدريب الإحصائي 
القلدئ. الدين تون آنا تعيش ى وعداتان. للاك ققد كانت قادرا على إلقاء 
نظرة طازجحة إلى ديناميات هذا العام. 

ا 
المستعملين يقو مول بز یاره عدد قليل من المواقع من امثال موقع غوعل» وهو موقع 
له السيادة الكاملة على الميدان لحطة قيامي بحتابة هذه السطور. لكن م عر زمن ي 
التاريخ كانت قد نمت فيه شر كة بمذه السرعة» أو إلى هذه الدرجحة من السيادة 
والسيطرة - فشر كة غوغل هذه تستطيع أن تخدم الناس من نيكاراغوا إلى غربي 
منغوليا إلى الشاطىئ الغربي لأميركا دون أن تقلق بشأن مشغلي الماتف» أو بان 
اقل الشحن» والتسليم» والتصنيع. و لدراسة فصوی عن 
الحالة الى ينال فيها الفائز كل شىء. 

ومع ذلك فإنه يغيب عن أذهان الناس أن شركة "آلتا فيستا" كانت تمسك 
بناصية السيادة قبل "غوغل" في حر كات البحث الإلكترون. وإنى على استعداد 

أماماوجحهده أندرسون فهو أن شبكة ال "ويب" تتسبّب بشيء يعتبر 
افا غل معا کر واک دلت اد فک لے ر مک تک 
حزان من "الغوغلات" البدائية الي تقف منتظرة دورها في خلفية المشهد. كما اما 
ترقي ما يعكن تسميته ب "الغوغل العكسية" > معن أا تسمح للناس الحائزين على 
انحتصاص تقي من أن جدوا لأنفسهم جهورا صغيرا مستقرا. 

عد لدا كرة ال دوو الذي لعبته شبكة الويب قي النجاح الد اخرزتة 
يفجينيا. فبفضل شبكة الإنترنت تمكنت هذه المرأة من الالتفاف على الناشرين 
التقليديين. وحى ناشرها الذي يضع نظارة وردية ۾ يكن ليكون في جحارة النشر 
لولا فضل شبكة الإنترنت عليه. والآن» دعونا نفترض أن موقع أمازون دوت كوم 
ر م جرد و انت قت اة كتاب بالغ الدقةء رفيع الثقافة. فالاحتمالات ف 
هذه الحالات تقول بأن ثمة حظا ضعيلا بأن تقبل المكتبات الصغيرة الى تعرض ما لا 
يزيد عن خمسة آلاف عنوان بإعطاء "كتابك النثري المنضود بعناية" مساحة بارزة 
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على رفوفها. أما متاحر الكتب العملاقة الى تقف محتبة أمي ركان بارنز آند نوبل 
مغلا عليهاء وال گنها اعتران آکثر من 130.000 علد فهي ایضاً لا رال رغ 
ESS lel E e E‏ 
العتيد قد ولد ميتا. 

لكن الأمر بختلف عن ذلك مع بائع الكتب على الشبكة. فموقع بيع الكتب 
ی ن ی ا چ او م ار س دا 
بحتاج إلى إحراز هذه النسخ بشكل مادي ثي مخازنه. وف الواقع» ما من أحد يحتاج 
إلى هذه الكتب قي شكلها المادي قي المخازن ما دام آنه سكن هما أن تبقى في شكلها 
الرقمي إلى أن تحين الحاحة إلى رؤيتها قي شكلها المطبو ع» فثمة بحارة حديدة ناشئة 
تسمًى الطباعة غب الطلب. 

al n EE NC Rs 
فيما نت متوافر على حر كات البحث الإلكترون» ورعا‎ > E النتظار‎ 
ا ا و ی وف الواقع» فإن كفاءة القراءة‎ 
ققد تست بشكا فرظ خلال الستوات الفليلة الاضة ويرد الشكر ٠ق ذلك‎ 
. ل و الكتب المتطورة. وهذا يعتبر بيغة حصبة للتنو ع‎ 

إن کا الناس قد اتصلوا بي ليناقشوا معي فكرة الحاشية الطويلة» تلك 
الفكرة الى تبدو أَهُا e‏ ا 
EE‏ اللاعبين الصغار ينبغى هم أن يسيطروء 
E E e‏ والفضل ثي ذلك يعود إلى الکوی 
والاحتصاصات الثانوية الي باتت تستطيع الآن أن تحافظ على حياها بفضل 


(*) إن ميزة شبكة الويب المتمثلة بكبسة زرء تجعل مراجعي الكتب أكثر مسؤولية. ففي الوقت 
الذي كان المؤلفون في السابق لا حول لهم ومعرآضين لمرارات مراجعة الكتب» حيث إنها 
عملية قد تشوه جو هر مقاصدهم بسبب الانحياز التوكيدي» الذي يكشف بعض النقاط التافهة 
الضعيفة في أعمالهم ليجري التركيز عليهاء فإنهم قد باتوا الآن في وضع أقوى بكثير. فبدلا 
من إرسال رسالة تذمر إلى المصحح/الناشر» فإنهم يستطيعون الآنء وبكل بساطةء أن 
يرسلوا مراجعتهم على شبكة الويب. فإذا آذاهم النقد في مشاعرهم استطاعوا الرد على هذا 
النقد بمثله» وذهبوا في مطاردة مصداقية المراجع» متاکدین. خلدل كل ذلك أن ردودهم تظهر 
في سرعة لدى تفتيش الشبكة على الموسوعة الإلكترونية ويكببيديا. 
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الارن لك ا ق ت اللامساواة: 
فقاعدة عريضة من الأناس الصغار» وعدد قليل من العمالقة» ف د 
ي تقافة هذا العام - مع حدوث احتراقات بين وقت وأحر» يرتقي فيها بعض 
الأناس الصغار لإزاحة الرابحين الكبار عن الحلبة. وهذا ما يمكن أن يسمى "الحاشية 
الطو يلة المضاعفة". حاشية طويلة من الأناس الصغار» وحاشية قصيرة من الأناس 
النافدذين). 

فدور الحاشية الطويلة حوهري ني تبديل ديناميات النجاح» وفي زعزعة الرابح 
الراسخ في مكانه عن ذاك المكانء والجيء برابح سواه. وبلمحة ضوي ستكون هذه 
صورة غلوائستان التي تحكمها على الدوام الصيغة المركزة للعشوائية الي هي من النوع 
الثاني؛ لكنها ستكون غلوائستان الي لا تنفك عن التبدل» ولا يستقر ها قرار. 

إن مساهمة الحواشي الطويلة» ليست حن الآن رقمية» وهي لا ترال مقتصرة 
على شبكة الويب وعلى نطاق محدود في تحارها الإلكترونية. لكن ما عليك سوى 
أن تير كي سشيكون تانير الحاشية الطويلة غلى مستقيل اللفافة والمعلر مات 
والحياة السياسية. فهي قد تحررنا من سيطرة الأحزاب السياسية» ومن سلطة النظام 
لآکا ےم ومن لك الصحافية - ومن كل ما هو متوفر الان من سلطات 
متحجرة» ومزهوة» وتعمل على حدمة أهلها فقط. فالحاشية الطويلة ستساعد على 
تعزيز التنو ع في الأفكار العقلانية. ولقد كان ذلك من الأيام المميزة للعام 2006 
عندما وحدت مرة قي صندوق بريدي مسودَة كتاب بعنوان: "التنو ع المعرق: 
كيف يمكن لتمايزاتنا الفردية أن نتج منافع ف بيج. ويقوم 
المؤلف في كتابه المشار إليه» بفحص تأثيرات التنو ع المعريي على مسألة حل 
المشاكل» كما أنه يبن كيف أن تنو ع الآراء والأساليب يعمل عمله كمحرك 
لاستجاباتنا التلقائية لمواقف الخحياة. فهو يعمل عمل التطور اللاواعي. فمن طريق 
هدم اهياكل الكبيرة نتخحلص ا من الأسلوب الأفلاطون المطروح كأسلوب لا 
يوحد سواه لعمل الأشياء - وتي ماية الأمر» لا بذ للأسلوب التجريي الحرً 
اجه هن القاغدة إل القهة هى أل سد 

و باحتصار» فإن الحاشية الطويلة ما هي سوی ناتج حانبي ا 
غلوائستان. هذا الأمر من شأنه أن يجعل المسألة بمجملها أقل جنوحا نحو 
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اللاعدالة: فالعام إذ حجري قي الأصل بطريقة هي ليست أقل إححافا حق 
الإنسان الضئيل الشأن قي أي حال»ء لكن العام على الأقلء يكون قد بات يجري 
بطريقة هي شديدة الوطأة على الرجل المتنفذ. وبذلك لا يكون هنالك من أحد 
ينعم باستقرار الحال. لكن الرحل الضئيل خرب بطبعه إذ ليس لديه الكئير ما 
کسر ٥‏ . 
العولمة السادجة 

إنناننسزلق خو الفوضى» لكن هذه الفوضى ليست سيئة بالضرورة. هذا 
معظم العضلات مر کزة على عدد قلیل من ٠‏ البجعات السو داء. 

rel‏ طبيعة الحر و ب السالفة. فالقرن العشرون م يكن أكتر القروك 
ا وو (إذ أحذنا نسبة الخسائر من العدد الكامل اا ی ان لکنه 
O EE O O O O E‏ 
غلوائستان - حیث صار یتو فر اهار ولو ضئیل»› ان ینحر فش صراع ما» لتتو لد 
عنه إبادة جماعية كاملة للجنس البشري» صراع علاك ادان يدعي اة ق مأمن 
من نتائجه أینما کان مستقره. 

وتمة تأثير آخحر مشابه ياحذ جراه ق الحياة الاقتصادية. و كنت قد تكلمت 

عن العولةت في الفصل القالت؛ والي حولت ال واقع ملموشس رعم اا غر 
E N‏ ا ان رفاغ هة كاك قي الرقي نة الي ف 
کک و وإشاعة جو من الشعور با e‏ رمع حر و 
قبل» “ ا التهديد بالاميار الاقتصادي e‏ ا TT‏ المالية 
قات تندمج قي عدد أصغر من المصارف العملاقة. ولقد أصبحت معظم 
اللصارف الأن ي وضع فا متداحل مع سواها. وهکذا فإن البيئة المالية 
إنما بدأت قي الواقع تتضخَم وتت ركز على هيعة مصارف بيروقراطية عملاقة تربطها 
وشائج قرابة (وهي في العادة تعتمد على أسلوب خط المنحن البيايي الجرسي 
الغوسيان عندما يأ الأمر لاحتساب الجازفات) - وعندما ينهار واحد من هذه 
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E Un‏ إن التر كز المتزايد في قطاع المصارف» رغم أنه 
يبدو ذا تأثير على حعل الكوارث النقدية تيدو أقل احتمالا إلا أن مثل هذه 
الکرارت» دما دت وان راغا نکن ضاعق کما نکر ن دات طافات 
عالمية. فلقد انتقلنا من المناخ المتنو ع الذي تنشره المصارف الصغيرة الي ها أنغاط 
متنوعة وختلفة من سياسات الإقراض» إلى الإطار الأكثر مثلية مياكل الش ركات 
المصرفية الكبرى الي يشبه بعضها البعض الآحر. وصحيح أنه قد بات لنا الآن 
احاات ا ف ا و ت ت 
فإني أشعر بقشعريرة لدى مرور هذه الفكرة في حاطري. ولأعيد فكرتي في 
صياعة أحری: أا قك تهك اُزمات قل غ ولکن أك اة فا ادت 
تندرة الحدث زادت معه قلة درايتنا بالاحتمالات الحيطة به والنابحة عنه. وهدا 
يعن أننا تعرف الآن ما هو أقل وأقل عن إمكانيات تعرضنا للأزمات والخضات. 
وإننا الآن لنملك فكرة ماء عن الكيفية الي يمكن أن تحدث بها أزمة ما. 
اة هي بحميع لعناصر تطلق Ey‏ التقاطع (كئعله١)»‏ وهي ا 
موصول بعضها إلى البعض لآخر بشكل أو بسواه بواسطة حلقة. وهذاء لا تكون 
جميع مطارات العالم سوى شبكة واحدة» ومثل ذلك هي شبكة الويب العالميةه 
ا اللشيء نفسه عن العلاقات الاجتماعية» وعن شبكات الطاقة والكهرباء ف 
العالم. وهنالك فر ع من البحوث يدعى 'نظرية الشبكات"» وهو علم يبحث قي 


(*) وكما لو أنه ليس لدينا من الأزمات ما يكفيناء فإن المصارف قد باتت الآن أكثر عرضة 
اعات او اا ال كد و رفت اي د ف ا 
علينا زمان يقف فيه 'العلماء" وسط رعيل المساعدين الذين يحيطون بهم» من أجل الاهتمام 
بمسألة تعرأض المصارف للمخاطر . فالشركة المصرفية العملاقة ج. بي. مورغان كانت قد 
رصعت الالح بأجمعه على حافة الخطر غندما ثفذمت بمغايير ها حول المجازفة خلال 
ا ق ا خادع يهدف إلى إدارة مخاطرات الناس»› کان قد تسیب باستعمال 
واسع للمغالطة اللودية كما جلب الدكتور جون إلى مركز القرار عوضا عن طوني السمين 
الشكاك وأمتثاله. (وثمة لوف ذو علاقة بما سلف ذكره» يدعى: 'قاليو أن ريسك" (القمة 
المعرضة للمجازفة)» وهو أسلوب يعتمد على القياس الكمي للمجازفة» وهو لا يزال ينتشر). 
ومثل ذلك المؤسسة المسماة فاني ماي» وهي تلقى رعاية حكومية» وهي تبدو كالجالس فوق 
برميل من البارود حيث تكون عرضة لأقل عطسة. لكن لا عليكم فعلماؤهم يأخذونكم في 
ي 
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تنظيم مثل هذه الشبكات» وفي الحلقات الي تربط نقاط إعقد التقاطع في ما بينهاء 
ويهوم على هذه الأحاثٹ باحثو ن من أمثال: دانکان واطس» و ستيقن دروعاتس» 
وألبيرتو - لاسزلو باراباسي والعديد من سواهم. وجميع هؤلاء يفهمون الرياضيات 
العائدة إلى غلوائستان» كما آمُم لا يجهلون عدم كفاية المنحن البياني الجرسي 
الغوسي. كما مم قد كشفوا الصفات التالية للشبكات: هنالك تركز واقع بين قليل 
e GG E‏ 8 
اللاتصال؛ أا ضما لاعر قلعا یکون ستملا رزج طم رساات مر یه ای 
e‏ هذا افرع سوف لن بکود ره تعر عل که رتت فهر در 
ييدو ي a‏ ا وق eT e‏ ویبدو أن من شان هذا أن 
يجعل دور الشبكات أكثر قوة وسلطة: فالأذى العشوائي اللاحق .ععظم أقسام 
الشبكة سوف لن تكون له عواقب لاحقة حيث إنه من الحتمل أن يضرب النقاط 
الفقيرة الارتباط. لكنه أيضا ججعل الشبكات قي وضع تصبح معه أكثر عرضة 
اعات ال اء وا غلك وی ان فک ق ما لدی مک ان دت ذد 
حصلت مشكلة قي عقدة تقاطع رئيسية. فالتعتيم الكهربائي الذي شهدته الولايات 
الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة حلال شهر آب/أغسطس من العام 2003» 
ب اف د س ف ت فاه مل عار اك ات 
و 

واللصارف في وضع هو أكثر سوءا بكثير من شبكة الإنترنت. فصناعة المصارف 
لا غلك هامشا طويلا شديد الشأن! فلا شك أننا سوف نكون في وضع أكثر سهولة 
لو كان هنالك مناخ مصرفي مختلف» مناخ يسمح لمصارف جديدة أن تسد مكان 
الصارف المسيطرة» بسرعة» لو صادف الأمر أن توقفت هذه المصارف الكبيرة عن 
الدفع فجأة. وهذا يمكن أن يكون مرآة لتنويع صناعة الإنترنت وللمرونة ال يجب أن 
يتمتع به اقتصادهاء أو كذا الأمر لو كان هنالك حاشية طويلة من الر“ميين الحكوميين» 
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الاتجاه بعيدا عن غلو ائستان 

هنالك توتر صاعد لا مغر منه بين جتمعنا المليء بالتركيزء وبين أفكارنا 
اللقايدة حول الوسطة ى الاهورة وجول أنه الوسلة الدهية الرعاة عة 
فإانه ممن المفهوم أن حهودا ماء قد يقوم البعض ببذهما من أحل صد بجرى مثل 
هذا التر كيز. فنحن نعيش في جحتمع الصوت الواحد للشخحص الواحد» وحيث 
يتم تمرير تشريعات تقدمية تمدف على وجه التحديد إلى ب حعل الرامحين يصبحون 
فى موقف أضعف قوة. وبالفعل» فإنه بعكن إعادة كتابة قواعد المحتمع بسهولة 
على يد أولعك القابعين ثي قاعده الهرم» وذلك من أحل ا الذى ا 
مهم الأذى. لكن عمل هذا لا يحتاج إلى الاحتكام إلى عمليات الاقتراع - 
فالدين يستطيع أن يلين هذه اللعضلة. فكر كيف أنه» قبل ججيء المسيحية» کان 
الو يلجاق كر م اعات ل الاقران بالعدية مح ال غا آذى إل 
عزوف الضعفاء عن الزواج. وهي حالة ليست كثيرة الاحتلاف عن قصر 
اللإحصاب على الفحول من الذكور في كثير من الأصناف الخحية. لكن المسيحية 
حاءت لتنقض هذا الواقع» والفضل يعود لقاعدة: زوحة واحدة لكل رحل. تم 
جاء الإسلام تي وقت لاحق ليقلص عدد الزوجحات إلى أربعة. والديانة اليهودية 
الي كانت تقبل تعددية الزوجحات» صارت تدعو إلى زوحة واحدة قي القرون 
الوسطى. ويستطيع المرء أن يقول إن مثل هذه الاستراتيجية قد لاقت النجاح - 
فمؤسسة الزواج لبن على التشدد في آحادية الزوحات (دون انخاذ خحليلة ر“مية» 
كما كانت عليه الحال في أيام الإغريق والرومان)» وخی عند ی عار ذلك 
على 'الطريقة الفرنسية مما تؤمم ن استتقرارا احتماعيا فلا يتبقى هنالك أي من 
الذكور الغاضبين لانم محرومون جنسياء فيقومون بإثارة الثورات جرد u‏ 
التاع: 

لكني أرى أن الت ر كيز على اللامساواة الاقتصادية على حساب سواها من 
أشكال اللامساواةء إنما هو أمر شديد المضرّة. فالعدالة ليست فكرة يمكن حصرها 
في المسألة الاقتصادية وحدهاء وهذا القول يصبح صحيحا كلما مكنا من إشباع 
حاجاتنا المادية الأساسية. إن تدرّج السلطة هو الأهم! فمشاهير التاس» ووحوههم 
سوف یکونون موجودین هنالك على الدوام. فالسوفیات قد یکونون نجحوا ت 
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تسطيح البنية الاقتصادية» لكنهم شجعوا إحداث صنفهم الخاص كم من التراتبية. 
أما ما لم يفهم حيداء أو أنه قد تم إنكاره (بسبب مضامينه المقلقة) فهو غياب دور 
معدل" الإنتاج الفكري. فعدم تناسب دور قلة قليلة في النفوذ الفكري إنما هو أمر 
أكثر مدعاة للقلق من التوزيع اللامتكافئ للثروة - ووحه القلق في هذا الأمر لأنه 
ومخلاف الفجوة الاقتصادية» فإن لا سياسة اشتراكية بمكنها أن تزيله. فالشيوعية قد 
بجحت ف إحفاء أو ضغط التناقضات في المداحيل» لكنها لم تستطع أن تلغي نظام 
التمايز في الحياة الفكرية. 

ولقد بين ميشال مارموت من ال وايت هول ستادير» أن أولعك المتربعين 
على رأس تراتبية النقر يعيشون أكثر من سواهم حن قي الوقت الذي يكونون فيه 
في حالة تعايش» أو تكيف مع مرض معين. ولقد بينت دراسة مارموت الرائعة 
کے ن المقام الاجتماعي يستطيع وحده التأئير ف معدل طول الحياة. فلقد أحصي 
أن النجوم الذين يربحون جائزة الأو سكار بملكون قابلية للاستمرار في الحياة حوالى 
خمس سنوات زيادة على المعدل» وذلك مقارنة مع زملائهم الذين م يفوزوا بجائزة 
الاوشكارة ,الاس يعون اعا اا اا یغیشون ف جحتمعات تکون 
ال ا اا کر ج ف و 
حيث إن أولفك الذين يعيشون في موقع احتماعي شديد الانحدار يعيشون لأعمار 
أقصر من سواهم» وذلك بصرف النظر عن ظروفهم الاقتصادية. 

أما أنا فلا معرفة لي بكيفية علاج هذا الأمر (ما عدا رعا المعتقدات الدينية). 
ترى هل يكون شراء بوليصة تأمين ضد التأثير المدمر لمعنوياتك» الناتج عن النجاح 
اللي حف اراك ا فك ار هو ا ا ن 
منح حائزة نوبل في الاقتصاد م تكن أمرا نافعا للمجتمع ولا للمعرفةء ولكن حي 
أولعك الذين كانوا قد منحوا هذه الجائزة كمكافأة هم على مساهماقم "الفعلية" 
في حقول الطب والفيزياء فم يقومون بسرعة بإزاحة الأحرين عن شاشة وعيناء 
ويسرقون منهم امتياز طول معدل العمر. إن غلوائستان قد جاءت إلينا لتبقى» ولا 
يسعنا سوى أن نتعايش معهاء كما أن علينا التفتيش عن الوسائل الي بحعلها أكثر 
انياغة: 


الفجل الخامس عشر 


الخط البياني للمنحنى الجرسي» 
تلك الخديعة الفكرية الكبر ى(“ 


لا تساوحي كعكة منكهة باليانسون - خطاً كواتليت - الرجل الاعتيادي وحش ضار - دعا 
دة = ع م لا ت لسك تخرة دة خدا: ) 
%# % * 
انس الآن كل شيء قد تكون تعلمته في الجامعة عن الإحصائيات أو عن 
نظرية الاحتمالات. وإذا كنت لم تحضر مثل هذه الصفوف. فإن ذلك قد يكون 
من الأفضل ب i‏ ولنبداً الان من اة البذابات 


الغوسياني والمنديلبروتياني 

کت مرة مسافرا عبر مطار فرانکفورت خلال شهر كاتون الأول/ديسمير 
من العام 2001 بينما آنا في طريقي من أوسلو إلى زوريخ. 

وكان يتعين علي قتل بعض الوقت في المطار» فوحدت نفسي أمام فرصة 
عظيمة لشراء فطيرة من الشو كولا الغامقة بعد أن بجحت في إقناع ا بعض 


(*) يمكن للقارئ العادي الذي ليس لديه خلفية تقنية (أو الناز ع إلى الحدس والبداهة) أن يتجاوز 
هذا الفصل» حيث أنه يذهب إلى بعض الدقائق حول المنحنى الجرسي. كذلك يمكنه أن 
يتجاوزه أيضا إذا كان ينتمي إلى فئة الناس المحظوظين الذين لم يعرفوا شيئا من قبل» حول 
المنحنى الجرسي. 
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2 تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


( 8 


AU6561842 DQ چ‎ 


a ت‎ a 
Ni . > 8 1 A 
e I 

EP 1 


E LE 


الجرسي العائد إلى وهدائستان. 


ااسسد آرت ال يكتسبها المرء قي المطار ليست ذات أهمية في نظامه الغذائى. 
ولقد ناولتن موظفة الصندوق» بين أشياء أحرى» ورقة نقدية من فئة العشرة دوتش 
مارك» تبدو صورهًا أعلاه» على الصفحة التالية. وكانت أوراق ال دوتش مارك 
المالية على وشك أن تسحب من التداول بعد حوالى عشرة آيام» حيث إن أوروبا 
كانت ف حينه تتحول إل اليورو. لقد احتفظت بذه الورقة النقدية احتفاظ المرء 
بوصيته. فقبل ظهور اليورو كان لدى أوروبا وفرة من العملات الوطنيةء الأمر 
الدئ كان چ پالشسبة ال المشتغلين في مطابع العملة» وصرَان العملات»› 
وبالطبع» بالسة إلى المخالحر ين باوراق الهشك هن امال هذا المؤلف المتواضع»› 
کل و E iF‏ ولقد كنت أتناول فطيرت من الشوكولا الغامقة وأنا أنظر اف 
الورقة النقدية في حزن» حى إنن كدت أغص بلقمئ. إذ إنيْ» وفجأة» لاحظت 
أن ثمة شيعا غرييا يلف هذه الورقة النقدية. إذ إا قد خلت رسع گارل فريدريتش 
غوس» كما حملت رسا بيانيا خط المنحى الجحرسي الغوسي العائد إليه. 

والسخرية:المذهلة هنا هي أن آخحر موضوع حكن ربطه بالعملة الألمانية هو 
مثل هذا المنحى الحرسي على وحه الخصوص: فال: رايخ مارك (كما كانت هذه 
العملة تدعى في السابق) كان قد تدهور من أربعة ماركات مقابل الدولار 
الأمور كيس الواحد» إلى أربع تريليونات مارك مقابل الدولار حلال مدة لإ نتعدی 
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السنوات القليلة خلال عشرينيات القرن الماضي. وهي نتيجة تشير إلى إن حط 
ا سے ا ا د وو ا ت 
العملة. وكل ما تحتاج إليه من أجل طرح المنحن البياني الجرسي» هو أن تعصل 
مثل هذه اللحظة مرة واحدة» ومرة واحدة فقط - وما عليك سوى التفكير في ما 
يعقبها من عواقب. ومع كل ذلك» فقد كان يبدو على ورقة البنكنوت المذكورة 
رسم الخط البيايي الحرسي» وإلى حانبه رسم صاحبه ال: هير بروفيسور دكتور 
e SNS E a E‏ 
ذلك الشخص الذي يستسيغ المرء أن بعضي معه وقنا للتسلية إلى جانب البحر 
يتناول معه المشروبات ويقيم معه نقاشا حول أي الموضوع. 

والثير للذعر هو أن هذا الخط البيان للمنحن الحرسي يستعمل كأداة لقياس 
مقدار الجازفة على يد أولئك المنظمين» وموظفي المصارف لمر كزية» من الذ 
يرتدون البزات الغامقة الألوانء ويتكلمون بطريقة مضجرة عن العملات. 


الزيادة في النفص 

افا النقطة الأساسية في الغوسية» كما قد قلت سابقاء فهی أن معظہ 
اللاحظات تحوم حول الوسطية» أو الل وحالvا‏ اچ عن المعدل فإن 
احتمالات الانحراف تنحدر أسر ع فأسر ع بطريقة دلالية. فإذا كان من الحتم أن 
تتوفر» فهذه هي: إا الزيادة الدرامية في سرعة الانحدار قي الاحتمالات كلما 
تناءيت عن الوسط أو عن المعدّل. أنظر إلى الجدول المنشور أدناه لتوضيح ذلك. 
إن أتخذ لي مثلا عن الكمية الغوسيانيةء مثل طول القامة» وأقوم بتبسيطها قليلا من 
أحل أن أجحعلها اكثر و افترضر أن معدل طول قامة الشخص (سواء أكان 
رخ أم امرأة) هو 167 سم» أو خمسة أقدام وسبعة إنشات. اعتبرٌ أن ما سأسميه 
'وحدة الانحراف هناء هو عبارة عن عشرة سنتيمترات. دعونا ننظر إلى المتناميات 
الي تزيد عن 167 سم» وأن نفكر في احتمالات أن يكون شخص ماء إلى هذه 
الجا ا 


ل مت بادخال مذي ةة على الاقام اة اليل 


4 للك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


0 ستتيمترات أطول من المعدل (أي أطول من 177 سم أو 5 أقدام و10 
شات :و اجا ی ک 63 
ي کل 44. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 197 سم» أو 6 أقدام و6 إنشات): واحد 
فی کل 740. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 207 سم» أو 6 أقدام و9 إنشات): واحد 
فی کل 32000. 
فی کل 3.500.000. 

60 سم أطول من المعدل (أي أطول من 227 سم» أو 7 أقدام و5 إنش): واحد ق 
کل 1000.000.000. 

70 سم أطو ل من العدل (أي أطول من 237 سم أو ۴ أقداء و9 إنش): واحد ف 
کل 780.000.000.000 . 
ي کل 1.600.000.000.000.000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 257 سم» أو 8 اقدام و5 إنشات): واحد 
ي كل 8.900.000.000.000.000.000. 
ي كل 130.000.000.000.000.000.000.000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 277 سم» أو 9 أقدام وإنش واحد): 
واحöد‏ قي كل 36.000.000.000.000.000.000.000.000.000 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 
0.000.000.000.000.000. 
ولك أن تلاحظ هنا أن أعتقد أنه بعد 22 انحرافا ت 

أطول من المعدل» فان إا الت تصل ا غوغول» وهو عباره عن رقم 1 حمل 

أل ةة ص 
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والغاية من هذه اللائحة هي إيضاح التسار ع. أنظر إلى الفرق قي الاحتمالات 
الواقعة بين 60 سم و70 سم أطول من المعدل: فمقابل جحرد زيادة أربعة (شات 
اا اف ا ق ا ی و 0 

أما في ما يتعلق بالقفزة من 70 سم إلى 80 سم» أي 4 إنشات إضافية فوق 
N I IE‏ 
ا 

هذا الاتحدار قي احتمالات ملاقاة شيء ماء هو ما يسمح لك بتجاهل 
الطرفيات. ويستطيع حط انحناء بياني واحد أن ثل على هذا الانحدار» وهو الخط 
البياني للمنحن الحرسي (وأضرابه من الخطوط البيانية اللاتسلقية). 


المانديلبروتيانية 


وعلى سبيل المقارنة» ما عليك سوى أن تنظر إلى احتمالات أن يكون المرء 
غنيا في أوروبا. افقترض أن الفروة هناك هي تسلقية؛ أي بكلام آخر» هي 
مانديلبروتيانية. (وهذا ليس وصفا دقيقا للثروة قي أوروباء لكنه حعل مبسگطا من 
أجل التأكيد على منطق التوزيع التسلقي)". 


التوزيع التسلقي للنروة 
الأناس الذين بحققون دحلا صافيا هو أعلى من €1000.000: واحد في 26.5 


(*) إن أكثر ما يساء فهمه حول الغوسيانية إنما هو هشاشتهاء وقابليتها للسقوط عندما يأتي الأمر 
إلى تقدير الأحداث الهامشية/الذيلية. فاحتمالات حركة أربعة سيغما هي ضعفي حركة 4.15 
ت ا احتمالات 20 سيغما فهي أكثر ب: تريليون مرة من تلك العائدة إلى 21 سيغما! 
وهذا يعني أن خطأً بسيطا في قياس السيغما سوف يقود الى قله تقدير بالغة للاحتمالات. فقد 
تكون مخطئين بدرجة تريليون مرة حول بعض الأحداث. 

(**) وإن نقطتي الأساسية التي أعيد تكرارها بشكل أو بآخرء خلال القسم الثالثء هي كما يلي: 
كل شيءَ سوف يبدو هّنا من حيث المفهوم عندما تعتبر أن هنالك اثنينء وفقط اثنين من 
النماذج: AEE‏ الغوسيانية) ونموذج آخر (من أمثال العشوائية الماندلبروتيانية). 
فر فض تطبيق اللاتسلقي يُعتبر كافياء مثلما سوف يرد معنا لاحقا وذلك من أجل 'حذف رؤية 
معينة للعالد" . وهذا ما هو أشبه بالتجريبية السلبية التي تعني: إنني عرف الكثير عندما أضع 
يدي على مواضع الخطأ. 


6 اتلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


أعلى من €2.000.000: واحد قي 250 

أعلى من €4.000.000: واحد يي 1000 

أعلى من €8.000.000: واحد قي 4000 

أعلى من €16.000.000: واحد في 16.000 

أعلى من €32.000.000: واحد قي 64.000 

أعلى من €320.000.000: واحد ي 6.400.000 

"إن سرعة الزيادة هنا تبقى ثابتة (أو اها لا تتناقص)! فعندما تقوم حضاعفة 
مبلغ النقود فإنك تقص مدى التأثير بعامل من أربعة» مهما كان المستوى» وسواء 
كنت عند مستوى €8.000.000» أو عند €16.000.000. وهذا بكلمة سختصرة 
يوضح الفرق بین وهدائستان وغلوائستان. 

عد بذاكرتك إلى المقارنة بين ما هو تسلقي» وبين ما هو ليس بتسلقي» 
حسبما ورد في الفصل الثالث. فالتسلقية تع أنه ليس نة رياح معاكسة يكون 
ا ن درا 

وبالطبع» فإن غلوائستان المانديلبروتيانية قد تتخذ لنفسها عدة أشكال. فکر 
في الثروة ى نسخة شديدة الت ر كيز عن غلوائستان؛ فهناك إذا قمت مضاعفة الثروة» 
فإنك تحرّئ الحدث إلى نصفين. وتكون النتيجة مختلفة من الناحية الكميّة عن الل 
مشار إليه أعلاه» لكنه يخضع للمنطق نفسه. 


التوزيع المتكسر والشديد التباين. للنروة 
الأناس الذين هم دحل صاف يزيد عن €1.000.000: واحد بين كل 63 
أ کثر من €2.000.000: ا ن ک5 
اثر من €4.000.000: واحد بین کل 250 
اثر من €8.000.000: واحد بین کل 500 
أکثر من €16.000.000: واحد بین کل 1000 
أ کثر من €32.000.000: واحد بین کل 200 
آکثر من €320.000.000: واحد بین کل 20.000 
ا کثر من €640.000.000: واحد بین کل 40.000 
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A Ee e OL aE 
.€1.000.000 ال‎ 


توزيع الذروة تحت الأتراض وجود القانون الغوسياني 

ا اي د دغ صا على ع 000.000 اة دن 
کل 63 

على من €2.000.000: واحد بین کل 127.000 

على من €3.000.000: واحد بین کل 14.000.000.000 

أعلى من €4.000.000: واحد بین کل 886.000.000.000.000.000 

أعلى من €8.000.000: واد بين كل 
16.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 

أعلى من €16.000.000: واحد بين عدد لا يستطيع أي كومبيوتر ق العام 
e)‏ 

إن ما أردت أن أظهره من تلك اللوائح هو الفرق النوعي بين هذه 
النماذج. ومثلما قلت سابقاء فإن النموذج الثاني هو نموذج تسلقي؛ وليس نة 
رياح معاكسة له. لاحظ أن عبارة أحرى تطلق على التسلقي هي: 'قوانين 
القوة. 

ومحرد معرفتنا أننا ي بيغة تحكمها "قوانين القوة" لا يفيدنا في معرفة الكثير. 
لاذا؟ لأن علينا أن نقيس المعدّلات في الحياة الواقعية» الأمر الذي هو أصعب نما هي 
عليه الحال في إطار الشبكة الغوسيانية: فالغو سيانية فقط» هي الي تذعن لتسليم 
حصائصها بشيء من السرعة. أمّا الأسلوب الذي أقترحه فهو طريقة شمولية ي 
النظر إلى العام بدلا من التماس الحلول المترمتة في دقتها. 


شي ۽ علینا أن نندكره 


ا وکوت ال اکر سی لر سان تراه راجا معا کب 
ن شأفا أن جحعل الاحتمالات مبط .معدل هو اسر ع فأسر ع كلا ٣ر‏ ددنت e‏ 
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الل ا ال ا ا 
ق 
هذه العوائق. و هدا هو حل ما تقاف معر فته( 


اللامساواة 

دعونا ننظر نظرة أكثر دقة إلى طبيعة اللامساواة. ففى الإطار الغوسيان 
تتناقص اللامساواة كلما كبرت اا ا معدل التناقص. 
إلا أن الأمر ليس كذلك مع الإطار التسلقي: فاللامساواة تبقى هنا على حالما طول 
الطريق. أي أن اللامساواة بين كار الأثرياء هي نفسها اللامساواة بين 
E‏ ولا تضعف"". 

A E ON‏ مؤلفة من أي مواطنين انين من 

مواطي الولايات المتحدة الذين يصل د دحلهما السنوي معا إل مليون دولار 
امير کي . ماهي نسبة انقسام بحمو ع هدا الدحل بينهما؟ ف ا e‏ 
ستكون عند منتصفض الرقم الإجال. أي -همسمئة ألف دولار لکل منهما. أما 


(*) ليس ثمة واحد من المتغيرات لا يمكن له أن يكون تسلقيا إلى ما لا نهاية له» وقد يكون 
هنالك حدوذ عليا شديدة البعد والتنائي - لكننا لا ندري عن مكانها شيئا بحيث نقوم بالتعامل 
مع موقف ماء على أساس أنه موقف تسلقي مفتوح إلى ما لا نهاية. فمن الوجهة التقنيةء لا 
يمكنك أن تبيع نسخا من كتابك يفوق عددها عدد سكان العالم بأسره - لكن هذا السقف 
العالي ضخم بما يكفي للسماح لنا بالتعامل معه كما لو أنه غير موجود. وأكثر من ذلك» من 
ذا الذي يدري أنك قد تستطيع عن طريق إعادة إخراج وتوظيب الكتاب» أن تعيد بيعه من 
جديد إلى الشخص نفسه» أو أن تجعل ذلك الأشخص يقبل على مشاهدة الفيلم السينمائي ذاته 
عدة مر أت. 

(**) بينما كنت أقوم بمراجعة مسودة هذا الكتاب في شهر آب/أغسطس من العام 2006ء كنت أقيم 
في فندق في ديدهام» ب ماساتشوستس بالقرب من موقع المخيم الصيفي الذي يشترك فيه 
أحد أطفالي. وهنالك أذهلني العدد الوفير من الأناس الذين يميلون إلى البدانة وهم يروحون 
NEO ET‏ 
السنوي لل: 'نافا" (الهيئة الوطنية للقبول بالسمنة) وأن هذا المؤتمرء كان ينعقد في ذلك 
المكان. وحيثت إن معظم الأعضاء كانوا شديدي الإفراط في زيادة الوزن» فقد استعصى 
علي تحديد من هو الموفد الذي قد يكون الأكتر وزنا من الجميع: لقد ساد شكل من التساوي 
بين جميع مفرطي الوزن (فلو كان ثمة شخص ما أشد وزنا مما رأيت» فلا بد له من أن 
يكون قد مات من (فرط سمنته). وإنني متأكد من أنه في الملثقى السنوي ل 'نارا" (الهيئة 
الوطنية للقبول بالأنرياء)» فإن مشاركا واحدا يستطيع وحده تحويل الباقين إلى أقزام. وحتى 
بين من هم فاحشي التراء قإن نسبة ضئيلة منهم تمثل قطعة كبيرة من إجمالي الثروة. 
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بالنسبة إلى غلوائستان فقد يكون نصيب أحدها 8950.000 بينما يقتصر نصيب 
الثاني على 550.000 فقط. 

و ف ا ات ع ار اا ال اا ات اک 
قلت لل إن مؤلفين اثنين قد باعا ما بجموعه مليون نسخة من كتابيهماء فإن 
الأرحح أن هذا الرقہ الإجمالي قد أتى من مكوّنين هما 993.000 نسخة باعها 
أحدهماء و7000 نسخة فقط باعها الآحر. وهذا أقرب احتمالا من انقسام المبلغ 
الإجمال على مکونن متساوین» کان ,یکون کل مهما قد باع 500.000 نسخة. 
'فكلما ارتفع رقم الجمو ع» صار التصنيف إلى و آکثر تفاوتا من ذي قبل . 

ا اھر ی ها إن مشكلة طول القامة مدنا عقارنة. فإذا قلت لك 
ٳن جموع طول شخصين هو أربعة عشر قدمأً (420 سم) فإنك ستقوم بتحديد 
التجزئة الأوفر ج هذا الصول بينهما على أساس أَمُا سبعة أقدام (210 سم) 
لكل منهماء وليس قدمين لأحدها واثي عشر قدما للآخحر» ولا حى ثانية أقدام 
لأحدهما وستة أقدام للآخر (القدم يساوي 30 سم)! فالأناس الذين هم طول من 
ثمانية أقدام نادرون د تحيث إن مثل هدا الحمعح بين الرقمين الأحيرين يبدو 


2 


غلوانستان وقاعدة: 'عشرون |نمانون 

هل سبق لك وأن معت بقاعدة 80/20؟ إا سمة شائعة لقانون القوة - وو 
ال فا فدات عدم اظ فف كو ارح أن نمانين بالئة من أراضى إيطاليا 
بعلكها عشرون بالئة من أهلها. والبعض يستعمل هذه القاعدة ذاتها من أحل إعطاء 
انطباع بأن نمانين بالعة من العمل ف إيطاليا ينجزه عشرون بالمعة من سكاها. أو أن 
تمانين با ئة من جحهود الإيطاليين لا تنتج أكثر من عشرين بالمئة من النتائج النابجة» 
والعكس بالعكس. 

وبقدر ما تذهب الحقائق المقررة» فإن ak‏ م تتم صياغتها من أحل 
استلفاتك إلى أقصى ما بمكن: فهي حكن أن يطلق بسهولة عليها تسمية قاعدة 
مسن إلى واحد. أي أن خمسين بالعة من العمل يأ من واحد بالمعة فقط من 
العاملين. وهذه الصياغات الي ثلقى على العام من شأما أن تجعله يبدو اشد إفراطا 
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تي قلة العدلء مع أن الصيغتين هما نفسهما تماما. كيف؟ حستاء إذا كان هنالك من 
انعدام مساواة فإن ال: 20 بالئة في قاعدة 80/20 هم أيضاً هم مساضمة غير 
مكافئة GT N‏ 

وما قاعدة 80/20 سوى قاعدة مجازية؛ وهي ليست قاعدة حقيقية» فضلا 
عن أن يمكن اعتبارها اا اا ففي صناعة الكتابة والكتب قي الولايات 
لمتحدة» فإن السب قد ترقى إلى 97/20 (أي أن 97 بالمغة من الكتب للمباعة يكتبها 
ڪشر ول بالىة م. ن المۆلفين)؛ a‏ إذا جحعلت تر كيزك فقط على 
الإنتاج الاديى اللاروائي 0nfcti0nم.‏ فهي لا تتعدی انيه كام أصل ما 
يقارب الثمانية آلاف» الى محقق نصف المبيعات. 

لاحظ هنا أن الأمر كله لا يتعلق بالغموض. اق ن الواقف يمكن لك أن 
تلاقى تر کی زا مسن نوع قاعدة 80/20 وتلك خحصائص ا قابلية التكهن 
والإذعان» ق اتخاذ القرارات الصريحة» اك لها تسام أن دد 
سالفا أي N‏ باحعة ال- و هذه e‏ 
lL‏ اا نا TT‏ ۰ ن الحراس القساة 
الغفالاظ. فإذا صح لك أن تغربل هؤ لاء حا E‏ إن معدل إساءة معاملة السجناء 
a‏ افا ف خارة اشر هن ناحية ثانيةء فإك لا تعلم سلفا 
شالغاب اللائ خاب لك الررى والنجاح. والأمر نفسه يصح على 
الحروب» حيث إنك لا تستطيع أن تعلم سلفا أا هو الصراع الذي قد يتطور إلى 
درحة إفناء البشرية كلها. 


بين العشب و الشجر 
هذا الكتاب. فاستعدادات ملاقاة الغموض المستندة إلى المنحى الحرسي لا تقيم 
اعتبارا» بکل بساطة ارات القفزات الحادة أو للانقطاعات» وهی کر بناء على 
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ذلك غير قابلة للتطبيق في إقليم غلوائستان. فاستعمال هذه الاستعدادات هو أشبه 
بالتر كيز على الأعشاب وإغفال النظر عن الأشجار العملاقة. ورغم أن الانحرافات 
الكبيرة هي في العادة نادرةء إلا أا رغم ذلك لا بعكن إهماهها بصفتها أمورا 
هامشية» وذلك لأن تأثيراها إعا هي درامية ا 

فالطريقة الغوسيانية التقليدية للنظر إلى هذا العام إنما تبدأً بالتر كيز على الأمور 
العادية فيه» ثم بالتعاطي مع الاستشناءات أو الى بمكن أن تسمى بالجحانبية واللاحقيّة 
لكن هنالك طريقة ثانية» تقوم على اتخاذ الاستشنائي كنقطة انطلاق والتعاطي مع 
الأمور المألوفة باعتبارها هي الي تقع فى الدرحة الثانية من الأهمية. 

وكنت قد شدّدت أن نمة طائفتين من العشوائية مختلفتين فى نوعيتهماء مثل 
احتلاف المواء والماء. وفى الوقت الذي لا تحفل الأول بأطراف الأمورء فإن الثانية 
تكو ن تو اة ضمنها و مسجورة. وقي الوقت الذي تكون فيه إحداهما لا يتولد عنها 
بجع أسود فإن الأحرى تفعل عکس ذلك. وإننا لا نستطيع استعمال التقنيات 
نفسها للشرح عن الغازات مثلما حن نفعل لدى شرحنا عن السوائل. وحن لو 
استطعنا ذلك» فإننا لن ندعو هذه المقاربة بأها "تقدير تقريي". فالغاز لا بمكن 
مقارنته مقارنة تقريبية مع السوائل. 

وإنه EOE‏ نستخحدم المقاربة الغو سيانية ا ا في المتغيرات 
عندما يكون هنالك سبب منطقي يحتم ألا يكون الطرف الأكبر شديد الابتعاد 
عن المعدّل. ولو كان هنالك من جاذبية تحذب الأرقام إلى الأسفل» أو لو كان 
هنالك من حدود فيزيولو حية تمنع المشاهد الكبيرة الحجم» فلا بذ ساعتعذ لنا من 
أن ينتهي وا کان هنالك من قوی کبیرة ا 
تعمل عملها لإعادة الأمور دائما إلى أوضاعها الأول بسرعة» فإنك تستطيع 
O N I E RET EET‏ 
الموضو ع . ولهذا السبب بحد أن الكثير من الاقتصاديات مبنية حول فكرة 
لوار ادان دلت بين منافع أحر ی فإشا تسمح لر بان يتعامل مع 
الظواهر تعاما e‏ 


(*) هذا ما وجدناه ق٣‏ لجملة إلزمؤۈلف: “otherwise fuhgedaboudit”‏ . [المترجa|‏ 
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SS CG SS 
محصول بعض الانزياحات المتطرفةء لكن ذلك يخبرك أن هذه الأشياء قليلة‎ 
e الحصول» نادرة بحيث أا لا تلعب دورا حسوسا في جحمل الأمور.‎ 
هذه الاتزياحات صغيرة تافهة» كما أَما تزداد ضآلة وتناقصا كلما تعاظم عدد‎ 
اكان‎ 

ولكي نكون أكثر تقنية هنا بقليل» فإننا نشبّه الأمر بأن يكون لديك تشكيلة 
مكونة من عمالقة وأقزام» أي أن تكون لك ملاحظات ها مقامات من الأهمية 
والجحسامة متفاوتة متباعدة» فإنك رغم ذلك كله قد تكون لا تزال في نطاق إقليم 
وهدائستان. كيف ذلك؟ افترض هنا أن لديك عينة من الف شخحص» وتتوزع هذه 
العينة على طيف واسع يبدا بالقزم ولا ينتهي سوى بالعملاق. فمن الحتمل لك أن 
ترى العديد من العمالقة بين أفراد عينتك هذه» وقد لا يقتصر الأمر على عملاق 
واحد بر بين بقية الأفراد رور غا ااافا فمعدلك الوسطي سوف لن يتأثر 
ك شير بوجود العملاق العارض» لأن وجود بعض أمثاله في الع كان من الأساس 
افا فا وفر ارود ال عن الغدل الا وععی آخر» فان 
أضخم المشاهدات لا يمكنها أن تكون والحال كذلك» شديدة البعد کا 
اللا اا وهذا المعدل سيكون من شأنه أن E‏ 
E TT E E E‏ 
النوعين لن يكون نادر الوحود في هذه الجموعة - ذلك ما م يطرأً عليك عملاق 
مفرط في الضخامة» أو قرم متناه في الصغرء وذلك في حادثة استشنائية نادرة. هنا 
NE Ea‏ ولكن مع وحدة كبيرة من 
الاحراف. 

لاحظ البدأً التالى من حديد: كلما زادت ندرة الحدث زادت إزاءها نسبة 
ا لاال اوه خن عدا نكر س اليس الرسان. 

دعن هنا أبيّن لك كيف أن الخط البيان للمنحن الحرسي الغوسيان متص 
الحياة من العشوائية - وهذا هو سر شعبيته. إننا نحبّذه لأنه يسمح لنا باليقين! 
کف کن دل بكرت ذلك من اول اد لاست وا اه ودل کا 
سأقوم بشرحه لك في ما سيلي. 
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كيف يكون شرب القهوة مأمونا 

N E OR IT EEE TET 
تعمفردها لا تكفي لإحداث تأثير كبير على اجموع. وهذه الخاصية‎ e 

اي فا كر هه كا اعدد اواد فقك. ق العدل الو س 
ف کر اسر إلى درجحة تصبح معها جميع النماذج أشبه ببعضها 

ا 

وني قد اقتنيت الكثير من أكواب تقديم القهوة في حيان (فهي هواييَ 
الخاصة). ولم حدث مر أن رأيت أحد فناجحيئ يقفز مسافة قدمين فوق منضدي› 
كما لم يمحدث أن اننسكبت القهوة منه من تلقاء نفسها فوق مخطوطة هذا 
الكتاب من دون تدحل عامل خارحي (حي ولو كان ذلك في روسيا). وبالفعل» 
فإن الأمر لا يتحجاوز مسألة إدمان القهوة ليتمكن المرء من مشاهدة مثل 
هذا الحدث؛ ذلك أن الأمر ا من فهمه» ربما - 
ان الاحتمالات ضيقة حداء بجيث إلّها تقع ضمن معدل ا 
يبدأ بواحد وا ل ا ی 
E‏ 

ومع ذلك فان الحقائق الفيزيائية ججعل مسألة قفز فنجان قهون عن مکانه 
أمرأ مكنا من حيث البدا - ومع أن هذا الأمرَ يبدو شطحة في الخيال» إلا أنه ييقى 
مکنا . فذريرات الكوب في عملية تقافز مستمر طيلة الوقت. ولكن كيف يعقل أن 

لکوت المؤلف من ذريرات متقافزة هادئا مستقرا؟ فالسبب بكل بساطة» هو 
TIE‏ من القفز» اله لا بد حينئذ جحميع جزيئاته من أن تقفز 
معا تي الالحاه ذاته» على أن يكون سيرها واقعاً ني نظام متراصٌ واحد لعدة مرّات 
متتالية (مع وجود حركة مناقضة ا المعاكس). ولكن جيع 
تريليونات الجحزيتات الي يتألف منها فنجان قهوتي لا تقفز في الابجاه نفسه؛ 
وإن مشل ذلك لن يحدث ف عمر هذا الرمان كله. وهذا فإننٰ أستطيع أن اترك 
فنجان قهوت عند حافة مكتبي وأنصرف إل القلق بشأن مصادر للغموض تكون 
أكثر .بخدية. 


$ 
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الرسم البياني (الشكل) رقم 7: كيف يعمل قانون الأعداد الكبيرة 


الانخفاض TT E Ty‏ و وهدا 
يظهر في كبسولة واحدة كيف أن كل شيء يعمل في النظرية الإحصائية (أو هو يفترض به أن يعمل). 
واللايقينية في وهدائستان تتر اجع أمام ا التناسب. وهذا يشر ح قانون الأعداد الكبيرة“ الذي هو 

مبتذل في استعماله. 


فسلامة فنجان قهوت يوضح كيف أن عشوائية الغوسيانية مروضة بالتناسبية. 
فلو کان فنجان قھون مکونا من جزء واحد کبیر فقط› أو لو کانت جزیغاته 
تتفاعل كجزبء a‏ ستغدو قفزة هذا الفنجحان مشكلة. لكن فنجان 

إن ملي الكازيتوهات يفهمو ل هذه الحقيقة 2 وات پد 
ا e‏ هم أن يتعرضوا إلى حسارة الأموال بدا . فهم 
ا بساطة لا يسمحون لقامر واحد القيام .عراهنة هائلة» وهم بدلا عن ذلك 
يفضلون أن يكون لديهم عدد وافر من المقامرين الذين يقومون بسلسلات من 
المقامرات ذات الأحجام الحدودة. وقد يربو مقدار المقامرات الجارية جحتمعة على 
مبلغ عشرين مليون دولارا» ولكن ليس عليك أن تقلق على سلامة الكازينو: فلو 
کان معدل كل مقامرة ۔عفردها يراوح حول عشرین دولاراء فإن الکازینو يضع 
سقفا للمقامرات يكون يسمح لالكيه أن يناموا أثناء الليل. وهكذا فإن التقلبات في 
عائدات الكازينو سوف تكون قليلة إلى حد التفاهةء وذلك بصرف النظر عن 
نشاطات للمقامرة بكاملها. فأنت لن ترى أحدهم يغادر الكازينو ساحبا معه بليون 
دولار - ما زالت هده الدنيا دنیا. 
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والرسم البيان أعلاه» هو تطبيق على القانون الأسمى في وهدائستان: عندما 
يكون لديك الكثير من المقامرين» فلن يتيسر لقامر واحد منهم أن يؤر مفرده في 
اجموع العام سوى ما هو أقل من القليل. 

أما عواقب ذلك فهي أن الانحرافات حول المعدّل» وهي ا 
"أحطاء" هي ليست ي الحقيقة مما يدعو إلى القلق. فهي احرافات صغيرة تنجرف 
وتذهب قي سبيا ا. فهى لا تعدو أن تكون تقلبات مدجنة تدور حول الوسط. 


الوقوع في عرام الموكدات 

لو كان قد حصل لك وأن أحذت دورة دراسية (بليدة) قي علم الإحصاء ي 
إحدى الكليات» وتساءلت ما يمكن أن تعنيه عبارة 'الانحراف النظامي ۲4هل" هاء 
deviation‏ لوجحدت أنه ليس هنالك من أمر يدعو إلى القلق. فمفهوم الانحراف 
النظامي مفهوم لا معن له في حارج نطاق إقليم وهدائستان. ومن الواضح أن الأمر 
کوت ا کر قادو لف کا اهن ال که اه سک 6 کو م انها ل ااك 
کافس رل ت دراس م را الاعات ارزع االات 
أو الرقص الفولكلوري الإفريقي في ما بعد العصر الكولونيالي» وهذا الأمر أمر 
تسهل مراقبته من ناحية تجريبية. 

الاحرافات النظامية أمر ليس ا حارج المؤسسة الغوسيانية» وحن لو 
كانت موجودة فاا لا تؤثر في شيء» ولا تصلح لتفسير أي أمر إلى درحة كبيرة. 
لكن الأمر يشتد سوءا. فالعائلة الغوسيانية (اليَ بحمع مل أصدقاء وأقارب مختلفين» 
مسن أمثال فاون برسرت هى الرع الرجد من اتور مات الى بكرن الإعراف 
النظامى (والمعدّلات) كافياً لشرحها. 

نم إن هنالك مفاهيم أحرى ها القليل» أو اللاشيءء من الأحمية حارج نطاق 
المؤسسسة الغوسيانية وهي: "الترابط" والأسواً منها "النكوص". ومع ذلك فإن 
ذه المفاهيم عميقة الجذور ي أساليبناء فلا يكاد بحصل نفقاش عمل إلا وتتردد فيه 
عبارة من أمثال "الترابط'. 

ولكي ترى مبلغ تفاهة "الترابط" حارج نطاق إقليم وهدائستان» فما عليك 
سوى أن تأحذ جحموعة من الأنساق التاريخية الي تحتوي على متغيرين اثنين هما 
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ينتميان بوضوح إلى غلوائستان» من أضراب أسواق السندات وأسواق الأسهم» أو 
أسعار نوعين من الأوراق للمالية» أو متغيرين من أمثال لنقل: التغيرات ف مبيعات 
الأطفال المتحدة» e e‏ ف 2 
بياس العلاققة OAH‏ ختلفة» لنقل 
للأعوام 1994ء 1995ء 1996... إلخ» فإن قياس العلاقة التبادلة موف يفصح على 
الأرحح عن نسبة شديدة من قلة الاستقرار؛ والأمر سيعتمد على الفترة الي تم فيها 
احتساب هذه العلاقة المتبادلة. ومع ذلك فإن الناس يتحدتون عن العلاقة المتبادلة 
كما لو أما شيء واقعي وحقيقي» فيجعلوها حسية ملموسة» ويقومون بتوظيفها 
مع الملكية المادية ناقلينها بذلك من فكرة جحرّدة إلى شيء مادي. 

والوهم سه لخن ااك التحسيد المادي يؤر في ما نطلق عليه عبارة 
الانحراف "النظامي". حذ أية أنساق من الأسعار أو القيم التارجخية. ثم قم بتجزئتها 
إلى قطاعات فرعية وقم بقياس انحرافها "النظامي". فسيدهشك أن ترى أن كل 
عبنة ستقدم لك انحرافا "نظاميا" مختلفا. إذن م يتمادى الناس قي الكلام عن 
الانحرافات النظامية؟ فك فى هذا الأمر. 
فإنك عندما تنظر إلى بيانات الماضى وتقوم باحتساب علاقة متبادلة واحدة» أو 
نراف نظامي واحد» فإنك لا تلاحظ مثل هذه اللااستقرارية. 


كيف يمكن لك التسبب بالكوارت 

إذا كنت ممن يستعملون اصطلاح "هام إحصائيا" فعليك أن تتوخى الحذر من 
الوقوع في أوهام المسائل المسلم مما وكأما اليقين. فالاحتمالات هنا تقوم على أن 
شخحصا ماء قد فحص أحطاء ملاحظاته فافترض أها غوسيانية» الأمر الذي يحتم 
وحود سياق غوسیان» أي على وجه التحديد مناخ منتم إلى وهدائستان» كي 
کو هاا و اض قر 

وحن أبين لكم كيف أن مشكلة سوء استعمال الغوسيانية هي مشكلة تشكل 
مرضا مستوطناء وكم أن هذا الرض حطر ومستفحل» فان أطلب منكم أن تفكروا 


الخط البياني للمنحنى الجرسي» تلك الخديعة الفكرية الكبرى 367/7 


في أمر كتاب (كليل) يدعى 'كاتاستروتي" (الفاحعة) لمؤلفه القاضي ريتشارد بوسنر 
لذي هو كاتب غزير الإنتاج. وني هذا الكتاب ينعي بوسنر على المسؤولين الحكوميين 

سوء فهمهم للعمشوائيةء وذلك بين أشياء أحرى» ويتتهي إلى التمن على صانعي 
الققرارات الحكومية بأن يتعلموا شيعا عن الإحصاء... من الاقتصاديين. وهكذاء فإن 
القاضي بوسزر بيدو وکاته ججاول تحريك اللصائب. فبالرغم من أن هذا الرحل هو 
واحد ممن يقتضي عليهم أن يصرفوا حل أوقاتمم في في القراءةء وأقلها في الكتابة» فإن 
بإامکانه أن کون i‏ ا أصيلها. لکنه مثل کثير من 
الا ی ي بى بین وهدائستان وبين غلوائستان» وهو تقك ان 
الإحصاءات هى "علم" بحق» وليست جرد غش وآوهام. فإذا صادف أحد منكم أيها 
القراءء هذا الرحل فإن عليه أن يلفته إلى هذه الأشياء من فضله. 


الوحش القياسي في نظر كواتليت 
هذا الوحش الضاري الذي يدعى الخط البيان للمنحى الجرسي الغوسيان 
e‏ اد بالرغم من أنه کان قد اشتغل على هدا الأمرء فإنه 
يعد كونه عالما رياضيا يتعاطى مع مسألة نظرية» وهو م يتعد ذلك إلى ابتداع 
ادعاءات حول بنية و متلما ذهب إليه العلماء TT‏ ق 0 
ا »)A oT Appology)‏ ما 1 
"إن الرياضيات "الحقة“ للرياضبين 'الحقيفيين'» أي رياضيات فيرمات» وأولير» وغوسَء 
وأبيل» ورييمان» هي بكاملها تقربيا " عديمة الفائدة (وهذا القول يصح على الرياضيات 
التطبيقية"» كما على الرياضيات "النظرية الصرفة' كذلك/. 
يكن قي الأصل في أكثره سوى صنيعة رجحل مقامر يدعى أبراهام دي مولفير 
(1/54-1667)» وهو کالفیيٰ فرنسي ھارب کان قد صر ف معظم حياته ف 
لندن» ورغم ذلك فإنه بقي ينطق الإنكليزية بلكنة تقيلة. لكن في الحقيقة» فإن 


8 تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


وقد أتى أدولف كواتليت (1874-1796) بفكرة المعدل الوسطي الجثمان 
انان za «(LL homme moyen)‏ ا م يڪن تة ماهو 'وسطي في ما يختص 
ب: كواتليت ذاته» وهو الرحل 'العظيم الحماسة» الخلاق» الفياض بالحيوية . لقد 
SSE aa‏ الأساسية مع كواتليت 
غا کانست ف کونه عام ریاضیات» ولیس عالماً جریبً. لکنه م یکن يدري 
بذلك. وطمذاء فإنه وحد في نفسه ألفة مع الخط البيان للمنحن الحرسي. 

هذاء وتقع المشكلة على مستويين اثنين. أوهماء إن كواتليت قد انخذ لنفسمه 
فكرة معيارية تقوم على حعل العام يتطابق مع مقاييسه (كواتليت)» وذلك عع 
أن ما يطابق المعدّل» بالنسبة إليه» يكون هو وحده "الطبيعي" والمعياري. ولعله من 
الأمور الملدهشة أن نكون قادرين على تحاهل دور الأمور غير الاعتيادية» أي 
"اللاطبيعية"» من البجع الأسود» في الحاصل الإجمالي للأشياء. لكن علينا أن ندع 
مثل هذه الأحلام إلى جماعة الرؤى الطوباوية. 

أما الأمر الثان» فهو أنه كان هنالك مشكلة تحريبية حطيرة مرافقة. ذلك أن 
کواتليت صار يتحرى ويرى المنحنيات الحرسية فی کل مکان. لقد بات عقله 
ا وهدذا ما علمي مرة جحديدة أنه عندما يرسخ المنحى الجرسي ی اراس 
اللرء فإنه يصبح من الصعب عليه أن يز یه e‏ هدا» وسيقوم فرانك يسيدرو 
إيدحويرث بالإشارة إلى ال:كواتليتانية بوصفها الخطأً الحسيم المتمثل برؤية 
النجنات ارس ةق کل فکات. 


الوسطية الدهبية 

SEES SEE EEE LS‏ زمانه 
إليه. فحيث إنه قد عاش من 1796 حي 1874 فما عليك سوى أن تعتبره» وهو 
حجة زمانه وأقرانه المعاصرين: ساينت سامون (1825-1760)» وبيير جوزيف 
براودهون (1865-1809)» و کارل مار کس (1883-1818)» منهم مصدر 
ينبو ع لنسخحة مختلفة من الاشتراكية. فكل من هؤلاء في تلك اللحظة الي أعقبت 
عصر التنوير كان يتوق إلى الوسطية الذهبية» باعتبارها الطريق الذهبي» والدرجة 
الفضلى في: الثروة» وطول القامة» ووزن الجحسد» وما إلى ذلك. وهذا التوق يشتمل 
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على عنصر ما من التفكيرر المتصف بالتمي الذي مازحه قدر كبير من ححبة التكافؤ 
لاا االو افا ية 

وإنن لأتذكر دائما وصيّة والدي الي تقول: "الاعتدال هو الفضيلة". ولقد 
ت ن ال حل را ا ا وا اك ال انت د 
A E IC TO‏ 

لکن کواتلیت کان قب ذب EO‏ مستو ی اخحر. فبینما کان يمع 
الإحصاءات» فإنه شرع في ابتداع معدّلات من "الوسائل" من أمثال: حيط الصدر 
لرل و الوزن الذي جب :أن فض به الأطقال عند الرلادة و قل فن الأ اة 
هو ما بقي خارج حظيرة تصانيفه ومعدلاته. وهو قد وجد أن أي انحراف عن هذه 
المعايير يصبح أساساء أكثر ندرة كلما ازدادت جسامة هذه الاحرافات. شم إنه بعد 
أن حبل يذه الفكرة عن المواصفات الحثمانية البشرية» أي عن الإنسان الوسطي 
homme moyen)‏ ا)» فإن المسيو كواتليت ما لبث أن انتقل (ععايبره) إلى الوسائل 
الاحتماعية. إذ لا ب هذا الإنسان الوسطي من أن تكون له عاداته» وطرقه قي 
لاسلا تةق السا 

ومن خحلال عملية تشييده 'للهيعة الفيزيقية للإنسان الوسطي"» وكذلك 
اللهية المعنوية للإانسان الوسطي اا فإن کواتلیت تقدم حو ابتداع جال 
اغراف عن رتك الرسط بكرن من شأته أن غدة مكنا للناس :ما إل عن حط 
الوسط أو إلى يساره» جال يعاقبُ حقيقة كل من يجد نفسه في نقطة قصيّة إل 
اليسار أو إلى اليمين من إحصائيات المنحئ احرسي - إذ إن مثل هولاء بات يعتبر 
ew‏ عر سوي اما کی امه ذلك مار کس الد اسهد بافرال کواتیت 
بخصوص هذا الاعتبار عن الإنسان الوسطي السوي» فهو أمر واضح: "فالتباينات 
الاجتماعية معناها المتعلق بتوزيع الثروة مثلاء يحب تقريبها إلى الحد الأدن"» هذا ما 
کی کا راس اال 

ولا بد للمرء من أن يعطي بعض الفضل للمؤسسة العلمانية تي آيام كواتليت. 
PE E E E‏ 
الاقتصادي أوغستين كورنو م يصدق في مستهّل الأمر أن بوسع المرء أن يبي 
ا ار ات ا ر ق ا 
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يعتمد على كل خحصلة تكون ا فالمقياس في وظيفة أو 
a a‏ في مقياس منهما جب اعتباره هو 
الل اهال فالانان الومظى فد بصبح بدلك لرا وحضا اول کورني. 
وإني سأقوم بشرح وجهة نظره تلك كما يلي: 

لنفترض أن هنالك شيعا ماء مرغوب في اتخاذه مقياسا على الرحل الوسطي» فهو 
توحب عليه الا یکون له احتصاص ححدّد یکون فيه موهوبا أکثر من سواه - وهو لن 
یکون بعستطاعه ألا یکون متجاوزا لحد الوسط, أو مقصرا عنه في کل شىء. فعازف 
البسيانو قد يكون بالغا حد ا معدل ني عزفه على هذه الآلةء لكنه مع ذلك قاصر عن 
بلوغ هذاالمعدل لنقل في ركوب الياد. والرسام قد یکون جاوزا حدً العدل ف 
مارات الرسم N yg N Oa‏ 
تختلف عن فكرة الإنسان الذي يعبر هو المعدل والمقياس قي كل شيء يقوم به'. وف 
الحقيقة إن الإنسان الوسطي ما تعنيه الوسطية من معن دقيق لا بد له من أن يكون 
E NRE lS E‏ 


خطأ النظام الكوني العام 

ممة وحهة للبحث أشد مدعاة للقلقء وهى أنه في أيام كواتليت» كان يطلق 
على التوزيع الغوسيان تسمية: ”۲5لاع ۲ء كمل 0[ ه1“ أي قانون الخطأًء حيث إن 
أحد تطبيقاته المبكرة كان توزيع الأحطاء في القياسات الفلكية. هل يبلغ القلق هنا 
E NE aS‏ 
لحتو سط انش کان بعامل على ساس آنه حطاً بالضبط! فلا عجب بعد هذا کله 
أن یتخحذ مار کس من yT‏ 

وقد أقلع هذا المفهوم ثي سرعة كبيرة. حي صار الأمر مختلطا بين ما "ينبغي 
ان يکون"» وبين ما هو "کائن فعلا"» وبين هذا کله وما يقتضیه العلم من علامات 
توافق معه. ففكرة الإنسان الوسطي مغموسة قي الثقافة ال شهدت ولادة الطبقة 
الوسطى قي أوروبا الي كانت قد نشأت بعد ثقافة أصحاب الحوانيت» الى أعقبت 
نابوليون» ثقافة الخجحل من سعة الثراء وكثرة التماع الفكر. وق الحقيقة فإن الحلم 
ا و يفترض فيه أن يطابق أمان الإنسان العقلان الذي 
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يواجه مسألة حظ جينية. فإذا كان لك أن تختار ججتمعا مضي فيه حياة تولَدٌ فيها 
ENS ISLE ao‏ 
المغترض أنك رعا لن تقوم بأي مقامرة» بل ستختار الانتماء إلى بحتمع لا تكون فيه 
النتائج متشعبة ولا متضاربة. 

أحد التأثيرات الممتعة لتمجيد الوسطية إنما كان في تأسيس حزب سياسي ي 
فرنسا دعي باسم» ال: بوجاديزمية» وهو يتألف و 
البقالين. لقد كان بمثل الاحتشاد الاو مه شاف المحظوظين على أمل أن يجدوا 
أن بقية العام حشر نفسه في طبقتهم الاحتماعية - وذلك أشبه بثورة غير 
E E n‏ إلى استخدام الوسائل الرياضية. هل 
بكرن غوس قذ هيا الوسائل الرياضة لأضصحاتب القالات؟ 


بو انكاريه ياي لتقلا الموفف 
اللايقينية إلى نماذج وأنماط جاهزة. إذ ما عليك سوى أن تعتبر قي أمر أن الغوسيانية 
قد أنشئت بادئ ذي بدء من أجل قياس الأحطاء الفلكيةء وقي أمر أن آراء 
بوانكاريه حول إحضاع آليات الأجحرام السماوية إلى نماذج وأنغاط إنغا كانت حافلة 
بإاحساس أشد عمقا بالغموض. 

فلقد کتب بوانکاریه أن أحد أصدقائه وهو عام طبیعیات بارز م يذکر اسمه» 
EEE E E‏ علماء الطبيعيات يلون إلى اعتماد المنحئ الجحرسي 
الغخوسيان لمم يظنون أن علماء الرياضيات يعتبرونه ضرورة لعلم الرياضيات لا بد 
منها. أما علماء الرياضيات فكانوا يستعملونه لاهم اعتقدوا أن علماء الطبيعة قد 


وجحدوه حقيقة بحريبية راهنة.. 
حداف التاثيرات غير العادلة 


دعون أقرر هنا أنه وف ما حلا عقلية أصحاب البقالات» أنن حقيقة أعتقد 
ية الوم طة و الحدية حا فأى شخض اسان عكر له ألا عبد تفص ماف 
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الما اك من ال و لفن مانت ماهو اشد ما عن الال الطاة الي غار 
التجارب الفكرية امحضة! (طعورعصإeءطN).‏ إن مشڪلي الحقيقية هي مشكلة 
معرفية. فالواقعية شيء يختلف عن وهدائستان» وهكذاء فإن علينا أن نتعلم حسن 
التعايش معها. 
ما كان الاغريق إلا ليتصدوا لها وما كاتوا ليتخاذلوا عنها' 

إن لائحة الأناس الذين هم في غدوة ورواح حولنا بينما هم بجملون خحطا 
بيانيا للمنحن الجرسي عالقا في رؤوسهم» بفضل نقائه الأفلاطون» في حقا لائحة 
طويلة إلى حد لا يصدّق. 

فالسید فرانسیس غالتون» ابن عم شارلز داروین» وحفید إراموس داروین» کان 

- إلى حانب ابن عمه - أحد آحر العلماء الكرام المستقلين - وهي فئة تضم بين 
أعضائها أيضا كلا من اللورد غوفنديش» ولودويغ ويتينغشتاين (ولو بطريقته الخاصة) 
وكحذلك إلى درجحة ماء فيلسوفنا E E aE‏ وبالرغم من أن حون ماینارد 
يكن م صما في هذه الفعة تماماء إلا أن تفكيره NT‏ ة. ولقد عاش 
غالتون في العصر الفيكتوري عندما كان ورثاء الأججاد والثروات» وذوي النعمة من 
الذين يستطيعون قي جملة ما يستطيعونه» مثل ركوب الجيادء والقنص» هم المفكرون 
ق و 
ذدکرهم أولا لناحية الفطنة والمواهب). لقد كان هنالك الكثير ما بعكن التأسف عليه 
في تلك الحقبة: كالأصالة والمونوقية الي كان يتعاطى جا العلماء مع علومهم لا لسبب 
سوى لإحلاصهم ها فقط. وذلك دون أن تكون هم حوافز مهنية مباشرة. 

ولكن للأسف» فإن تعاطي العلوم رغبة في المعرفة فقط لا يعي بالضرورة آذ 
اللرء يسير في الاتجحاه الصحيح دائما. فعندما صادف غالتون فكرة التوزيع 
امار وار ب E E E‏ 
يتساءل بدهشة عمًا إذا كان الإغريق سيتصدوا همذه الفكرة لو عرفوا بما. ولعل 
شدَّةَ حماسته قد كان هما مساحمة في طغيان استعمال الفكرة الغوسيانية. 

ا ر 
عالق في الولع الشديك تالقتاسات وهو ۾ يکن يدري عن قانون الأعداد العملاقةقت 
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لكنه أعاد اكتشافه من البيانات نفسها. لقد قام ببناء التخحميسة» وهي ما يسمى 
بلعبة الكرة والدبابيس الي تُظهر تطور المنحن الجرسي - وذلك بشكل يحكي عنه 
الكثير قي بضع فقرات. وصحيح أن غالتون قد قام بتطبيق الخط البيا للمنحى 
الجر سي على مناح من الحياة كالحينات والورانة» وهي 2 کان استعمال هذا 
E‏ لکن تلك الحماسة قد ساعدت على اندفاع الأساليب 
الإإحصائية الحديتة الولادة إلى المسائل الاجتماعية اندفاعيا اقتحاميا. 


نعم او ل من فضلكم. فقط 
دعن سا اتافش مسال مدى التلف الحاصل. فإذا كنت تتعاطى مح 
الأسعدلال النوغي» من مال غلم النفس أو عم الطب ,باعتا عن الإحابات الى 
تقت صر على العم أو اللا وال لا تنطبق عليها مسائل الضخامة والجسامة» فعند 
ذلك يمكنك أن تفترض أنك في وهدائستان ولا تواحه مشاكل جدية. فتأئير غير 
ا ع و وا ق ا 
أو کان تکونین حبلی أ ل فدرحات احتمال القرب من الوفاةء أو وجحود 
الحثل» أشياء غير ذات علاقة هنا (ما لم تكن تتعاطى مع وباء سار). لكنك إذا 
کھت قل سے وات تكون فيها الحسامة e e‏ 
ENE ONE EES a‏ 
كتابك فعند ذلك سيكون لديك مشكلة» وسوف تحصل على التو ع الخاطى 
فسيما لو أنك أت إلى الأسلوب الغوسيان» حيث إن هذا الأسلوب لا ينتمي إلى 
تلك الناحية. فرقم واحد بعفرده قد يفسد عليك كل معدّلاتك؛ وخحسارة واحدة 
a‏ ولن تستطيع الاستمرار بالقول إن 
هذا "أمر استشنائي". فعبارة: a‏ إن قد أحسر د الست رة كا 
معلومة مها لم تضف كمية معينة تحدد بها تلك الخسارة. فقد تمتد حسارتك إلى 
صيد شبكتك بكامله» كما يمكن ها أن تكون مقتصرة على حسارة أجر يومك 

فقط» وشتان ما بين الأمرين 
رع ا ع القن لیے ,د اا رل ا 
الشرية» وكنت قد تصديت لشرحها في الأقسام السابقة من هذا ا 
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في حط استعمال الخط البيان للمنحن الجرسي؛ وإن هذه العلوم محظوظة أيضا لأن 
معظم متغیر اها منح نفسها لتطبيقات الإحصائيات الغو سيانية التقليدية. وعند قياسنا 
لعدد الناس في عيّنة ماء من الذين لديهم انحيازء أو يجنحون إلى ارتكاب حطاً ما 
فإن مثل هذه الدراسات تقوم على وحه العموم باستدراج إحابات تكون حصائلها 
من نوع نعم أو من نوع لاء في العادة. ولن تكون بذلك ملحوظة مفردة بعينها 
قادره على احتراق النتيجة الإجمالية هده الدراسات والاستبيانات. 

وسوف انتقل في ما يلي إلى عرض فرید لفكرة المنحنئ الجرسي من القاعدة 
إلى الأعلى. 
تجربة فكرية (أدبية) 
تشرح عن مصدر المنحنى الجرسي» وعن أصله وفصله 

ا 0 ا 
رقم 8. أطلق اثنتين وثلاثين كرة» على افتراض وحود لوح مائدة جيد الاستواء 
بحیث یکون لکل کرة عدد متساو من لالات اد تهب عا ار ان اهب 
ا غ ا ا ا ا ووک ی ا ی وإن 
الناتج الذي تتوقعه هو أن يقوم العديد من الك ات بالاقرار ى الاغاة 
الوسطية» وأن يتناقص عدد الكرات الي هي ق مواقع متباعدة عن مركز المائدة. 

نم فك ثانياً في أمر هذه التجربة النظرية الفكرية المحضة (ع)صةلع). يقوم 
رحل بقذف قطعة عملة معدنية في المواء. وبعد كل رمية يتخحذ له حطوة نحو 
ل اا ا و ا غ جیا ان یره 
(طرًة أَمٌ نقشة). هذا ما بمكن أن يسمى بالمشية العشوائيةء لكن هذه اللعبة ليس من 
ETE‏ أن تقصر نفسها على المشي. إذ إن بإمكانك أن تبدل بالخطوة 
الذكورة ينا أو يسا ا تربح E‏ واا ا و ا 
SS‏ 

افقترض الآن أني قد شرعت في مراهنة (مشروعة قانونا) على الاحتمالات 
ألا تكون نتيجة قذف قطعة العملة في كل مرة آتية في صالحك. فإذا قذفت القطعة 
فإنك تر بح و وا ا ت e‏ وإذا أتت عقبا فإنك تخسر مثله. 
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الشكل رقم 8 التخميسة (مبسطة) - ماكينة الكرة والدبابيس. 


أشزل من الحساب الكرات التي تتفرق عند كل نقرة للدبوس عن المسار الوسطء يمينا أو شمالا. وفي 
الرسم البياني أعلاه تشبيه لأكثر السيناريوهات احتمالا. وهي تمتل إلى حد كبير على المنحنى الجرسي 
(أي على توزيع أ. ك. أ. غوس). يعود الفضل في هذا الرسح إلى ألكسندر طالب. 

ففي الرمية الأولى إما تربح أو تخسر. 

أما قي الثانية» فإن عدد النتائج الممكنة يصبح تاعا ونصبح أمام حالتين. 
فالحالة الأولى: ربح تلاه ربح. والحالة الثانية: ربح تلته حسارة. والحالة الثالثة: 
حسارة فربح. والحالة الرابعة: حسارة فخحسارة. وكل واحدة من هذه الحالات 
يكون ها احتمالات مكافئة. فالتوليفة المؤلفة من خحسارة واحدة وربح واحد ها 
جرت آعلے رقن لسبب يعود إلى أن الحالتين الثانية والثالثة» (ربح فخسارة) 
و(حسارة فربح) إنما ينتهيان ماية واحدة. وهذا هو المفتاح إلى الغوسيانية. إذ 
هنالك الكثير تما يقع في الوسط يذهب ذعاب الزد الحاني. وسوف ترى بعد قليل 
ان فمة الكثير نما هو واقع في الوسط. وهكذاء فإنك إذا كنت تلعب هذه اللعبة 
مقابل دولار واحد في كل جولة» فإنه سيكون لديك بعد حولتين من اللعب حظ 
يعادل 25 بالمئة للحصول على دولارين أو على خحسارة دولارين» بينما سيكون 
لديك احتمال يعادال 50 بالمئة بأن تخرج غير رابح ولا خحاسر. 

لش الآن بجولة أخرى. فالنقرة الثالفة تضاعف أيضا عدد الالات» وهكذل 
نحن نواحه الآن مان نتائج حتملة. الحالة الأولى: (وهي الي كانت ربح يليه ربح 
قي النقرة الثانية) فها هي الان تتشعب إلى: ربح» ثم ربح» ثم ربح؟ وربح» ثم ربح ثم 
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e E TP O EEC 
السابقتين. الخحالة الثانية: تتشعب إلى: ربح» فخحسارة» فربح. وربح» فخحسارة»‎ 
فخسارة. الحالة الثالثة: تتشعب إلى حسارة» فربح» فربح. وخحسارة» فربح»‎ 
فخحسارة. الحالة الرابعة: تتشعب إلى حسارة» فخسارة» فربح. وخحسارة» فخحسارة»‎ 
فخحسارة.‎ 

وها قد صار لدينا الآن ثمان حالات» و كلها متساوية في إمكانية الحدوث. 
لاحظ هنا أيضاً أن باستطاعتك تحميع النتائج الواقعة في الوسط» حيث يلغي كل 
ربح واحد أثر حسارة واحدة. رفي حالات تخميسة غالتون يكون ذهاب الكرة 
ا ا أو العكس بالعكس» سائدا بحيث إنك تنتهي بوقوع الكثير من 
الككرات في الوسط). وهكذاء فإن النتيجة الصافية تكون هي التالية: 1 - ثلاث 
نتقرات راممحة.ء 2 - نقرتان رابحتان ونقرة خحاسرة» وهذا يعي نقرة واحدة رابجحة 
I Sy Ep EE EG‏ 
نقرة واحدة رابحة ثم نقرتان حاسرتان. أي نقرة واحدة خحاسرة صافية. 5 قال 
رابحتانء تم نقرة حاسرة. أي نقرة واحدة رابحة صافية. 6 - نقرتان خحاسرتانء م 
نقرة واحدة رابحة. أي نقرة واحدة خحاسرة ES‏ حاسرتان» ٹم نقرة 
واحدة رابحة. أي نقرة واحدة خاسرة صافية. ا 8 - ثلاث نقرات خاسرة. 

فمن بين نمان حالات» فإن حالات الربح المتوالي لثلاث ا 
واحدة. وحالة الخسارة المتوالية لثلاث مرات تحصل مرة واحدة. أما حالة 
الخسارة الواحدة الصافية (نقرة واحدة رابحة ونقرتان خحاسرتان) فتحصل تلاث 
مرات. أما حالة الربح الواحد الصافية (نقرة خحاسرة ونقرتان رابحتان) فتحصل 
ات 

آ ان E‏ حر ي جحولة أحرى جحديدة» من اللعبة هي الحولة 
الرابعة. فلسوف e‏ هنالك ست عشرة نتيجة متعادلة إمكانية الحصول. 
وکن لو ا يتوالى فيها الربح أربع مرات. وحالة واحدة تتوالى فيها 
الخسارة a‏ ا ایکون هنالك أربع حالات يکون فيها الربح 
الصافي مرتين» وأربع حالات تكون فيها الخسارة الصافية مرتين أيضا. وست 
حالات من تساوي الربح والخسارة. 
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والتخحميسة (اليَ حاء اسمها عن طريق الاشتقاق عن كلمة ×مuعمنسي‏ الى 
تعن الرقم خمسة ي اللغة اللاتينية) في المثل الذي أعطيناه عن لعبة الكرة والدبابيس 
E E O E NR‏ 
تتبعها. مثل هذا کان الفهوم الذي يقف خحلف التخميسة الي قام فرانسيس E‏ 
باستعماها. لقد کان غالتون غير كسول معا يكفي من حهة SN e,‏ 
ق إخحلاصه للریاضیات؛ E‏ من قيامه بابتداع بدعة» فقد كان من الأسهل عليه 
التعامل مع صيغ أسهل من علم الجيرء أو لرا اللجوء إلى إجراء تحربة فكرية مثل 
هة ال ب 

لنتابع اللعب إذن. تابع اللعب حى تتحصل لديك أربعون نقرة لقطعة العملة 
المذكورة» وإنك لتستطيع الانتهاء من كل ذلك في بضع دقائق» لكننا سوف نكون 
في حاحة إلى آلة حاسبة من أحل احتساب الأرقام العائدة إلى النتائج» وال هي 
ل ا ا و ت 
6 توليفة ممكنة من الاحتمالات - أي رقم يزيد على ألف 
بليون احتمال. E‏ بطريقة يدوية. فهي 
عبارة عن حاصل ضرب الرقم انين بنفسه أربعين مرة» وحيث إن كل شعب 
يتضاعف قي كل منعطف. (تذكر هنا أننا أضفنا نتيجة رابحة أو حاسرة في طرف 
ERE O NLT aa E‏ 
البدائل). ومن بين هذه التوليفات» فإن E‏ ۽ إلى الخو 
اا حو و ا و إلى الحولة الأربعين. أما باقي 
التوليفات فستبقى تحوم حول نقطة الوسط الى هى في هذه الحالة كفاية عن 
الصفر. ٠‏ 

وهكذاء» نستطيع أن نرى أن أطراف هذا النو ع من العشوائية هي بالغة شد 
الندرة أي أن حادثة الواحد في كل 1.009.511.627.776 هي لا بمكن أن تزيد 
عن أربعين في كل أربعين نقرة. فإذا نفذت هذا التمرين لتبلغ أربعين نقرة في 
الساعة» فإن الاحتمالات بأن تحصل على أربعين ا (الو حه الأعلى لقطعة العملة) 
بشكل متتابع غير منقطع إنا هو احتمال شديد الضعف جيث إنه يستلزم تكرار 
ع عد فة غ مات لك م ذلك وعلى افتراض أنك تأحذ لنفسك 
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الرسم البياني (الشكل) رقم 9: عدد النقرات الملعوبة الرابحة. 


6 6 
c00%%6666%9° Pce66006006066‏ 
نتيجة الأربعين نقرة الأولى. اننا نرى بدايات يروز المنحنى الجرسى. 


بضع استراحات لتناول الطعام» أو للجدال مع أصدقائك ومساكنيك» أو لاحتساء 
وااو ر ق ا ر ا ا 
أربعين مليون عمر من الأعمار لكي تحصل على أربعين نتيجة إلجابية متتالية (طرّة)» 
أو أربعين نتيجحة سلبية متتالية (نقشة) وذلك لمرة واحدة فقط. والآنء فكر ما يلي: 
افقرض أنك الآن تلعب جولة إضافية حديدة وذلك من أحل الحصول على ما 
بجموعه واحد وأربعون نقرة إجابية متتالية تأت فيها قطعة العملة على وجهها 
(طرّة). فإنك لتحصل على هذه الغاية ستحتاج إلى نمانية ملايين عمر من أعمارك! 
ااال و و ج ار ها م ةا رة الخد و ارهن هة ن 
الا الات رل امت وهاه ا عا اطا الاو اا 
الععشوائية: فالانحرافات المتطرفة تتناقص .معدل مترايد. إن مستطاعك أن تتوقع أن 
NSE ER SI ELE a‏ 
کون سو ی مرو و اخده کل رة بلاین عم م اعارا 

وإننا لسنا بعد بالكامل قي المنحئ الحر سي الغوسيان» لكننا نقترب منه بشكل 
قدي اط ان هلو لات ال دنات بروز الغوسيانية» لكنك تستطيع أن 
ار و ی و ا ق 
بشكلها النقي حيث إما شكل من الأشكال الأفلاطونية - أي أن كل ما يمكنك» 
هو الاقتراب منه وليس بلوغه). ومع ذلك وكما مكلك أن تلاحظ من الرسم 
البياني رقم 9» فإن شكل المنحئ الجرسي المألوف قد ابتدأً بالبروز. 
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كيف بمكننا الاقتراب حن أكثر من المنحى الجرسي؟ عن طريق التدقيق ثي عملية 
نققر قطعة العملةء فإننا نستطيع القيام بأربعين نقرة معدل دولار واحد للنقرة الواحدة» 
أو أن نقوم بذلك على مدى أربعة آلاف نقرة معدل عشرة سنتات للنقرة الواحدة تم 
نققوم بجمع النتائج. إن ججازفتك الى تتوقعها هي نفسها في كلتا الحالتين - لكن هذه 
ليست سوى حديعة. فالتساوي في جحموعن النقرات إنما تعتريه عقدة صغيرة لا تخطر 
في البال. فها نحن قد ضاعفنا عدد رهاناتنا مئة مرة» لكننا قسمنا حجم كل مراهنة 
على عشرة. لا تستعجل التفتيش عن السبب الآن» بل افترض أن كلتا الخحالتين 
"متكافئتان". فاججحازفة الكلية هي متكافئة» لكننا الآن قد فتحنا إمكانية الربح والخسارة 
0 مرة قي صف واحد لا ينقطع. وبذلك تصبح الاحتمالات معدل واحد من أصل 
رقم يبدأ بالرقم واحد» وإلى ينه صف من مئة وعشرين صفراً» أي واحد لي: 
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 
0.000.000.000.000.000.000.000.000 مرہ. 

تابع هذه العملية لفترة من الوقت» فنحن نذهب من أربعين نقرة مقابل دولار 
واحد لكل واحدة منهاء إلى أربعمئة نقرة مقابل عشرة سنتات لكل واحدة منها 
وبذلك نقترب إلى درحة أكثر من المنحى الحرسي الغوسيان. والرسم البيان 
(الشكل) رقم 10 يظهر التتائج المنتشرة من: 40- إلى 40» أي بالتحديد إلى تمانين 
نقطة بيانية. اما الثاني فسيرفع هذا الرقم إلى تمانية آلاف نقطة بيانية. 


الرسم البياني (الشكل) رقم 10: نسخة أكثر تجريدا: منحنى بلاتو. 


عدد لا محدود من النقرات. 
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دعونا الآن نتابع سيرنا قي التجحربة. إننا نستطيع أن ننقر قطعة العملة 4000 
مرة مقابل 1/10 من قطعة البنس النقدية. وما رأيكم قي 400.000 نقرة مقابل 
0 من البنس؟ فكصيغة أفلاطونية» فإن المنحن الغوسيان هو من حيث للمبداأ 
ما دت عندما يكون للمتحن عغدد لا خد له من النقرات ق كل بحرلة» على أن 
يكون كل رهان متناهي الصغر إلى ما لا ماية. وعليك ألا تقلق بعحاولة تصور 
النتائج» أو حن لتقرأً فيها ا فنحن لا يبقی .مستطاعتا الكلام عن حجم 
الرهان الذي هو متناهي الصغر» حيث إن لدينا ما لا هاية له من الحدود الصغيرة 
هذه الرهانات» وهكذا نحن نصبح في وسط ما يطلق عليه علماء الرياضيات 
تسمية الإطار المستمر .continuous framework‏ لکن الخبر المفرح هو أن تمة 
بديلٌ لذلك. 

لقد انتقلنا من الرهان المبسّط إلى شىء هو بحرد بالكامل. لقد انتقلنا من 
إطار المراقبة إلى مملكة الرياضيات» وقي مملكة الرياضيات يصبح للأشياء نقاءها 
اجرد 

والآن» فإن الأشياء الي هي جحردة بالكامل» ليس من المفترض جا أن تحدث أو 
NT NP OEE OE‏ 
وحسبكم أن تكونوا واعين إلى فائدة استعماله. و ا لو انه جرد محر 
(ثيرموميتر): فليس يفترض بكم أن تفهموا ماذا يعي "المحر" من أحل أن عكنكم 
التحدث عنه. إن كل ما تحتاجون إلى معرفته هر Ty‏ و بين الراحة 
(أو بين اعتبار آخحر من الاعتبارات التجريبية). فرقم ستون درجة (15 درجة 
مئوية) يتطابق مع الطقس اللطيف؛ أما عشر درجات قل منه (10 درجات 
مئوية) فليست لتتطابق مع طقس اة ارغ وروق لقانت لسك اة 
بالضرورة للسرعة الحقيقية للاصطدام بين الجحزيات» الي تشر ح بطريقة تقنية أدق» 
حصول الحرارة. فالدرجحات هي .معن من المعان بحر د وسائل يستخحدمها عقلك من 
أحل تفسير بعض الظواهر الخارحية» وتر متها إلى أرقام. ومثل ذلك فإن المنحى 
الجر سي البيان الغوسياني مصاغ بطريقة جحعل 68.2 بالئة من الملاحظات تقع بين 


مب # م 


ناقص واحد» وبين زائد واحد من الانحرافات عن المعدل. وإني أكرر هنا: لا تحرب 
حن أن تفهم ما إذا كان الانحراف الاعتيادي هو الانحراف المتوسط - فهو ليس 
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كذلك» ونمة عدد كبير (بل متناهي الكبر) من الناس الذين يستعملون عبارة الانحراف 
الاعتيادي «0 اهبعل لa۲ل”هاء»‏ لا يفقهون هذه النقطة. فالانحراف الاعتيادي هو 
محرد رقم تستعمله لقياس الأشياء» ومعايرهاء إنه جحرد مسألة تطابق لو كانت 
الظواهر غوسيانية. فالانحرافات الاعتيادية يشار إليها عادة بالاسم المختصر 
E‏ و كذلك يتحدث الناس عن ال: الان varlance‏ (وھو الأمر نقسىه: 
لأن اا ماهو سوی تربیع اس4 سا الي هي عبارة عن الاحراف 
الاعتيlادي .(standard devialion‏ 

لاحظ التناظر في المنحن البياني. فأنت تحصل على النتائج عينها سواء أكانت 
SN GA OG N SNE‏ 
هي مثل احتمالات الصعود إلى ما فوق 4+ من السيغمات» وهي هنا واحد يي كل 
0 مرة. 

ومثلما يستطيع القارئ أن يرى» فإن النقطة الأساسية في المنحن الجرسي 
القرسان فن كلها كت أترل ماف اا اللا ات حرم رل اة 
هي آل وا ل ا اف هر ر اعرد هه ا 
ابتعدت عن المعدل. فإذا احتجت الاحتفاظ .ععلومة واحدة فما عليك سوى أن 
دك لك المرغة الدرامة الفاق ف االات كلم اتعدت عن المعدل: 
فالأشياء الواقعة على الحواشي يصبح وحودها قليل الحدوث بشكل متزايد. حي 
ا بجحاهل وجحودها دون اف کا 

رة ل ين هاا اه ا تسن قاد لضاني ارهد انان را 
دامت الانحرافات الكبيرة نادرة» فإن مساهمتها في الجمو ع الكلي ستكون أقرب إلى 
ان کون 2 

وقي المثل المتعلق بطول القامة» حسبما مر معنا ثي مكان سابق من هذا 
الفصل» فإني قد استعملت وحدات دالة على التمايز مقدارها عشرة 
سنتیمتر ات » E CN ES a‏ ارتفا ع القامة. 
لققد كانت تلك تمايزات مؤلفة من سيغما واحدة؛ وحدول ارتفاع القامات 
يقدم لتا أيضا مذلا على طريقة القياس استنادا ال و ال مها غار :ن 
اا هي و حدة قياس. 
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تلك الالأذر اضات المطمئنة 

لاحظ الافتراض الأساسي الذي افترضناه ثي لعبة نقر قطعة العملة المعدنية» 
والذي قادنا إلى أوائليات الغوسيانيةء أو إلى العشوائية المترفقة 

فالافتراض الأساسي الأول: إن النقرات لا يعتمد بعضها على البعض | 
فقطعة العملة لا ذاكرة TP EN E‏ 
ظهرا ها لا تير في نتيجة النقرة التي سوف تليها ولا تؤثر في نسبة احتمالاتما. نم 
إنك لا تصبح ناقرا أشد مهارة لقطعة العملة مع توالي المزاولة. فإذا أدخحلت عنصر 
الذاكرةء أو عنصر المهارة قي نقر قطعة العملة فإن اللعبة الغو سيانية بکاملھا ستصبح 
ي موقف مهتز. 

تذكر ا أوردناه من قاش ي القصل الرابع شر حول الأغياز التفضيلي 
وحول المنفعة التراكمية. وكلتا النظريتان تؤ كد أن ريحك اليوم نجعل حظوظك 
للربح في اليوم التالي تزداد. لذلك فإن الاحتمالات ها اعتماد على التاريخ» وإن 
الافتراض الأساسي الأول الذي يقود إلى المنحن الغوسيان الجرسي يفشل في الواقع 
الحقيقي. ففي الألعاب» بالطبع» ليس يفترض بالمرابح السابقة أن تترجحم نفسها إلى 
ازدياد قي احتمالات الربح في المستقبل - لکن هذا ليس هو ما يجري ٿي واقع 
N EE‏ بجعلئ قلقا حول تعليم الاحتمالات انطلاقا من 
الألعاب. ولكن عندما يقود الربح إلى المريد من الربح» فإنه يصبح من الحتمل لك 
أكثشر بكثير» أن تشهد أربعين عملية رابحة على التوالي أكثر تما هو الجال مع 
E‏ 

أما الافتراض الأساسي الثان: فهو أنه لا توجد قفزة "بجحاحة' فحجم الخطوة 
على رصيف مبئ» لدى القيام برحلة عادية عشوائية هو دائما حجم معروف» 
وبالتحديد حجحم الخطوة الواحدة. فليس يوحد هنا أي غموض في أمر حجم 
الخطوة. ER E ay‏ 

TEE‏ م يتحصّل و جود هذين الافتراضين فإن حركاتك (اليّ هي 
هنا عبارة عن نقرات قصعة النقد) سوف لن تتراكم لكي تؤدّي إلى تحقق المنحن 
الجر سي . واعتمادا على ما يحدث فإفا قد تؤدّي إلى نمط مانديلبروتيان من 
العشوائية الجاحة الواسعة النطاق. 
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ديمومة الفوسيانية' 

إن إحدى المشاكل الي أعانيها في حياتي هي أنين عددما أقوم بأخبار الناس أن 
النحن الحرسي الغوسياني ليس له دعومة في الحياة الحقيقية المعاشة» بل هو يسكن 
فققط ف أذهان أرباب الإحصائيات» فإهُم عند ذلك يطلبون مي تقديم "البرهان" 
على كلامي هذا - وهذاهو أمر ليس .عستصعب كما سترى في الفصلين 
ادن ولكن س كل لك فا اد ا سط د أن يقم الرخات غل 
العكس. فكلما قمت باقتراع عملية لا تتساوق مع الغوسيانية» فإن الآحرين 
يطلبون مي أن أقوم بتبرير اقتراحي وأن أذهب في ما يتعدى الظواهر إلى إعطائهم 
اي ت ورا ا و قد ر اا ق لفل الرابع عشر أنماطا کول 
كيف أن الغىن يصبح أكثر غىئ» وكان القصد من عرض تلك الأنماط تبرير عدم 
اللحوء إلى الغوسيانية. ولقد كان يجري إرغام مصممي النماذج على استنزاف 
أوقاتمم في كتابة النظريات حول النماذج الممكنة - كمالو مم في حاجة إلى تقلع 
الاعتذار بسببها. وهكذاء بنظرية أم بسواها من الكلام الفار غ» فإني أبقى من 
أمري قي مشكلة معرفية حول ضرورة مثل هذا القيام بتبرير إحفاقات الدنيا في 
م دع جات ى ا مد او قل فخ ا وة ع عن 
الحقيقة ببنائه وصياغته. 

ما طريقي» فتقوم ا النماذج اة الى ولد عشوائية غير 
تلك المتعلقة بالمنحئ البياني الجرسي» وبذلك أكون أرتكب خطأ الوقوع في التنظير 
الأعمى نفسه» بالقيام بعكس ذلك كله: آي بالقيام بالتعرف على المنحن الحرسي 
معرفة وثيقة إلى مبلغ استطاعي» تم القيام بتحديد أين يصح اعتماده وأين لا يصح. 
وإنئ أعرف الموقع الذي تقع فيه وهدائستان. فبالنسبة إلي هي مرارا وتكرارا ركلا 
ا ا لأسلوب الخط البيان 
EE Ia a‏ 
وليس العكس. 

إن ديمومة الغوسيانية ليست حاصيَّة من خحواص هذا العام لكنها مشكلة 
تسكن أذهانناء وهي مشكلة تنشاً عن طريقتنا قي النظر إليها. 

وإن الفصل التالي لسوف نيخاطب النسبة المقياسية الثابتية هذا العام كما 
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بخاطب مزايا النمطية الاتساقية فيه (اهاءها؟ عط)”. أما الفصل الذي يلي بعده فسيقوم 
بمسبر سوء استخدام الغو سيانية قي الحياة السوسيواقتصادية» وكذلك فإنه سيناقش 
"الحاحة إلى إنتاج النظريات". 

وإنن ليتتابي أحيانا بعض الشعور بالتأثر والانفعال کون قد صرفت انبا كبيرا 
من حيان في التفكير يذه المسألةء وني القيام بطائفة متنوعة من الاحتبارات الذهنية 
الشبيهة بتلك الي مرت معنا منذ قليل. وإنن لأقسم بعمري أنن ی 
واحدة من العثور على شخص ما حولي» يعمل في عام الإحصاءات» كان على درجة 
اة جن ابره الذهنية بحيث إنه استطا ع الجمع بين قبول البجعات السوداء وبين 
رفض الغوسيانية وأدواقمها. وصحيح أن أناسا كثيرين كانوا قد قبلوا فكرقي حول 
الجفاف السوداى لكنهم لم يفلحوا في تتبعها إلى نتيجتها المنطقية وق 
تستطيع أن ا E TES ET‏ 
standard deviation‏ (وتسميە "ججحازفة"). کما أنه لا بمکنك أن تتوقع إجحابة بسيطة 
يکون من شاا أن تکون نعتا کافیا للغموض واللايقينية ٠١٥٤۲٤41٣‏ . فلكي تذھب 
إلى تلك الخطوة الإضافية. فإنه يقتضي منك امتلاك شجاعة» وعهود تخد على 
النفس» وقدرة على وصل النقاط» ورغبة في فهم العشوائية فهما يبلغ أقصاه. كما أن 
ذلك يعن ألا تقوم بقبول حكمة الآحرين وكأما الألواح المقدسة. ثم إن كنت قد 
ابتدأت بالعثور على علماء طبيعة كانوا قد رفضوا الأدوات الغوسيانية ولكن ليقعوا يي 
حطيئة أحرى: السذاحة حول وحود النماذ ج التنبئية الصارمة» وهي في معظمها 
إسهابات تدور حول الانحياز التفضيلي الدئ سبق الكلام عنه ي الفصل الرابع عشر - 
وهي شكل آحر من أشكال الأفلاطونية. وإني لم أستطع العثور على شخص واحد 
بعمتلك عمق التفكير إلى حانب التقنية العلمية قد قام بالنظر إلى عالم العشوائية وفهم 
طبيعته» فنظر إل العمليات الحسابية كأداة مساعدة له ف ذلك و ون 
د ذاته. لقد اقتضى الأمر مني سحابة عقد ونصف عقد من الزمان حن تم لي العثور 
عاس المفكر» على الرحل الذي استطا ع أن يطلق العديد من البجعات الرمادية: 
إنه مانديلبرو - بينوا مانديلبرو المفكر العظيم. 


أفلاطونية المتلتات. [المتر جم] 


الفصل السادس عشر 


جماليات العشوائية 


e e O کبف بمکر العا‎ 


*% X¥*# * 


شاعر العشوائية 

کان الوقت في أصيل يوم حزين عندما يض لي أن أستنشق ي 
العتيقة في مكتبة مانديلبرو. يوم جا فن ا ر ابا کن من العام 2005» 
وكانت الحرارة تستثير الرائحة العفنة لصمغ الكتب الفرنسية القدعة جالبة معها 
رائحة العبق القوي للماضي» والحنين إلى الرحوع إليه. وإني أفلح في العادة في 
ا a‏ 
الحنين ال غراف والرائحة. ورائحة كتب مانديلبرو كانت رائحة الأدب 
الفرنسي ذاته» بل رائحة مكتبة أهلي» ورائحة الساعات الى كنت قد أنفقتها من 
عمري في المكتبات عندما كنت لا أزال مراهقاء وعندما كانت الكثب الي تحيط 
بي (مع الأسف) كلها باللغة الفرنسيةء كان ذلك عندما كنت لا أزال أعتقد أن 
الأدب الفرنسي هو كل شيء وفوق كل شيء. ( م أكن قد اتصلت بالكثير من 
الک الفرنسية بعد انقضاء سي مراهقيٍ). ومهما كنت e‏ فى تصنيف الأدب 
في منزلة مجحردة فإنه يبقى له مع كل ذلك تحسد فيزيولوحي» لت ا اف 
رائحته» وهذا ما حری لي. 

385 
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قد كان اصضيل دلت لر ا ی د اا ا 
للارتعال» كان ذلك بالضبط لحظة صار بحق لي أن أتصل به في ساعة جنونة جرد 
أن سوال يدور في حاطري من ا لم لا يعرف الناس أن معادلة 80/20 قد 

يصح أن تكون أيضا 50/01. لقد قرر مانديلبرو الرحيل إلى منطقة بوسطن ليس 
لتقاعد هناك بل لكي يعمل لمصلحة مركز بحوث يقع تحت رعاية الخ لختبر الوطيٰ. 
N TEE SON E e‏ 
في ضواحي وستشستر في نيويورك فإنه قام بدعون للحضور وانتقاء ما شئت من 
حي عناوين الكتب كان ها طنين الذكرى. وهكذاء فقد انتقيت لنفسي ملء 
صندوق من الكتب الي تحمل عناوين فرنسية» وذلك من أمثال نسخة صادرة في 
العام 1949 من كتاب هنري بیرغسون بعنوان: ٤٣0ص‏ ٤ص e)‏ ۵غ )ة» ویبدو أن 
ماندیلیرو کان قد ات E O‏ 

وبعد أن كنت قد حئت على ذكر اسم هذا الرحل هنا وهنالك» قي فصول 
هذا الكتاب» فإني سأقوم ار بتقدیمه إلیکم» أولا بصفته الشخص 2 الذي 
na a O‏ بشأن العشوائية» 
وو د ق دل ا کت م اطا بينما كان علماء الرياضيات 
الآحرون يرشقونيئ بنظريات ذات تسميات روسية من أمثال: "سوبوليت ٠‏ 
ول وكموغروف". نظريات هي بطول حبل نقانق» يبدو آم يضيعون من دوها؛ 
E i‏ لوصول إلى قلب الموضوع» أو الخروج من صندوقهم 
اا ا یون كافياً هم لانظر في تصدعاته التجريبية. أما الأمر مع 
ا 2 چ NEO E ES‏ 
a‏ قي المناقي» وصرنا قي كاية 
TEE‏ بلغتنا الأم دو نما عرَّج ولا تأتأة. لقد كان الرحل» هو 
لأستاذ الوحيد الذي التقيته في هينة من ملسم وعظم - إذ لقد كان أساتذني من قبل 
على الدوام كتبا تلبس أحسادا من الورق في مكتبيْ. ولقد كنت أكن القليل من 
الاحترام لعلماء الرياضيات الذي ن يتعاطون مع الغموض Eee,‏ 
يڪفي لکي أعتبر ی واحد منهم معلماً لي - فوفق اعتقادي» إن علماء الرياضيات 
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الوؤهلين للنظر قي الثوابت المؤكدة فقط» ليس نمم دحل في العشوائية. لكن 
مانديليرو أثبت لي أن هذا الاعتقاد لا يسري عليه أيضا. 

ته كك الله الر هة ارخ ر غر اعادين فا تة كر فج 
لمشرقيين من جيل والدي» أو هجة أرستقراطيي العام القدبعم. ولقد كان ماع هذه 
ال و وبالمناسبةء فإنه يتكلم الإنكليزية الأميركية الدارجحة بلكنة 
ET E‏ وهو رحل فارع القامة» بدين» الأمر الذي يعطي 
لوحهه ملامح الأطفال (رغم أني لم أره مرة يتناول وجبة كبيرة من الطعام) كما 
ا 

ونحسب ظاهر الأمور»ء فإن المرء ليحسب أن ما أشترك به مع مانديلبرو هو 
اللايقينية ال حاحة» والبجعات السوداء والمفاهيم الإحصائية المضجرة (أو ال هي 
أحيانا أقل بلادة وضجرا). ولکنناء ورغم كوننا متآزرين متعاونين في ذلك فإن 
هذا لم يكن هو احور الذي اعتادت أن تدور نقاشاتنا حوله. لقد كانت معظم 
حواراتنا تدور حول المسائل الأدبية والجحماليات» أو حي حول اللغط التارجخي عن 
الأشخاص الذين امتلكوا ثقافة وتربية عقلية غير اعتيادية. وإن أعن الثقافة المهذبة 
وليس غزارة الإنتاج وتحقيق النجاحات. ولقد كان باستطاعة مانديلبرو أن يحدّث 
بالكثير من الأحاديث والقصص عن طيف من المشاهير الاستشنائيين الذين عمل إلى 
حانبهم قي الققرن الماضيء a,‏ مل فان کنت مبرمَجا کی أعتبر أن 
a N el‏ لمنقفين الواسعي الإدراك النابضين 
ا وو ا فو ا و کن ك 
الأحلاق» المصقول الأدب» من الذين يستطيعون الجحمع بين مزايا يعتقد الكثير من 
التاس مُا لا تحتمع لشخحص واحد معا. أحد هؤلاء الأشخاص الذين يأتق مانديلبرو 
هھ ان مرک کی ا و کان قد التقاه ثي برينستون حلال 
الخمسینیات» عندما کان میناس e e‏ 
كان دي ميناس ثل مثال الشخص الذي يروق لى تماماء لأن أراه تحسدا للبجع 
اش 

وكان هذا الرحل قد أتى من عائلة يهودية متاحرة ثرية من الإسكندرية» وهو 
يتكلم الفرنسية والإيطالية مثل جميع المشرقيين من ذوي الثقافة الراقية. ولقد كان 
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أسلافه الأوافل يتحذون تمجئة بندقية لاسمهم العربيء» بالإضافة إلى لقب نبالة 
Em‏ اجتماعية مع الأسرة المالكة. ولم يکتف دي ميناس 
E a a‏ اا غالا کر 
في شؤون اللغات السامية والفارسية. ولقد بقي مانديليرو يسائلى عن الإسكندريةء 
لأنه کان دائما يفتش عن مثل هذه الشخحصيات. 
وصحيح أن الشخصيات الراقية الأذهان هي بالتمام ما كنت أنقبُ عنه طيلة 
حياتي. فوالدي الواسع الثقافةء الموسوعي المعرفة - لو كان لا يزال حيا لكان 
E r EE‏ بينوا مانديلبرو بأسبوعين فقط - كان يألف صحبة الكهنة 
اليسسوعيين. وإني لأتذكر أولئك الزوار اليسوعيين الذين كانوا يجلسون على 
الكرسى الذي كان مخصصا لي إلى حانب مائدة الطعام. وإنيّ لا أزال أتذكر من 
بلك احص الاي كان جم د رة عة ق الطب وورجة د كور ف 
الفيزياءء ومع كل ذلك كان يقوم بتدريس اللغة الأرامية للمحليين قي مؤسسة 
بيروت للغخات الشرقية. لقد كانت وظيفته السابقة رعا هي تدريس الفيزياء ل 
المدارس العالية» كما أن الوظيفة ال سبقتها قد تكون تدريس العلوم الطبية في كلية 
الطب. هذا النو ع من المعرفة الواسعة كان يستنير إعجحاب والدي e‏ بکثیر من 
و ا و والعمل. وقد أكون أنا أيضا احمل في جينان شيعا 
يدفعيْٰ با عن النزعة ا د 
ومع أن مانديلبرو يعبر عادة عن دهشته من مزاج المثقفين الحلين اوا 
وكذلك من مزاج العلماء الأفذاذ رغم عدم اتساع شهرهم صديقه القدم 
کارلیتون غاجدوسيك» وهو رجحل کان قد آثار إعجابه بقدرته على کشف کش اللات 
عن الأمراض الاستوائية» م يكن ليبدو توّاقا إلى الإعلان عن علاقته مع مثل هؤلاء 
المدين نعترهم نحن علماء بارزين. فلقد احتاج الأمر مي إلى بعض الوقت كي 
أكتشف أنه قد عمل مع لائحة مرموقة من العلماء في كل الحقول حسبما يبدو 
وهو شىء ما كان شخص يقطر فمه تكرارا بالأماء الكبيرة ليتورٌ ع عن الإتيان 
على ذكره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فرغم أن كنت قد بدأت العمل معه منذ 


(*) يستعمل المؤلف هنا كلمة هجينة هي كاعاءااأ اموم u‏ لااطا. وقد استقرَ رأينا في مكان لاحق 
کے تر جمتها ال عبار ة: "جهابدة الغباء المادي'. [المتر جم| 
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بضع سنين حن الآن» فإني قد علمت ذات يوم فقط بينما بينما انا أتجاذب أطراف 
الحديث مع زوجته أنه كان قد أمضى سنتين كمعاون رياضيٌ للعام النفسان جين 
بياجحيه. كما أن مفاحاة أخری كانت قك أتتن عندما غعلفت أنه قد عمل أيضا إلى 
حانب المؤرخ الكبير فيرناند برودیل» لکن ماندیلبرو لا يبدو أنه یکن بير إعجاب 
لشخص بروديل وهو م یکن ليأبه ليأ على ذکر جون فون نيومان الذي کان 
قد عمل معه كزميل قبل نيل درحة الد كتور ا ا 
قد سألته مرة عن شارلز تريسّير» وهو عالم طبيعة خامل الذكر كنت قد التقيته مرة 
فی إحدى الحفلات وكان يكتب مقالات حول نظرية الفوضى»› ويرم نقص 
موارده المالية الاتية ة من كونه عالما باحثا عن طريق صنع العجنات لصلحة حانوت 
يديره قرب نيويورك سيي. لقد کان ماندیلبرو واضحا مؤکدا تي تعبيره عن 
الرحل: “un homme extraordinaire”‏ (أي رجحل استشنائي). هذا ما قاله عن 
تريسيّر وم يتوقف عن الثناء عليه. لكني عندما قمت بسؤاله بالتحديد عن رجحل 
شهیر ذائع الصيت» فإنه أحابيئ: "إنه تلميذ بحيب بطي» طالب من ذوي العلامات 
ا 5 و ر و كان ذلك الشخحص الشهير أحد 
احائرین غلۍ جائزه فوبل. 
أفلاطونية المثلثات 
والآن» ما الذي يدعون إلى إطلاق تسمية المانديلبروتيانيةء أو النمطية 
(21ا عه أو الععشوائية على هذا العمل؟ كل قطعة واحدة منفردة من هذه 
CT Ra‏ ا ع ا وا ن اال ا يال» 
وزيبف. لکن ماندیلبرو هو الوحید الذي: أ - قام بو صلل النقاط› ب - قام بر بط 
العشوائية بعلم المندسة (بنوع حاص من امهندسة)» ج - أوصّل الموضوع إلى فايته 
ونتيجحته المنطقية. وبالفعل» فإن الكثير من علماء الرياضيات باتوا الأن مشهورين 


(*( لم نجد كلمة مقابلة لكلمة اهاءه؟ في معاجم العربية. أما معجم وبستر فقد فسرها بما 
ترجمته ما يلي: واحد من جملة حنايا أو شكال مخئلفة متناهية عدم الانتظام ويكون كل 
جزء منها يتم اختياره بطريقة مناسبة مشابها في شكله لجزء أكبر أو أصغر عندما يجري 
تكبير ه أو تصغيره إلى حجم الأخير. ولذلك اخترنا لها كلمة "النمطية“ على غير قناعة تامة. 
[المتر جم| 


0“ تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


لسبب يعود قي جحزء منه إلى نه (ماندیلبرو) قام بن بنبش أعماهم من أجل القيام 
بإسناد استتاحاته ودعمها - وهي لاستراتيجية نفسها الي أقر انا بها قي هذا 
الكتاب. "كان علي أن أحتر ع من هم سلفاء لي» حن يأحذي الناس مأخذ الحد" 
قال ال رة كهااة استعمل مصداقية الأسماء اللامعة الكبيرة كأداة بلاغية 
وحطابية. فالمرء يستطيع دائما تقريبا أن ييحث عن سلفاء له من أحل كل فكرة 
تخطر في باله. فبإمكانك دائما أن تعثر على شخص ماء» کان قد عمل على جزء 
من الأمر الذى أنت تحادل عنه» تقوم تاشتغفال اة من حل ا أفكار ك 
وآرائك. فالمزاملة العلمية قي فكرة كبيرة» والعلامة المميزة للعمل» الملتصقة بالاسم» 
تذهب دائما إلى الشخص الذي يتمكن من وصل النقاط» لا إلى الذي يقوم E‏ 
الملاحظات العابرة - فحني تشارلز داروين الذي بر العلماء و"ابتكر" مقولة البقاء 
للأفضل'» فإنه ني الواقع لم يكن أول من حاء على ذكر هذه العبارة. فلقد كتب في 
مقدمة كتابه "أصل الأنوا ع" أن الحقائق الي قام بتقديعها م تكن مبتكرة بالضرورة؛ 
لكن عواقبها وتداعياتما هي الأمور الي يعتبرها داروين "مثيرة للانتباه والاهتمام' 
(کان قد کتب هذا بتواضع العصر الفيكتوري للمميز). ففي ماية الأمر» فإن أولئك 
SS‏ أهية الفكرة ويستولدون العواقب الي يعكن ترتيبها عليهاء 
ويوصلوفا إلى قيمتها الحقيقية» هم الذين يربحون الحولة قي هُاية النهار. وهم بذلك 
يكونون الأشخاص الذين بعكنهم التحدث عن الموضوع برمته» بحق. 
وعليه» دعون الآن أبداً بشرح المندسة المانديلبروتيانية. 


هندسة الطبيعة 

إن المخلتات والمربعات والدوائر وسواها من المقاهيم الهندسية الي حعلت 
ال ن منا يتثاءبون في قاعات التدريس» قد تكون مفاهيم جيلة ونقية» لكنها 
مفاهيم ا و ق دهان أذهان مهندسي المعمار» وفناني الديكور» 
وأحصائيي فن البناء ایت ومعلمي المدارس» مما هي موجودة في الطبيعة ذاها. 
وهذا شيء جيل لولا أن معظمنا لا خطر في باله ذلك. فا بال ليست مثلثات» أو 
اکال وم شار اش اد دوائر؛ والخطوط المستقيمة الخالصة تكاد 
تكون معدومة في الطبيعة. فأمنا الطبيعة لم تتخحر ج من كلية الهندسة» ولم تقرأً كتب 
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إقليدوس الإسكندران. فهندسة الطبيعة وعرة ومسنةء لكن ها منطقها الخاص جا 
الذي يحكمهاء وهو منطق ليس من الصعب فهمه. 
لقد ذكرت سابقا ننا فيما يبدوء يأحذ بنا ميل طبيعي نحو الفلطتةء ونحو التفكير 
ا ¢ ص طلحات اواد الي لين درسناها: وما من أحد أکان بناءِ» أو 
فيلسو ف طبيعة» يقدر بسهولة آن ME GE ag‏ و 
العظيم» خلا عن کونه r‏ للأكاذيب والأباطيل يقوم بكتابة ما ل 
"إن كتاب الطبيعة العظيم مطروح بصفحاته المفتوحة أمام تاظرينا وقد كتبت فيه كل فلسفة 
حقيفية... لكننا ا نستطيع الق راءة فيه ما لم نتعلم أو فی كت ا سحا رت 
به حروفها... لفد كثبت بلغة رياضية؛ وما حروفها سوى المثلثات والدوائر والاشكال 


و بالعمى» بالمفهوم القانون؟ فحن غاليليو بكل ما زعم 
هة م لقاال ى لكر م یکن قادرا على اتخاذ ته نقية إلى أمنا الطبيعة. 
وان واثق آنه لا بد أن يکون قد سکن I‏ 
أن يكون قد حر ج يتمشى في أحضان الطبيعة من وقت لآحر: وعليه» فإنه م يك 
و د لان عة ال أن اقات غر مج دة ى :لطع بعل الهو ل لكا 
سريعو الإذعان لغسل الدماغ. 

O A E COC OT 
E EE E OT اقليدية هو أمر‎ 


وهدا العمى الفيزيول وجي E‏ التطابق مع الخدرعة ا ال جحعانا نعتقد 
أن الکازينرهات تمقف غا على العشو ائية. 


النمطية (الفر اكتاليتية)“ 
نا ول شرح a E‏ لنر بعد و کیف نقوم بربطھا ما 


(*) أنظر ما ورد في الهامش حول كلمة (اه۲ء4٠؟)‏ في الصفحات السابقة. [المترجم] 


2 تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


إن كلمة فراكتال (اهاءه۲؟)» هي كلمة كان قد ابتكرها مانديلبرو من أحل 
استخدامها ي وصف هندسة كل ما هو خحشن ومتكسر - وهي تأي من الكلمة 
اللاتينية كuاعج۲؟»‏ وهي الأصل nlSdة lî . (fractured)‏ كلمة فراكتاليي 
(«اااهاه]) فههي تكرار الأفغاط الهندسية على مقاسات ونطاقات مختلفة» ما 
يكشف عن نسخ أصغر فأصغر من هذه الأنماط نفسها. فالأحزاء الصغيرة تمل إلى 
درحة ما الک اة و سو اخاول ان اف هذا الفصل كيف أن النمطي 
(21اfrac)»‏ ينطبق على سمة اللايقينية والغموض» تلك السمة الي ينبعي أن تحمل 
اسم مانديليرو كعلامة مر ة: العو اة اديا و اة 

فالكروق ق أوراقاللشجر بدو كأغا الأغصان؟ والأغصان 2 کأا 
ا والصخور تبدو كأيما الجحبال الصغيرة. وليس هنالك من تغير نوعي 
ا شيء ما حجمه. فإذا نظرت إلى بر يطانيا من الطائرة» فإنه سيبدو 
اتاق ماف لا كنك رؤيته عندما تنظر إلى صورة هذا الشاطيء من خلال عدسة 
مكبُرة. فهذا الطبع المتجلي في حاكاة الذات (وانمااگه٤اءء)‏ يتضمن أيضاء أن 
قاعدة واحدة من الخرو ج عن المألوف» بعينهاء تكون قصيرة ومراوغة وبسيطة» إ 
بمكن استعماها إما بواسطة الحاسوب» أو على نطاق أكثر عشوائية» على يد أمنا 
الطبيعة» وذلك من أحل بناءِ أجسام تبدو للوهلة الأول شديدة التعقيد والغموض. 
وهذا قد يأي أكثر مطواعية ف الرسوم والتصاميم الكومبيوترية» لكن الأهم من كل 
ذلك» هو كيفية تصرف الطبيعة بذه الأنساق. وقد قام مانديليرو بتصميم المبحث 
الرياضي الذي يطلق عليه اليوم: "ججموعة مانديلبرو"» وهو المبحث الأكثر شهرة في 
تاريخ الرياضيات» إذ صار هذا الميحث مشهورا على يد أتباع نظرية الفوضى» لأنه 
يتج صورا للتعقيد الذي لا ينفك عن الترايد عن طريق استخدام قاعدة ارتدادية 
متواترة (ع1۷ك۲إاءه٣)»‏ جزيئية» حداعة. وكلمة ع۷أوإںءءء تعن أن هنالك شیا ما 
بمكن إعادة تطبيقه على نفسه إلى ما لاهاية. وععكنك النظر إل هذه المجحموعة عند 
مم ات م الات کن أكثر فأكثر إيغالا ف ATT TE‏ 
اخ محدود؛ وإنك لسوف تستمر ي رؤية أشكال قابلة للتميير. وهي أشكال 
ت هى ها ار مه عا ا ومع كل ذلك فإها حمل صلة نسب مع 


(*) أي المتكسّرء والجزيئي» والنمطي» باللغة الإنكليزية. [المترجم] 


جماليات العشوائية 393 


E‏ على ألفة كل منها للآحر وانحذابما له» إنه أشبه بالتشابه القوي بين أفراد 
العائلة الواحدة. 

و هذه اا اف ڈور ف ي الحماليات. ف الان في التطبيقات التالية: 

'الفنون البصرية": إن معظم الأشياء (إذا صح التعبير) الي تصدر عن 
الحواسيب ترتكز اليوم على نسخة ماء من النمطية (اهاءه؟) المانديلبروتيانية. كما 
أننا نستطيع أن نلمح النمطيات في اللوحات الفنيةء وقي التحف المعماريةء وفي كثير 
من الأغطال الفنية البصرية - وهي بالطبع» أمور ل¿ و العقل الواعى لصاحب 
الأثر الفى ا 

"الموسيقى": ترلّم بهمدوء بافتتاحية السمفونية الخامسة ل: بيتهوفن المؤلفة من 
أربسع نغمات موسيقية تا - تا - تا - تا. ثم قم باستبدال نغمات هذه الافتتاحية 
الأربع بكل نغمة منفردة منها ذاتماء بحيث إنه ينتهي بك الأمر بالحصول على ميزان 
موسيقى مؤلف من ست عشرة نغمة. وعند ذلك فإنك سترى (أو بالأحرى 
حع ا ی ي ا ي 
باخ» وماهلر على سبيل الخال» جزيفات دون - رئيسية تمل الأجزاء الرئيسية الي 
هي حزء منهاء في أعماما الموسيقية الطويلة. 

"الشعر": إن أشعار إميلي ديكينسون» على سبيل المثال» هي أشعار نمطية: 
فلکم (من إيقاعاما) بعل الصغير. وشعرها كما قول که ا النقاد: 'محموعة 
مصاغة بوعي من المبانيء والأوزان» والبيان» والعواطف» والنغمات'. 

فاو كات الات ق رة الأ قات ماندارى رجا مرد ف غاا 
الرياضيات. فعلماء الرياضيات الفرنسيون باتوا في هلع من آمرهم. ادا ضور؟ يا 
إلمهي! كان الأمر أشبه بعرض فيلم حنسي على جحموعة من الجحدات الأرثوذ و كسيات 
الشرقيات التققيات الورعات في قرية أجدادي ف أميون. وضذاء فإن وقتا مضی على 
مانديلبرو وهو يتلقى معاملة هي أشبه ععاملة اللاجى الفكري الطريد في مركز أبحاث 
تاإبسع لشركة آي. بي. أم. في شالي ولاية نيويورك. لقد كان الموقضف موقفا ماليا 
را عا د کی چ آم ات عل هاما عار ان سال 


(*) كان المؤلف قد استعمل التعبير التالي: you money situation‏ ***۴. [المترجa|‏ 
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لكن الجمهور العام (وعلى رأسهم المراهقون المدمنون للكومبيوتر) كانوا قد 
التقطوا فكرته. وكتاب مانديلبرو الذي هو بعنوان: "اهندسة النمطية للطبيعة" كان قد 
وحن في نطاق التطبيقات الصناعية الواسعة. حن أنه كان قد عرض على بينوا 
مانديلبرو منصب بروفيسور في علم الطب! على افتراض أن الرثتين شبيهتان بنفسهما. 
الوك E‏ سيطرة عصر الكومبيوتر كانت قد ساعدته كي يصبح 
أحد أكبر علماء الرياضيات تأثيرا ونفوذا في التاريخ» كل ذلك قبل أن تفتح له الأبراج 
العاحية أبواها بالاعتراف والقبول. وسنرى أنه بالإضافة إلى عالمية عمله» فإنه يقوم 
بتقلسم ميزة غير اعتيادية: فهو عمل ملفت في سهولة فهمه واستيعابه. 
کات فد وقد ال فسا هر ا هن و اسر غاة 1996 ما عو ل بال ى اا 
عشرة من عمره. ونظرا لتقلبات الحياة الكتومة المتخفية أثناء الحكم النازي لفرنساء 
فقد أمكن له أن يُعفى من بعض أساليب التعلم التقليدية في بلاد الغال ما تمتاز به 
تلك الأساليب من تحفيظات حبرية لا تستشير أي إلمام. وعليه» فقد ميت للرحل 
سزوليم» العضو البارز في المؤسسة الرياضية الفرنسية» وشاغل كرسي الأستاذية ِي 
حامعة كوليج دي فرانس. وقد استقر المطاف بعد ذلك هذا الرحل الذي نحكي 
قصته» ثي الولايات المتحدة ليعمل سحابة عمره هناك كعالم صناعي رغم ما تخلل 
دا العمل من انتقالات قفليلة مر حلية» ومن تعيينات أكاديية متفر فة. 

لقد لعب الكومبيوتر دورين رئيسيين قي العلم الجديد الذي وفق مانديلبرو إلى 
تاره فالآو ل منهما هو ولادة الأجسام النمطية» كما مر معنا. وهي لئ کن 
إنتاحها وفق قاعدة بسيطة تنطبق على ذاتماء الأمر الذي يجعل هذه الأجسام مثالية 
لللشاطات الأوتوماتيكية للكومبيوتر (كما بالنسبة إلى الطبيعة). أما الثان»ء فإنه 


ي 
م 


الأجسام الي تم استيلادها. 
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والآن» لنر كيف يأحذنا كل هذا إلى العشوائية. ففي الحقيقة والواقع» لقد 
كانت مسألة الاحتمالات هى المسألة الي انطلق منها مانديلبرو في حياته المهنية. 


مقاربة بصرية إلى كل من وهدائستان. و غلوائستال 

إنن أمعن النظر في السجادة الممدودة على أرضيّة مكتبي. فإذا قمت 
IGT GSS‏ 
الحشونة. أما إذا نظرت إليها عبر عدسي المكبرة فإن هذا الحقل لا بذ له من أن 
يبدو أقل وعورة من ذي قبل» رغم آنه ما يزال يبدو غير مستو. بينما عندما ألقي 
نظضري إلى السحادة من وضعية الوقوف» فإها تبدو لى تناسق واحد چ 
صفحتها تبدو صقيلة كصبق من الورق. فالسجادة عينها تبدو من مستوى رؤية 
الرائي العادية قطعة تنتمي إلى وهدائستان» كما تنتمي إلى قانون الأعداد الكبيرة: 
فإنئ أرى حاصل جموعة التموّجحات» "وهذا ما يلغي الصعوبات ويذللها". وإن 
هذا E‏ اال ااا و ا 
الوثوب في اموا هو أن حاصل جميع حر كات جريئاته الثائرة نجعل الفنجان هادئا 
ق ومثل ذلك هو قيامك بالوصول إل اليقين عن طريق إضافة لايقينيات 
غو سيانية صغيرة: وهذا هو باخحتصار قانون الأعداد الكبيرة. 

لر لرا نة هن اا ا simi‏ اse»‏ وهذا هو السبب الذي 
يرد ع فنجان قهوټ عن الوثوب فوق مکتبي. 

رالآن فك و مى ف رة إل أعلى حبل: فمهما بلغ ذخابك فيه علوا قان وة 
الأرض سيقى يتبدّى لك على هيتته المحددة. وهذه الحقيقة ستبقى صحيحة حي بعد 
بإلوغك ارتفاع ثلائين ألف قدم (9000 متر). فعندما تطير بك الطائرة فوق جبال 
a No I OE oS‏ 
وعليه» فإن بعض الأسطح لا يتتمي إلى وهدائستان» وإن تغيير مدى الوضوحية لا 
بجعلها أكثر نعومة بكثير. (لاحظ هنا أن هذا الأثر سوف لن يختفي إلا بعد أن تذهب 
علوا إلى ارتفاععات هى بالغة التطرف ي علوّها. فك وكبنا (الأرض) لا بد له من أن 
يبدو ناعما صقيلا للمشاهد الذي ينظر إليه من الفضاء الخارحى» لكن هذه النتيجة لا 
E EC‏ 
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کو کبا کبیراء فانه کان لا ب له من ان توي على جبال لا تبدو معها جبال المیملايا 
سر تول مر وة كما ان مراقبته لا بد نما حينذاك أن تقتضي مسافة هي أكثر با 
حي يعود الكوكب الكبير يبدو سويا مستويا. ومثل ذلك (وعلى تفس النوال» 
الققول: إنه لو كان هذا الك وكب مأهولا بعدد أكبر من السكان» فإنه وحن بعد 
امحافظة على معدل الثروة ذاتهء SES Cas‏ 
کان كرد روه العافة مط و ب قن ال خد بت 

والرمان (الشكلان) رقم 1١‏ و12 يوضحان النقطة السالفة: فالمراقب الذي 
ينظر إلى الصورة الأول قد يعتقد أن غطاء عدسة تصوير قد سقطت إلى الأرض. 

اک ن قاف لاجرل ماع راا ا ت د ا ا 
الساحل من الطائرةء فإن حطوطه الكفافية لا تبدو مغايرة للحطوط الي يمكنك آن تراها 
من على الشاطى. فتغيير نطاق بؤرة الرؤية لا يغيّر الأشكال» ولا يغير درحة ملاستها. 
لآلئ أمام الخذازير 

ماالذي يمكن للهندسة النمطية أن تفعله لتوزيع الثروةء ولحجم المدن 
ولعائدات الأسواق المالية» ولعدد الإصابات الحسدية قي الحروب» أو لحجم 
الكواكب؟ وإننا في ما يلي سنقوم بوصل النقاط بعض إلى بعض. 

فمفتاح البحث هنا هو أن "النمطي له معايير رقميّة أو إحصائية تبقى (بشكل ما) 
رة ر 2 النطاقات" - أي أن المعدّل يبقى على حاله» بخلاف ما هي عليه 
ا محال مع الغوسيانية. كما أن نظرة أحرى إلى مثل هذه المضارّعة بعكن التمثيل عليها 
من حلال الرسم البيان رقم 13. ومثلما مر معنا قي الفصل الخامس عشرء فإن البالغي 
الشراء يشبهون سواهم من الأثرياء ولا يختلفون عنهم سوى قي امم اشد غىٌ فقط - 
فالثروة مستقلة عن النطاقات» وبكلام أكثر دقةء ليس هما نطاق عحدد بعكن اعتماده. 

فخلال الستينيات» قدَّم مانديليرو آراءه حول أسعار السلع والأوراق للمالية إلى 
الملؤسسة الاقتصادية» وعندها بات جيع الاقتصاديين الماليين مهتاحين. ففي العام 
03 منحه حورج E‏ اة لجامعة شيكاغو» كلية 
حريجي الأعمالء درحة الأستاذية في هذه الجامعة. وحورج شولتز هذاء هو الرحل 
نفسه الذي صار في ما بعد 2 للخحارجية أثناء فترة رئاسة رونالد ريغان. 


ەب 7 e a.‏ 
ر ک0 e a‏ 2 
جي کم م د ۲ 8 ا 
و د و ر ر 
0 ٠ط‏ فض > ر 4 1 
1 : : ا ی 
r - ١‏ . 1 ۰ 
E‏ 


ove? 


الشكل رقم 11: يبدو الأمر كما لو أن غطاء عدسة تصوير كان قد وقع على الأرض. أما الآن» فما 
عليك سوى أن تقلب الصفحة. 
ولقد استدعاه شولتز ذات يوم وهو على عزم إلغاء العرض. 

يمحدث شي ء في إحصائيات مارم الاجتماعبة» ولا في الإحصائيات المتعلقة 
بالاققصاديات وا ا ببعض الأعمال التجميلية ۰ اي تتعاصی ن 
حوائز نوبل. ولقد كتبت بعض الدراسات الي تقدم ee:‏ ماندیلبرو 
قد أسيء فهمه على يد الأناس الذين م يفقهوا الفكرة الأساسية في كتابه - ذلك 
أنه كنك دائما أن تستخلص بیانات 'تدعم وتو کد" أن العملية الجارية هي عملية 
عو سيانية» وذلك عن طريق إيجاد فترات من الزمن لا يكون قد حدث فيها أحداث 
تاذرة. وان فلق ليش اسا قامات باحتيار أصيل يوم لم يكن فيه أحد قد أقدم 
على قتل أي أحد٠آخر»‏ وكل ذلك من أجل إقامة "البرهان" على استتباب السلوك 
الققوى. وان ساكرر فلل يسبب عدم اله بع عليه الانتتاب واا کو ن 
الأسهل علينا أن نرفض الرة اما من أن تقل هة غلك من الأسهل هليا يشا أن 
نرفض المنحن البياني الجرسي من أن نقوم بالقبول به؛ وعلى حلاف ذلك» فإنه من 
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الشكل 12: ليس الجسم المشار إليهء في الحقيقة غطاء لعدسة تصوير» فهذان الرسمان يؤشران إلى 
الثابتيّة القياسية: فقطعة الأرض هنا قطعة نمطيٍّة. ولك أن تقارنها بالأشياء التي هي من صنع الإنسان› 
من أمثال سيارة أو منزل. مصدر الصورة: البروفيسور ستيفن دبليو. ويتكرافت» جامعة نيفاداء رينو. 


الأكثر صعوبة ان نقوم برفض شيء نمطي ما» من ان نقوم بالقیول به لادا؟ لأن 8 
واحدا يستطيع تدمير انحادلة ال نواحههاء وال تقول إننا نواحه حطا غوسيانيا حرسيا. 
وباحتصار» فإنه منذ أربعة عقود حلت» كان مانديلبرو قد طرح لالئه أمام 
الاققصادين» وللاديى النزعة» الأاحذين في ترقية ما يسمى بالسيرة الذاتية. وقد قام 
هؤلاء برفضها لأن الأفكار الواردة فيها هي أفكار حيدة إلى درحة لا يطيقون أن 
يتقبلوها. لقد صح ف هذه المسألة قول المثل القائل: "مثل من يلقي اللآلى أمام الخنازير". 
وفي ما يتبقى من هذا الفصل سوف أقوم بشرح كيف أنيْ أستطيع التأكيد على أن 
اللمطية المانديليروتيانية هي مثل يعطى على كثير من العشوائية دون التسليم بالضرورة 
بو حوب استعماها الصارم. ينبغي أن تکون النمطيات هي الخيار المفترض عندما لا 
يوحد سواها من الخيارات» كما أن تكون هي التقدير التقرييي والبنية والإطار. 
وصحيح أن النمطيات لا تستطيع حل مشكلة البجعات السوداءي ولا تستطيع محويلها 
إلى محرد أحداث تنبئ عن قدومهاء لكنها مع ذلك تلطف مشكلة البجعات السوداء 
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بشكل كبير عن طريق حعل مثل هذه الأحداث سا کی اء أن يتفهمها. (فهي 
تجعل البجعات السوداء بجعات رمادية. لماذا رمادية؟ لأن الغوسيانية هي وحدها تقبر ع 
بالتاً کیدات. ولسو يان المزيد من الكلام عن هذا الأمر» في مرحلة لاحقة). 


منطق العشوائية النمطيّة (مع بعض التحذيرات)( 

كنت قد أظهرت في لوائح الثروات رفي الفصل الخامس عشر) المنطق الكائن 
في التوزيع النمطي: أنه إذا تضاعفت الثروة من مليون إلى مليونين» فإن فرصة 
حدوث ناس بملكون دلاق الكم من المال» على الأقل» يصبح روا على أربعة» 
وهو اس الرقم اثنين. فلو كان الأسٌ هو واحد» إذن لكانت الفرصة لحدوث تلك 


الشكل رقم 13: الجبل الإحصائي النمطي الخالص 


إن درجة عدم التعادل ستكون هي نفسها في المقاطع الجزئية الستة عشر» جميعا في هذا الرسم البياني. 
وفي عالم الغوسيانيةء فإن التفاوت في الثروة (أو في أي كميات أخرى) تتناقص كلما نظرت إلى الجهة 
العليا - وهكذاء فإن اصحاب البلايين يجب أن يكونوا متساوين في العلاقة» بعضهم مع البعض الاخر 
أكثر مما هم أصحاب الملايين» كما أن أصحاب الملايين يجب أن يكونوا متساوين في العلاقة» بعضهم 
إلى البعض الآخر أكثر مما هو حال أبناء الطبقة المتوسطة. وهذا النقص في -التساوي على جميع 
مستويات الثروة هو في عبارة موجزة مثل على التشابه الإحصائي مع الذات. 


(*) يمكن للقارئ غير التقاني أن يهمل قراءة ما تبقى من هذا الفصل ابتداء من هنا. 
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الثروة أو ما هو أكثر منهاء واجبة التجزئة على الرقم اثنين. والإس يقال له: "قوة"» 
(وهذا هو السبب الذي يدعو البعض إلى استعمال عبارة "قانون القوة"). والآن 
لنطلق على عدد الوقائع الي هي أعلى من مستوى معين اسم "الزيادة" 
( 68 Keeغ)]‏ - ف يادة ملڀونين هو عدد الأناس الذي علکون نروة تزیك غږ 
مليون دولار. وإن إحدى الميزات الأساسية همذه النمطيات (أو الطريقة الأحرى 
للتعبير عن صفاها الأساسية» الى هي التسلقية) هي أن معدل الزيادتين الاس ” 
سوق يكرن س معدل الرقين إل ألقرة السالية العاقدة إلى اس آلقرة: 


الجدول رقم 2: الأس المفترض للظواهر المختلفة(' 

الظاهرة الأس المفترض 
(تقدير تقريبي تصوري) 

كرو مال ات 1.2 
عدد الخبطات الناجحة على المواقع الإلكترونية 1.4 
عدد الكتب المباعة في الولايات المتحدة 1.22 
مدى ضخامة الهزات الارضية 2.8 
قطر الفجوات على سطح القمر 2.14 


قوَة الانفجارات الشمسية 
ضراوة الحروب 

حقوق المساهمين في أميركا 
عدد الأفراد تحت اسم كل عائلة 
عدد سكان مدن الو لايات المتحدة 
حركات السوق 

حجم الشركات 


0.8 

0.8 

1 

1 

3 

3 (وما دون) 
E3‏ 


الأشخاص الذين ماتوا في هجمات إرهابية 2 (لكن من الممكن أن يكون 
هنالك أس أصغر بكثير) 
(*) المصدر: أم. إي. تجا. نيومان (2005) أما الحسابات فمن عمل المؤلف. 


والآن» دعونا نوضح هذا. لنقل أنك "تعتقد" أن 96 كتاباً في السنة ستبيع 
أكثر من 250.000 نسخة (وهو الأمر الذي حصل خلال السنة الماضية)» وأنك 


فد قدا ایضا آن اا هو رال 1,5۔ فاته مک ان تقدر شدیرا اسقرایا ن 


(*) عن طريق استعمال التناظر نستطيع أن نفحص الوقائع الواقعة تحت الرقم. 
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حوال 4 کتابا ستبيع أكثر من 500.000 نسخة - فتكون المعادلة الرياضية 
باحتصار: ”' (500.000/250.000) 96 وهنا بمكننا أن نستمر ونلاحظ أن حوالى 
2 قعابا سوق بيع كار من مرق نسكة. وتكرة جما العادلة الرياضية ا 
يلي: ˆ" (1000.000/250.000) 96. 

فقون ها أظهر السات الاسة امخحتلفة مجحموعة مختلفة من الظواهر. 

ودعوي أقول لكم منذ البداية أن هذه الأسّات لا تعن سوى القليل .عفهوم 
الدقة الرقمية. ولسوف نرى لاذا؟ في غضون دقيقة» لكن لاحظوا الآن أننا لا 
'نراعي" هذه المثبتات؛ بل نحن نقوم بكل بساطة بالتحرير حوهاء أو باستنتاحها 
وذلك لغاية المعلو مات الإحصائية» الأمر الذي يصعب في بعض الأوقات اتال 
معرفة المثبتات الحقيقية - هذا إذا كانت موحودة حقيقة. لكن دعونا الآن نقوم 
بفحص العواقب العملية هذا الأس. 


الجدول رقم 3: معنى الأس 
حصة ال 1 بالمئة العليا حصة ال 20 بالمئة العليا 
| %99.99“( %99.99 

%86 %66 1.1 
%76 %47 1.2 
%69 %34 1.3 
%63 %27 1.4 
%58 %22 1.5 
%45 %10 2 
%38 %6 2.5 
%34 %4.6 3 


(*) من الواضح أنك لا تلاحظ أي وجود لنسبة %100 في عينة متناهية. 


فالحدول رقم ثلائة يوضح تأثير الأمر البعيد الاحتمال کداء قير کف 
مساهمة فثة الواحد بالمئة الأولى» وفغة العشرين بالمئة من الحموع. فكلما انخفض 
الأ ارتفعت تلك المساهمات. لكن انتبه كم هي حساسة هذه العملية: ذلك 
أنه ما بين 1.1 و1.3 فإنك تذهب من 66 بالمئة من الجحموع إلى 34 بالمئة. جرد 
فارق 2 في الاس يغير النتيجة بشكل دراماتيكي - ومثل هذا الفرق يمكنه أن 
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باق سے خطا ن قاس بسسیط. هلا القارق لیس تافها: فگر قط آنه لیس لدا 
نكرة دة مول ماعية الاس لها لا تطح قياس بصررة ساره وکل ما 
نفعله هو ان نقدره انطلاقا من البيانات السالفة» أو أن نعوّل على النظريات الى 
تسمح ببناء نموذج ما» يستطيع أن يعطينا فكرة ما - لكن هذه النماذج قد 
يكون ها نقاط ضعف خفية يكون من شأمُا أن تمنعنا من تطبيقها بأعين 
مغمضة» على أرض الواقع 
لاء عليك أن تيقي ا دك آذ الأ 1.5 هو رد تفرب تشديري وأ 

يصعب احتسابه» وأنك لا تحصل عليه من الآهةء على الأقل ليس في سهولةء وأنه 
سيكون لديك خحطأً هائل في اختيار النماذج. ولسوف تلاحظ أن عدد الكتب الى 
تبيع أكثر من مليون نسخة سوف لن يكون دائما نمانية - إذ قد يكون مرتفعا إلى 
عشرين» أو منخفضا إلى اثنين. 

والأكنر أهمية هو أن الأس يبدأ في الانطباق على رقم ما يدعى "رقم العبور' 
(5s0۷۲ا€)»‏ كما أنه يتوحه إلى أرقام هي أكبر من هذا الرقم المسمى رقم 
العبور. فقد يبدأ عند رقم 200.000 كتاب» أو رما 400.000. وبطريقة ماثلة» 
فإت الثروة ها ميزات علفة قبل لقل: ستمغة مليون دولان غندما يتام الباين 
ما ها تحت مثل ذلك الرقم. كيف تعرف أين هي نقطة العبور هذه؟ هذه مشكلة. 
لقد عملت مع زملائي على حوالى عشري ن مليون قطعة من البيانات المالية. و كان 
لديا يا ت عة البيانات ذاتما. ومع ذلك» فإننا لم تتفق آراؤنا مرة واحدة حول 
ما شو الاس بالتحديد» في ججموعاتنا. 

لقد عرفنا أن البیانات قد کشفت عن قانون قوة النمطية «(fractal power law)‏ 
لكننا عرفا أي ضا أن الواحد لا يستطيع أن ينتج رقما دقيقا واحدا. لکن ما 
عرفناه - في أن التوزيع تسلقي ونغطى - كان كافيا لنا للعملء ولاتخاذ 
القرارانت. 


مشكلة الحدود العليا 


كان بعض الناس قد بثوا مسألة النمطية» وقبلوا مما "إلى درجة معينة 
فس , فهم بجادلون بالقول إن الثروة ومبيعات الكتب وعائدات السوق المالي» 
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Ey. أن تكون نمطية.‎ ٠ N N NEE 
(انكفاء)” . ني أوافقهم القول إن هنالك مستوی معیناً قد‎ Truncation تة‎ 
ولکن أين؟ فالقول ر‎ fractality ۳# AN توف‎ 
اة حدود.‎ e عليا قصوى ی > ماما مثل القول:‎ 
وما قولان يقودان إلى التداعيات ذاتما عمليا. فافتراض/اقتراح سقف أعلى إا هو‎ 
اقتراح غير مأمون العواقب. فقد تقول: لنضع سقفا للشروة يقع عند مثة ومسين‎ 
بلیون دولار من أحل غاية جحتنا وتحليلاتنا. م قد يرد عليك شخحص آخر بالقول:‎ 
ولم لا يككون السقف عند معة وواحد وحمسين بليونا؟ أو أكثر من ذلك ببليون‎ 
خر او اف ؟ كما انه کا ای أن نعتبر أن هذا "المتغير" (بالمعئ الرياضي) لا‎ 
حدود له.‎ 


حذار من شبدة الدقة 

E OEE 
فام فد یکر ن غل لأر ما ی هدید رد ان اا اعلی بطري هل‎ 
E و أصغر للانحرافات الكبيرة) - وما يعكن ذلك أن تراه قي هذه الحالة من‎ 
ا قل اسودادا من الجرء الذي لا تراه. وإنى سمي‎ 
هذه الحالة بالمشكلة ا‎ 

رض ئن اطلی غم بكرن اس بال 17ات ها ل ری ما يدور 
في داحل الحرك» Beas,‏ فإذا قمت بسؤالك عن ماهية 
الأس» فإن الاحتمالات تشير إلى أنك ستقوم باحتساب شيء ماء يعادل 2.4. 
وحي أنك ستفعل ذلك حي ولو أنه كان لديك مليون نقطة من البيانات. 
والسبب» هو أنه يلزم مرور وقت طويل لبعض العمليات النمطية حي تكشف عن 
حصائصهاء وأنك تقوم بالتقليل من شأن فداحة الصدمة. 


(*) كلمة ١‏ ٥0ااةء«uآ)‏ لها استعمال محدت جديد هنا لم يعرفه حتى معجم اللغة الإنكليزية من 
قبل. وهي تعني قاموسيا تشذيب الأغصان المتطاولة في الشجرء ولا وجود لمعنى لها 
بألطربقة التي لستغملت بها هنا و عله فانا تفترح إضنافة هذه الترجمة الجديدة لها (انكفاء) 
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فإن ظاهرة نمطية قد تحعلك تعتقد أا ظاهرة غو سيانية» حاصة عنذما 
تبداً نقطة نقصة التقاطع عند رقم مرتفع. فمع التوزيعات النمطية تكون الانحرافات 
E E‏ 
مر الو ريع عل اسا اها عة 
عودة إلى نقعة الماء 

ومثلما كان قد مر معنا تمة صعوبة لدينا في معرفة الميزات الخاصة لأي نموذج 
نفترض أنه يحكم الدنيا. وهكذا» وق غلوائستان» فإن مشكلة الاستقراء تطفو إلى 
السطح من جديدء بل هي تطفو في هذه المرة بشكل أكثر أهمية من أي وقت سبق 
LEIA EC SENS‏ 
قيم كبيرة؛ وعليه فإن حدوث الحرافات كبيرة هي أمر ممكن» ولكن ما هي إمكانية 
O‏ وتيرة حدوث ذلك إما هي أسئلة تصعب إجابتها بأي 

. إن هذا لأشبه .بمسألة تقعة الماء: ولعل الکثير من مكعبات الثلج هو ما قد كان 
ی ها. وكشخص ينطلق من الواقع الحقيقي نحو النماذج التفسيرية الممكنة 
EET‏ من المشاكل المختلفة تماما عم يواجهه أولغك الذين 
يلجأون إلى العكس. 

N E CCE EE 
الشائعة" الى تقوم بتلخحيص البحث في المنظومات المعقدة» وهذه الكتب هي:‎ 
كتاب بعنوان: 'الديمومة' (راا۹uاطلا) ل: مارك بوشانان؛ وآحر بعنوان:‎ 
"الكتلة ا لحر جحة" (sىج1× امعiاİا))؛ والثالث بعنوان: "لماذا تفش معظم اشا"‎ 
وهؤلاء المؤلفون الثلاثةء يقدّمون عالم العلوم الاجتماعية‎ .)Why Most Things Fai) 
كعالم مليء بقوانين القوة وهي نظرة أوافق عليها بكل تأكيد. کما نمم یذهبون‎ 
إلى وحود نوع من عالمية كثير من هذه الظواهر ول ان شالك اه زا ن‎ 
العمليات المخحتلفة في الطبيعة» كما في سلو كيات الفئات الاجتماعية» وهو آم‎ 
هغهرت دراتاف قاليات رل الشات‎ NET 
ويوضحون التطابق الواقع بين ما يسمى بالظواهر الحساسة في علوم الطبيعة وف ما‎ 
يسمى بالانتظام الذاتي للفئات الاجتماعية. وهم ا ال تتولد‎ 


2 


جماليات العشوائية 405 


Sea Cy ON SN AE LE 
Sl Ar 

فالعا ية هى أحد الأسباب الي يجد علماء الطبيعة فيهاء ترابط قوانين القرة مع 
النقاط الحرحة. لكن هذا الترابط إنما هو ترابط ملفت للاهتمام على نحو مخصوص. 
وهنالك العديد من المواقف في كل من نظرية الأحهزة الديناميةء وفي الميكانيكيات 
اللإلحصائية» حيث يكون العديد من حصائص الديناميات الي تدور حول النقاط 
الحرجة سناد عن تفاصیل نظام الديناميات› الي تکمن ا فالااس العائد ال 
النقطة الحرحة قد يكون هو ذاته بالنسبة إلى العديد من الأنظمة فى المحموعة ذاقها 
مع ان أوجها أحرى كثيرة من الجهاز ختلفة. وإني أوافق على الأغلب مع هذه 
الفكرة حول العالمية. وقي فاية الأمرء فإن المؤلفين الثلانة يشجعوننا على تطبيق 
تقنيات الفيزياء الإحصائية» كما على اجتناب الاقتصاد القياسى وتوزيعات 
الأسلوب الغوسيان اللاتعرشي» كما لو أما الطاعون» وإنه لا بعكني أن أتفق مع 
هذا الكلام إلى ما هو أبعد من ذلك. 

لكنَ هؤلاء المؤلفين الثلاثةء وبعد أن قاموا بإنتاج الدقة وترقيتهاء قد وقعوا ني فخ 
عدم التفرقة بين عمليات الأمام» و بین عمليات الخلف أي ا و اکا 
E N OA E EE‏ 
أ قارات اساد ال وا انات كاد ع کات و ارک هوا هة 
نشسها؛ أنه خحطاً الابتعاد عن القياس الروائی اعاس وت غياب عملية ردة فعں» فإناك 
لتنظطر إلى النماذج فتعتقد أا تطابق الحقيقة الواقعية. وإني لأؤمن بالأفكار الواردة ني 
هذه الكتب الثلائة» ولكن ليس بالطرق ال استعملت جا تلك الأفكار - وطبعا ليس 
بالدقة الي يسندها أولعك المؤلفون إلى هذه الأفكار. وقي الحقيقة والواقع» فإن نظرية 
الغموض ن ججعلنا نشك ف أمر الادعاءات العلمية بو جود عاذ ج دقيقة عن 
الحقيقة الواقعية. هذا لا مجعل جميع البجعات جرد بجعات بيضاء؛ فهدا شيء قابل 
للتوقع: هذا يجعل هذه البجعات في لون رمادي» وقي لون رمادي فقط. 

و مثلما قد دک ف شان سابق» فإن العام و الجماليات» إا ل باحر ف 
الواحد مكان مختلف بالنسبة إلى التجريبيين المؤمنين بنظرية الابجاه من قاعدة المرم 
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حن قمته» فنحن لا ملك درجة من الحظ تسمح لنا بالحلوس في استرخحاء لقراءة 
معادلة رياضية واحدة يكون من شأما أن تسير العام؛ بل نحن نراقب البيانات 
ونضع الافتراضات حول كيف حكن للعملية الحقيقية أن تحري وتكون» ليس إلا 
كما أننا نعاير وندرج عن طريق تعديل معادلتنا وفقا للمعلومات الإضافية. وعندما 
ققدم الأحداث لنا نفسهاء فإننا نقوم عقارنة ما نراه مع ما كنا نتوقع أن نراه. وهي 
فى العادة عملية مزرية» على الأخحص بالنسبة إلى شحص مدرك للقياس القاسد 
الروائي» ذلك عندما يكشف أن التاريخ يجري إلى الأمام ولیس لی الوراء. أما ق 
SE E E‏ علکون ا ال ا لذواهم فإنه 
کر ا کو ا ال غل E‏ که بالفر و ق القائمة 
بين القرارات وبين النتائح؛ بين النماذج الصارمة وبين الحقيقة الواقعية 

إن مها أتحدث عنه» إنما هو الإبهام والغموض» وعدم بلو غ المعلومات حد 
الكمالء وبانحجاب الحرّك الذي يقف وراء حركة هذا العام. والتاريخ ليس من 
O as‏ 
العاقلة. 


من التصوير والمنل إلى الحقيقة الو اقعية 

فكرة هذا العنوان تربط بين جميع أحزاء هذا الكتاب. فبينما يقوم الكثير 
بدراسة علم النفس» والرياضيات› ونظرية التطور والارتقاء ۾ ينظر ول اك طرق 
جحلب تلك الدراسات إلى اللصرف عن طريق تطبيق أفكارهم في عام الأعمال» 
فإني أقترح ما هو عكس ذلك تماما: عليك بدراسة اة الد اهر 
المزرية الي تسود الأسواق لتكون تلك الدراسة وسيلة لك لبلو غ بعض الإلهام حول 
طبيعة العشوائية الى تنطبق على علم النفس» وعلم الاحتمالات› وعلم الرياضيات› 
ونظرية اتخاذ القرارات» و حي الفيزياء الإحصائية. وعندها سوف ترى التحليات 
الفعاة لطن الفا الروائي» وللخحديعة اللوديت وللاحطاء ا الي تعود ا 
أفلاطو نية التفكير الى تتمثل بالا جحاه من التصوير والثل إلى الحقيقة الواقعية. 

وكنت عند بدء لقاءاتي مع: مانديلبرو قد سألته مرة: كيف يمكن لفيلسوف 
راسخ مثله» ينبغي عليه أن يكون لديه أشياء نمينة يقوم بها في هذه الحياة» أن 
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ي صرف اتتباهه إلى موضوع مبتذل مثل موضوع علم المالية. وکت افد د 
ذلك أن علوم المال والاقتصاد ليست سوى مكان يتعلم فيه المرء من شي الظواهر 
التجريبية ليملا حسابه في المصرف بالنقود التافهة ة قبل أن يقلع عن ذلك ابتغاء 
الاهتمام بالأشياء ال هي أجمل وأکبر ف إا البيانات» منجم من البيانات . 
هذا كان جوابه. وبالفعل» کا ابتداً بعلوم الاقتصاد قبل أن 
يتحول إلى علوم الفيزياى وهندسة الطبيعة. إن التعامل مع هذا ا رر 
البيانات يزري بنا؛ إلّه يوفر المعرفة بالخطاً الات: إنه ا ون 
الحقيقة ولكن ف الاتحاه المعاكس. 

واللمشكلة مع ق 
إشكالية الارتحاع الإحصائي) هي كما يلي: لنقل إنك في حاجة ال امعان 
البيانات الماضية من أحل الكشف عمًا إذا كان توزيع ق 
أو أنه شيء ما» سوى ذلك. وإنك ستحتاج إلى التأكد تما إذا كان لديك بيانات 
كافية تدعم ها مذعاك. ولكن» كيف لك أن تعرف أن بحوزتك ما يكفي من هذه 
البيانات؟ إله من توزيعة الاحتمالات - وهي توزيعة تخبرك عما إذا كان لديك م 
البيانات ما يكفي البناء ثقة ' حول إثبات ما يدور في حدسك. فلو كانت الاه 
مسألة تتعلتق بالخط البياني للمنحن الحرسي الغوسيان» فعندئذ لا بذ أن نقاطاً قليلة 
ستكفي (وهذا قانون الأعداد الكبيرة يطل برأسه ثانية). ر 
التوزيع ا چ إنه من البيانات ذاها. وعليهء فإننا محتاج ا انات 
لتدلنا على ماهيّة التوزيع الاحتماليء والتوزيع الاحتمالي بدوره يدنا على كمية 
البيانات الي نحن بحاجحة إليها. وهذا يتسبّب بجدل ارتدادي بالغ الحدة. 

واا ت ل کف ا ' أن التوزيعة هي 
غوسيانية. ويحصل الأمر» لسبب أو لآحرء أن تكون الغوسيانية سلس قياد مزاياها 
نا رعا ا فر رات عا ان لا قمر غل هدا النخ هكا 
اللحوء إلى الغوسيانية تي الوقت الذي يحاول فيه المرء استحضار نوع من القواعد 
العامة يبدو أمرا مريحا وواقعا تحت المتناوّل. فالغو سيانية يجري استعماها كمنهج 
ولان (1اuهdef)‏ ذا السبب بالذات. وما س ل وان د کرت تکر ارا فإن 
اققراض وجوب تطبيق المتهج الخوسيان افتراضا مسبقا قد يعطى ننينجته فل اعدد 
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قليل من الحقول من أمثال إحصائيات الجرائم» و معدّلات الروح المعنوية» وسوى 
دلت عن الاسر اة ال وهدات اد لك ذلك ر ینطبق على البيانات التاريخية 
الي لا تغرف عحصائصها وطباعهاء كما لا ينطبق أيضا على المسائل الاآتية من إقلي 
غلا تان. 

ولكن» ما الذي يجعل الإحصائيون العاملون في حقل البيانات التاريخية» في 
غفالة عن هذة المشكلة؟ أولاء لأفم لا يريدوت أن يسمعرا أن مهنتهم بكاملها قد 
حرى إلغاؤها على يد مشكلة الاستقراء. وثانياء لأن أحدا لا يقوم مواحهتهم 
بنتائج ج تكمناتمم بطريقة صارمة دقيقة. مام ما مع منافسة ماکریداکیس» 
فإهم غارزون حدا في القياس الفاسد الروائى ولا يريدون ان a‏ 


ومرة جديدة» حذار من المتكهنين 

دعون هنا أقوم بترقية المشكلة إلى حطوة أعلى. فمثلما كنت قد ذكرت قي 
مكان سابق» فإن هنالك الكثير من النماذج المغرية الى تحاول أن تشرح أصل 
تكوين إكستريعمستان. وفي الواقع» فإن هذه النماذج بمكن تصنيفها ف صنفين 
كبيرين» لكن للمرء قد يصادف في بعض الأحيان أنواعا من المقاربات الخارجحة 
عنهما. والصنف الأول ينطوي على النمط البسيط الذي يقول إن الغ يزداد غ 
N ea E NSE E os‏ 
تكس الناس حول المدن» كما يفْسّر تفوق مايكروسوفت» وقي. أتش. أس. (بدلا 
من تفوّق أبيل» أو بيتامكس)» وديناميات الشهرة الأكاديية... وما إلى هنالك. أما 
الصنف الثاني فيتعلق ما يطلق عليه عادة تسمية "نماذج التصفية"» وهي نماذج لا 
تخاطب سلوك الفرد» بل تخاطب الخحقل الذي يعمل فيه. فإنك عندما تسكب للماء 
على سطح مسامي» فإن تر كيب هذا السطح يؤثر قي الأمر أكثر من السائل ذاته. 
وعندما تصطدم حبة من الرمل بكومة من الرمال الجتمعة الأحرى» فإن شكل تكور 
الكومة هو الذي يقرر ما إذا كان هذا الاصطدام سينتج عنه انيار في بنية الكومة» 
آم لا. 

ومعظم النماذج بالطبع» يحاول أن يكون تكهنياء على ما بمکن آن یکون عليه 


الأمر من الدقة» لا أن يتوقف عند حدو د التو صيف؛ وإني حت ERE‏ 
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ف ادات جد فر ال د اك ار ان اص غل افلا 
"دي نامو" الحقيقة لا يبدو مطواعا ذه النماذج على وجه دقيق يكفي محعلها ذات 
فائدة قي عمليات التكهن الصائب. ليس على الأقل لتمكين المرء في الحكم استنادا 
إلى أي من الأدبيات السائدة حول موضو ع غلوائستان. ومرة جحديدة ند أنفسنا 
في مواحهة مشكلة معايرة حطيرةء لذلك لعله من الأصوب لنا أن نتجنب الأحطاء 
الشائعة الى ترتكب لدى معايرات العمليات الي لا بحري في حط متصل. وعليك 
أن تتذكر أن العمليات الى لا بحري في حط متصل لديها درحات أعلى من الحرية 
ممالدى أقراها من العمليات المتصلة (وذلك ما كنا قد رأيناه قي الفصل الحادي 
عشر) وذلك مع ما يترتب على هذا الأمر من أن يقوم المرء بارتكاب جحازفة كبيرة 
عن طريق استخدام النموذج الخطأ. لكنك تقع من وقت لآحر على كتاب أو مقالة 
تنادي بتطبيق نماذ ج قادمة من الفيزياء الإحصائية» على الحقيقة. والكتب الحميلة 
مثل كتاب فيليب بول» توضح ذلك» وتشر ح عنه» لكن هذه الكتب لا ينبغي أن 
تقود إلى نماذج كمية شديدة الدقة. لذلك على القارئ آلا يأحذ مثل هذه الكتب 
على ظاهر أمرها. 

لکن لا بأس علينا من آن نرى في ما يلي ما بعكننا اتخاذه من هذه النماذج 
مأحذ الأمر الجاد النافع. ٠‏ 


مرة جديدة. هنا حل سعید 

بدايية» ولدى افتراضنا وجحود حالة تسلقية وقابلة للمعايرة» فإني أقبل بأن 
ا i‏ ااا کن أن ينسب إليها. و معن أحرء فإن التفاو تات سوف لن 
تقف فوق حد قياسي معين ومعروف. 

ن اب 'شيفرة دافينشي ' قد بيعت منه ستين مليون نسخة (کان 
الإتحيل قد باع حوالى بليون نسخة لكن لنتجاهل هذا الأمر ونقصر تحليلنا على 
الكتب الدنيوية الي يقوم بتأليفها مؤلفون أفراد). ومع أننا م نسمع مرة عن كتاب 
عادي قد بيعت منه متا مليون نسخة»ء لكننا نستطيع أن نعتبر أن هذه الإمكانية 
ليست معدومة إلى درحة الصفر. فمقابل كل تلائة كتب واسعة الانتشار من مط . 
قاب رة داف فد تكرت هالت كاب واد واس الاعشار إل خد 
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حارق» مع أن مثل هذا اللاحتمال يتحقق واقعيا حي الآن إل أنه ییقی مع 
EE E E SS‏ 
كتاب "شيفرة دافينشي" المذ كور سوف يكون هنالك كتاب واحد واسع الانتشار 
ال خد ارق غ نهدا الد اهار ى قد اون سقف الضف ملول سخ 

والآن» لنقم بتطبيق هذا المنطق نفسه على الثروة. لنقل إن أغى إنسان على 
وحه هذه الأرض تبلغ تروته مسین بليون دولار. فیکون رغم ذلك تة إمكانية لإ 
بمكن حذفهاء وهى A‏ لا مكان» خلال السنة 
SFO a‏ 
ثلائة أشخاص» تزيد ثرواتمم على خمسين بليون دولار» قد يوجحد شخص واحد 
تبلغ ثروته معة بليون دولار أو أكثر. ثم إن هنالك إمكانية هي أقل بكثير» أن يوجحد 
شخص له ثروة تبلغ مني بليون دولار أو أكثر - وهو احتمال تبلغ نسبته ثلث 
الاحتمال الذي سبقه فقط, ولكنه مع ذلك يبقى احتمالا غير معدوم بالكامل ولا 
يتدن إلى حد الصفر. حي إننا نستطيع أن نتصور وحود احتمال شديد الضالة 
لكنه ليس صفرا في كل حال» بأن يظهر شخحص ماء مع ثروة تساوي خمسمئة 
بلیون دولار أو أكثر. 

هذا يقودنا إلى ما يلي: إني أستطيع القيام باستنتاحات عن الأشياء قد لا 
أراها في البيانات المتوفرة أمامي» لكن هذه الأشياء لا بذ ها من أن تكون لا تزال 
رلك ی ال قار اا الاک فة کات یرل سرف یکن دارو 
للعادة في اتساع توزيعاته» كتاب یکون غائبا عن البيانات السابقة» لكنك مع ذلك 
تحتاج إلى أن تسب حسابه. تذكر النقطة ال كنت قد شرت إليها ي الفصل 
اللا د الاستفمار فی کتاب أو عقار أفضل مما قد تشير إليه 
اللإحصائيات السابقة ا سوق الأسهم ا اد 
Oa BEE‏ 

فالحروب تطية بطبيعتها. فحرب تتجاوز الحرب العالمية الثانية في تدميرهاء 
هني أمر نمكن الوقو ع = خرب ليست ختملة الحدوث كرا لکن قلة اسحتمال 
وقوعها لا تبلغ حدود الصفر» كل ذلك رغم أن مثل هذه الحرب م يسبق ها أن 


وقعت مرة واحدة ف السابق. 
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ثانياء إنن سأقدم ملا إيضاحيا من الطبيحة يكون من شانة أن يوضع هذه النقطة 
حول الدقة. فالجبل هو بشكل ماء مشابه للحصاة: إذ إن له علاقة شبه وقربى مع 
الحصاة. لكنهما ليسا متطابقين. والكلمة الي تصلح للبيان عن هذا التشابه هي كلمة 
ارتباط ذان عصتاگه-اعء» لا كلمة تمائل ذاق arاimiء‏ اء الدقيقة.» لكن مانديلبرو 
وجحد صعوبة في إيصال فكرته حول علاقة القريى رانماا؟هء وهكذاء فإن عبارة تمائثل 
ذا ا٤ء‏ اتتشرت مع دلالاتما على التماثل الدقيق بدلا من دلالاتما على الشبه 
العائلي. فكما هو الحال مع الجيل والحصاةء فإن توزيع الثروة بين من بملكون ما يفوق 
معدل البليون دولار» هو ليس بالضبط التوزيع الموحود بين الأثرياء الذين بعلكون ما 
قل مع عن البليون دولار. لك ن كلا التوزیعین لكان "علاقة نسب وقرابة . 
EET‏ 8 أنه يوحد ثمة وفرة من الأوراق ف هذا العام من 
ا الاقتصادية sءزورامممرهءء‏ (وهي تطبيق الفيزياء الإإحصائية على الظواهر 
الاققصادية الاجحتماعية) الهادفة إلى مثل هذا التدريج والمعايرة» وذلك لدى استقاء 
الأرقام من عالم الظواهر. وكثيرون هم الذين يحاولون التكهن. ولكن» مع 
اا کے ا رن درو عا ااا لات ااا 
transitions‏ على أساس أا أزمات عصييةء أو أفكار سامة سريعة العدوى 
والانتشار. وإن صديقي دیدییر سورنیت اول بناء عاذج تكهنية» وهو أمرٌ أحبَذه 
ما عدا أن لا أستطيع أن أستعملها من أحل القيام بالتکھنات - لکن بالله علیکہم 
لا تقولوا له ذلك إذ إنه قد يتوقف عن بناء تلك النماذج. فكون لا أستطيع 
استعمال نغاذجه للغاية الى هدف إليها هو من إيجاده هاء لا يجعل عمله حاليا من 
القيمة والمنفعة» بل كل ما في الأمرء أن ذلك يجعل تفسير هذه النماذج» وقراءتماء 
أمرا بحتاج إلى سعة تفكيرء» وذلك على حلاف حال النماذج المنشأة قي 
الاقتصاديات التقليدية» واليّ هي عاذ ج مصابة ا حوهرية. فقد يکون 
باستطاعتنا أن نتعامل جیدا مع بعض ظواهر سورنیت» لكن ليس معها كلها. 


أين هي البجعة الرمادية؟ 
لققد كتبت هذا الكتاب بكامله حول البجعة السوداء. وهذا ليس سببه أنن 
واقع في غرام البحعة السوداء؛ إذ إنني كرحل ذي نزعة إنسانية» لا بد لي من 
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كرههاء كما أنى أكره معظم أشكال الحيف والتلف الي ججلبها معها وتتسبب ها. 
وبالتالي» فإن رغبة تحدو بي إلى إبادة الكثير من البجعات السوداء» أو على الأقل 
إلى العمل على تلطيف تأثيرافمها وحعل نفسي في مأمن من هذه التأثيرات. 
والععشوائية النمطية ما هى إلا طريقة يمكن التماسها من أجل التقليل من مقدار 
مفاجحأة هذه البجعات السوداء لناء كما من أحل جعل بعض هذه البجعات تبدو 
ممكنة الحصول» إذا جاز التعبير» وكذلك من أجل حعل أنفسنا مد ر كين لتداعيات 
تلك البحعات الأمر الذي يمكن لنا بواسطته أن رمیا إلى بجعات رمادية. "لكن 
العشوائية النمطية لا تتیح لنا إجابات دقيقة . فالمنافع نع (منافع العشوائية النمطية) هي 
کھا يلي : ادا EC‏ تعر ف ان اسو اق الور أل تنهار» کیا حصل فا أن 
اهارت عام 1987ء فإن مثل هذا الحدث لا تعود تنطبق عليه تسمية البجعة 
وايار اشاق الال الذي حصل عام ۰1987 لا یعود ا اذا استغنائا 
ذا کنت قد استعملت نمطا اھاءه؟ یکون له اس مکون من الرقم ثلاثة"“. فإذا 

تعلم EP El‏ تستطيع تطویر ا حارق لاذابة الخثرات 
eR «mega blockbuster‏ کو أعظم من جميع ما عرفناه من نوعه حي الآن» 
فإن اكتشاف هذا الدواء لن يكون عندئذ بجعة سوداء أما أنت فلن يفاجقك 
اكتشافه» فيما لو خدت وان حرج مثل هدا ا إلى الوجحود. 

وله فان قطبات اديارو تسح لا بالاجتماب لظهرر فة س اعات 
السوداء وبالعمل على تبرير ظهورهاء لكن هذا لا ينطبق على البجعات السوداء 
جميعا. ولقد قلت ق مكان سابق أن بحعض البجع الأسود ينشاً بسبب من جهلنا 
O E‏ 
النمطي. فبينما تكون بجعة رمادية» ذات بال في الأحداث المتطرفة القابلة مع ذلك 
لأن تنطبق النماذ ج عليهاء فإن البجعة ا لا تكون متعلقة سوى بامجهو لات 
Unknown Unknowns all‏ . 

ولقد حلست أناقش كل ذلك مع الرحل العظيم» وتحول الأمرء كالعتادء إلى 
اة ال سه و كنت قفد رركي الفصلن الاشع المي الذي كان فد وه 


(*) أي قوّة تلاتة. كأن نقول: 10. [المتر جم] 
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الاققصاديون بين الغموض النايتياني (”14٤إعام))‏ - الذي لا حكن احتسابه - 
وبين الحازفة النايتيانية - الي حكن احتسابها -؛ ومثل هذا التمييز لا بمكنه أن يكون 
شديد الأصالة» بحيث يكون (التمييز) فكرة نفتقدها في مفردات ومعاحم لغتناه 
فنقوم بالتفتيش عنها في اللغة الفرنسية. ولقد قام مانديلبرو بامجيء على ذ کر أحد 
أصدقائه وأبطاله النموذجيين» وهو العالم الرياضي الأرستقراطي مارسيل بول 
شو یتز ینبیر عر › وهو رحل مطلع واسع المعرفة» کان (متله ق ذلك مثل مؤلف هیل| 
الكتاب) سريع الملل ولا يستطيع العمل على المشاكل إلى ما يتعدى قوانين تناقص 
الغلة العائدة فها. لقد أصر شويتزينبيرغر على التمييز الواضح القاطع تي اللغة 
الفرنسية بين كلمي ”لaz4۲ط“‏ (عرّضي؟)» و انداإه؟“ (اتفاقي؟). فالكلمة الأول 
آتية من اللغة العربية (كلمة زهر )» وهي تحمل في ظلال معناها احتمال حدوث 
ا : ا أا|ے = EEE 3 : “a‏ 
الربح او الخسارة» کانصیاع رھهر طاو لة ل للعشو ائية. نفا كلمة fortuit‏ الى 
هى بجعي السوداء - أي هى الي كل ما هو آت بطريقة اتفاقية صافية وغير 
متوقعة. ولققد لحأنا إلى قاموس ١إ#طه۸R‏ اإاء۴؛ فوجدنا أن التمييز بين المفردتين 
epistemic opacity‏ (الغموض المعري)» lÎ .limprévu et non quantifiable‏ 
كلمة لإههط فإها تتعلق بالنو ع الاقرب إلى اللودية (اللعوب) من الغموض الي 
سابق حول أدبيات المقامرة. والجحدير بالملاحظة هو أن العرب رعا كانوا قد قدموا 
أيضا كلمة أحر ی ختص ان الغموض: اکا کله رر وتعي عندهم الملكية. 
اکر الققول هنا: إن مانديليرو يتعاطى مع البجعات الرمادية؛ أما آنا 
فأتعاطى مع البجحعة السوداء منها. وهكذا فإن مانديلبرو استطاع تدجين العديد 
تدحیله 2 بصو رة كامدة. لکن اسلو به يفتح لنا بصيصا من الأمل» اد و 
أمامنا طريقا للبدء بالتفكير حول مسائل الغموض. فإنك بالفعل ستكون أكثر أمانا 
إذا كنت تعرف المناطق الى تكمن فيها الضواري. 


القجل ااسابح عشر 
مجانين لوك أو المنحنيات الجرسية 
في المواضع الخطأًا“ 


مذا؟ - صار باستطاعة كل شخص أن بكون رئيسا للبلاد - مير اث ألفرد نوبل - اتيك 
الأيام العائدة الى القرون الوسطى. 
% * % 
إن لي في منزل غرفتين أجلس فيهما للدرس والكتابة: إحداهما حقيقية وقريبة 
الغرفة الثانية ففيها من الحتب كل ما هو حارج عن نطاق المباحث الأدبية. وإنيٰ لا 
أجحد بير لذة عندما أعمل قي غرفي الثانية حيث أقوم بتصريف الأمور النشرية المملة 
الضيقة الت ر كيز والأفق» أو بالاكتفاء بإحالتها وترحيلها. وق الغرفة الثانية تمة حدار 
ملأت رفوفه الكتب المنضّدة الى تعالح المواضيع الإحصائيةء وتاريخ الإحصاء وهي 
كتب مم ببلغ الإقدام بي حدا يدفعي إلى إحراقها أو التخحلص منها؛ رغم أني أجدها 
el 2 5‏ ع ا 8 
كتبا عقيمة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر باستعماها حارج ميدان تطبيقاقا الأ كادعية 
(ذلك أن كارنياديس» وشيشرون» وفوشيه يعرفون عن الاحتمالات أكثر نما حتوي 
عليه كل هذه الحلدات الزائفة التعقيد والتطور). 


(*) هذا الفصل هو توضيح بسيط للفكرة العامة لهذا الكتاب حول المال والاقتصاد. فإذا كنت أيها 
القارئ من غير المؤمنين بضرورة تطبيق الخط البياني للمنحنى الجرسي على المتغيرات 
الاجتماعية, و إذا كنت كالكثير من أرباب المهن الحرة مقتنعا أن النظرية المالية "الحديثة' 
ليست سوى خردة علمية شديدة الخطرء فإن بامكانك القفز فوق هذا الفصل دون مشكلة. 
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وأنا لا أستطيع الاعتماد على هذه الكتب في حاضرات أمام طلاب صفوق لأنن 
کف غاهدت سن آلا احضو آدعان تمدن با دة جح إن اضطرر ت :إل .الرات 
E‏ أبواب رزقي. أما اذا لا أستطيع استعمال هذه الكتب؟ فلأن 
ا ا ا و و غ ا ی ا اما الكتی 
القليلة الي تختلف عن ذلك» فلم يؤلفها رحال إحصاء لكن كتبها علماء طبيعة 
إحصائيون. إننا نقوم بتلقين الناس مناهج تنتمي إلى وهدائستان ثم نت ركهم وشأمم لي 
غلوائستان. فالأمر ليبدو لي أشبه بتطوير دواء يصلح للنبات مم القيام باستعماله ي 
مداواة البشر. ولا عجحب بعدئذ أن نقع من المشاكل قي أكرهاء ألا وهي: "إننا نتعاطى 
a E E a N as‏ 
وهدائستان". وهذا كلام نسوقه على وجه 'التقريب . 

عد مات من ألوف الطابة الحجامعيين قي كليّات الأعمال والعلوم الاجتماعية من 
سغغافورة إلى بطاح أورباناء وكذلك الأمرء الأناس الذين هم في معترك الأعمال» 
بجتمرون في دراسة المناهج 'العلمية و كلها راسخة ي الغو سيانية» و كلها تستبطن 
الخديعة اللودية. 

وهذا الفصل ينظر في الكوارث الناشئة عن تطبيق نظريات العلوم الاجحتماعية» 
والرياضيات الزائفة. وقد يكون العنوان الأصح هو: الأحطار الحيقة .مجتمعناء والن 
حابتها إلينا الأكادمية السويدية الي تشرف على منح جائزة نوبل. 

لنعد إلى سيرة حيات العملية. أنظر إلى الرسم البياني ق الرسم الإيضاحي رقم 14. 
فى المشن س اأ د نا رة اا کر ر عل ارجا هن ب 
من حمل عائدات أسواق الال قي الخمسين سنة المذكورة. عشرة أيام في نصف قرن. أما 
في الأيام الي فرّقت بين هذه الأيام العشرة فلم نكن نفعل شيا سوى اللغو تي الكلام. 

ومن الجلي أن أي شخص يريد أكثر من العدد الكبير الذي هو: ست 
سيغمات» حن يتأكد له أن الأسواق إنما هي تتمي إلى غلوائستان» فإن مثل هذا 
الشخحص يحتاج إلى أن فحص قواه العقلية. وهناك عشرات من الأبحاث الي برهن 
عن عدم كفاية العائلة الغوسيانية قي التوزيعات» وعلى الطبيعة التسلقية للأسواق. 
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وتذکر أني» وعلى مدى سنوات طويلة» كنت قد قمت بنفسي بالعمل على 
الإحصائيات ا وفستتقاا حیث قمت باستخدام شري فليون رة الام 
الذي جعلني از من كل من يسمح لنفسه بالتكلم عن الأسواق بالفهوم 
الغوسياين. إلا أنه يصعب على الناس اتخاذ تلك القفزة الواسعة إلى أحضان هذه 
المعرفة وما لا بد ها من أن تستتبعه من تداعيات. 

والأمر العجحيب هو أن رحجال الأعمال يوافقون عادة على طروحاق عندما 
يجشمعونيٰ محاضرا» وشار حا لقضييٍ. ولكنهم ما إن يعودوا إلى مكاتبهم في صبيحة 
اليوم التالي حي ينكصون من حديد إلى أدواتمم الغوسيانية الغارزة إلى حد بعيد في 
سل و كيام وعادامم. ويبدو أن عقول هولاء الناس تتبدّل بتبذل الحقول والمواضع بحيث 
إففم يرون في المؤتمرات ما لا يرونه في المكاتب» فيمارسون التفكير الناقد في المؤغر 
ويفشلون في عمل ذلك ني موقع العمل. وأكثر من ذلك فإن الأدوات الغوسيانية 
تدهم بالأرقام» تلك الأرقام الى تبدو أا "أفضل من لا شيء". فالقياس الذي تلمسه 
للغموض الستقبلي» يشبع رغبتنا الدفينة إلى التبسيط حن وإن كان ذلك يعي حشر 
لمسائل الشديدة الغين في جرد رقم واحد مع أنه أعجز من أن يقوم بالإفصاح عنها. 
خيانة الكه 

كنت قد حتمت الفصل الأول بالكلام عن إفميار الأسواق للمالية العالمي عام 
7 الاأمر الذي سمح لي بان اتابع بعزيمة حديدة فكري حول البجعات السوداء. 

فبعد اهيار أسواق المال E‏ وغندها قلت إن استعمال تلك السيغمات (أى 

eT‏ الاعتيادية) كمقياس لدرحة الحازفة والعشوائية» إا هو ضرب من 
الأجلء فان أخدا م يعارضن ق ذلك فلو كان عام الال غوسيانياء فان فترة من 
شات لافار امال لی عد اکر من عرین ارا اعادیں کان ی أن 
تحدث مرة كل عدة بلايين من أعمار هذا العام (أنظر إلى المخل المتعلق بطول القامة 
في الفصل الخامس عشر). رټ ما يتعلق ا اهيار عام 1987 فإن الناس قد 
قبلواالفكرة الفا إن غ دا نادرا يأحذ جحراه» وأنه هو المصدر الأساسي 
للغموض. لكنهم كانوا غير مسقعدين للتحلي عن الغوسيانية كاداء اسا يقيسو ل 
ها الأشياء - مهلا مهلا. .» ليس لدينا وسيلة أحرى نلجاً إليها". فالناس يحتاجحون 
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إلى رقم يجعلونه مرساة يرسون إليها. ومع ذلك» فإن هذين الأسلوبين ليسا 
أما أكثر ما أحهله» فهو أن ما شهده العام 1987 لم يكن للمرة الأولى الي ينقشع 
البرهان فيها أن الغوسيانية ليست سوى ضرب من الجنون. وكان مانديلبرو قد اقترح 
الفكرة التسلقية أمام الميثات الاقتصادية في العام 1960ء وبرهن هم كيف أن المنحى 
الغوسيان لا يتناسب مع الأسعار. ولكنهم بعد أن استعادوا هدوءهم» فإمُم أيقنوا أن 
عليهم أن يتعلموا دروس جحارتقم من حديد. وقد كتب أحد أبرز اقتصادي زمانناء 
الراحل بول كوتنير يقول: إن مانديلبرو مثل رئيس الوزراء تشرشل من قبله» لم يعدنا 
بعالم مثالي» لکنه وعدنا بالدم» والعرق» والكدح» والدمو ع. فإذا گان شقا ق وغدد 
فإن معظم أدواتنا الالجصاية ترا تکیت بالية ولا قيمة ها". وإ أقترح تصويبين اثنين 
لعبارة كوتنير. الأول» إن أرغب أن أستبدل كلمة "كل" بكلمة "معظم". أما الثاني 
فهو أنيْ لا أوافق على عبارة الدم والعرق. فإنيٰ لأجد أن عشوائية مانديلبرو هي أسهل 
فهما بكثير من الإحصائيات التقليدية. فإذا كنت حديدا في عام التجارة» فلا تثق 
بالأدوات النظرية» ولا تتوقع أن تحد الكثير من اليقين. 
الرسم (الشكل) البياني رقم 14 
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السنو ات 


عن طريق إزاحة القفزات المفاجئة لمدة يوم واحد خلال الأيام العشرة التي كانت هي الأعلى خلال 
الخمسين سنة الماضية»ء فإننا نرى الفوارق الكبيرة في العائدات - ومع كل ذلك فإن علم المالية التقليدي 
لا يرى في هذه القفزات التي كانت الواحدة منها تثب في غضون يوم واحد فقطء سوى مجرد شذوذات 
عن المألوفة: (وهذا واحد فقط من بين كثير من الاختبارات. وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه الاختبارات 
مقنعة تماما كقراءة تعليليةء كما أن هنالك ما هو كثير سواها من الاختبارات التي هي أكثر إقناعا من 
وجهة النظر الرياضيةء من أمثال حصول تغيرات مفاجئة تبلغ درجة الواحدة منها عشر سيغمات). 
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ڪل واحد يمڪنه ان يصبح رئيسا 

والآن» نلقي نظرة تاريخية موجحزة على جائزة "نوبل" ثي الاقتصادء تلك 
الجائزة الي كان قد قام NE SL aT‏ 
يكون وفقاً لا تقوله عائلته الي ترغب في إلغاء هذه الحائزةء يتململ الآن في قبره 
UU E UE Se lo E‏ 
إا قد باتت تمثل انقلاب علاقات عامة يقوده اقتصاديون هادفون إلى وضع ميادين 
أعمالمم في مرقاة هي أعلى مما تستحقه هذه الميادين. وصحيح أن هذه اللجائزة 
كانت قد ذهبت أحيانا إلى بعض المفكرين الجديرين من أمثال العام النفسان 
ايى دانيال كاهنمان» والاقتصادي المفكر فريدريك حايك. لكن بحنة منح 
الجائزة قد وقعت في عادة منح الجائزة إلى أولئك الذين "يجلبون اليباس المميت" إلى 
هذه العملية» وذلك من حلال العلوم الزائفة والرياضيات الخادعة. فبعد حصول 
الاميار في أسواق الأسهم» كانت هذه اللجنة قد منحت الحائزة إلى انين من 
المنظرین هما: هاري مار کویتزء وویلیام شارب» اللذان کانا قد قاما ببناء نماذ ج 
انا تة تا عل اقاعت ال مان اهن ال ى جام طول 
تسمية "نظرية الححافظ المالية الحديثة". وبكل بساطة» لو أنك قمت بإزالة 
افتراضاتمما الغوسيانية حانباء وقمت بالتعامل مع الأسعار على أساس أا تسلقية 
فإنك لن تبقى سوى مع الهواء الدافئ. ولقد كان بإمكان لحنة جائزة نوبل أن تقوم 
باحتبار باذج نظرية شارب ومار كويتز - إذ إن هذه النماذج لا تعمل سوى عا هو 
أشبه بالعلاجحات الى يقوم المشعوذون بتسويقها على شبكة الإنترنت - لكن لا يبدو 
أن أحدا في ستو كهو م قد فكر في القيم بفحصها. كما أن هذه اللجنة م يخطر في باها 
أا آن تان إن ن الارسن لفعالا عن رايا ن اذم إذ بدلا عن ذلك فغ 
اكتفت بعملية الفحص الأكادعي الي قد تكون في بعض الحقول فاسدة حن النحاع. 
وبعد حادثة منح الجحائزة تلك كنت قد تكهنت ما يلي: "في هذا العا م الذي يحظى فيه 
هذان الاثنان بجائزة نوبل» فإن كل شيء قد بات ممكن الحدوث. وصار من الممكن لنا 
أن نتصور إمكانية وصول أي شخص من الناس إلى سدة الرئاسة'. 

وهكذاء بحد أن بنك السويد» وأكادعية نوبل» هما مسؤولان إلى درحة كبيرة 
عن إعطاء مصداقية لاستعمال نظرية الحافظ الالية الحديثة الغوسيانية» حيث إن 
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لمؤسسات كانت قد وحدت قي هذه النظرية غطاء كبيرا تغطى ها عوراتما. وقد 
قام بائعو البرامج الإلكترونية ببيع الأساليب "المتوحة بجائزة نوبل" .ما بلغت أنمانه 
فلات الدولارات: :و كف كنك التمادى خخطا ى استعماها؟ والعجي ما فة 
الكفاية هو أن كل واحد في عام الأعمال كان يعلم منذ البداية أن هذه الفكرة هي 
فكرة زائفة» لكن الناس كانوا قد تعوّدوا على مثل هذه المناهج. فلقد كان من 
المفغفرض في آلان غريتسسبان» رئيس جحلس إدارة البنك الاحتياطى الفدراليء أن 
رياضى". ولكن» فى الوقت عينه» فإن نظرية الحافظ المالية الحديثة كانت قد بدأت 
تنتشر. وإنيي لسوف أكرر قول ما يلي حي يبح صوي: إن العدوى هي الي تقرر 
مصير نظرية ماء قي حقل العلوم الاجتماعية» وليست جدارهاء ولا حقيقتها هي ما 
ر 

ولقد أيقنت في وقت لاحق فقط أن أساتذة علم المالية الذين نشأوا على 
اللنهج الغوسيايي كانوا يكتسحون كليات إدارة الأعمال» وبناء على ذلك» برامج 
الححافظ المالية. ولم تقو ملاحظة تحريبية على وضع حد لانتشار ذلك الوباء. فلقد 
بتعليمهم أية نظرية سواها على الإطلاق. لقد بدا هذا الأمر اقرب إلى السمة 
العلمية من تدريس الطلبة ما دعاه روبرت سي. ميرتون (الذي هو ابن عام 

4 2 ۳ : ٍ 5 ۰ ج د 1 ا ت | Hf‏ 
الاإحتماع روبرت ك. ميرتون الذي جنا على ذکره انفا) ب الطر فة النادرة . 
فلققد كتب ميرتون أنه» وقبل ظهور نظرية الحفظة الماليةء كان علم المالية هر 
GE a‏ 
الإ-حصائية". أما نظرية الحافظ للمالية فقد سمحت ب: "التطور اللاحق من هذا 
الحليط من المفاهيم إل نظر ية افتصادية صارمة . ومن أحل الإلحساس بدر جه من 
الجدية الذهنية الي يشتمل عليها هذا الأمر» ومن أحل مقارنة الاقتصاديات 
النيو كلاسيكية مع سواها من العلم الذي هو أكثر أمانة» ما عليك سوى أن تفتكر 
في هذه العبارة الصادرة عن أب العلم الحديث كلود برنارد» الى أطلقها قي القرن 
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التاسع عشر» حيث قال: "هذه حقائق ف الوقت الحاضر لكنها حاضعة لا 
التطلعات العلمية في المستقبل . وکم حدر بنا إذن» إرسال علماء الاقتصاد إلى 

رفك فان اخ سا مات اغالا رةو اقات الغلمة وت 
اللغة الاصطلاحية وسادها كلمات من أمثال: سيغماء متعّ» انحراف نموذجى› 
علاقة متبادلةء أر. مربع» والتسمية البلدية ا اسو (اي المعدل الجامح)» 
وسوى ذلك من الكلمات الي تمت بصلة مباشرة إلى الغوسيانية. وإذا قمت بقراءة 
المقدمة التمهيدية اة اپ ھا رأسمال انت أو و صف لشف حول صندو ق 
ندریے :(hedge fund)‏ فان الاحتمالات هي أن هده القراءة و ہین أشياء 
ےن ببعصس الخلاصات الكمية الي تزعم أا تستطيع قياس ا ال 
E ANE SERENE E E,‏ 
مفر دات المنحنيات ۰ ٠‏ فی هذه على سل اال فان اة 
a‏ ا " يعتمدون نظرية الحافظ الالية - وإذا حص 
فلك من مشكلة فإن بو سعهم دائما التدرع باهم قد اندو إل المناهج العلمية 
القياسية. 


مزيد من الهلع 

ات امور أشد مراف لاه 1997 فد جات الإ كا المر رة 
بجولة أحرى من جوائز نوبل المستندة إلى المقاييس الغوسيانية. و كان الفائزان هذه 
الرة هما ميرون شولزء وروبرت سي. ميرتون» وذلك لأهُما قاما بتحسين صيغة 
رياضية قديمة وجعلاها تتطابق مع النظريات القديمة الموحودة عن التوازن المالي» 


(*) مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغوسيانية قد ماز جتها خبطات كيفية مثل: استعمال هذه الأساليب 
N A E‏ و 
بتسمية 8 6۸۸€ ولكن بينما نجد أن هذه الأساليب تمثل جهدا محموداء فإنها تفشل في 
مخاطبة التصدعات الجوهرية في المنحنى الجرسي. وهذه الأساليب ليست غير وثيقة الصلة 
بالقياس . وهذا في رأيي يفسر فشل الأساليب المعقدة ا ا 
المبارزة الماكريداكيسية. 
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العائشدة للقاعدة الغوسيانية العامة - وبالتالي المقبولة من النضام المالي الاقتصادي. 
وهده الصيغة» وقد صارت الأن قابلة للاستعمال » فإها قد بعثت لائحة من 
الي اك وا ام ت والتن ان ى و عاك ااا 
والمقامر إيد ثورب الذي كان قد ألف الكتاب الواسع المبيعات» الذي عنوانه: 
)Beat the Dealer)‏ والذي يدور حول كيفية التفوق في إحدى العا امسر 
(بلاك حاك)» ولكن بشكل أو بآحر» فإن بعض الناس يعتقدون أن شولز» وميرتون 
قد احترعا هذه الصيغة» بينما الحقيقة تقول إها كانت موجحودة من قبل» لكنهما 
جعلاها تصبح مقبولة. ولقد كانت هذه الصيغة هي شغلي اليومي الشاغل. 
والمتداولون المؤمنون بالعمل من قاعدة الهرم في اتحاه أعلاه يعرفون طوايا هذه 
اللصيغة أكثر مما يعرفها الأكادعيون وذلك بقوة قيامهم بصرف الليالي ثي القلق 
حول جمحازفاتمم الماليةء ما عدا أن قلة قليلة منهم هم الذين يستطيعون التعبير عن 
آرائهم بعبارات تقنية» وهذاء فإنن شعرت و كأني أقوم ولقد قام شولز 
وميرتون ججعل هذه SS‏ أما "نذراؤهم" السابقون فلم 
يكونوا قد أحضعوها من قبل إلى هذه التقييدات*“ 

لقد كانت السنوات الي أعقبت ايار الأسواق للمالية سنوات مؤنسة بالنسبة 
إلى من الناحية الفكرية والذهنية. فلقد حضرت مؤترات عقدت حول غموض 
الال وغموض الرياضيات. وم أقع مرة واحدة على محاضر» سواء أكان من 
الحائزين على حائزة نوبل أم لاء يعي ما يقوله عندما يأن الأمر إلى مسألة علم 
الاحتمالات» فان كنت أجعلهم يتضعضعون تحت وطأة ا 
N TTS‏ عميقة في الرياضيات" إلا امم حين تسأمم من اين جاؤوا 
باحتمالاهم فإن NSS E Ee‏ الل 2 
لققد كان هنالك تعايش غريب بين المهارات التقنية وبين غياب الفهم الذي تلقاه 


(*) أكتر تقنيةء تذكر مهنتي كأخصائي خيار. فلا يكتفي الخيار الذي ينطوي على مجازفة كبيرة 
CS E A Gag,‏ 
وهو شيء تغفله 'اصيغة' شولز ومیرتون. eS‏ 
يفقرض بك أن تكون مصيبا في الاحتمالات: فقد تكون مخطتًا بالنسبة إلى الاحتمالء لكنك 
تجني ربحا ضباضا فاخشا وقد اطلقت على ذلك عبار ة ”عاط عاطuل“‏ - الفقاعة المضاعفة 
أي سوء تسعير الاحتمالات والأرباح معا. 
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د الما الان الله وم أستطع مرة أن أحصل على إحابة ذكية» أو على 
إحابة م تكن موحَهة إلى مشاعر المرء وليس إلى عقله. وحيث إنيي كنت أضع 
عملهم برمته موضع التساؤل» فلقد كان من الممكن فهمه أني قد حررت إلى 
نفسي كل أنواع الشتائم والأذيات اال ا دی فط د ری 
'فلسفي"» "روائي"» "متكاسل متبطل"» "تكراري"» "مارس"» (هذه الأحيرة تعر 
إهانة في الحقل الأكادعي)» "أكادعي"» (وهذه اا تعتبر إهانة في حقل الأعمال). 
وأن يكون الرء هو الطرف المتلقي في عملية الإهانة ليس بالأمر الشديد السوء؛ إذ 
بإمكانك اعتياد ذلك بسرعة» والت ر كيز على ما م يقل. فالمتعاملون ف السوق 
اليومي معتادون على تقبل فورات اللغة الغاضبة. فإذا كنت تعمل قي ردهة 
اللضاربات الصاخبةء فإن أحدهم» خاصة إذا كان في مزاج نكد بسبب خحسارته 
لأمواله» قد يشر ع من توحيه السباب لك حي تتعطّل أوتاره الصوتية عن العمل 
CS E aE ES‏ 
الي يقيمها لمناسبة عيد الميلاد. وهکذا» فإنك تصبح متبلدا تحاه الإهانات حاصة إذا 
ق س ك 

من المخلوقات التي لا تملك سوى القليل من السيطرة على أعصاها. وكل ما عليك 
هو أن تحافظ على توازنك وأن تبتسم» وتقوم بالت ر كيز على تحليل المتكلم لا على 
تحليل كلامه» وعند ذلك تربح الجدال. فخطاب موحه إلى مشاعر المرء هو أمر 
يستهدف المفكر ولا يستهدف آفكاره» وهو بالتالي مدعاة للرضى عن النفس إلى 
کیو ا ی آل اض ا فان ای کد د کے رد کل 
ا 

وعا) التفس فيليب تيتلوك (الخبير الحلل الذي ورد ذكره ف الفصل العاش) 
كان قد قال بعد استماعه إلى إحدى اضرا بأنه دهش لوجود حالة حادة من 
التنافر العقلي بين الحضور. لكن كيف يقوم الناس بحل هذا التوتر عندما يضرب في 
عمق کل شيء کانوا قد تعلموه» وني عمق كل أسلوب يعرفون أمُم مارسوه 
وسور ان ا ما و ا ن کر و ج حا ی 
الأعراض البارزة أن معظم الأشخاص الذين هاجموا طريقة تفكيري كانوا قد 
توحهوا في هجومهم على نسخة مشوّهة عن هذا التفكير كأن يقولوا: "إنه بكامله 
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عشواتي وغیر توقمی" بدلا من القول: "إله عشواني إل حل کی" ر کان تلط 
الأمر عليهم فيقومون بالإبداء لي كيف أن المنحي الجر سي يعمل في بعض الحقول 
الفيزيولوحية. كما أن بعضهم وصل إلى حد تغيير سيرة حيات. وكنت قد بلغت 
مرة درحة من الغضب الشديد حينما انفجرت في وحه عضو هيعئة في لوغانو ميرون 
شولز بعد أن وقعت على نسخة محوّرة عن أفكاري. وكنت أستطيع أن أرى الأ 
يعتصر وجحهه. ومرة» قي باريس»› اا و ا SS‏ 
أرياضية زس الرياضيات) كان قد ضرف قبطا من اة على دراسة جرية بال 
التفصيل ف النظرية الغوسيانية - كان ذلك عندما قدمت البرهان التجرييي على 
دور البحعات السوداء في الأسواق. لقد امتقع وحهه بلون الدم من فورة الغضب» 
وصار يعان سن ضيق ي النفس» وشرع بإهالة الشتائم فوق راسي لاني قد 
و و و "نت قليل التهذيب"» صاح في وحهي "فأنا عضو ق 
الأكادمية العلمية!". ولكي تصبح إهاناته لي أشد وطأة (فإن الترجمة الفرنسية 
لكتاببي كانت قد نفدت في اليوم التالي). أما أفضل ما استمتعت به من مثل هذه 
الفورات فهي عندما قام ستيف روس وهو اقتصادي ينظر إليه على أنه مفكر هم 
بکٹیر من کل من شولز» ومیرتون» ویعتبر مُناظرا لا بعکن الصمود أمامه» کان قد 
ققدم اعتراضا على أفكاري عن طريق الإشارة إلى أحطاء طفيفة في التقدير وردت 
ي عرضي لمداحلي» من اتان ن اک a‏ 
أنه لا بلك ردا على الفكرة الرئيسية لمداحلي . وبعض الآحرين من الذين كانوا قد 
ا الكثير من أعمارهم في هذه الأفكار لجأوا إلى أعمال التخحريب على شبكة 
الإنترنت. ا OS‏ 
وهي تقول: إن النماذج لا يشترط فيها أن يكون هما افتراضات واقعية من أجل أن 
تكون مقبولة - وهو بذلك يعطي رخحصة للاقتصاديين لإنقاج مل رياضية للحقيقة 
تكون شديدة العطب وشديدة التشويه. والمشكلة تكمن في أن هذه المثل الغوسيانية 
لا تملك افتراضات واقعية ولا تنتج نتائج بعكن أن يعوّل عليها. فهي لاواقعية» ولا 
متكهّنة بشيء. كذلك لاحظ وجود الانحياز الفكري الذي أصادفه هذه المناسبة: 
خخطيء الناس بين حدث ماء وبين وحود احتمال بسيط لنقل إنه احتمال بالحدوث 


مرة واحدة دورية كل عشرين سنة. 
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وإني لأجد صعوبة قي فهم الرسالة حول القرق ان وغداتتان و علو انمتا م 
أن كيرا من الحجج ال قدمت إل كانت خول كيف أن التمع قد قم تقدما خسنا 
مع المنحن الجرسي - وما عليك سوى أن تنظر إلى مكاتب الائتمان... وسواها. 

أما التعليق الوحيد الذي م أستطع قبوله فقد كان» "الحق معك؛ إننا نحتاج إليك 
كي تقوم بتذكيرنا إلى ضعف هذه الأساليب» لكنه لا بعكنك أن ترمي الطفل مع مياه 
مامه معا إلى الخارج" وهذا ر يعن أن على أن أقبل بتوزيعهم الغوسيان المصعر» ايتا 
أقبل اشا أن انحرافات كبيرة عنه» هى أمر ممكن الحصول - إِفُم لا يتنبهون إلى التباين 
الققائم بين هاتين المقاربتين. إن الأمر ليبدو أشبه بأن يكون أحدهم نصف ميت. و م 
بحدث مرة واحدة مؤلاء الذين يستعملون نظرية احافظ للمالية» حلال عشرين سنة من 
ا من الشرح لنا "كيف" يستطيعون القبول باهيكلية الغوسيانية 
ويقبلون معها بالانحرافات الكبيرة عنها. هذا ما م يفعله أحد. 
تاكبد 

وعلى امتداد الطريق» كنت قد رأيت من الأحطاء الت وكيدية ما يكفي جحعل 

كارل بوبر يقف منتصبا في غضبه. فقد يقوم البعض بالعثور علی بیانات لا یکون 
فيها قفزات ولا أحداث متطرفةء ويظهر وما أمامي على أساس ا تکل هان" 
على أن المرء يستطيع استعمال النظرية الغوسيانية. وإن هذا ليشبه تمام الشبه المثل 
الل کت فد اور وة حول اھات عل ان ار ےکا سیون ل انا ی 
الفصل الخا 

فالشأن الإحصائي برمته قد حلط بين غياب وحود البرهان» وبين البرهان 
ود ااي ا کرو داف ای مو ا ا 
يتضمنه الأمر: إنك لتحتاح إلى ملاحظة واحدة فقط كي تنقض صحة الغوسيانية 
لكن مليون ملاحظة أحرى لا تكفي للتأكيد الكامل على صلاحيتها للتطبيق. لادا؟ 
لأن المنحن الجرسي لا يسمح بالانحرافات الكبيرة» لكن الأدوات الآتية من 
غلوائستان» وهي البديلة» لا تمنع وحود امتدادات طويلة هادئة. 

وم أكن أعرف أن أعمال مانديلبرو ها تأثيرها حارج نطاق الحماليات 
واهندسة. فخلافا له إننئ مم أكر e‏ من الحتمع: لقد لقيت الكثير من 
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الاستخ ان من الممارسين ومن صناع القرار» رغم اني م ألق الشيء نفسه من 
طواقم البحث الي عندهم. 
لکنے: وفحأة» حصلت على براءة کانت هی آحر ما أُتوقعه. 


لقد كان الأمر مجرد بجعة سوداء 

لققد كان روبرت ميترون الأبن» وميرون شولز شريكين مؤسسين في شر كة 
مضاربة مالية تدعى: لونغ تيرم كابيتال مانحمنت» أو: أل. تي. سي. أم. الي كنت قد 
أآتيت على ذكرها في الفصل الرابع. لقد كانت هذه الشركة تأوي جحموعة من الناس 
دين ملكرن سیرا ذاتية هي من الطراز الأولء جاعة من صفوة الأكادعيين. وكانوا 
يعتبرون عباقرة. ولقد أهمت أفكار الحفظة المالية العائدات الممكنة من وراء صندوق 
إدارة المحاطر الذي أوجدوه E aE rE a E‏ 
البالغة التطور والتعقيدء لما بححوا فيه من تحويل الخديعة اللودية إلى نسب اقتصادية. 

0 ا و ا ت ا ا 
فتيلها الأزمة النقدية في روسياء وكانت هذه أشياء تقع حارج نطاق نماذحهم 
و"-حساباتهم". لقد فاحأقَم عة ردا و جد افلست شر که آل ا ام 
أحذة بجريرها كل النظام النقدي حيث إن نسبة التعرض كانت شديدة الارتفاع. 
وحيث إن نماذحهم كانت تستبعد أي نو ع من الانحرافات الكبيرة» استبعادا تاما 
فقد ممح هؤلاء لأنفسهم بالقيام عجحازفات شديدة الجرأة. وهكذا بدأت أفكار 
ميرتون وشولز وكل ما كتب عن نظرية اححافظ المالية» بالإفلاس. ولقد كانت 
ضخامة الخسائر مشهدية إلى درحة تسمح لنا بأن نتجاهل كل الكوميديا الذهنية. 
وقد یات نا وأصدقائي أن ا احافظ المالية سيعانون من مصير شر كات 
التبغ: إذ كانوا يعرضون مذخرات الناس للخطر ولن عضي وقت طويل حى 
يساقوا إلى المحاسبة بسبب العواقب الي رها أساليبهم المستوحاة من النظرية 
اا ا د کا مم بحدث. 

ردلا ن ذلك فة أ يي ,قبع دريس ري اظ الله ن كات 
إدارة الأعمال. وصيغة ايار تابعت طريقها تحمل اسم بلاك - شواز - ميرتون بدلا 
من العودة إلى المالكين الأصليين» لويس باشيليير» وإد ثورب» وسواهما. 
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كيف تتقيم البرهان' على اللْشياء 

الأصغر هو ممثل المدرسة تي الاقتصاديات الكلاسيكية المحدئة الي وكما 

مع أل. تي. سي. أم» تمل على أقوى ما يكون الأمر» مخاطر المعرفة الأفلاطونية"“ 

e‏ نظ إلى منهجیسته فان أمح النمط التالي بيانه. إنه ينطلق من افتراضات 
أفلاطونية صارمة» غير واقعية تماما - من أمثال الاحتمالات الغوسيانيةء إلى حانب 
سواها من الافتراضات المساوية ها في التقلقل. ثم يقوم بإصدار "النظريات و البراهين 
من هذه الافتراضات. أما العمليات الرياضية فدقيقة وأنيقة» وأما النظريات فمتطابقة مع 
نظريات أحرى مأحوذة من نظرية المحافظ الالية الحديثة» ال هي نفسها متطابقة مع 
نظطظريات أحرى سواهاء وبذلك تشاد نظرية ضخمة حول كيف يقوم الناس 
بالاستهلاك. والتوفير» ومواجهة الغموض, والإنفاق. والتفكير ق المستقبل. وهو 
يفقرض أنه مدرك لكيفية صياغة الأحداث القادمة لأنفسها. أما الكلمة البعيضة 
"تاز" equilibrium)‏ فهي أبدا حاضرة ي أدبیاته. لکن حرصه بکامله يیدو 
Î‏ فهي أشبه بلعبة المونوبولي (الاحتكار) بجميع قواعدها. 

فالعالم الذي يقوم بتطبيق مثل هذه المنهجية ثل تعريف لوك لارجل المخبّل 
الذي حاء كما يلي: CT DT‏ 
مقدمات حاطعة . 

والآن» فإن الرياضيات الأنيقة تمتاز هذه الصفة: ا ولا 
تتوقف صحتها عند حدود 99 TT‏ هذه الكيفية تروق للعقول الميكانيكية 
الي لا تحب التعاطي مع الأشياء الغامضة. والمؤسف أن عليك أن تغشٌ في مكان 
ما من أحل أن تحعل الدنيا تتطابق مع المعادلات الرياضية النقية؛ كما أن عليك أن 
تلفق افتراضاتك في مكان ما. ولقد رأينا مع ما اقتبسناه عن هاردي أن العلماء 
الزباضين حرفن الا نشاء مع كل ذلك» هم أمناء في كل ما يأتون به. 


(*) لقد قمت باختيار مورتون لأنني وجدت أنه شديد التعبير عن النزعة الظلامية المعيقة التقدم. 
ولقد كنت قد اكتشفت هبطات الرجل من خلال رسالته الغاضبة المؤلفة من سبع صفحات 
التي كان قد أرسلها إليء وقد أعطتني رسالته انطباعا أنه ليس شديد الإلمام بكيفية قيامنا 
بتسويق الخيارات الذي هو موضوعه الأساسي بالذات. ولقد بدا لي أنه واقع تحت انطباع 
بأن المتعاملين يعتمدون على نظرية اقتصادية '"شديدة الصرامة" - كما لو أنه ينبغي للطيور 
أن تتعلم الهندسة (الرديئة) حتى تتمكن من الطيران. 
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وهكذء فإن الأمور تصبح مربكة عندما يحاول شخحص ماء من أمثال ميرتون أن 
یکون ریاضیا حکما بدلا من آن يقوم بت رکیز جهده على اتلام مع حقائق الأشياء. 

هنا هو المكان الذي تتعلم فيه من عقول العسكريين ومن ا 
على أكتافهم مسؤوليات أمنية. او ل بار کر حول المنطق اللودي 'التام + 
إنم يريدون افتراضات واقعية إيكولوجية. ففي هاية الأمر إن مسؤوليات بعض 
الأرواح هي في أعناقهم. 

وک ودد کرت فافض الاد غر کان ارفك الدین شرعوا ق 
لعبة "التفكير الر مي" عن طريق ابتكار مقدمات زائفة من أحل توليد نظريات 
"شديدة الصرامة"» هم بول ساميويلسون. الذي هو أستاذ ميرتون» وف المملكة 
المتحدة كان هنالك حون هيكس. وهؤلاء الاثنانء قاما بتحطيم أفكار حون 
مایتارد کیتنخ»› بعد أن حاولا آن یقوما بصیاغتها (لقد کان کینز شدید 
الاهتمام بالخموض» كما أنه اشتكى من التأكيدات المغلقة للأذهان الي تقوم بعض 
النماذج بفرضها). مشار کن ارون ن غار اکر الرس ا 
وحررارد ديبرو. وقد نال هؤلاء الأربعة حائزة نوبل. Ds‏ 
و الرياضيات - وهو الشىء الذي أطلق 
O E E O N O‏ 
وکل من هؤلاء الأربعة بمكن اتمامه دون أي مبالغة» بالقيام باختراع عالم حیالٰی» 
عالم سلس قیاده لعلومهم الرياضية. أما العالم ل ا 
اعتبر أن درجحة الالحراف الزائد هذه النماذج إل بضع حطوات أبعد مما تقتضيه 
الحاجحة يجعل من هذه النماذج أشياء غير قابلة للاستعمال بشكل تام.. أما هذا 
)*( 


الرحل فقد وجد نفسه عرضة للنقد والانتقام» وهذا هو قدر جيع جميع المعارضين 


(*) كان علم الطب في العصور الوسطى مبنيا أيضا على الأفكار التي تحاكي التوازن. كان ذلك 
عندما كانت نظرية التوازن تتجه من الأعلى إلى الأسفل على شاكلة علوم اللاهوت. ومن 
حسن الحظ أن ممارسي هذه النظرية قد أخرجوا من الميدان لأنهم لم يستطيعوا منافسة 
الأطباء المؤمنين بالنظرية التي تتجه من الأسفل إلى الأعلىء وهم عبارة عن حلاقين سابقين 
قادتهم السليقة الإيكولو جية إلى خبرات إكلينيكية والذين بعدهم كانت قد ولدت خدمات عيادية 
أفلاطونية. وإذا كنت لا أآزال على قيد الحياة الآن فالسبب يعود إلى انقراض نظرية الطب 
المتجه من القمة إلى القاعدة منذ قرون خلت. 
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فإذا ساءلتهم في ما يفعلونه» مثلما حصل معي مع ميرتون الابن» فمن المرحح 
أممم سيسألونك التقدم "بيرهان قاطع". وبذلك يقومون هم بوضع قواعد اللعبة» 
ولا ييقى أمامك سوى اللعب وفق مشتهاهم. ولأنن آت من خلفية حارس حيث 
تتمثل الموحودات الأساسية في كون المرء قادرا على العمل مع رياضيات عابرة 
لھا یھ کرس فإني لا أستطيع القبول بعلوم تقوم على جحرد الزعم والادّعاء. 
اذ إني أفض على ذلك كثيراء مهنية متطورة تقوم بالت ر كيز على الاحتيال على 
الأسور بذلا سن اللو الفاشلة الى تبحث عن الأشياء اليقينية المؤكدة. وهل يعكن 
للقائمين على بناء هذه النماذج العائدة إلى المدرسة الني وكلاسيكية أن يقوموا بعمل 
سوا نما يقومون به؟ هل يكون الأمر أَمُم منخرطون ما يطلق عليه القس هيوت 
إنتاج اللايقين؟ 


دعونا نری. 


الجدول رقم 4: طريقتان لمقاربة العشوائية 
التشككية التجريبية والمدرسة اللاأفلاطونية المقاربة الأفلاطونية 
- تهتم بما يقع خارج النطاق الأفلاطوني - تركز على كل ما هو داخل النطاق الأفلاطوني 


- تحترم الذين لديهم الجرأة الكافية للاعتراف - "أنت لا تكف عن انتقاد هذه النماذج» وهي 

بالجهل کل ما لدینا 

- طوني السمين د. جون 

= فز ا البجعات السوداء كمصدر رئيسي - تعتقد بو جود التقلبات الطبيعية كمصدر 

للعشو ائية رئيسي للعشوائية» مع بعض القفزات كفكرة 
استدر اكية 

- من الأسفل إلى الأعلى - من الأعلى إلى الأسفل 

- لا يلبس أهلها في العادة بزات رسمية سوى - يلبس أهلها بزات رسمية غامقة الألوان مع 

في الما ياقات بيضاء ويتكلمون بلهجة رتيبة 

- يفضل أعضاؤها أن يكونوا مصيبين بشكل - يصر أعضاؤها على الخطأً الواضح 

8 

- تقلل من النظريات ويعتبرونها مرضا يجب - کل شيء لديها يبدو أنه يجب أن ينطبق 

مقاو مته على نموذج اقتصادي اجتماعي عريض» كما 
الأسلوب الوصفي 
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- لا تؤمن أننا نستطيع احتساب الاحتمالات 
بسهولة 

- نموذج عنھا: سکستوس إمبيريكوس› 
ومدرسة الدليل المبني على أقل ما يكون من 
النظريات» الطب التجريبي 

جک ات ا ت 
من الملاحظة التجريبية إلى الكتب 

- ليست مبهورة بأي علم» وتستعمل 

الو اشرات راو 

- أفكارها مبنية على التشككيةء وعلى الكتب 
الغير مقروءة بعد في المكتبة 

- تفترض أن غلوائستان هي نقطة الانطلاق 


= مهد مهنية» و خسن : حع راقية 


س إلى أن تكون مصيبة تقريبا بين 


¬ تبنی کل نظریاتها على الافتر اض القائل 
أنها تستطيع احتساب الاحتمالات 

- نموذج عنها: الميكانيكيات اللابلاسياتيةء 
وهي تَشْبَّه العالم والاقتصاد بالساعة 


ج تعتم.: جلى الأبحاتث العلمية» وتتجه من 
- تهتم بالفيزياء وتعتمد على الرياضيات 
المجردة 

- أفكارها مبنية على المعتقدات» وعلى ما 
يعتقد أهلها أنهم يدركونه 

- تفترض أن وهدائستان هي نقطة 

أ لاذ لد 

- علوم فقيرة 

- تهدف إلى أن تكون مصيبة على وجه 
التمام وضمن نمودج ضيق» وتحت 
افتراضات صارمة 


لا أستطيع القبول يوع تقوم على الادعاء. ٳد ني أفضّل على ذلك كيرا 


مهنة متطورة تقوم بالتر كيز على الاحتيال على الأمور بدلا عن العلرم القاذاة 
الي تبحث عن الأشياء اليقينية المؤ كدة. وهل يمكن للقائمين على بناء هذه 
ال عماج العائدة إلى المدرسة النيو كلاسيكية أن يقوموا بعمل يكون أسواً تما 
يقومون به؟ هل يكون الأمر أُمُم منخرطون ما يطلق عليه القس هيوت إنتاج 
اللايقين؟ 

دعونا نری. 

القشككة الحجرهة ادي بالمنهجية المعاكسة. إنن أهتم بالأطر أكثر مما أهتم 
بالنظريات» كما أنيٰ آریك أن اقل اعتمادي على النظريات» وأن ابی مرا واقوم 
بإنقاص المفاحآت. أريد أن أكون مصيبا على وجه العموم بدلا من آن کرت عطا 
على وحه دقيق. إن أَلَقَّ النظريات يشير في العادة إلى الأفلاطونية والضعف» 
فالنظرية هي أشبه بالدواء (أو بالحكومة): کٹیرا ما تکون لا نفع منھا وأحیانا 
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وھ BS E‏ 
الحابجحة تدعو إلى استعماها بحذر» ی ناعقدال: و برقابة رشيده دقيقة. 

إن التمييز قي الجدول أعلاه بين نموذج التشككية التجريبية الحديثة وبين ما 
عثله مقى ساميويلسون بمحكن تعميمه على جميع فرو ع المعرفة. 

* * * 

لقد قمت بتقم أفكاري في حقل العلوم المالية لأن ذلك المكان هو المكان 
الذي قمت بصقل أفكاري فيه. ولكن لنقم الآن بفحص فئة من الناس يتوقع منها 
أن تكون أعمق تفكيرا: إمُم الفلاسفة. 


الفصل الثامن عشر 


لايقينية الزيف 


فلاسفة في المكان الخطاً - الغموض حول الغداء (غالبا) - الأمر الذي ۷ آبه له - التعليم 
والذكاء. 


*% *%* * 


هذا الفصل الأحير من القسم الثالث من هذا الكتاب» يركز على التشعبات 
الرئيسية العائدة إلى الخديعة اللو دية: أئ. كيف أن اولك الذین تکونت مهمتهم فتح 
أعيننا على اللآيقين» واجهول» جحيّبون آمالناء ويقومون بتوجيهنا إلى حظائر اليقين 
الكاذب من الأبواب الخلفية. 


الخديعة اللودية من جديد 

كنت قد قمت بشرح ما أقصده بعبارة الخديعة ا القضية الى 
ارفا ع لاز كنك ف اديت اأض ار غل أن ال نة العة 
ea‏ العشوائية الىئ نعيشها ق الحياة الفعلية. أنظر مرة 
ا ل رقم 7» قي الفصل الخامس عشر. فالزهر هناك يحكشف عن 
معدله في سرعة»ء بحيث بمكني القول بثقة إن الكازينو سيكون الرابح قي لعبتنا 
بعد وقت قريب من توالي ضربات اللعب» كأن تكون اللعبة هي لعبة الروليت 
ملا ومع زوال الضجيج والصخب» رغم أن المهارة لا ترول زوهي هنا في 
صالح الكازينو). وكلما قمت بتمديد أمد فترة اللعب» (أو قمت بإنقاص حجم 
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المقامرة في كل دورة من دوراته) باتت العشوائية تتناقص» بسبب المعدلات» من 
هذه الب والألعاب المعدة للمقامرة. 

و ا و ی ار ا 
اللعبة» رمي النرد» نقر قطع | لعملة المعدنية» اللعبة الرقمية السيعة الذكر ٣‏ 

هار ای ر وواه ا لحر كة البراونيانية (الي تعود إلى 
حر كة حبوب اللقاح في الماء» وأشباه ذلك من الأمثلة. فهذه الب تشيع نوعية من 
العشوائية لا يصح حي إطلاق تسمية العشوائية عليهاء فقد تكون تسمية: بدايات 
العىشوائية» هي التسمية اللأصح للإإشارة إليها. و كل النظريات للمبنية قي جوهرها 
E rN‏ تتجاهل طبقة من طبقات الغموض. دالا اع كا لك 
E RIT‏ 

وأحد أسواً هذه التطبيقات هو الت ر كيز على الحجحم الصغير في مقابل الحجم 
الكبير من الغموض التعلق بالمبدا المبالغ حول ارتفاع نسبة الغموض. 


أمسڪو! الدجال 

CO PI I E E E 
0ھ)» لا یستطیع أن یقیس ب بعض الأزواج من القيم بدقة غير قابلة‎ physics) 
للنقد» من أمثال موقع الجزيعات ومقدار شدة ح ركيتها. فإن أنت حرقت الح‎ 
السفلى من القياس» فإن الذي تحصل عليه من دقة من الناحية الأول تفقد مثله في‎ 
ا و و ا ا و ون غ و ا‎ 
مستعصية على العلم وتبقى على غموضها إلى الأبد. هذا الحد الأدن من اليقين‎ 
کان قد کكشف عن وجوده وایرنر هاينزبيرغ عام 1927. وإ لأجد أنه من‎ 
ا اا أن أقوم بتقديع مبداً الغموض على أساس أن له أيما علاقة‎ 
الغموض ذاته. أما لمادا؟ فهو أو لأن هذا الغموض هو غوسياي. ففي الحالات‎ 
القريبة من المعدّل» ينزاح هذا الغموض - تذكر أن لا وزن لإنسان بعكنه أن‎ 
يكون مؤثرا» بالغا ما بلغ» قي الوزن الإجمالي لألف شخحص. وقد نبقى على الدوام‎ 
غير وائقين حول مستقبل الأحزاء الدقيقة» لكن هذه البؤر الغامضة تبقى شديدة‎ 
الصغر كثيرة العددء ولكنها تتناسب! إِهًا تنقاد لقانون الأرقام العملاقة الي تصدينا‎ 
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لشرحها في الفصل الخامس عشر. أما معظم الأنواع الأحرى من العشوائية فلا تقع 
حارج نطاق التأثير على المعدل! وإذا كان هنالك من شيء على ظهر هذا 
الكوكب يكون ليس بالغ اليقين» فإنه سلوك محموعة من الجزيئات ما تحت 
الذرية! لاذا؟ لأنه كما قلت سابقاء فإنك عندما تنظر إلى شيء مدرك بالحواس 
مؤلف من محموعة من الجزيغات فإن تذبذبات هذه الجزيئات تميل إلى موازنة 

لكن الأحداث السياسية والاحتماعية والمتعلقة بالطقس لا تملك هذه الصفة 
المتوفرة» ونحن» وبشكل واضح لا نستطيع أن نتكهن اء وعليه فإنك تسمع 
"حرراء" يقدمون مشاكل عن الغموض عفاهيم الجحزيئات ما تحت الذرية. 
والاحتمالات هي أن الخبير هو شخحص خاد ع مزيف. وف الحقيقة» فإن هذه قد 
تكون هي أفضل الطرق للامساك بالخاد ع المزيف. 

وإ عادة ما أسمع الناس يقولون "بالطبع هنالك حدود لعارفنا" لكنهم لا 
يبثون أن يتوسلوا مبداأً الغموض الأكبر بينما هم يحاولون شرح "أننا لا نستطيع 
إحضاع كل شيء للنماذج" - ولقد كنت قد معت مثل هذا الكلام عندما يقول 
الاقنصادي ميرون شولز مثله ثي الم تمرات. لكني أقيم هنا ي نيويورك في شهر 
E El‏ من العام 2006“ حاولا الذهاب إلى قرية أ حدادي اا 
ومطار بيروت مغلق بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وبين الميليشيا الشيعية. 
وليس هنالك من حدول رحلات منشور مکنه آن يفيديي من تنتهي هذه الحرب» 
ٳذا کان ها ان تنتهي. كما آنن لا استطيع ان امن ما ٳذا کان بين سوف يکون 
Ea EVE EE I o‏ 
لخسريطة - تذكر أن بيت أهلي كان قد تعرض للتدمير مرة من قبل - وم أكن 
ea No‏ 
حن أكثر خحطورة. فعندما أراحع نتائج الحرب» وما فعلته بجميع أقاربي 
وأصدقائي ومملكيات الناس الي كانت عرضة هماء فإني عند ذلك أحد نفسي أمام 
محدودية حقيقية ثي المعرفة. أيستطيع أحدهم أن يشرح لي لم يكون علي أن أهتم 
للجزيتات الي هي دون مستوى الذرَة حجماء التي تتجمّع في كل حال في تشكيل 
غوسیان؟ فالناس أعجز من أن يستطيعو ا التوقع حول مواضيع من أمثال: كم 
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سیستمر سرورهم بأشيائهم الي قاموا با تسافا 2 وعدی صمود زیجاھم» 
وبالنتائج الي ستؤول إليها ا وأعمالهم» ومع ذلك فإشُم يستشهدون 
ت ت ق ا ا و عجبا هم کیف 

يتجاهلون عملاقا يقف إزاءهم ا 


أيكون الفلاسفة خطرين على المجتمع؟ 

O NEE a E 
پا ا 2 و ا و ی ف ی‎ 
مقاصدهم حيدة» لکنهم يستحضرون الحدال الباستياني الذي كنت قد قمت‎ 
E A OEE a 
دراساتنا حول الغموض عن طريق قيامهم بالتر كيز على المسائل الهامشية. فمواردنا‎ 
(سواء كانت عقلية أم علمية) إغا هي حدودة» ولرعا و دا و إن‎ 
أولعك الذين يشاغلوننا عن الأمور المامة يضاعفون جازفة تعرضنا إلى البجعات‎ 
ا‎ 

إن تداول فكرة الغموض» وتسويقها على أساس أَما دلالة على العمى عن 
البجعات السوداءي لیشکل مسمألة تحتاج منا إلى المزيد من البحث. 

فعلى اعتبار أن الناس» والتمويل» والاقتصاد هي أمور قد تسرّبت إليها 
الغوسيانية إلى درجة الإغراق والاحتناق» فإنى قد تطلعت إلى الاقتصاديين الماليين 
الذين همم انطواءات فلسفية من أحل ان ارک کے ان الشیږ الفلسفي يمكن أن 
يسمح همم بالتعاطي مع هذه المشكلة. لكنيْ لم أحد سوى القليل منهم. فأحد مثل 
هؤلاء كان قد حاز على درحة الدكتوراه ثي الفلسفةء م نال مثلها بعد أربع 
م او ا و ر ق اعات ی کوان که 
وضع العديد من الكتب المقررة قي العلوم المالية. لكنيٰ قد شعرت معه بفتور الحمة 
والتتبيط: فلقد قام صاحبنا بإقامة حجرات وحواجز فصل فيها وبواسطتهاء بعض 
علمه عن بعضه الآحر حول الغموض» وكأڼ به يتعاطی مع مهنتین متمیزتين كل 
واحدة منهما عن الأحرى ومستقلة عنها تماما. إحداهما هي الفلسفةء والثانية منهما 
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هي العلوم المالية الكمية. فمشكلة الاستدلال» ووهدائستان» والغموض المعرقي» 
والافقراض الغوسيان الهمحومي - كل هذه المسائل م تطاً له على أساس اما 
مشاكل حديرة بالنظر. أما كتبه المقررة العديدة فما توانت عن تكريز المناهج 
الغوسيانية على أذهان الطلبة كما لو أن مؤلف هذه الكتب قد نسي أن له صلة 
بالفلسفة. لكنه سرعان ما يتذكر ذلك عندما يكون يقوم بوضع نصوصه الفلسفية 
حول الأمور الى تبدو ذات صلة بالثقافة العميقة والعلم. 

وحصوصيات السياق ذاته تقود الناس إلى ركوب السلم المتحرك إلى لعبة 
ستار ماسترز [اليَ تتطلب الكثير من الحرأة والمراس والجازفة]ء ولكن في حالة 
السو فان ادي اشد خطررة واي e‏ التفكير 
النقدي يي مهنة شديدة العقم. فالفلاسفة كيرا | ما يروق لمم مارسة التفكير 
الفلسفي على مسائل من طراز وأنا أيضاء الي يصرّ فلاسفة آخحرون على تسميتها 
ا رهم کو ما رن قاف ار الا وا ۷ روق 
زطاق بحت هذه القضايا. 


که الممارسة 


وبقدر ما أقوم بوضع اللوم على المنحنئ الجرسي» كما على الأفلاطونية» كما 
على الخديعة اللودية» فإن مشكليّ ااا ليست مع الإحصائيين - فبعد كل 
شي»ء» ليس هؤلاء سوى أشخاص يعملون بالحسابات» وليس بي التفكير. إذ ينبغي 
علينا أن نكون أكثر تحملا للفلاسفة» كوم I CSE‏ 
مقفلة. فالفلاسفة في ماية الأمر كلاب الحراسة للتفكير السائدء وبذلك فم 
يتخحدون لأنفسهم واحبات تتعدی مهنتهم اشا 


كم ويتينغشتاين يمكنه الرقص على رأس الدبوس؟ 

عد من الأشخاص المرتدين للابس غير ذات قيافة كبيرة (ولكن تبدو عليهم 
رصانة التفكير) اجتمعوا فى غرفة يستمعون بإنصات إل الضيف الحاضر. كانوا 
جميعا من الفلاسفة امحترفين يحضرون ندوقم الأسبوعية ذات الميبة والاعتبار في 
حيط حامعة نيويورك. و كان الحاضر نجلس وهو يدس أنفه فى كذسة في الأوراق 
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الأنيقة المطبوعة» بينما يذهب صوته في طنين رتيب. وكانت تصعب علي جاراة 
رتابة هذا المحاضرء وهكذا فإني قد شردت في شيء من أحلام اليقظة ففاتي 
استمرار الإمساك بالخيط. إلا أن أستطيع أن أتذكر بشيء من الغموض أن النقاش 
كان يدور على جدل "فلسفي" حول قيام بعض سكان المريخ بغزو أدمغتنا 
والسيطرة على إرادتناء وذلك بطريقة جحعلنا طيلة الوقت غير متنبهين لذلك. ويبدو 
أنه كان هنالك نظريات متعددة تتعلق يذه الفكرة» ولكن رأي الحاضر يختلف عن 
آراء بقية الكتّاب الذين كتبوا حول هذا الموضو ع. فهو يصرف بعض الوقت ليطلع 
المحضور على المواضع ال تفرد فيها بحثه في مسألة قيام سكان المريخ باحتطاف 
أدمغتنا e a C‏ دقيقة من المونولو ج الرتيب الذي تمثل في قراءة الحادة 
E N E‏ لدا 
بعدها مدة مس وخمسين دقيقة أحرى لمناقشة قيام سكان المريخ بزرع الرقائق 
الال وة وش اها SE‏ 
ويتينغشتاين من وقت لآخر في سياق الحاضرة " إو کات غاد تیان عل دک 
PPS O OE ETT‏ دائما أنه ذو علاقة 
ق ا 

وعند الساعة الرابعة من بعد ظهر كل يوم جمعة تصل الشيكات العائدة إلى 
الفلاسفة امحاضرين إلى حسابام في المصارف. وبذلك تذهب نسبة ابتة من دخحوهم 
تلك وال هي حوالى 16 بالعة» إلى السوق الالية لتستثمر بطريقة أوتوماتيكية من ضمن 
استثمارات صندوق تقاعد الأساتذة الجامعيين. وهؤلاء الناس موظفون متهنون في مهنة 
مناقشة أي الأمور هي الي بمكن لنا أن نأحذها أخذ المسلم به؛ وهم أناس مدربون على 
الجحدل حول حقيقة وحود الآهة» وحول التعريف الذي بمكن أن يعطى للحقيقة» وحول 
حقيقة كون اللون الأحمر أحرَ حقاء وحول المعن الذي يدور عليه لمعن وحول الفرق 

بين النظريات الدلالية للحقيقةء وحول المراعم الوهمية واللاوهمية. .. ولكنهم مع ذلك 
e‏ لمانا أعمى بسوق الأوراق الماليةء كما يؤمنون اشا بقدرات مدير صندوق 
محراتم التقاعدية. ما الذي يدعوهم ا ا ي تسليمهم بأن هذا ما 
ينبغي على الناس أن يفعلوه مدحراتم جرد أن "الخبراء" قالوا لهم ذلك فهم لا يثقون 
بصوابية آرائهم الذاتية ويغالطوفاء ولكنهم لا يشكون لحظة في صوابية مشترياهم الالية 
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في سوق الأسهم والسندات. وهذا الميدان من الاعتماد على التشكك» هو أمر لا يختلف 
عما يقع فيه الأطباء المعالحون (كما مر معنا ف الفصل الثامن). 

وأكثر من ذلك» فإحم يؤمنون دونا أية مساءلة» بأننا نستطيع أن نتكهن 
بالأحداث الاجتماعية» وأن ال: غولا غ بمكنه أن يجعلك أصلب عودا من المعتاد 
بقليل» وأن السياسيين يفهمون أكثر من سائقيهم حول جحريات الأمور الدائرة حوهم 
واا رتس ج رة دوف النقد الفدرالي قد أنقذ الاقتصادء وما شاكل ذلك من 
اموز کما آمُم قد یعتقدون ا أن الجنسية هي مسألة ذات شأن حطر "لذلك 
سک اا ا الفرنسية» و 'الألمانية أو "الأميركية" الي تظهر قبل 

سم الفيلسوف» كما لو أن للجدسية تأثيرا في أي شيء بعكن أن يقوله الفيلسوف 
فإنفاق الوقت مع مثل هؤلاء الناس الذين ت ركز فضوهم» وتسمرت عقوم على مور 
ی ا و E‏ 


أين يكون المراهن عندما تحتاج إليه؟ 
آمل أن أكون قد أوصلت إلى النهاية فكرن الى أعتنقها كممارس من أنه 
غ الات فطق من الاب ل الك با فة ان فطق عك ذلك 
أي من المشكلة إلى الكتاب. وهذه المقاربة تعطل الكثير من الحشو الذي يبن عليه 
بعض أصحاب اهن حياهم المهنية. فالعالم لا ينبغي له أن کون أداة بيد المكتبة 
كي تحدث منها مكتبة أحرى "متح ر كة" كما يحلو لدانيال دينيت أن ا 
وبالطبع» > فإن ما أقوله آنا هنا كان قد قاله الفلاسفة من قبلي. قاله الفلاسفة 
کک من بينهم على الأقل. و التالية ھی سبب وأاحد من السات الى 
بحعليٰ أحل "کارل ویر إحلال ا وهي واحدة من الاستشهادات القليلة 
الواردة قي هذا الحتاب» الى لا أقوم بالمجوم عليها. 
"لن انحلال المدارس الفلسفية يتبدّى من طريقته في التحبير عن نفسه» وهو نابع من عواقب 
الإيمان الخاطضئ بأن الإنسان يستطيع أن بتقلسف دون أن يكون مجبرا على التفلسف 
بالمشاكل الواقعة خار ج حدود الفلسفة ... فالمسائل الفلسفية الأصيبة تكون لها جذور عمبقة 
في خارج حدود الفلسفة وهذه المسائل تموت اذا تقطعت هذه الجذور... [التاكيد عائد لي/ 
وهذه الجذور كثيرا ما يسهى عنها بسهولة الفلاسفة الذين "يدرسون"” الفلسفة بدلا من أن 
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مثل هذا التفكير قد يساعد قي تفسير نجاح بوبر حارج نطاق الفلسفة» خحاصة 
مع العلماءء والمتاحرين قي أسواق العملة» وصتًا ع القرار» مفلما يفسر أيضا فشله في 
داحل حلقة الفلاسفةء "فهو قلما يقرأ قي أوساط زملائه من الفلاسفة؛ إذ إُم 
يفضلون تدبيج المقالات عن ويتينغشتاين . 

كمالك أن تلاحظ أني لا أريد أن أنحدر إلى الجادلات الفلسفية حول 
فكرن عن البجعات السوداء. فإن ما أعنيه عن الأفلاطونية ليس بشديد الغموض. 
وكثير من الناس كان قد حادل حول ما إذا كنت ضد مذهب الضرورة 
الجوهرية"» "كان لا يون للأشياء الى أؤمن ها ساس ا أو عما إذا 
گنت اعتقد أن الریاضیات کن ھا آن تعمل اي کون ردیفت» او شىء مل ذلك: 
ودعون الآن أضع الأمور ف نصاها. إنن لست جرد ممارس يعيش على هوامش 
الأمور؛ كما أنن لست لأقول بأن الرياضيات لا صلة ها بالبنيان الموضوعي 
للحقيقة؛ إن نقطي الأساسية هي في أنناء إذا شئنا أن نتكلم قي نطاق نظرية المعرفة» 
علينا ألا نضيّع العربة أمام الحصان» وألا نضيع المساحة ال 
نجازف في استعمال الفكرة الغالطة تم نقع في حطيعة السير ورائها والعمى بدخاها. 
إنن أعتقد حقا أن هنالك بعض الرياضيات النافعة الي تودّي عملهاء لكن هذه 
ال مها ل جد ق ارول احا رة مها و اي عض الرلعن دة 
الأ كيد". 


المطر ان و المحلل الافتصادى 

کٹیرا ما يثير غضبي قيام بعض الناس باهحوم على المطران» في الوقت الذي 
ينقادون إلى محللى الأسواق المالية - فأولمك الذين يمارسون الانتقادات ضد الدين 
يفشلون في توحيه أي انتقاد إلى علماء الاقتصاد» أو إلى سواهم من علماء 
الاحتماع» أو الإحصائيين الاقتصاديين الدحالن. فانمللاق من ا التو کندىي: 
فإن هؤلاء الناس قد يقولون لك إن الدين قد لعب دورا رهيبا قي حياة البشر» 
ساردين لك أحداث المذابح الي نتحت عن اكم التفتيش وعن سواها من 
الحروب الدينية الارئ. لکن هؤلاء لا يو ضحون لك عدد البشر الذين قتلتهم 
المعتقدات القومية» والعلوم الاحتماعيةء والنظريات السياسية» حاصة تحت الحكم 
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الستاليي» أو حلال حرب فيتنام. فحن الرهبان لا يذهبون إلى المطران عندما 
يصيبهم المرض: فإن أول عتبة يطأوما في هذه الحال إنما تكون عتبة الطبيب. لكننا 
نتتسكع عند كثير من مكاتب العلماء المزيفين وسواهم من "الخبراء" وذلك دون 
حدوى. وإننا وإن كنا لم نعد نؤمن بعصمة الباباوات إلا أننا ما زلنا رغم ذلك 
نعتقد بعصمة هيئة منح جائزة نوبل رغم ما تكلمنا عنه يي الفصل السابع عشر. 


أسهل مما تعتقد : مشكذة اتخلا القرار تحت التشكك 
ures‏ امتداد هذا الببحث أكرر أنه توجحد مشكلة بين الاستنتاج وبين 
الات کک فإن المسألة أسوأً من ذلك بكثير: فقد لا يكون 


مه 
ص 
4 


a ١‏ ا 
ا 

ب. ليس في يدي أمر تقرير أي شىء في مسالة ما إذا كان هنالك من حياة أحرى 
أم لا. 

ج. إني لا أستطيع أن أفعل شيا حول ما إذا كان سكان المريخ أو جماعة الشياطين 
سيقومون بالاستيلاء على دماغي» لكني أملك الكثير من الوسائل حى لا 
ان الال كلها لست اصن هدا يكن 

XK * *‏ 
هنا أحتم الجزء الثالث من هذا الكتاب بالتأكيد على أنه ما من ترياق عجيب 

لمعالحة البجعات السوداء يمكن القطع بانعدام إمكانية ترويجه» في اعتقادي. ولكن» 

ويي ما يتعدى اجحتناب الإنسان أن TS‏ فإن هذا الأسلوب يسمح بوجحود 

iE‏ - ليس كيف تفكر فقط» بل كيف تقوم بقلب المعرفة 
إلى عمل» وكيف تقوم بتشمين قيمة المعرفة. دعونا نفحص ماذا علينا أن نفعل» أو 

أن لا نفعل» مع هذه المسألة وذلك في الفصل الختامي من هذا الكتاب. 


القسم الرانع 


الفصل التاسح عشر 


بين بين» أو كيف تخر ج متعاد ل 
مع البجعات السوداء 


عن التض ف ال خر د تذكزوا آل = عتما بكرن غم اللحاق ااقطار مو حا : 


* * %* 


لقد آن الأوان لكلمات قليلة أخحيرة. 
لقد كنت نصف وقي معكم في قمة التشكك؛ بينما كنت في النصف الآحر 
مو اال ت سیکا الارن آلو کا وفك کت عد في كلتا الحالتين. وبالطبع» 
فإني بالغ الشك خاصة في المواضع الي يغفل عنها أولعك الذين كنت قد أطلقت 
عسيهم لقب حجهابذة إالغباء افئادي .(bildungsphilisters)‏ کا کت دا 
u SNN ARR ESA‏ - مع أن 
تشکک كى هذا يقتصر على الأحطاء الي تكون بالغة التكلفة - ولم أكن متشككا 
حول قي ضها. فأن يكون لديك فيض من المعلومات لا يكفي لإمدادك بحا کید 
واحد» لكن أن تكون لديك حالة واحدة من الشك العلمي» فإِها تكون كافية 
و النقض. إنن متشكك عندما توس وجود عا اغ کھا ۲ کون 
LE‏ ان العتراتة مهادنة ل 
ففی نصف الوقت كنت كارها للبجعات السو داي الا ات کت سار ا 
في النصف الثان منه. ذلك أن أحب العشوائية الي تنسج من خحيوطها قماشة 
الحياةء فالحوادث الطارئة الإيجابية كالنجاح الذي صادفه الرسام أبيل» واهمدايا 
445 
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الحتملة ال لا يترتب عليك أن تدفع ي مقابلها شيعا. وقليلون هم الذين يد ركون 
الجمال في حكاية أبيل؛ بل ني الواقع فإن معظم الناس بمارسون ججانبتهم للخحطاً عن 
N TE CE‏ 

رق ضف ارقت كنت غافظ سخددا ى ادارة اعمال لاض ا كت 
قا فف الاخ ج اعمال 9 في حراءټ وإقدامي. وهذا قد لا يبدو أمرا 
o I a‏ 
الحرأةء ويطلقون عليها صفة قبول الحازفة. كما أن حرأت وإقدامي» كانا ينطبقان 
على المناحي الي يلترم فيها الآأحرون مواقف التحفظ والحذر. 

فأنا أحشى العثرات قي الأمور الصغيرة أكثر من حشين هما ق الأمور 
الكبيرةء أي في الأمور الي تبدو همائية وقاطعة. فإنيٰ أكون في العادة أكثر 
قلقا بخصوص الأسهم "الواعدة" خحاصة تلك الى تعتبر على وجه العموم "آمنة" 
)blue chip stocks)‏ کشر ما تقلقيٰ المضار بات الجاعحة - فالاو لى ثل يالنسبة إلى 
خاطر مخفية أما الفعة الأحرى فلا يمكن ها أن تباغتاك حيث إنك تعرف منذ البداية 
مدى تذبذهها وقابليتها للارتفاع» ويمكنك والحالة هذه أن تنقذ نتفسك بتخحفيض 
ا 

اقل غا رشنا خصوص الجازفات الملموسة أكثر نما أستطيع ال ركون إلى 

الا ر ا وإن داء السكري ليقلقى أكثر ما تقلقيٰ 
حوادث الإرهاب» وقلما تقلقي المسائل الي يقلق الناس ها 

فمخاوف الناس في العادة مخاوف مكشوفةء إلا أن قلقي يزداد حول الأمور 
sS‏ وأحاديشنا السائرة (كما أن علي أن أعترف أني لا أقلق 
كشيرا - إذ إني أحاول أن أقصْرَ قلقي على الأمور الي أستطيع أن أصنع شيعا 
حياها. فان حشييٍ من احرج تفوق حوفي من فوات الفرص). 

وقي ماية الأمر» فإن هذه هي القاعدة البسيطة الي أتخذ على أساسها قراراتي: 
إننى أكون دنك المج مه ر ا و و البجحعات السوداء 
e EP GE‏ - کما 
أن أكون شديد التحفظ عندما أجد نفسي تحت تمديد انقضاض الأو زات السوداء 
الشرية. وإنن ميل دة لر عدا اشر أن حط مال ی ودح ما کن آن 
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يأټ في مصلحي» كما أني أصبح شديد التوحس عندما يكون بعقدور هذا الخطاً 
ن يۇذيێ. وهذا قد لا يبدو أمرا ملفتا إل وف ماعدا أنه يعتبر النقيض التام ا 
بمعمكن أن يفعله سواي. ففي جال امال على سبيل المثالء يقوم الناس باستعمال 
نظريات بالية من أجل إدارة بجحازفاهم» كما يضعون ار حاحة حت عنوان 
الدراسة 'الحصيفة . 

إنيي أقضي نصف وقي مفكرأ متدبراء بينما أقضي النصف الباقي كممارس لا 
يلتفت إلى الترهات والكلام الفار ع. وألجأً إلى الأسلوب العملي إلى جانب لاسن 
الأكادعية والفكرية عندما ينفسح الحال لتطبيقها. 

وإنني أكون نصف وقي غير آبه» بينما أصرف النصف الثاني في سحاولة 
تناب اللاسالاة والاستاف رل نسيح كل من اجارفات زالعراقب: وان 
نزعن إلى الحجماليات بعلي أقدم الشعر على النثر» والإغريق على الرومان» 
والوقار على الأناقة» والأناقة على الثقافةء والثقافة على العلم» والعلم على المعرفةه 
والمعرفة على الذكاءء والذكاء على الحقيقة» ولكن كل ذلك يقتصر فقط على 
المسائل الي تخلو من البجعات السوداء. 

تف الاس الذي رفوتي سره ل فة الموفر زرك س لك ان ا 
قارئي أن قرأت تعليقاني حول أساتذتك الحليين الأفلاطونيين)» بينما النصف 
الان كرتن ارد وا ل رود ا ات اها مار و الد کا 
من: هویت» وبایل» وبوبر» وبوان کاریه» ومونتانیيه» وحايك» وسواهم) وني 
لأقضي نصف أوقاتي كارهاً ل_: نة يا اف ال الاجر اا 
بنشره. 
عندما لا يكون فوات القطار موذيا 

وة ارىئ كنت قد ليت تة م شاها أن غير رى اة لر 
وكانت هذه تختلف عن تلك الى تلقيتها من صديقي الذي جعت على ذكره في 
الفصل الثالث» إذ إننئ وحدت النصيحة الأحيرة حكيمة وقابلة للتطبيق» وهها 
مصداقية تحريبيةء ذلك أن زميلي ثي الدراسة عندما كنت ف باريس» وهو جين 


ع 


وليه ود يسك الذي سيصبح فيما بعد الروائي المشهور الذي تسمعون به فقد 
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كان قد قال لي وهو يثنيى عن الحجري بغية إدراك قطار الأنفاق» "لست من الذ 
يهرولون خحلف القطارات . 

ک ھاز ت بالدر کت فك غلم شی مارم الرى وراء الراعد 
وجحداول العمل. وقد تبدو هذه محرد نصيحة لا شأن ها لكنها باتت راسخة 
عندي. فعندما أستنكف عن الحري حلف القطارات» فإني أتذوّق القيمة الحقيقية 
للأناقة و جمال النفس» وججحمالية السلوك 

إنه إحساس بالسيطرة على الوقت وعلى الزمن» مثلما هو إحساس 
بالتحكم في حدول أعمالي» ولي حيات نفسها. فعدم إدراكك للقطار لا عكن 
ا م تكن لاهثا حلفه! كذلك إن إخفاقك عن بلوغ فكرة للنجاح 
يعتقدها الآحرون عنك» ليس ها أن تؤذيك ما نم تكن أنت هو المتلهف على 
هذا النجاح. إنك تترفع فوق سباق الفغران» وفوق حدول تراتبية النقر» وليس 
على هامشه» فقط إذا كنت تفعل ذلك بعلء احتيارك. والاستقالة من وظيفة 
Ua O SN aaa‏ 
الفلوس الي تفوتك (وقد يبدو ذلك ن لکنني خبرته بنفسي فاستمرأت 
طعمه). إن هذه هي النطوة الأولى الي جخطوها رواقي يتقدم ليرمي كلمة من 
O O NT OTE e‏ 
ا 

لقد سلحتنا الطبيعة ب ببعض الاآليات الدفاعية: و كما ورد ق إحدى قصص 
يعسو ب اخرافية» فإن واحدا من هذه الأسلحة هي قدرتنا على اعتبار العنب الذي 
م نستطع إليه طولا (أو الذي لم حاول الوصول إليه) هو محرد aE aS‏ 
ولكن الترفع الرواقي المسبق المبادر إلى رفض العنب هو أكثر إشباعاً للنفس وإرضاء 
ادات ITE‏ المبادرة ا لتقديم استقالتك إذا كان لك من الجرأة ما 

يقتعضيه الموقف منك فا ساره تكون على أشدها عندماً توقع تفساك ي اللعبة 
RES‏ 
و حسب المعايير المتعلقة بالبجعات السوداءء فإن هذا ي ا تعرض ساك 


للامتوقع فقط عندما تسمح له بالتحكم عصيرك. e‏ ائم التحكم بأفعالك. 
فا ك غد دل ان قط السا 


٣ 
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الخاتمة 

جميع هذه الأفكار» وكل هذه الفلسفة المتعلقة بالاستدلالء وكل هذه 
الإإشكاليات المعرفية» وكل هذه الفرص الرامحة» والخسائر الممكنة الرهيبة» وكل ما 
عدا ذلك يهون أمره أمام الاعتبارات الماورائية التالية: 

ا ي بعض الناس الذين يتكذر فارهم» ويعتكر ا ڪر د 
امم شعر وا باهم ا 2 أو فنجان قهوة بارد» أو صد اجحتماعي» أو 
استقبال عدائي. وعليك أن تستذکر کلامی الذي أوردته في الفصل الثامن حول 
صعوبة رؤية غرائب الأحداث الي تقحم نفسها بمجحرى حياتك الخاصة. وكم نحن 
سريعون بي تناسى أن ججحرد بقائنا على نبض الحياة هو قطعة غير اعتيادية من الحظ 
السك لان ذلك جحد ذاته هو حدث بعيد الأمداي وفرصة حدوث | 
ومقادير مستقبلية لا يحاط بضخامتها. 

ا ق ا 
من بليون مرة. وهذه الباءة من الغبار تمثل الاحتمالات الي هى قي مصلحة 
حدوث ولادتك في هذا العام. أما الك وكب العملاق فيقف ممثلاً للاحتمالات الي 
هي معاكسة لولادتك. هذا عليك أن تحضف عن القلق والتندم على القضايا 
الصغيرة. ولا تكن أشبه بذلك العاق الذي أهدي إليه قصرٌ منيف لكنه لم يكف 
عن التبرم بسبب قطرة ماء صادفها في حمام قصره هذا. توقف عن النظر إلى حصان 
EEE‏ طائر بجع أسود» وإني شاك لك لقراءتك هذا الكتاب. 


تكمله ختامية للكتاب 


بجعات بفجينيا البيضاء 


۾ جېږ چې e‏ ^ 


وذهبت يفجينيا إلى سبات طويل کان لا بد منه من أجل قيامها بتأليف 
كتاب حديد. وهكذاء فإما لازمت مدينة نيويورك سي حيث شعرت آما المكان 
الذي جحد فيه المدوء السلس» وحيدة مع مخطوطتها. لقد كانت هذه هي الطريقة 
الأسهل من أحل الت ر كيز بعد فترة طويلة كانت محاطة جا بالناس» وكان يحدوها 
أمل ي أن تحمعها الصدفة مع نيرو فتتمكن من تمرير ملاحظة إليه تستثير شك وكه» 
بل رما تكسر عنفوانه» أو لعلها تعيده إلى أحضاما. وهكذاء فما ألغت عنوان 
بريدها الإلكترون» وانتقلت إلى الكتابة العادية» حيث إا وحدت قي ذلك ما 
يبعث على الراحة والتهدئة» وقامت باستخدام سكرتيرة لتقوم بطباعة النص نيابة 
عنها. وبقیت نماي سنوات تکتب» وتمحو» وتصحَح منفسة نوبات غضبها العارضة 
في وجه سكرتيرهاء ثم عاقدة المقابلات مع سكرتيرات مرشحات جدد» لتعود 
بهدوء إلى تحرير نصوصها من جحديد. كانت شقتها عابقة بدخحان السجائر» 
وأوراقها متناثرة في كل مكان على مساحة الشقة. ومثل كل الفنانين» م يكن ها 
أن تستطعم الرضى عن النفس حول بلوغها الكمال في عملهاء ومع ذلك فما 
شعرت أُا قد ذهبت هذه المرة إلى أعماق م تستطع بلوغها في كتاها السابق. 

عجبت الآن لأمر الجمهور الذي قام بتعظيم أمر كتابجا الأول» فها هي الآن تشعر 
ا ی اک ری ان کے م روا ی 

وعندما حرج الكتاب الحديد الذي أطلق عليه عنوان مناسب هو "الأنشوطة" 
0p‏ eطا.‏ فإن يفجينيا كانت عاقلة .ما فيه الكفاية لاجتناب الصحافة» وتحاهل 
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معزولة عن العام الخارجي. و مثلما کان ناشر ها يتوقع» فان المراحعات كانت كلها 
تدور على مدح الكتاب والثناء عليه. لكن الغريب ق الأمر أن مبيعات الكتاب 


£ 


بذ أن الناس يلهجون بسيرة الكتاب دون التقدم 
إلى شرائه» هذا ما بدا للناشر المشار إليه. فقراؤها ومعجبوهاء كانوا يتحدنون عن 
اها ادد وو ن ضدورة مد مترات. والتا الد الى هار الك 
الآن مجحموعة من النظارات الورديةء وينعم بحياة زاهية الألوانء كان في الوقت 
الحاضصر يراهن على يشجينيا لفك الرهن عن مزرعته. إذ م تكن لديه خبطات 
أحرى قي المستقبل المنظور. وكان يحتاج إلى تحقيق ربح كبير من أحل تسديد تمن 
الفیلا ی کاربنتراس» في بروفنس» كما کان عليه أن يدفع ما يتوجب عليه من 
ديون بعد التسوية المالية ال أجراها مع زوحته الي انفصل عنهاء كمامن أحل 
اللبلغ الذي أنفقه في شراء سيارته الجاكوار المكشوفة (الزهرية اللون). لقد كان 
شديد اليقين أنه يطلق الآن رمية صائبة بإصداره لكتاب يفجينيا الحديد الذي طال 
انتظاره» ولم يكن ليستطيع أن يعرف السبب الذي كان يدعو كل شخص إلى 
إطلاق تسمية: "الرائعة" عليه ولكن دون أن يقدم على شراء نسخة منه. وبعد 
ررر ع و ات هات اط مو ا اا اا کاب وع 
والآن» وقد بات الناشر في حالة إعسار مالي» فإنه قد تراءى له أنه قد عرف ماهو 
N E NOE‏ إذ کان على يفجینيا أن 
تكتفى بكتابة كتاب يكون أقصر منه. ولكن بعد فترة طويلة مهدئة دامعة» فكرت 
يفحينيا في أبطال الروايات المطيرة ال كان قد كتبها كل من حورج سايمينون» 
وغراهام غرين. لقد كان هؤلاء الأبطال يعيشون في حالة من الخدر والضعة. 
فالات اا غا بوا سحرها الخاص» هكذا حيّل إلى يشجينياء وهی کانت دائما 
تقدم السحر على الجمال. 
وهكذاء فإن كتاب يشجينيا الان كان بدوره بجعة بيضاء ليس إلا. 


O 


ET 
و کی ت واد کی ان یار کی القارئ اأخعرر تسةه فان ارد رجه رئ إل‎ 
الأصدقاء التالين:‎ 

فصديقي ومستشاري الروائي» والمضارب» والقارئ النهم رولف دو 
SE am‏ ولقد ترتب في عنقي دين مين 
أا ا ا النقي المقدام الواسع المعرفة الذي يصرف ساعات 
صحوه في مطاردة الأفكار بفضول بالغ» فيقع على كل ورقة أكون قي حاحة إلى 
الاطلاع عليها. كما أنه تكرّم بالقيام بتدقيق نصوص المسودة. أما يتشيزغل زيلبر 
المثقف الذات التائق إلى المعرفةء المقيم قي مدينة القدس» فقد حاصري بأسئلته 
ال لا تلينء إلى درحة أحرحتي وأحرحت قافن الأكادعية أمام تقافته الذاتية - 
فإذا استطا ع الكتاب إنزال فكرة البجعات السوداء إلى عالم الأرض» فإن ذلك 
۾ يكن ليحدث لولا أمتاله من المنقفين غير التافهين» الذين تحرّروا من الأكادمية 
المفرطة. أما ا 
سواه منذ ايام دلفي الخالية" فقد تكرم بالاطلا ع على خطوطن مدققا ن 
أفكارها. وفيليب هذاء كانت له مساحة قيمة قي هذا العمل» بحيث إن حضوره 
ووا ا د ا ا ی ی کرو رچ ا 


(*) ربما نسبة لمدينة دلفي اليونانية. [المترجم] 
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كما أن أدين بدين كبر إلى داني كاهنمان الذي» بالإضافة إلى أحاديثي الطويلة 
معه حول الموضوعات ذات الطبيعة الإنسانية (وبالإضافة إلى تذكري في قلق 
لكل ملاحظة تكرم بإبدائها لي) فإنه كان هو الذي وصل حبلي بل فيليب 
تيتلوك. كما أتوجّه بالشكر إلى مايا بار هيلال من أحل دعوقا لي للتحدث أمام 
جمعية الحكم واتخاذ القرارات" لدى اجتماعها السنوي في تورونتو خلال شهر 
تشرين الثان/نوفمبر من العام 2005 - ولا بد لي من أن أشكر كرم أخلاق 
البحائة الذين كنت قد التقيتهم في تلك المناسبة» وما كان لي معهم من نقاشات 
حافرة التهن بت عدت من رح تاك کا | کر ها کمبت: وکان 
روبرت شيللر قد أشار على بتنقية بعض الملاحظات المفرطة في تساهلها مع 
قواعد "التوقير"» لکن NSE O‏ 
إل حر هر اختری کانت خد ذاها ذات دلالات بيانية معبرة. ما ماربا جيوفانا 
ومو فد کات اول هي ته ل اتر اجات المر ةغل اون وت مت 
بإرسال حيو ط البحث الصحيحة إلي تي علم الاحتماع» وقي علم الإناسة. كما 
كان لي أحاديث طويلة غنية مع العالم الأدبي ميهاي سباريوسو حول 
أفلاطون» وبلزاك. والذكاء البيئي» ومقاهي بوخحارست. أما دیدیرر سورنیت 
E E AT EI‏ م يحل على دائما بأوراق غير 
رة لكنها وثيقة الصلة بالفيزياء الإحصائية» كان يمدي ها عبر البريد 
ا ا ن حول 
اللمسائل الي تتعلق بإحصائيات التحولات الكبرى. أما ميشال ألن فقد كتب 
رسالة علمية محددة موجهة إلى المؤلفين المتطلعين إلى نشر أعماهم» ترتكز على 
الأفكار الراردة ق الفضل الفامن ٠‏ الأمر الذي حعلئٰ لاحقا أعيد كتابة الفصل 
الثامن هذه المرة من خلال نظرة كاتب يتطلع إلى مساحة يشغلها في هذه الحياة. 
ولقد كان مارك بليث يخف إلى مساعدن دائما كقارئ وناصح واسع الثقافة. 
أما أصدقائي ني 002 آندي مارشال» وأندرو مايز فقد قاما بتزويدي بالأفكار 
والتساؤلات. وأما بول سولان صاحب العقل المتعطش للمعرفةء فقد قام 
بالاطلاع على المخحطوطةء وعلى قراءتا بدقة ناقدة صارمة. وإني مدين بكلمة 
ان غار اتر | ال کی رول ی کان ا ود ر 
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التسمية الى كنت قد اعتمدها 8 مفرطة في كتبيتها (طوiمههط .)٥0‏ أما تايجل 
هارقي فقد أححذ بيدي ي مدارج أدبيات التكهن. 
هذا كنت قد أمطرت ا و العلماء التالية أسماؤهم: تبري 
بورهام» وو و ر ی ا 
غولدشتاین» الكشقكدر راس ارت ديقاني» رافائیل دوادي» بیوتر زیلونکاء یر 
N ag‏ 
لصيغة بلاك - شولر (هاuص۲ه «(Black-Scholes‏ فلقد كان شديد المساعدة؛ 
ك أف کن من حلال أحاديثي a‏ الاقتصاديين يتجاهلون الإنتاج الفكري 
حارج نادیهم - کائنا ما کانت قیمته. وکان لورانزو بیریللي کرعا معي لآخر 
) الحدود بتعلیقاته حول مینودوتس» كما أنه ساعدين ي تصويب بعض الأخحطاء. أما 
دانكان واطس فقد مني من تقدم القسم الثالث من هذا الكتاب أمام حلقة 
دراسية حول العلوم الاحتماعية» ومن التقاط جيع أنواع التعليقات وردود الأفعال. 
وقد قدم داقید کوان الرسم البيان المتعلق بالمناقشة حول بوانکاریه وهو رسم 
تيان بدا اماه الرسم الذي كنت قد أعددته بنفسي اا بالمقارنة له. كما 
استفدت من المقطوعات الكتابية الرائعة الموجزة العائدة إلى ا و و 
الطبيعة البشرية. اما برونو دوبایر فقد کان کعادته ا ل في مناقشاني المشائية 
معه. 
وة غين كبير يلحق من يكون صديقا أمينا لكاتب ملحاح لا يطيق فراقا 
لخطيطته. وهكذاء فإن ماري كريستين الرياشي قد اتخذت هما المهمة hE,‏ 
للشكر» بقراءتا لفصول الكتاب بترتيب عكسي» فلقد كنت أعطيها مقاطع هذا 
الكتاب من غير نسق» ولا اكتمال مادة» لتطلع عليها. أما جميل باز» فرغم أنه كان 
لا ص بکامله قي کل مرة» اا کان خختار قراءته بالمقلوب. كما أن 
لورانس زوريف كان قد قرأ كل فصل وقام بالتعليق عليه. وأما فيليب هالبارين 
الذي يعرف عن إدارة الجازفات أكثر من أي حى يرزق» فكان قد أُمدَن 
علاحظات وتعليقات هى في غاية الروعة. ومن بين ضحاياي الآحرين أذكر 
بایروس بیراستش» برنارد آوبیتیت» باسکال بولارد» غاي ریفییر» جولي ویسیس» 
دیدییر حافیس» أندريا مونتانییه» أندریه ب وکروفسکي» فيليب عسيلي» فريد 
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کر کبي» حورج نصر» آلینا ستیفان» حورج مارتن» ستان جوناس» وفلافیا 

كما أنى تلقيت ملاسظات نافعة من المفكر الهم بول سولات رالذي دق 
المحطوطة بأنظار تشبه عدسة جحهر). وإ مدين بالكثير إل فيل روزنزويك 
وأفيشاي مارغالي» وبیتر فوربس» ومیخائیل سکارج» وإِدریس بن إبراهیم» وقیناي 
بندي» وأنتون فان کوفرینج» ونیکولاس فاردي» وبرایان هینشکلیف» وآرون 
براون» وإيسبن هوغ» ونيل كريس وزفيكا أفيك» وشاي ييلبل» وبول 
کيدروسکي» وريد بیرنشتاین» وکلودیا مید» وحاي لیونارد» وطون غلیکمان» 
وبول حونسون» وتشيدم كورداس (واقتصاديو مؤسسة أن. واي. يو. النمساوية)» 
وتشارلز باببيت» بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص الذين حعلتي الظروف 
ا غ ی 

أما رالف حوموري» وحيسي أوسوبيل من مؤسسة سلوان الخيرية اللذان 
يديران برنامج تمويل للأنحاث يدعى: المعروف» وانجهول» والذي لا بمكن معرفته» 
فإنمما كانا قد عرضا على مساعدقما المادية والمعنوية من أحل تطوير أفكاري - 
لكنني احترت الاكتفاء بالحانب المعنوي من عرضهما. كما أتقدّم بالشكر إلى 
شركاء أعمالي» ومساعدي ف التأليف» وخلطائي الذهنيين: إبسن هو غ» مارك 
سبیتزناحل» بینوا ماندیلبرو» توم ویتز» بول ویلموت» أفیتال بُلبل» ولعانویل 
دیرمان. کما آتقدم بالشکر إل کل من حون برو کمان» وکاتینکا ماتسون 
لساهتهما تي حعل هذا الكتاب فكرة ممكنة التحقق» وكذلك أشكر ماكس 
برو کمان بسبب ملاحظاته الي کان قد أبداها على مسودة الكتاب. وأشكر كلا 
من سيندي» سارة» وألكسندر لصبرهم علي. فبالإضافة إلى ذلك فإن ألكسندر 


(*) كنت قد فقدت بطاقة الزيارة التي زودني بهاء لكن لا بد لي من توجيه شكر دافئ إلى ذلك 
العالم الذي كان يسافر معي على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 700 المتوجهة 
إلى قيينا في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر من العام 2003ء وذلك من أجل اقتراحه علي 
مثل طاولة البلياردو الذي أوردته في الفصل الحادي عشر. وكل ما أعرفه عنه أنه في العقد 
الخامس من العمر»ء وله شعر أشيب» مولود في بريطانياء ويكتب الشعر على قصاصات 
صفراء» وكان يسافر مع سبع حقائب لأنه كان مرتحلا عن مكان إقامته برفقة صديقته من 
أهل البندقيةء البالغة الخامسة والثلاثين من عمرها. 
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كان قد قام ممساعدي قي إعداد الرسوم البيانية» كما اشتغلت سارة على فهرسة 
الكتاب. أما 3 من مارك مينداني› مارك هورویتز» بروس وو کسمان» سبایروس 
ما كريداكيس» حاك شواغر» وإيلى عياش فقد ساعدون في الصياغات اللغوية 

ولقد حاولت إعطاء مسؤول التحرير عن هذا الكتاب ويل موري انطباعا 
مكافا لي قي عناده (رغم أنه بحسن إحفاء ذلك العناد). فلقد مان عناده من 
تسللات الحررين من ذوي المقاييس والمكاييل الصارمة على. فلهؤلاء قدرة خارقة 
E‏ الأذى بالإيقا ع e‏ لنثر المرء عن طريق إحداث تبديلات طفيفة 

فيه. أما ويل م. فك ا بوره النوع الذي كنت قي حاحجحة إليه من العشراء 
r‏ کذلك فان شعرت باعتزاز وامتنان لتكرم دانیال مینا کر بصر ف بعض 
وقته على تنقيح مخطوطي. كما أشكر حانیت ویغال وستیقن مایرز. ولا بد من 
الققول إن أسرة راندوم هاوس كانت أسرة حاضنة - لكنهم لم يعتادوا أبدا على 
مقالبي افاتفية (من ¿ أمثال تلك الي حاولت القيام بها مع برنارد - هنري ليفي). 
وإن إحدى لحظات الإشراق قي حيان الأدبية هي عندما معي غداء طويل مح 
ويليام غودمان الحرر في بحموعة دار بينغوين للنشرء المكلف متابعة مخطوطة 
كتاببي» كذلك مع ستيفان ماك غراث للمدير الإداري في تلك اجحموعة. ولقد 
قت وة بأنيْ لم أستطع الفصل بين شخصية الراوي عندي وبين شخصية 
المفكر العلمي؛ ولا کرت اقا معكم» فإِن أقول إن شخصية الراوي عندي تکون 
أوّل من يطاً أعتاب أذهانء غ تأ الشخحصية الأحرى لاحقا لتعمل على إيضاح 
المفهوم وإحكامه. 

وكان القسم الثالث من كتابي هذا قد آلهم حاضرات الى تقدمت ها في 
حامعة ماساتشوستس في أمهرست. وإن لأشكر العميد توم أوبريان على ما قدّمه 
درجحة الد كتوراه بعدما کانت اذهام قد حشیت ما حشیت به من عقائد کانوا 
يخالوها راسخة. كما أشكر عائلي الثانية مؤسسة كورانت للعلوم الرياضية» ثي 
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حامعة نيويورك لسماحها لي تقلبم محاضرات طيلة ما يزيد عن ثلائة أرباع العقد 
نان 

ولحل من عنّت الدهر أن حل ما يتعلمه المرء في حياته» إا يكون على أيدي 
م يوافقونه الرأي» وهي خحصلة كان مونتانييه قد حض الناس عليها منذ نصف 
ألفية انقضت. لكن نصيحته قلما عمل أحد ما. فلقد تبثن لي أن ذلك يطعم 
أفكارك بتوابل شديدة دقة النكهة» لأنك تخدو على علم بأن هؤلاء الناس لن 
تفوتمم الفرصة للوقوف عند أقل صدع يظهر على صفحة أفكارك - وبذلك فإنك 
تغدو على إحاطة بعحدوديات ريا لما تدر عار کا الضعف ي 
ا Il OE,‏ مع مناقضي أفكاري أكثر 
ها أكون كذلك مع أصدقائي والمتفقين معي - حاصة مع أولمك الذين كانوا ولا 
يزالون» في حظيرة الأساليب المتمدنة. وهكذاء وحلال حيان لمهنية» فإيي كنت قد 
اتيت ع لر اعات من خلال عة من ادلات العامة و الراسلات: 
والنقاشات الي أحريتها مع روبرت سي. ميرتون» ستيف روس» ميرون شولز» 
فيليب حوريون» وعشرات ممن هم سواهم. (مع أنه» وخلا عن انتقادات إيلي 
عياش» فإن آحر مرة كنت قد معت فيها بشيء من النقد له صلة ولو بعيدة 
بالجحدة» إنما كان حلال العام 1994). وتلك ايحادلات كانت ذات قيمة غالية حيث 
إنني كنت أنظر إل المدى الذي تذهب إليه احادلات المناهضة لفكرن حول 
البجعات E‏ أحاول التخحمين حول ما يكن أن يعتقده أخحصام 
هذه الفكرة عنها - أو حي ما لا يخطر محم أن يعتقدوه عنها أيضا. ولقد انتھی 
ارج مرور السنين علي بقراءة المزيد من أدبيات أولعك الذين لا أتفق 
معهم» وذلك إلى درحة تريد عن نسبة قراءاتي لأولعك الذين أتفق معهم. لذلك 
قإني وبحدت نفسى أقرا من ساميويلسون أكثر مما أقراً لحايك» ول: ميرتون 
(الأصغر) أكثر من ميرتون (الأب)» ول: هيغل أكثر من مونتانييه» ولسقراط 
أکثر من سکستوس. فإن من واحب كل مؤلف أن يقدّم آراء مناقضيه في أكبر قدر 
ممكن من الأمانة والدقة. 

غير أن أكبر إنجازات حيات هي نحاحي في كسب صداقة أناس من أمثال إيلي 
عياش» وحيم غاثيرال» وذلك رغم بعض المناقضات الفكرية الطفيفة. 
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رات االات کان ف کب ان ف ن عدا کت د 
أعفيت نفسي (على الغالب) من جميع الأعمال والالتزامات» والروتينات» 
والضغوط وانطلقت في تطواف ذي كياسة بين محموعة متلفة من المدن الى 
اعت ها خاد اف ا ر اعات ال ا که ا 
هذا الكتاب في المقاهي - وكان ذوقي يتجه في الغالب إلى المقاهي الواقعة ق 
الأحياء المتهالكة الشعبية من المدن (رغم أن المقاهي كانت دائما أنيقة) فهي أماكن 
کت قد اروها ان تک ن على أقل قدر ممكن من التلوث برجال التجارة. کا 
كنت قد أمضيت وقتا طويلا في مطار هيثروء قاعة الانتظار رقم 4> بينما أنا 
مستغرق في كتابي إلى درحة أنيٰ قد نسيت حساسيي لوجود رحال الأعمال 
الموتورين من حولي. 


(*) يبدو من المستحيل أن يتمكن امرؤ من التعمق في فكرة ما دام أنه منغمس في إدارة تجارةء 
أو مهنة ماء بصرف النظر عن عدد ساعات الدوام الذي تقتضيه منه - وبكلام أكثر بساطة 
فإنك ما لم تكن بليد الأحاسيس» فإن مخاوف العمل» والمشاعر التي تلقيها عليك المسؤوليةء 
لإ بة لها من أن تحثل مساحة غالية من مجال عقلك وتفكيرك. وقد يکون لا يزال من 
ت ی ف ل اا 
يختلف عن ذلك عندما تكون أنت رب العمل - مالم تكن لك طبيعة لامبالية ولا مسؤولة. 
وإني لأشكر شريكي مارك سبيتزناجيل لتمكينه إياي - بفضل وضو ح نفكيره» وبسبب 
أسلوبه الجيد الهندسةء العالي الالتزام» والرفيع المنهجية - من خسن التعرض للتأثير الكبير 
ادات تادر ة5 دون ان يلز مني بان أكون في تعرٴض مباشر لنشاطات العمل . 


مرد 


الأكاديمي ائnتaرر‏ : Academic libertarian‏ 
شخص ما (مثل حالي) من الذين يعتبرون أن المعرفة يحب أن تكون 
حاضعة لقواعد صارمة» ولكن ليس للسلطة المؤسساتية. فحيث إن اهتمام 
لمعرفة المنظمة هو تأبيد نفسهاء وليس خدمة الحقيقة ضرورة (كما هو الحال مع 
الحكومات) فإن الأكاديمية بمكن أن تعان سلبيات مشكلة "الخبير" المتشدد - 
راجع عبارة (صeاrobم‏ اexper)‏ ~ فتنتج بذلك «عرفة جميلة لكنها مز يفةء خحاصة 
في فرو ع الدراسة الروائية - راجحع narrative disciplines)‏ - و بذلك قد تکون 


الاستر اتيجية التي تتبع سلوب iبيڻ: Apelles-style strategy‏ 
هي استراتيجية تقوم على ابتغاء المرابح عن طريق تحميع الأحداث الإيجابية 
نتيجة لتكثيف التعرض إلى طريق "البحعات السوداء الإيجابية". 


استر اتيجية بار بل: Barbell strategy‏ 

أسلوب يتألف من القيام باتخاذ أسلوب دفاعى بالإضافة إلى الأسلوب 
الهمحومي الجريء في الوقت نفسه» ويكون ذلك بحماية الموحودات من حيع أنواع 
مصادر الغموض بينما حجري خخصيص جزء صغير من هذه الموحودات لاستثماره 
ی استراتیجيات تکون شديدة اجازفة وعالية نسبة الرجحية 9 
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جهابدة الغباء ائمlد‏ ي: Bildungsphilister‏ 

شخص خحافظ مادي النرعة» ذو ثقافة تحميلية غير ذات أصالة. وقد 
استعمل نيتشه هذا التعبير لللإشارة إلى قارئ الصحف الناز ع إلى الدوغماتيةء وإلى 
امولعم بالأوبرا المتعرض للجماليات والفنون ولكن على غير عمق. وإني كنت قد 
توسعت في مفهوم العبارة لتشمل أيضا الباحث الذي يلجا إلى العبارات الطنانة في 
حقول غير تحريبية ويكون فقير الخيال» والفضول العلمي» ومول المعرفة» والثقافة» 
ومنغلقا دا حول أفکاره ف اسا ت و مناهجه و معرفته . و هذا منعه من رؤية 
العمى عن إالبجعات lلصlg¢: Black Swan blindness‏ 

کون ذلك بالتقليل من شان دور اليجحعات السوداي أو بالمبالغة العارضة ف 
شأفا أثناء تقدیر نا ا 


المشكلة الأخلاقية المتعلقة بالبجعات dlصlg¢: Black Swan ethical problem‏ 
فته الج اي ا ی اللات اده ون فاك ا0 ن 

المكافآت الى يناهها الذين يومّنون الوقاية وتلك الي يناهها الذين يقدمون العلاج. 

الخطاً التوكيد ي (آو الخطاً الأفلاطونى): Confirmation error (or Platonic‏ 


confirmation) 

هنا أنت تفتش عن شواهد من شأفا أن تؤ كد على اعتقاداتك» أو على 
موذجحك» أو على هيكليتك. فتجدها وتستشهد اء لأنك لن تعدم وجودها. 
مشكلة الشقة الخالية (أو مشكلة |lئخڊير‏ (: Empty-suit problem (or “expert‏ 
problem”)‏ 

بعض الاحترافيين لا علكون أية مزايا تجعلهم أفضل من سواهم من الناسء 

N 6‏ من اشا و حلاف لسجل أدائهم التجريسي»› فان اتتادا يسر ي 
بأهم حبراءء كان يطلق عليهم لابا مثل: علماء نفس إكلينيكيين» علماء اقتصاد 
ا إحصائیات احتصاصيين 4 این E‏ 2 
من اللغة المنمقة i‏ الخاصة» e‏ ویرتدول e a‏ 
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منحى التراكم الواقعي اليقيني: صءزعه‌اام ٤‏ 

أسلوب متحرر من النظريات» وينظر إلى التاريخ على أساس أنه عبارة عن 
تراكمات واقعية لا تحتاج سوى إلى أقل ما عكن من التعميم. وتحاذر هذه المدرسة 
من الاتار الحانبية الى تترتب على إعطاء المزاعم العارضة. 


Epistemic arrogance :Aيdرعملا العجرفة‎ 

E E 
أنه يعرفه» فإن هذا الفارق [إن وجد] يدل على العجرفة والغرور ونقص التواضع.‎ 
أما صاحب المعرفة الدعوقراطي» فيكون على شيء من التواضع المعرني. فهو ينظر‎ 
إلى معرفته بكثير من الريبة والتحفظ.‎ 


الغموض المعرفي (بؤرة الغموض المعرفي): Epistemic opacity‏ 
معين. وهى من الناحية العملية لا حكن تمييزها عن العشوائية "الحقيقية" أو 
NT‏ 
اکستر یمستان (أو غلو lأئستان(: Extremistan‏ 

هي إقليم (وهمي) بعكن أن يتوقف فيه مصير الكل أو يتأثر» بطريقة مفهومةء 
نتيجة لظاهرة حديدة واحدة» أو لمعاينة فريدة. 
مغالطة الدليلJ‏ اlلصlمت: Fallacy of silent evidence‏ 


عندما ننظر إلى التاريخ» فإننا لا نرى القصة كاملة» بل تقتصر رؤيتنا على 
الأجزاء الوردية من عملیاته. 


المخدوع بdlګشو‏ lأيA: Fooled by randomness‏ 
إن الخلط على وجه العموم بین الحظ وبين الإبمان بالقضاء والقدر» یقود ال 
ختلف الخرافات ال ها ما ها من عواقب عملية» من أمثال الاعتقاد بأن المداحيل 
العالية الي تدرّها بعض المهن إنما تستدرها المهارات» بينما يوجد في الحقيقة مكون 

بارز الأثر تي هذه المهن هو الصدفة والحظ. 


4 مسرد 


العمى عن lأمستقبل: Future blindness‏ 
إن قصورنا الطبيعي عن أحذ مزايا المستقبل في اعتبارنا - وهو قصور من 
أمشال: التو حد» أي امروب من الواقع إلى الخيال»ء الذي منعنا من أحذ وجود عقول 

الأحرين ثي حسباننا. 


مجانين أوڭd: Locke’s madmen‏ 
دأ علي احص الذي ق بيان من الفكر امل الط ولك 
ا اا حاطئة - مثلما هو حال بول سامیویلسون» روبرت میرتون 
الاإبن» وجيرارد ديبرو - وهذا يتسبّب بإنتاج نماذج حداعة عن الغموض» الأمر 

الذي ججعلنا عر ضة للبجعات السوداء. 


خديعة ورقة اليانصيب: Lottery-ficket fallacy‏ 
هذه العبارة تحكي عن التشبيه الساذ ج الذي يوازن بين التقاط البجعات السوداء 
المبا ر كة وبين تراكم تذاكر اليانصيب. فتذاكر اليانصيب ليست تسلقية» ولا تراكمية. 


الخديعة اللو دي (أو لايقينية زهر الطاو لة): Ludic fallacy (or uncertainty of‏ 
the nerd)‏ 

حلي المنطق الفاسد الأفلاطون ف دراسة الغموض؛ ت ركيز دراسات الحظ على 
العام الضيق لألعاب زهر النرد. إن العشوائية الأفلاطونية ها طبقة إضافية من الغموض 
تتعلق بقواعد اللعبة في الحياة الواقعية. فا منحئ الجرسي (الغوسيانية) أو اللحادعة الذهبية 
اکر جي . آي. أفف. هي إحدى تطبيقات الخديعة الل على العشو ائية. 


Mandelbrotian Gray Swan :ؤAيدlمرلا بجعات مانديلبرو‎ 

چ البجعات اليئ مكنا أن :ا بطريقة أو بأحری - کاھزات 
الأرضية» والكتب الى يكون ها دوي القنبلة الضخمة»ء وافيارات أسواق الال - 
ولكنها ليست قابلة لأن یکون ها مزايا محددة و حسابات دقيقة. 
ميديو کر یستان (آو و هد ائستان): Mediocristan‏ 

مقاطعة وهية تسودها الوسطية» مع قليل من المساعي الناححة والقاشلة الي 
ھت ا في تحاحها أو فشلها. ولا يكن لملاحظة واحدة بمفردها أن 
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تكون ذات تأثير حوهري على النتائج الكلية هنا. وفكرة المنحن الجرسي متجذرة 
في وهدائستان. وهنالك فروق نوعية بين الغوسيانية وبين القوانين التسلقية» مثلما 
المعرفة الرو lأئي4: Narrative discipline‏ 

هو فرع المعرفة الذي ينحصر في إسقاط رواية ملائمة شديدة الإقناع» على 
أحداث الماضى. وتقابلها المعرفة التجريبية. 
المنطق الفاسد الروائي: Narrative fallacy‏ 

حاحتنا إلى إسقاط حكاية أو نمط على سلسلة من الوقائع المترابطة أو 
اللامتر ابطة. والتطبيقات اللإحصائية هى تنقيب عن البيانات. 
المعرفة النردية (أو هوس lلaعر4h(: Nerd knowledge‏ 

إن الاعتقاد بأنه لا يمكن إحضاعنا للفلطنةء والقيام بدراستناء اعتقاد غير 
مو د اطلاقان أو آنه غل الائ اجقاد عدر با مراجكة خي اة بوخد شك 
من أشكال الشك الي بمارسها المهووس بالمعرفة. 
الطيَةَ الأفلاطوثية: Platonic fo[d‏ 

هي المكان الذي تتداحل فيه مثلنا الأفلاطونية مع الحقيقة» وعندها بمكنك أن 
تلمس الاثار الجانبية للنماذج الجاهزة. 
الأفلاطو نية: Platonicity‏ 

افا شد ار كو هغ لك ااا اة ايد التي ال الم 
مل الخلات» أو الغاهيم الاجحتماعية الشاتعة كالصداقة والحب» ذلك على 
حساب بحاهل الأشياء ال تبدو ذات أشكال أقل وضوحا وأصعب انقيادا. 


توزيع الiحتlaںت: Probability distribution‏ 
إنه النموذج الذي يستخدم من أجل احتساب الاحتمالات العائدة إلى 
EE On‏ اسا يتوزع ا 
للمنحنئ الجرسي فإننا نعي أن الخط البيان الغوسيان يستطيع إمدادنا بالاحتمالات 

العائدة إلى وقوعات عختلفة. 


6 مسرد 


مشكلة الاawتقر|¢: Problem of induction‏ 
إا الامتداد المنطقي - الفلسفي لمشكلة البجعات السوداء. 


العشوائية عندما تأتي على شكل معلومات مجزو ء5: Randomness as‏ 


incom plete information 

بكل بساطة» إن ما لا نستطيع التخحمين حوله هو عشوائي» فإذا كانت 
معرفيي حول الأسباب غير كاملة» فإنه ليس بالضرورة أن يكون للعملية خحصائص 
استعادة أحداث الماضي» ا Retrospective distortion‏ 

هو فحص أحداث الماضي دون تصويبها في ابحاه بحر ى الزمان السائر إلى 
الأمام. وهذا يقود إلى وهم إمكانية التكهن في ضوء الماضي. 
مشكلة lالiدسة‏ allكصيA: Reverse-engineering problem‏ 

إنه من الأسهل علينا أن نتكهّن بكيفية تول مكعب الثلج إلى نقعة ماء من أن 
ننظر إلى هذه النقعة ومن كيف كان شكل قطعة الثلج قبل ذلك. ومشكلة 
"الهندسة العكسية" هذه جحعل للميادين الروائية والحكايات (كالتواريخ) ميادين مليئة 
بالشكر ك 
المنطق الفاسد الانكفائي: Round-trip fallacy‏ 

إنه الخلط بين غياب الدليل على البجعات السوداء (أو أي شيء سواها) 
وبين غياب الدليل على وحود الدليل عليها (أو على أي شيء سواها). وهذا 
EE ONE‏ 
قدرتمم على التفكير وامحاكمة بسبب قيامهم في الوقت ذاته على حل عدد كبير 
من اعاد لات . 
قضيحة التكهن : Scandal of prediction‏ 

كناية عن السجحل التكهیٰ الرديء ا بعض الكيانات (خحاصة ي المناحي 
الروائية) مع ما يضاف إليه من التعليقات المطنبة» ونقص شعور هذه الكيانات 
بسجل أدائها السابق الرهيب. 
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سخرية التجريڌد: Scorn of the abstract‏ 
إن تفضيل التفكير الذي يدور حول المظاهر الخارحية المتجسدة على التفكير 
الذي هو أكثر تجريداء رغم أنه أكثر صلةء إنما له ما له من الأمية والأثر. "فموت 

طفل واحد هو مأساة كبيرة؛ أما موت الملايين فيمكن أن يكون محرد إحصائيات"'. 
حجة الإرتداد الإحصائثي (أو مشكلة دوران الإحصlئيIت(: Statistical regress‏ 
argument (or the problem of the circularity of statistics)‏ 

نحن جحاحة إلى البيانات من أحل اكتشاف توزيع الاحتمالات. كيف لنا أن 
ترف أن لديا هن البيانات مها يكفاا؟ نعرف من توزيع الاحتمالات. فإذا كانت 
تدر أن الال عو اة تنلاات و كد فإننا نحتاج إلى البيانات 
لتحررنا ما هو توزیع االات ال علينا أن نفترض وجودها» کا محتاج ل 
توزعة الا و الات لتخحبرنا کم من البيانات سو ف محتاج. و هدا N:‏ بإانارة 
حجےمح E EE‏ ا فقساو د الآرتداد. وهی چچ ا البعض ا المراوغة عنها دول 
حجل عن طريق اللجوء إلى الغوسيانية وأشكاها. 
لايقينية المضللين: Uncertainty of the deluded‏ 

إن الناس يتخندقون في مصادر الغموض عن طريق إنتاج مصادر دقيقة مثل 
مبدأً اللايقينية الكبير» وما شابه ذلك من الأمور الي هي 0 وا قي واقع 
الحياة الحقيقي؛ وهم يقلقون بشأن | هباءات الى هي ما تحت الذرة بينما يتناسون ما 
يمكنهم التكهن عنه فعلاً عن أحداث غدهم القريب ومشاکله. 


خلف الستارة: ملاحظات إضافيةء تعقيبات تقنية 
مراجع الدراسةء وقراءات ينصح بها 


كنت قد قمت بتقسيم الموضوعات بحسب جذور الكلمات؛ وعليه فإن المصادر العامة للبحث 
ستكون في غالبيتها موجودة في الفصل الذي يطراً ذكرها فيه لأول مرة. لكنني أفضل 


المقدمة التمهيدية و الفصل اليل 


Black Swan in logic البجعات السوداء في المنطق:‎ 

E a NEE LE e a I 
E NOE CO OT CEE 
ا ا ت هن کو الذي کان 0 من جاء بفكر ة مشكلة البجعات السوداء. إلا‎ 
۸ ؟رئاع٥‎ ( أنني أجد أن أول من قام بذکرها هو جون ستيوارت ول في کتابه 'نظام للمنطق"‎ 
ع0ا ۴ه)» ثم كان عدد من المؤلفين قد استعملوا هذه العبارة لاحقا (بمن فيهم شارلز ساندرز‎ 
بيرس)» وكل ذلك قبل أن ترتبط هذه العبارة باسم كارل بوبر.‎ 


المنحنى الجرسي: ٤۷ں‏ !|ء8 

عندما أذكر المتحنى الجرسي“ فإنني أعني الخط البياني للمنحنى الجرسي الغوسياني أ. ك. . 
ذي التوزيع الاعتيادي. وكل المنحنيات تبدو شبيهة بالجرس. وهكذاء فإن هذا ليس إلا اللقب. 
كذلك فإنني عندما آتي على ذكر الجرن الغوسياني» فإنني أعني بذلك جميع التوزيعات التي 
هي شبيهة به. والتي يكون البعيد الاحتمال منها بعيد التحقق وغير منطقي» ويكون له تأثير 
ضعيف (وبعبارة أقرب إلى اللغة التقنية» غير تسلقي/معياري - فكل اللحظات فيه لحظات 
محدودة). لاحظ أن التمثيل البصري على المنحنى الجرسي في صورة الرسم البياني النسيجي 
يغلف ويخفى مساهمة الحدث البعيدء حيث إن مثل هذا الحدث سيكون واقعا على نقطة شديدة 
البعد إما على يمين المركزء أو عن شماله. 
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Diamonds :ٽlصسlمئlا‎ 

أنظر : إيكو (2002). 

Platonicity الأفلاطونية:‎ 

انتي ببساطة أشير إلى حدوث مجاز فة بسبب استعمال الشكل الخاطء - لا إلى أن الأشسكال لا 
توجد . وإنني لست مناهضا لنظر ية الجوهر: إلا أنني أكون في الاه مك بول هندستناً 
العكسية وحول تحديد الشكل الانشت: فان هذه مشكلة عكسية ! 

Empiricist التجريڊي:‎ 

ا کف ان ی ترا ر فلو تیر کان لوہ لے محرد کرک کک کی 
التعميم التطابقي كما في التنظير المتسرّع. وعليكم أن لا تخلطوا هذا مع التقاليد التجريبية 
البريطانية. كذلك فإن العديد من الإحصائيينء كما سنرى مع المباراة الماكريداكيسية» يسمون 
انفسهم (باحثين 'تجربيبيين") لكنهم في حقيقة الامر على عكس ذلك تماما - إنهم يجعلون 

Mention of Christ :جيصسaئ| الإشارة إلى السيد‎ 

أنظر : فلاقيوس جوزيفوس في كتابه بعنوان: الحرب اليهودية. 

Great War and prediction :ٽتlنqكتllو الحرب العالمية الكبر ى‎ 

الانحياز بعد الإدراك المؤخر (التشويه الناتج عن استعادة الماضي): 

Hindsight bias (retrospective distortion) 

أنظر : فيشهوف (ط۱982). 

Historical fractures :يخيراlتلl التصدعات‎ 

بروديل (۱985) ص 169 يستشهد بمقطع غير مشهور كثيرا مأخوذ من غوتهء فيكتب "إن هذا 
التاريخ لطويل: > قال إیمیل فیلیکس E‏ استمر ر ر أي لما أطول 
ذلك المیر ات قد تخر کالدخان» کا لو eT‏ دا" 

»)1953( متابعة البحث في اة اللادوام أنظر اتا : غیرفیتش (۱957)» وبرودیل‎ E 
.)2004( و هاریس‎ 

الأديان التي تنتشر انتشار الكتب الذائع |lصيت: Religions spread as bestsellers‏ 

أنظر: قين (1971)ء وانظر أيضا: قين (2005). 

Clustering in political opinions :يصسlيndاl الشللية فی الأفكار‎ 

أنظر : بينكر (2002). 

Categories :ٽliأl‎ 

آنظر: روش (1973 و1978)» وانظر أیضا: آمبیرتو إیکو بعنوان: کانط آند بلاتیبوس. 


اللايقينية المتعلقة بطبيعة انلوجود: Ontological uncertainty‏ 

إن بعض الأدبيات التي تناولت مشكلة التصنئيف عندي المتعلقة باللايقينية المرتبطة بطبيعة الوجود 
تعني أنه يمكن أن يكون تمة لايقينية متعلقة بالكيانات أنفسها. 

Historiography and philosophy of history :خيرlتl الهيستو غرافيا وفلسفة‎ 

بلوخ (۱953)» کار (1961)ء غادیس (2002)» برودیل (۱969-1990)» بوردیه ومارتن (1989)» 
سيرتيو (1975)» مقدمة ابن خلدون تفسر وتشرح عن البحث عن الأسباب التي نراها موجودة 
أيضا من الأساس عند هيرودوت. وعن فلسفة التاريخ أنظر: آرون (1961)» فوكوياما (1992 
)»> وعن نظريات ما بعد الحدائثةء أنظر: جنكينز (1991). وإني سأبيّن في القسم الثاني كيف 
أن الذين كتبوا في الهيستو غر افيا لم يكونوا مدركين للفرق المعرفي بين العمليات المتجهة إلى 
الخلف وبين تلك المتجهة إلى الأمام (أي بين الإسقاط الأمامي وبين الهندسة المعكوسة). 

Information and markets :قlgصأٺl المعلومات و‎ 

أنظر : شيللر (1981-1989)»ء وديلونغ وآخرين (1991)ء وكاتلر وآخرين (1989). إن معظم 
حركات السوق ليس لها 'سبب“ وكل ما هنالك هو تفسيرات مبتدعة. 

Of descriptive value of crashes :تIرlيqزtلل عن القيمة الوصفية‎ 

أنظر : غالبرايثت (1997)ء وشيللر (2000)ء وكينديلبر غر (2001). 

الفصل الثالث 

Movies 

أنظر : ديقاني (2002)» وانظر أيضا: سلاغنيك وآخرين (2006) حول حمى شراء الموسيقى. 

Religion and domains of contagion : الدين وميادين انتشار المشأعر‎ 

أنظر: بوير (2001). 

Wisdom (madness) of crowds : حكمة (حماقة) الجماضير‎ 

كجماعة» يمكن لنا إما أن نصبح أكثر عقلانية أو أكثر حماقة. فقد نستقبل كجماعة حدسا يتعلق 
بشؤون وهدائستان» کوزن ثور مٿلا (أنظر: سورويکي 2004)» لکن حدسي هو أننا لا بد لنا 
من أن نفشل في تكهنات تكون أكثر تعقيدا (المتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن يعاني الناس 
أُمراضا بسببها - رأسين أسوأً من رأس واحد). وحول أخطاء اتخاذ القرارات» أنظر: سنيزك 
وباكلي (1993). وحول الكلاسيكي أنظر: شارلز ماكاي في كتابه بعنوان: "الأضاليل الشعبية 
الشائعة وحماقة الجماأهير ". 


Increase in the severity of events الازدياد في سخونة الأحداث:‎ 

أنظر : ز اجدنوابر (2000). 

Modern life الحياة اإلعصري:‎ 

كان إميل زولاء روائي القرن التاسع عشرء قد رحب بقدوم الأسواق من أجل إنهاض الثقافة في 
أواخر أعوام القرن التامن عشر حيث بدا أنه أحد أول المستفيدين من ذلك. وكان قد تكهن بأن 
قدرة الكتاب و الفنانين على استغلال النظام التجاري قد حرآرتهم من الاعتماد على رعاتهم» بما 
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لهمولاء الرعاة من نزوات. ولكن للأسف» فان هذا كان قد اقترن باشتداد التركيز - حيث 
استفاد من النظام الجديد قلة قليلة فقط. ويوضح لاهير (2006) یف أن مع كنت ادل 
التاريخ قد عضتهم الجوع. والملفت أننا نملك فيضا من البيانات والمعلومات الفرنسية عن 
التقاليد الأدبية. 


الفصل الرابع 

سفينة التيتانيك المشهور ةٌ: عنمو):ا 

الاقتباس مأخوذ من ورقة قمها دايف إنغرام في ندوة عقدت في شيكاغو في الثاني من أيار /مايو 
5 في مؤسسة إنتربرايز ريسك مانجمنت. ولمزيد من التفاصيل حول ال أل. تي . سي . 
أم. أنظر : لوينشتاين (2000)» ودانبار (1999). 

Hume's exposition :ھagڍk َر‎ 

أنظر : هيوم (۱748-2000). 

Sextus Empiricus : يكو‎ رyيبمإ‎ a 

اعد آنه مالعل بر فظن الوت الاستقراء. حيث إنهم» وبواسطته»ء يريدون جعل القضايا الكلية 
مقنعة على قاعدة من القضايا الخاصة. وهم سيفعلون ذلك عن طريق مسح جميع القضايا 
الخاصة أو بعضها. ولكن إذا كان بعض الاستقراء غير ثابت» فسيكون معنى ذلك أن القضايا 
التي سيتمَ حذفها من الاستقراء ستكون مناقضة للمبدأً الكلي؛ وإذا تبيّن أن جميع القضايا 
الخاصة هي هكذاء فسيتكشف الامر عندئذ عن مهمة غير ممكنةء حيث إن الجزئي والعام غير 
معرّفين ولا يؤديان معا إلى نتيجة. وعليهء وفي كلتا الحالتين فإن النتائج حسبما اعتقد» ستجعل 
عملية الاسنقراء تترنح"'. مأخوذة من كتاب "الوجيز في مذهب الشك المطلق عند الفيلسوف 
بيرو " (157 0 of Pyrrh‏ ineا0ut)»‏ المجلد الثاتني» ص 204. 

Bayle :ليlڊب‎ 

لقد كان المعجم التار يخي النقدي The Dictionnaire historique ef critique‏ ا ا مو ر لفا 

من اني عشر مجلداء وتناهز صفحاته الستة ألاف صفحةء وهو ثقيل الوزن بحيٿث يبلغ وزنه 

ارتو ا (18 كلخغ)» ومع ذلك فإنه کان كتابا فکریا واسع المبيعات في أيامه قبل أن 
يستأصله 'الفلاسفة". ويمكن تحميل هذا المعجم عن مgûgع: French Bibliothèque National‏ 


www. bn.fr. 

Hume's inspiration from Bayle :Jılڊ تاٹثر هيوم بالفيلسوف‎ 

أنظر: بُوبكن (1951-1955). إن أي قراءة ل: بيشوب هيو (من الآن فصاعدا) سوف تكشف 
عن تشابهها الشديد مع كتابات هيوم. 

3 ما قبل مرل ڊJıl: Pre-Bayle thinkers‏ 
إن كتاب 'رسالة حو ل البحث عن الحقيقة" (غ/: (Dissertation sur la recherche de la vér‏ 
ا سایمون فوشیه الذي ¿ يبحود إلى حوالى 3ء هو كتاب ممتع الفرأءة. ذلك أنه يجعل تراث 
الاکتشاف والانحياز يبدو وکأنه مجرد استمرار لجو ما قبل الثورة العلمية والنهضوية التنويرية. 


بيشوب وهيو ومشكلة lالٺiقرI#: Bishop Huet and the problem of induction‏ 
"إن الأشياء لا يمكن لها أن تعرف بدقة متناهية لأن أسبابها كلية لا نتناهی"' كتب بيير دانيال هيو 
چ کتابه الذي هو بعنوان 'دراسة فلسفية حول نقائص العقل البشري" وهيو هذاء الدي كان 
أ قفا سابقا ل: آقرانش› كتب كل هذا تحت فصل حمل العنوان llتlئي: Théocrite de‏ 
Seigneur de la Roche, Gentilhomme de Périgord‏ ,uvignacاP.‏ و للقصىل المذکور شییھ 
مطابق في ما عرف بعد ذلك بتسمية 'مسألة هيوم". كان ذلك فى العام ۱690 عندما كان 'دافيد 
هوم" الذي سيصبح اسمه 'داقيد هيوم" لاحقاء لا يزال تحت الثانية والعشرين من عمره» ولم 

يكن له اي تاثير ممكن على المونسينيور هوي. 

Brochard’s work :ڌرlَgربڊ أعمال‎ 

گنت او ما وقعت کا دکر أعمال برو شارد )1888( في كکثاب نېنشه «Ecce Homo‏ وذلك من 
خلال تعقيب يصف فيه أيضا المتشككين كمتكلمين بصورة مباشرة فيقول: 'دراسة رائعة يقوم 
بها فیکتور بروشارد ی٤٥٣چ 1٤s‏ ېاامععی [٤s‏ حیث یستخدم فيه کتابی Laertiana‏ ابضا. ن 
المتشككين هم الصنف الوحيد الجدير بالاحترام بين جمهور الفلاسفة الدين كتبوا عن الغموض 
بروشارد کان قد علم براوست (أنظر : کریستیقا 1998). 

ويبدو أن بروشارد قد تمكن من فهم مشكلة بوبر (قبل ولادة الأخير بعدة عقود) فهو يقدم آراء 
التجريبية السلبية ل: مينودوتوس أوف نيكوميديا بعبارات مشابهة لما قد نسميه الآن التجريبية 
البوبريانية. وإني لاعجب من ان يکون بوبر قد عرف شيئا عن مينودوتوس. فهو لا يبدو انه 
كان قد استشهد به في أي مكان. وكان بروشارد قد نشر أطروحته التي أعدها لنيل درجة 
الدلكتوراه تحت عنوان »٣ءء‏ ع0 في العام 1978 في جامعة باريس» حول موضو ع 

الخو اتمي4: Epilogism‏ 

إننا لا نعرف سوى القليل عن مينودوتوس» وهذا القليل يتمثل بهجوم غالين على أفكاره ومحاولة 
لصعوبة ترجمتها: 
Memoriam et Sensluim et YOCans CPHOSLISMUM fhoc fertiunm, multotiens ctutem eft preter Hemoriani‏ 
nihil aliu ponens quam epllogismum. (In addition to perception and rccollcction. the third‏ 


method ts epilogisn sensum, as {he praclitlloner has, besides memory. nothing other than 
epilogism senses; Perilli’s correctHon. 


کن فھ آنن: ان یریلے۔(2004) بف لورفا ارال کان ر کها امقر ج انق بن ن 
بآنه قد يكون هنالك نسخة منقولة عن أعمال مينودوتوس باللغة العربية في مكان ماء ولا بد 
أن هذه النسخة تنتظر سعي عالم يتمكن من العثور عليها. 

باسکال: |aو۴a5c‏ 

اال اكا له راي كول المتكة اتر كه وخول فان الان وت فة ورد ق مق 
كتابه الدي هو بعنو أن: علا« ال 7۲»¡)é‏ ما ترجمته: ۰ 
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افيحكمهم الذي اتخذوه من أن الطبيعة لا تحتمل وجود الفراغء فإنهم كانوا قد قصدوا بذلك» الطبيعة 
بحسب معرفتهم بهاء وحيث إن متل هذا الزعم شديد التعميم فإنه لن يكون كافيا للوقوف كشاهد 
على ذلك في منة مواجهة مختلفةء ولا في ألف منهاء أو في سوى ذلك من الأرقام مهما علت» 
وحيث إن حالة واحدة تكفي لنقض التعريف العام إذا جاءت مخالفة له» في حال وجودها...' 

Hume'’s biographer :ھgيk مدو ية‎ 

أنظر : موسنير (۱970). وبخصوص تاريخ التشككية أنظر : محاضرات قيكتور كوزين تحت 
عتو ان : )1928( .e¢ons d'histoire de philosophie û la Sorbonne‏ وانظر کذلك: مؤلف 
هيبو ليت تسين بعنوان: الفلسفة الكلاسيكية (الطبعة التاسعة) (۱868-1905)ء وبّوبكين (2003 
)» وهو يعتبر رواية "جديدة"'. كذلك أنظر: هيكمان (2003)ء وبيقان (1913). ولم أكن قد 
رأيت شيئا عن علم الاحتمالات في الفلسفة الحديثة يربطها بالبحث التشككي. 


سکستو س : کیں)×ءS‏ 

أنظر : بوبكين (2003)» وسكستوس وهاوس (1980)» وبًايّل» وهوي» وأناس» وبارنیز (۱985)» 
ومقدمة جوليا أنا وبارني في كتابهما بعنوان: سكستوس إمبيريكوس (2000). وكذلك فاقبيه 
(1906)» وهو كتاب يصعب العثور عليه»ء فالنسخة الوحيدة التي قد تمكنت من العتور عليها 
بفضل جهود غوير هوبرمان»ء كانت متعفنة - إذ انها کت وگن اکا لے سامت وات 
السنين. 

مينودوتوس أوف نيكوميديا والمزاوجة بين التجريبية والتشككيةً: Menodotus of Nic0omedia‏ 

and the marriage between empiricism and skepticism 

وفقا ل: بروشارد (1887)» فإن مينودوتوس مسؤول عن مزاوجة التجريبية والبايرونية. أنظر 
أيضا: فاقييه (1906). وانظر حول التشكيك بهذه الفكرة» في عمل داي (2004)» وفي عمل 
بيريللي (2004). 

الوظيفة لا البنيان؛ السيبة التجريبية الثلاثية الاأرجزل: Function not structure; empirical (ripod‏ 

ثمة تلانة مصادر» وثلاثة فقط» من الخبرات التي يمكن التعويل عليها: الملاحظة؛ التاريخ (أي 
الملاحظات المسجلة) والحكم عن طريق التشابه والقياس. 


Algazel الغزالي:‎ 

في کتابه الذي هو بعنوان: تهافت الفلاسفه»؛ الذي کان قد دحضه ابن رشد في کتاب له بعنوان: 

Religious skeptics المتشككون الدينيون:‎ 

هنالك أيضا تراث يهودي من القرون الوسطى يعود إلى الشاعر الذي كان ينشد بالعربيةء يهودا 
هليقاي. أنظر: فلوريدي (2002). 

Algazel and the ultimate/proximate causation :ıيبيرقتلا/قلطملا الغزالي والسبب‎ 

'... إن تقريرهم» ومن ملاحظة واحدة لطبيعة العلاقة الضرورية بين السبب والنتيجة (المسبب)» 
كما لو أن المرء لا يستطيع أن يلحظ الأثر دون أن يعثر على سبب السبب» ولا يكفي أن 
يحصل على الأثر ذاته" (عن كتاب التهافت). 
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وفي جوهر فكرة الغزالي تكمن الفكرة القائلة: إنه إذا أنت شربت بسبب عطشك فإن العطش يجب 
ا ان إليه كأنه سبب مباشر للشرب. فقد يكون هنالك خطة أوسع من ذلك تأخذ مجراها؛ 
وفي الحقيقة قد يكون هنالك خطة مثل ذلك لكن لا يمكن فهمها إلا على أيدي أولئك الذين هم 
معتادين على التفكير التطوري. أنظر: تين برجين (1968ء 1963) من أجل رواية حديثة عن 
التقريبية. وبطريقة ماء فإن الغزالي يبني على ما قاله أرسطوطاليس من أجل الهجوم عليه 
ففي كتابه الفيزيقاء كان أرسطوطاليس قد شاهد الفرق بين الطبقات المختلفة من الأسباب 
(شکلي» فعَالء نهائي»ء ومادي). 

Modern discussions on causality نقاشات حديثة حول السببي:‎ 

أنظر : ریتشان باخ (1938)» وغرانغر (1999)» وبّیرل (2000). 

Children and natural induction الأطفال والاستدلال الطبيعي:‎ 

أنظر : جيلمان وكولي (1990)» و أيضا: جيلمان و هير شفيلد (1999)» وسلومان (1993). 


الاستد لال الطبيعي: Natural induction‏ 

أنظر: هيسبوس (2006)» كلارك وبویار (2006)» ايناغاکي وهاتانو (2006)» ریبول (2006). 
كذلك أنظر خلاصة الأعمال المبكرة ل: بلوتكين (1998). 

Banks losing all their past profits :قبlصdl مصارف خسرت كل أرباحھا‎ 

إن مصارف الوسط المالي (وهي حوالى ثمانية مصارف) كان لديها رأسمال أساسي يقارب 22 
بليون دولار أميركي في العام 1982 وقد سجّلت على دفاتر قيودها ديونا لمصلحتها بلغت حوالى 
4 بليون دولار» وجُلها تترتب على الأسواق الناشئةء إلا أن أكثر هذه الديون يتركز على أربعة 
بلدان فقط هي: المكسيكء والبرازيل» والأرجنتينء وففزويلا. ولقد أسفر التوقف عن الدفع عن 
خسارة دفترية قدرت بحوالى ثلاثين بليون دولارء بينها 25 بليون على الأقل ناتجة عن تجارة 
الأوراق. إذ لم تعكس قيود دفاتر المصارف أسعار السوق. وقد رأينا في أوائل الثمائينيات أن 
تجارة الأو راق تراوح عند 5 سنقاء إلا ن المصارف كانت تقيدها في حدود الدولار الواحد مع 
EE‏ و صافية نتراوح بين 90 سنتا» ودولار TT‏ 


E E‏ نها قد حققت E‏ 12 ور ا 
اموا .ية و كان ها عر ة تحن فو لان جر الى اسعال الأساسي في وقت 
متاق وق جت على هذه القاضل من شركة الان والر اع افر الية عن مر قا 
الإلكتر وني lلتlئي: .http:/www.fdicgov/bank/historicaVhistory/contents. hm]‏ 


الفصول: خمسة إلى سبعة 

Econ iss العلماء الاقتصاديون:‎ 

إن ما أعنيه بعبارة "علماء الاقتصاد" هو معظم أفراد الجدول العريض من الاقتصاديين 
النيوكلاسيكيين» ومن أفراد الجسم التعليمي للعلوم المالية في الجامعات - ولا أعني الجماعات 
المتفرقة من أمثال المدارس النمساوية أو ما بعد الكينزية. 
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الأرقام الصغير ڈ: Small numbers‏ 

أنظر : فرسكي وكاهنمان (۱971)ء وأيضا: رابين (2000). 

Domain specificity :ضاlصتخالا مجال‎ 

أتظر: ويليامز وكونوللي (2006). نستطيع أن ترى ذلك في الكتاب الذي بولغ في تفسيره وهو بعنوان: 
(Wason Selection Test)‏ تال بف واسون (1960› 1968)› كذلك أنظر : شاكلي وفيشهوف (1982)» 
وكذلك بارون بيتي وهيرشلي (1982). وكذلك كتاب کانمن ڊiz «(They Knew Better) jl‏ 

Updike :كılد5أ‎ 

ار ا ت ا2 ج 0976 


الاختصاص في الجزء النصف كروي مj‏ لدa|غ: Brain hemispheric specialization‏ 

أنظر: غزانيا ولودو (1978)ء و(2005). وللمزيدء راجع: وولفوردء ميللرء وغزائيا (2000)» 
وهي تظهر مقابلة الترجيحات بين فصي الدماغ. فعندما نقوم بإمداد الدماغ الأيمنء لنقل 
بمعلومات عن رافعة تنتج البضائع المرغوبة بنسبة %60 من الوقت»ء وعن ر افعة أخرى تنتج 
0 فإن الدماغ الأيمن سوف يقدم الرافعة الأولى بوصفها سياسة العمل الفضلى. فإذا كنت 
من جهة تانية تعرض على الدماعغ الاش فرصة الانتقاء نفسهاء فإنه سوف بقدم الرافعة 
الأولى في %60 من الوقت» والرافعة الثانية في ال %40 الأخرى - وهو سيرفض القبول 
بمبدأً العشوائية. أما غولدبير غ (2005)ء فيجادل بأن هذه الخاصية تقع بين خطوط مختلفة: إن 
تلف الدماغ الأيسر لا يحمل تأثيرات شديدة على الأطفالء وذلك بخلاف آفات الدماغ الأيمنء 
بينما العكس صحيح بالنسبة إلى المتقدمين في السن. وإنني أشكر إيلخونون غولدبيرغ على 
إحالته إياي على كتاب سنايدر (2001). والاختبار يأتي من كتاب سنايدر وآخرون (2003). 

انتقاء متالف الدماع» وتفسير عمليات إعادة القدرة على Sock selection and retrofit :£l¥l‏ 

explanation 

إن تجربة المتالف الدماغية كان جرى نقديمها في كتاب كارتر (۱999)؛ أما الدراسة الأصلية 
فيبدو أنها تعود إلى نيسبيت وويلسون (1977). كذلك آنظر: مونتييه (2007). 

Astebro : أستيبرو‎ 

أنظر: أستيبرو (2003). وكذلك راجع: "البحث عن الرجل الخفي" مجلة الإيكونوميست عدد 9 
ادر سارن 2006 .وس آل ان دزی کیت كرون افر اط ف الففة ن الارن ادا 
لتفسير معدلات الفشل العاليةء أنظر: كاميرير (995!). 

عقار الدوبامین: ٣1۸٤‏ ۹م50 

أنظضر: براغار وغرايقز (1997) بين دراسات أخرى عديدة. وانظر أيضا: موهر وأخرون (2003) 
حول لاتماثل الدوبامين. 

الإتتروبيا (علم الفوضى الجديد) والمعلومائ: Entropy and information‏ 

كنت قد تجنبت عن سابق قصد» فكرة علم الفوضى لأن الطريقة التي يتم التعبير عنها بها يجعلها 
سيئة التلاؤم مع نوع العشوائية التي نعيشها في الحياة الحقيقية. فعلم ا الذي قدمه تسالي 
يعمل بطريقة أفضل مع الذيول السمينة. 
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ملاحظات حول جور ج بیريیڭك: Notes on George Perec‏ 

أنظر : لیکو (1994). 

Narrativity and illusion of understanding :م4فلll الروائية وأكذوبة‎ 

آذ نظر: ويلسون» جيلبرت» وسنتربار (2003): "إن نظرية اللارجاء قد بيّنت آنه اذا كان الناس 
يشعرون أنهم لا يستطيعون السيطرة على محيطهم أو التكهن به. فإنهم يكونون تحت مجازفة 
كبيرة بحدوت متالف في بواعتهم» وفي قدراتهم العقليةء وهي متالف تشبه الإحباط'. 
وبخصوص اقتناء سجل ملاحظة يومي أنظر : ويلسون (2002) أو وغنر (2002). 

E.M. Forster example : رڌiwروقأ‎ . متال إي. أم‎ 

المرجع: مار غليت (2002). 

الشخصية الو طني4: National character‏ 

أنظر: تيراكسيانو وآخرين (2005)» وكذلك روبنز (2005) وذلك من أجل مدى اختلافات 
الأفراد. فأسطورة المزايا القوميةء التي أسمَيها في العادة "البطولة القومية" تتصل بصلة إلى 
أثر الهالةء أنظر: روزنويغ (2006). وسيالديني (2001). وكذلك أنظر: أندرسون (۱1983) 
رل مادقا لقو ية 

الإنحياز إلى التمائّل والإانnسجlام: Consistency bias‏ 

إن ما يسميه علماء النفس بالانحياز إلى التمائل والانسجام هو أثر ناتج عن مراجعة الذكريات بطريقة 
يكون لها معنى منطقي في ما يتعلق بالمعلومات اللاحقة. أنظر من أجل ذلك: شاكتر (2001). 

إن الذاكرة البشرية لا تشبه الذاكرة المخزونة في الكو مبيو تر : 4 Memory not like storage on‏ 

computer 

حول ذلك أنظر: روز (2003)» نادر ولودو (1999). 

The myth of repressed memory :ةagبكnll خرافة الذاكرة‎ 

أنظر : لوفتوس وكيتشام (2004). 

Chess players and disconfirmation : لإعبو الشطرنج وعدم اتيد‎ 

أنظر : كاولي وبيرن (2004). 

Quine’'s problem اشکالیۂ کویڻ:‎ 

أنظر: داقيدسون (1983) الذي يجادل في مصلحة التشككية الموضعية ولكنه يناهض التشككية الكلية. 


الرو lأيA: Narrativity‏ 
لاحظ أن مجادلاتي ليست وجودية هناء لكنها تتعلق بمسائل عملية ليس إلا وهكذاء فان فكرتي هي 
کو لی او کے انان ابا اتاد ال ووا کی و پل کاو 
رو ك و اك ا ا 
النفس "الرواية" - برونر (2002) وإذا كان من ضرورة» أنظر : ستراوسن (1994)ء وكذلك 
في هجومه في كتابه عام (2004). وكذلك كتاب المناظرة ل: شيشتمان (1997)ء وتايلر 

(1999)ء وفيلان (2005). وكذلك التركيب والتجميع في كتاب تيرنر (1996). 
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کتاب ما بعد عصر الحدانةء ومرغوبية الأسلوب السرد ي : “Postmodernists” and the‏ 

desirability of narratives 

أنظر : ماك كلوسكي (1990)» وفرنك فورتر» وماك غوان (1996). 

Narrativity of sayings and proverbs روائية الأقوال و الأمثال dlسilئر ة:‎ 

كان علماء النفس قد فحصوا سهولة انخداع الناس بالأوضاع الاختفاغبة ندا بر احهون امال 
و أقوال تبدو عميقة ومنطقية. فعلى سبيل المثال كانت قد أجريت بعض التجارب منذ ستينيات 
القرن الماضي حيث كان الناس فيها يُسألون عما إذا كانوا يعتقدون بصحة مثل ماء بينما يوجه 
السؤال إلى جماعة أخرى بطريقة معكوسة. ومن أجل التمثيل على هذه النتائج الباعثة على 
المرح» أنظر كتاب مايرز (2002). 

العلم عندما يأخذ انا روائیا: Science as a narrative‏ 

بالفعل إن الدراسات العلمية قد نتجح عن طريق أسلوب الانحياز إلى الروائيةء أي إلى ما يمكن أن يتشكل 
منه حكاية. إذ عليك أن تجتذب انتباه من نتوجه إليهم بالمعلومة. أنظر: بوشمان وويلز (2001). 

Discovering probabilities :تںlاaتûحiيلا‎ فlضنتكا‎ 

أنظر: بارون وأرف (2003) حيث بينا كيف أن الاحتمالات تكون غير قابلة للتقدير عندما لا تقدم 


سكل فيط أنظر ةا الاتضالت التخجة فن ارون 


الاحتمالات lyلnجlزڌ: Risk and probability‏ 
أنظر: سلوقيك» وفيشهوف» وليشنتستاين (1976)ء وكذلك سلوقيك وآخرون (1977)ء وكذلك 
سلوقيك (۱987). ومن أجل الاطلاع على المجازفة كتحليلء وعلى المجازفة كنظرية 
شعورية»ء أنظر أيضا: سلوقيك وآخرون (2002ء 2003)ء وطالب (2004). كذلك أنظر: 

بار - هیلال وویجینر (۱991). 


Link between narrative fallacy :يكينiıأSإلا العلاقة بين المنطق الفاسد الروائي وبين المعرفة‎ 
and clinical knowledge 


داويس (1999) عنده رسالة لعلماء الاقتصاد: أنظر هنا عمله حول المقابلات وحول الإعداد 
السردي. كذلك أنظر عمل داويس (2001) حول تأثير التفكير الاستعادي. 

أسلو بان في التفكير المنطقي: Two systems of reasoning‏ 

أنظر: سولمان (1996» 2002)ء والخلاصة الواردة عند كاهنمان وفريدريك (2002). إن محاضرة 
كاهنمان لمناسبة نيله جائزة نوبل تلخص الموضوع برمته. ويمكن العثور عليه على الموقع 
التالي: عء.e1امہ.سwwس.‏ وانظر اا ادو ق و وت (2000). 

Risk and emotions : المجازفة والمشاعر‎ 

مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام الأخير المنتامي في دور المشاعر في السلوك البشري» فإن تمة أدبيات 
متنامية حول دور المشاعر في كل من تحمل المجازفة كما في اجتنابها: نظرية "المجازفة كشعور". 
أنظر: لوينشتاين وآخرين (2001)» وسلوقيك وآخرون (2003). ومن أجل مسح شامل أنظر : 
سلوقيك وآخر ون (2003)» وكذلك آنظر : سلوقيك (1987). ومن أجل مliغشة “afkct heuristic” —J|‏ 
أنظر : فينوكان و آخرون (2000). ومن أجل المعيارية أنظر : بيتس (1994). 
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Emotions and cognition :Aيlقعll المشاعر والمعرفة‎ 

من أجل التوسع في تأثير المشاعر على المعرفة العقلية أنظر: ولودو (2002). وللتوسع حول 
المجازفة أنظر : بشارة وآخرين (1994). 

توافرية اكتشاف الأشياء (أو كيف تطرأ الأشياء إلى الذهن بسهول(: Availability heuristic‏ 


(how easily things come to mind) 

أنظر : تقير سكي وكاهنمان (1973). 

Real incidence of catastrophes :gجlgأأll مدى التأثير الحقيقي‎ 

من أجل الاطلاع على نقاشات ملهمة في هذا الموضوع» أنظر: آلبوي (2002)ء وزجدنويبر 
(2000) أو سانشتاین (2002). 

Terrorism exploitation of the sensational :يسlnal|‎ Jئاسملل استغلال الإرهاب‎ 

أنظر مقالة في هذا الخصوص في كتاب طالب (2004). 

كتب عمومية عن سيكولوجية اتخاذ القرارات (بين الإكتشاف والاتحياز (: General books on‏ 

psychology of decision making (heuristics and biases) 

بارون (2000) هو بكل بساطة أوسع كتاب حول هذا الموضو ع. وكذلك فإن كتاب كوندا (1999) 
هو خلاصة من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي (والمؤسف أن مؤلفه قد توفي في عمر 
مبكر)؛ وكذلك كتاب بلو (1993). وكذلك داويس (۱988)» وداويس (2001). لاحظ أن هنالك 
قسما كبيرا من الأبحات الأساسية قد تم تجميعها في كتاب كاهنمان وآخرون (1982)» 
وكاهنمان وتقيرسكي (2000)» وجيلوقيتش وآخرون (2002)» وسلوقيك (2001). وانظر 
أيضا: ميرز (2002). من أجل مزيد من التبيان حول البداهةء وكذلك أنظر: جيخرنزر 
وآخرون (2002) من أجل شرح إيكولوجي عن الموضو ع. أما البيان الأكثر شمولا واكتمالا 
في الاقتصاديات والمال فيعود ل مونتييه (2007) حيث تجد مقطو عته الملخصة الجميلة التي 
كنت قد تغذيت عليها خلال سنوات تأليفي الأربع - ولأنه ليس رجلا أكاديميا فإته يدخل إلى 
صلب الموضو ع مباشرة. كذلك أنظر: كومرير لوينشتاين وروبين (2004) من أجل مجموعة 
من الاوراق التقنية. وهنالك مقالة ننصح بمر اجعتها حول معرفة 'الخبير" الإكلينيكي منشورة 
في داویس (2001). 

المزيد من الأدبيات العامة حول علم النفس المتعلق بتقديم القرارات: More general psychology‏ 

[ of decision presentations 

يقترح كلين (1998) نموذجا بديلا للبديهة. وانظر أيضا: سيالديني (2001) حول المناورات 
الاجتماعية. وثمة عمل هو أكثر تخصصا وهو كاميرير (2003)ء وكلها تسلط التركيز على 
نظرية الألعاب. 


General review essays and comprehensive books in مقالات فيها مراجعات عمومي« وكتپ:‎ 

cognitive science 

أنظر: نيوول وسايمون (1972)» وقاربللا (1988)» وفودور (1983)» ومار (1982)» وإيزنك 
وكيبان (2000)» ولاكوف وجونسون (1980). كذلك فإن موسوعة أم. آي. تي. للعلوم 
المعرفية تحتوي على مقالات ومراجعات بهذا الخصوص بأقلام مفكرين رئيسيين. 
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نظرية التطور والارتقاء ومجالات التَكيّف: Evolutionary theory and domains of adaptation‏ 
أنظر أصل كتاب ويلسون (2000)» وكذلك كريبس ودايليس (1993)ء وكذلك بورنهام (۱997› 
3). ومن الكتب المقروءة جدا ندکر: بورنهام وفیلان (2000). وإن أعمال روبرت تریشر 

كانت قد جمعت في كتاب تريقر (2002). أنظر أيضا كتاب رانغهام (1999) حول الحروب. 

اdصيlسة: Politics‏ 
'العقسل السياسي: تظهر دراسة حديثة حول تخيّل عمل الدماغ بأن تكهناتنا السياسية ليست سوى 
ناتج ينتج عن انحيازنا اللاواعي إلى الانسجام والتطابق'. دراسة بقلم ميخائيل شيرمر منشورة 

في مجلة سيانتيفك أميركان»ء عدد 26 أيلول/سبتمبر عام 2006. 

علم بيولوجيا الأعصاب و عملية اتخاذ إلقر ار ك: Neurobiology and decision making‏ 

من أجل إحاطة عامة بمعرفتنا عن هندسة أنظر : غزّانيا وآخرون (2002). وكذلك غزٌّانيا 
(2005) وهو يقدم خلاصات أدبية عن بعض المواضيع. والأكثر شهرة هو كارتر (1997). 
ومن الكتب التي نوصي بقراءتها: راتي (2001)» راماشاندران (2003)» راماشاندران 
وبلكسلي (1998)» كارتر وغولمان (1995). كذلك أنظر: غلمتشر (2002) حول نظرية 
الاحتمالات والدماغ. وعن الدماغ العواطفيء هنالك الكتب الثلاثة المكتوبة بقلم داماسيو في 
الأعواد ` )1994ء 2000« 2003( وا کاب ود (1998). وله کتاب آخر 
أكثر تفصيلا صدر في العام (2002) وهو اشد و ا ا و 
کات الاک اضرا ل: إيقنس (2002) وحول دور النظر في الجماليات» ولكن في 
تفسير ها أيضا أنظر : زيكي (۱998). 

General works on memory :5 رکاذll مباحث عامة حول‎ 

في علم النفس أنظر: شاكتر (2001) وهو عمل فيه مراجعة لانحيازات الذاكرة مع ربط لذلك 
بالمؤثرات الإدراكية المؤخرة. وفي علم بيولوجيا الأعصاب أنظر مؤلف روز (2003)» 
ومؤلف سكواير وكاندل (2000). وكذلك كتاب مقرر عمومي حول الذاكرة (في علم النفس 
التجريبي) وهو كتاب بادلي (1997). 

Intellectual colonies and social life :يعaٽجiلا المستعمرات الفكرية والحياة‎ 

أنظر سردا عن هذا الموضو ع في كتاب كولنز (1998) ويدور على "أصول وأنساب" الفلاسفة 
مع أنني لا أعتقد أنه كان على دراية كافية بمسألة كازانوقا لكي يأخذ في حسبانه الانحياز 
الذي يجعمل من أعمال الفلاسفة المنفردين آقل أملا في البقاء. ومن أجل شرح لعدوانية 
الجماعات» أنظر مؤلف أوغلو (2003). 

Hyman Minsky’s work :aكصiم أعمال هایمن‎ 

أنظر : مينسكي (۱982). 

Asymmetry اللاتمانل:‎ 

حول نظرية الإمكانيات أنظر : كاهنمان وتقيرسكي (1979) وكذلك تقيرسكي وكاهنمان (1992) 
ورواياتهما عن اللاتمائل بين الأحداث العشوائية الجيدة والرديئةء لكنها أيضا تبيّن أن النطاق 
السلبي هو محدب بينما النطاق الإيجابي مقعَرء وهذا يعني أن خسارة مئة دولار مرة 
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واحدة هي أقل أذى من خسارة دو لار واحد لمئة مرةء ولكن ربح مئة دولار مرة واحدة هو 
أقل متعة من ربح دولار واحد لمئة مرة. 


التلازمات العصبية Neural correlates of the asymmetry : Jill‏ 
أنظر ما كتبه داقيدسون في كتابه غولمان (2003)» وكذلك فإن لين وآخرون (1997)ء وكذلك 
جيهرينغ وويلوغبي (2002). وكذلك تشيكزينتميهالي (1993ء 1998) الذي يتوسع في 

مر غوبية المردودات المستمرة وذلك في نظريته حول 'المحصول الجاري" (سه‌ا۴). 
المكاسب الموؤجلة aagںlajتlq: Deferred rewards and its neural correlates‏ 
أنظر: ماك ليور وآخرون (2004) وهو كتاب يظهر كيفية تنشيط الدماغ في قشرة الدماغ 
الخارجية عند القيام باتخاذ قرار بتأخير شيء ماء وهو يقذم أفكارا حول الباعث المتشعب الذي 
يقف خلف البداهة والفورية وحول نشاطات قشرة الدماغ في قرارات التأجيل. أنظر أيضا: 
واخرون (1992)ء وإلستر (1998)ء وباريدج (2005). وحول علم الأعصاب 
لباحت في التفضيليات عند القرود ا أنظر : تشين واخرون (2005). 


Bleed or blowup : رڊفنl‎ وİ أنزف‎ 

أنظر : غلادويل (2002)» وطالب (ء2004). كيف يمكن شر ح الألم النازف بواسطة الإجهاد البليد؛ 
بالمداخيل الثابتةء أنظر: ديجورج وزيخوسر (1999). وحول أشعار الأمل أنظر: ميهياليسكو 
(2006). 

Discontinuities and jumps التوقفات والوثبات:‎ 

حسبما قام بتصنیفه رینيه ٿثوم بأنه يتألف من سبع طبقات؛ توم (۱980). 

Evolution and small probabilities :ةقيضئl التطور والارتقاء والاحتمالات‎ 

فكر أيضا في التفكير الساذج حول التطور الذي يفترض وجود إمكانية للخيار الأفضل. ومؤسس 
علم البيولوجيا الاجتماعية إي. أو. ويلسون لا يوافق على مثل تلك الأفضلية عندما يأتي الأمر 
إلى الأحداث النادرة لذلك فهو يكتب قي مؤلفه ويلسون (2002) ما يلي: 
N ATG Gg E‏ 
TE E‏ ا o‏ 
خسن تمييز فحسب. ولكن ما الذي يدعو هم إلى التفكير في مثل هذه الطريقة القصيرة النظر؟ 
E‏ إنه جزء أساسي من مير اتنا المتكوّن فينا منذ الحصر الحجري. فلمئات من آلاف 
السنبن كان لك الذين يعملون لربح قصير الأمد في داخل دائرة صغيرة من الأقارب والأصدقاء 
يعیشون أطولء ويتركون ذرية أكبر - حتى عندما يتسبّب جو عهم الجماعي بتدمير قبائلهم 
وانهيار الإمبراطوريات التي بنو ها حول أنفسهم. فالنظرة البعيدة التي ربما أنها قد استطاعت إنقاذ 
مصير أسلافهم القدماء إنما كانت قد اقتضت رؤيويةء كما امتدت إلى غيرية يصعب تنظيمها بداقع 
الغريزة فقط فقط. 

أنظر أيضا: ميللر (2008): 'ليس للتطور حكمة وبصيرة. فهو لا يملك النظرة الطويلة الأمد التي 
تمتلكها شركة صانعة للدواء. فأنواع الكائنات الحية لا تستطيع اقامة صندوق رأس مال 
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الفصل الثامن 

يحمل الدليل الصامت اسم 'رتبة الإسناد الخاطئة"» وذلك في AN‏ لفلسفة علم الاحتمالات» 
كما يحمل تسمية "الانحياز الأنثروبولوجي" في علم الفيزياء» ويحمل تسمية "الانحياز للبقاء 
على قيد الحياة في علم الإحصاء" (وعلماء الاقتصاد يمثلون المساهمة المميزة الملفتة بكونهم 
قد أعادوا اكتشافه بضع مرات في الوقت الذي قد خدعوا فيه إلى درجة كبيرة. 

Confirmation : ديكأتlاy الإثبات‎ 

يقول بايكن تحت عنوان "حول الحفيقة". ما يلي: 'ليست هنالك من متعة يمكن مقارنتها بالوقوف 
على موضع ممتاز من الحقيقة (فالتلة لا ينصح بها ما دام أن الهواء في حالة نقية هادئة) من 
أجل أن ترى الأخطاء والانحرافات»ء والضباب» والعواصف» في الوادي الذي هو تحتك". وهذا 
يوضح بسهولة كيف أن النوايا الجميلة قد تقود إلى المنطق الفاسد لليقينية. 


Bacon did not understand the em piricists :ڻùييڊيرجتلا إن بايكون لم يفهم‎ 

لفد كان الرجل ينظر إلى الطريق الذهبي وإننا نقتطف مئه مقطعا جديدا من مقالته "حول 
الحقيقة": 
"هنالك ثلاخة مصادر للخطا وتلاثة أصناف من الفلسفة الخاطئة؛ السوفسطائيةء والتجريبية 
والخرافية... ويمثل أرسطوطاليس المثل الأبرز على الأولى؛ لأنه أفسد فلسفة الطبيعة بالمنطق - 
وبهذا فإنه قد أنشأ العالم في فئات وطبقات... ولا يمكن أن يوضع كبير اعتماد على لجوئه المتقطع 
إلى التجارب في كتبه حول الحيوانات» ولا حول مسائله ورسائلهء لأنه كان قد قرّر الأمر سلفا 
دون أن يكون قد استشار الخبرة والتجربة استشارة صحيحة» ليتخذ منها القواعد التي تستند عليها 
قراراته ومعاييره... فالمدرسة التجريبية تنتج المبادئ بطريقة هي أكثر جنوحا وتشوٌها مما تفعله 
المدرستان السو فتطائية والنظربة؛ فلان هذه المدرسة لم تتجذد في ضوء المفاهيم العامة (التي هي 
مهما كانت ففيرة ومشوبة بالخرافات» فإنها تبقى بطريقة ماء عالمية وذات نزعة عامة)ء ولكنها 
ولدت في حنايا الغموض من بضعة اختبارات. 

إن الاعتقاد الخاطئ الذي خالج بايكن قد يكون هو السبب الذي اقتضى منا بعض الوقت كي نفهم 
أنهم قد تعاملوا مع التاريخ (وكذلك مع التجارب والاختبارات) وكأنها مجرد أدوات "استرشاد' 


ھے 


غأمضة. 
األiشر‏ : Publishing‏ 
راجم: ألن (2005). كليبانوف (2002)» إيشتاين (2001)» دوباليغ (2004)» وبلايك (1999). 
وللاطلاع على لائحة مضحكة عن المخطوطات المرفوضة أنظر: برنار (2002)ء ووايت 
(1982)» ویومیات میشال کرده (2000)» وهو یضیف بعض اللون إلى الأعمال. وهذه الكتب 
كتب تقع في صنف الحكايات والنوادر» لكننا سوف نرى لاحقا ن الكتب تتبع نطاقا متغير ا 
شديد انحدار المباني مع انطباع بوجود دور شديد للعشو ائية. 


الاتحياز الآنشروبولوجي: Anthropic bias‏ 
أظر إلى البحث الرائع الشامل في كتاب بوستروم (2002). وفي الفيزياءء أنظر: بارو وتبيلر (1986) 
وكذلك رييس (2004). أما سورنيت (2004) فكان قد اتخذ اشتقاق غوته عن البقاء كقائون قوة. 
وفي علم الماليةء أنظر: سوليقن وآخرون (1999) حيث يشرح الانحياز لصالح البقاء. كذلك أنظر 


نذكر : ستانلي ودانكو (1996) و الكتاب الذي هو أكثر سخفا ستانتلي (2000). 

Manuscripts and the Phoenicians jييفینیفلٹلا المخطوطات و‎ 

عن العلوم وبقائهاء راجع: سيسني (2005). ولاحظ أن مقالته تأخذ في حسبانها البقاء الفيزيولوجي 
(كالحفائر )» وليس التقافي» الأمر الذي ينطوي على انحياز انتقائي» بالإذن من بيتر بيقيلين. 

قانون ستيغلر لتسمية البلدان بأسماء الأشخاص: رص 0n‏ مء Stigler’s law of‏ 

أنظر : ستيغلر (2002). 

French book statistics :تlءlصiںأ الكتاب الفرنسي‎ 

أنظر : لير» نيسان/أبريل (2005). 

لمادا يكون التشتت مهما: Why dispersion matters‏ 

بعبارة أكثر تقنيةء فإن توزيع القيمة الحدية (أي المتطرفة علوا أو سفولا) حول المتغير العشوائي 
ليعتمد أكتر ما يعتمد على المتغير العائد إلى العملية أكثر مما يعود إلى متوسطها. فشخص 
يميل وزنه إلى التقلب كثيرا تكون أرجحياته من أجل أن يريك صورة فوتوغر افية لنفسه وهو 
شديد النحول أكثر من أرجحيات شخص ماء آخر يكون معدل وزنه مائلا نحو الانخفاض› 
لكنه يبقى ثابتا على الدوام. فالمتوسط يلعب أحيانا دورا شديد الأهمية. 

Fossil record : سجل الحفائر‎ 

أشكر القارئ فريدريك كورنونيه على ملاحظاته حول هذا الموضوع. والأدبيات تسميه 'ميزة 
الجديد"' لكنها تجد صعوبة في تقدير التأثيرات» بسبب عدم التوافقات. راجع: جبلونسكي 
وآخرون (2003). 

Undiscovered public knowledge :4نiيأدنلا المعارف العامة‎ 

وهنا نجد تجليا آخر للدليل الصامت» فأنت تستطيع في الواقع أن تقوم بأعمال المختبر بينما أنت 
تجلس على كنبةء بمجرد أن تقوم بوصل القطع و الأجزاء للبحث الذي يقوم به أناس متباعد 
بعضهم عن البعض الآخر ولا يوجد بينهم أي اتصال» فباستعمال التحليل الببليو غرافي يصبح 
من الممكن إيجاد روابط بين المعلومات المنشورة التي لم تكن معروفة من قبل للباحثين. لقد 
"اكتشفت" محبة الانتقام من على الكرسي المريح في كتاب فوللر (2005). ومن أجل اكتشافات 
أخرى ممتعة أنظر : سباسير (1997)» وسوانسون (1987 ,ا1986 ,19864). 

الجريمة: مimاC‏ 

إن تعريف الجريمة الاقتصادية هو شيء يدرك ويوضع مؤخرا. وعندما تسن القوائين والتنظيمات 
فإنها لا تجري مجرى استرجاعيا (ذا مفعول رجعي). وهكذا فإن نشاطات عديدة تتسبب في 
التجاوز والإسراف لا تتيسر المعاقبة بسببها أبدا (على سبيل المثال الرشوة). 
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Bastia) : باستيات‎ 

أنظر : باستيات (۱862-1864). 

کاز انوقًا: ٤٥444۸0۷4‏ 

إني أشكر القارئ ميلوجونز لانه كان قد ذكر لي العدد الدقيق للمجلدات. أنظر: ماسترز 
(1969). 

Reference point problem :4lؤل! مشكلة نقطة‎ 

إن أخذ المعلومات الخلفية في الحسبان يقتضي شكلا من التفكير ضمن أحكام "مشروطة" يكونء 
وعلى نحو شاذء كثير من العلماء (خاصة أفضل العلماء) غير قادرين على التعاطي معها. 
والفرق بين الحالتين الشاذتين يدعى 'المشروطية" بان نكون نحن في باطن العيّنة تفسها. 
وبعبارة أكثر بساطة فإنك لا تستطيع احتساب الاحتمالات إذا كانت نجاتك جز ءا من شرط 
1 قيف الى لية. 


الطواعين: sعuعوا۴‏ 
أنظر : ماك نيل (۱976). 


الفصل التاسح 

Intelligence and Nobel :Jيgi‎ 5 الذكاء وجائز‎ 

راجع: سيمونتون (1999). إذا كان معدل الذكاء )1Q(‏ له أي علافة أو ارتباط مع النجاح اللاحق» 
فانه ارتباط غير ذو شأن کبير. 

Uncertainty الغموض:‎ 

راجع: نايت (۱923). وإن تعريفي لمتل هذه المجازفة (طالب )2007٥‏ هو أنها موقف معياري نكون 
فيه واثقين حول الاحتمالات (أي أنه لن يكون هنالك ما يتعدّى الاحتمالات. حيث إنه إذا لم تكن 
العشوائية والمجازفة ناتجين عن العمى المعرفي» الذي يورث الصعوبة في رؤية الأسباب فإنه 
لا بد من أن يكون التمييز كلاما فارغا. فكل قارئ لشبشرون ليشعر أن هذه الاحتمالات تعنيه؛ 
راجع: العمى المعرفي في كتاب4 127| :De Divinatione, Liber primus LVI,‏ 
Qul cnim teneat calusas rerum futurarum. Idem necesse esl omnia tencal quac Futura‏ 


sint. Quod cum nemo facere nisi deus posit. relinqucndum cst homini,. ut signis 
quibusdam conscqucnmlal declarantibus futura pracsentiat. 


"ان من يعرف الاشات ا لمن أن يفهم المسنقبل» ما عدا أنه وباعتبار أنه لا أحد سو ی الله 
يمتلك متل هذه الفدرة". 

Philosophy and epistemology of probability :تںlaتaحîښلا فلسفهة وجماليات علم‎ 

ر اجع: لابلاس عااهعء)» وكينيس (۱920)» ودي فنيتي (۱931)» وکيير غ (۱983)ء وليقي (۱970)ء 
وأيير وهاكينغ (2001 و1990)» وجیلیه (2000)ء وقون میسیس (۱928)» وفون بلاتو (۱994)؛ 
وكارناب (1950)» وكوهين (1989)»› وبوبر (1971)» وإيتول وأخرون (۱987)» 
وجيغرنزر واخرون (1989). 


تاریخ المعرفة الإحصائيa‏ kliagجl: History of statistical knowledge and methods‏ 
لم أجد أي عمل ذكي في تاريخ الإحصاءء أي أنني لم أجد عملا لا يقع فريسة للخديعة اللوديةء أو 
الغوسيائية. ومن أجل الاطلاع على رواية تقليديةء ر أجع: بريستين (1996)وداقيد (1962). 
كتب عامة حول نظرية الاحتمالات ونظرية lاlenlلومlت: General books on probability and‏ 
information theory‏ 
أجل الاطلاع على وجهة نظر تتعلق بنظرية الاحتمالات» حول نظرية المعلومات أنظر: كتاب 
ا( اا ا و کان ار ا وک ا غ کی ق ی 
كلاف لاك اتر 


بوكر : Poker‏ 
إنها تفلت من الخديعة اللودية. أنظر : طالب (20064). 


مقاربهۀ أفلاطون حول اليد اليمنى واليد اأيسصر ى: Plato’s normative approach to left and‏ 

right hands 

انظر: قان تونجرين (2002)» وهيكس وروزنبر غ (2003). ولاحظ انه بسبب أن أكاديميي 
انار التوكدي سكن أن بقولوا نكن المنكرين يم الفرة وشيجلبون؛ اة غ آرائك 

Economics books that deal with uncertainty :ضgnغll كتب الاقتصاديين التي تتعاطى مع‎ 

أنظر: كارتر وآخرون (1962)» وشاكيل (1973ء 1961)» وحايك (1994)» وهیرشليفر وريلاي 
(1992) و هي كتب تضع الغموض في صنف الاقتصاديات النيو كلاسيكية. 

Incomputability :4يبlwتح|اںږإلا‎ 

عن الهزات الأرضية أنظر: فريدمان وستارك (2003) (بموافقة غور هيبرمان). 

Academia and philistinism :ځيدامlا الأكاديمية والنز عة‎ 

هناك منطق معكوس انكفائي؛ فإذا كانت الأكاديمية تعني التييْس (الأمر الذي نشك فيهء حيث إن ما 
كنت قد دعوته "مراجعات الأقران" هو كثيرا ما يكون أشبه بالحفلات التنكرية) واللاأكاديمية لا 
تعني بالضرورة انعدام التييس. ما الذي يدعوني إلى الظن بوجود "التيبس"؟ فعن طريق 
الإانحياز التوكيدي يظهر الأكاديميون لك مساهماتهم» ولكن وبالرغم من العدد المرتفع من 
الأكاديميين العاملينء فإن نسبة ضئيلة من النتائج التي تتوفر لنا هي التي تأتي من عمل هؤ لاء 
الأكاديميين. كما أن عددا مرتفعا لا متناسبا من مساهماتهم يأتي عن طريق الباحثين غير 
الممتهنين؛ أو عن طريق العاملين بمفردهم» أي عن طريق الذين بنتقص من قدرهم عادة 
بتسمینید هو أة: داروین› فر وید مأرگس»› ماندیلبرو› وحتی أينشتاين في مرحلة عمله المبكرة. 
فالتأتير من جانب الأكاديمي يأتي في العادة مصادفة ليس إلا. وهذا يصح أيضا حتى في 
النهمضة (قولتير»ء روسوء دولباخ» ديدروء مونتسكيو) فقد كانوا جميعا غير أكاديميين عندما 
كانت الأكاديمية في أوجها. 


6 ملاحظات 


القفصل العاشر 

الإفراط في ائئق4: Overconfidence‏ 

أنظضر: ألبير ورئيفه (1982) (مع أنه من الواضح أن الدراسة كانت قد بقيت منطوية مدة عقد من 
الزمان قبل أن تنشر رسميا). وليشتنستاين وفيشهوف (1977) كانا قد بيّنا أن الإفراط في الثقة 
يمكن أن يتأثر بصعوبة المادة؛ فهو في العادة يتناقص حتى يتحول إلى ضعف ثقة بالنفس حتى 
إزاء المسائل الهينة (قارن ذلك مع أرميلبوس [1979]). وهنالك الكثير من الدراسات» حيث إتها 
حاولت آن تثبّت ظروف فشل المعايرة أو قوتها (كأن تكون هذه الظروف متعلقة بالتدريب على 
العمل أو النواحي الإيكولوجية لمجال الدراسةء أو المستوى الثفافيء أو جنسية الباحث). أنظر: 
داویس (۱980)» کوریات» لیشنتستاین» وفیشهوف (۱980)» ومایسیلیس وکرو غلانسکي (1987)» 
ديونينغ وآخرون (1990)» آيتون وماك کلیلند (1997)» جيرقيه وأودیان (1999)» غريفين 
وقاراي (1996)»› جوسلين (1994› 1993ء 1991)» جوسلين وأوسلون (1997)» وكاران 
وليشتنستاين (1982)» ماي (1986)» ماك کلیلند وبولجیه (۱994)» پفیفیه (1994)» روسو 
وسكورنكر (1992)»ء كلايمان وآخرون (1999). لاحظ أن التناقص (غير متوقع في فرط الثفة 
تحت باب القرارات الجماعية: أنظر من أجل ذلك: سنيزيك وهنري (1989) - وعن الحلول 
أنظر: بلوص (1995). وإنني متشكك هنا حول التمييز بين وهدائستان وغلوائستان وحول عدم 
تساوي المتغيرات. ولكن للأسف» فإنني لم أجد أي بحث يقيم هذا التفريق. كذلك فإنك قد تجد 
بعض الحلول في ستول (1996)» وأركيس وآخرون (1987). وحول فرط الثقة في عالم المالء 
أنظضر: ثورلي (1999)ء وباربر وأوديان (1999). وبخصوص التأتيرات العابرة للحدود أنظر: 
ياتيس وآخرون (1998ء 1996). وكذلك أنجيل وآخرون (1982). وحول تزامن الإفراط في 
التقة مع ضعف الثقة أنظر: إيريف» والستن» وبوديسكيو (1994). 

التكرر فى مقابل الاحتمال - المشكلة lالؤيكglgوجية: Frequency vs. probability-the ecological‏ 

problem 

أنظر: هُوفراجْ وجيغرنزر (1998). فكر أن المبالغة في الثفة تصبح أقل أهمية عندما تعبّر المشكلة 
عن نفسها بأسلوب متكرر تابت وذلك في مقابل تعبيرها عن نفسها بطريقة احتمالية. وفي الواقع 
نشا هناك جدل حول الفارق بين "البيئة وبين المختبر"؛ أنظر بهذا الخصوص: جيغرنزر 
وأخرون (2000)ء وكذلك جيغرنزر وريختر (1990)» وكذلك جيغرنزر (1991). نحن 
أسريعون ومقتصدون" (جيغرنزر وغولدستاين [1996]). وفي ما بتعلق بالبجعات السوداء فإن 
تلك الإشكاليات الطالعة من البيئة ليس لها محل: فنحن لا نعيش في بيئة يأتينا المدد فيها بتكرار 
منتظم» وعلى العموم» فإننا لا نعيش في بيئة نحن متكيفون معها. وأيضا عن مسألة البيئة أنظر: 
سبأرسيوسو (2004)» وعن المنحى اللودي أنظر: كوسيندس وطوبي (1990). وكذلك أنظر: 
ليري (1987) حول الأفكار البارنسويكانيةء وكذلك برانسويك (1952). 

Lack of awareness of ignorance :4llجلا ضعف الانتباه إلى مبلغ‎ 

اباختصار إن المعرفة التي تقف وراء قدراتنا على إنتاج الأحكام الصائبة هي نفسها أيضا المعرفة 
التي تقف وراء قدرتنا على تمييز الحكم الصائب عن سواه. فالنقص في الأولى يترجم عن 
فة تتا في الثانية". اقتباس مأخوذ من غروغر داننیغ (1999). 
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مشكلة 'الخڊبير' مjaزو4l: Expert problem in isolation‏ 
إنني أرى أن مشكلة الخبير لا يمكن تمييزها عن تأثيرات ماثيو» وعن الذيول السمينة الآتية من 
غلوائستان. (وسوف يأتي المزيد عنها)ء ومع ذلك فإنني لم أجد ربطا مماثلا في أدبيات علم 

Clinical knowledge and its problems :lqأdsiشمو المعرفة الإكلينيكية‎ 


يږ صي ص 


أنظر : میهیل )1954( وداویس› وقوست» وميهيل (۱989). ان أمتع ما فيه هو المقالة التي هي 
بعنوان 'لمادا أتحاش حضور المؤتمرات التي تناقش القضايا" المنشورة ی کتاب مبھیل 
(1973). وانظر أيضا: واغنر وكيرين (1986ء 1985). 


المحللون الماليون. بين التكهن› وبين سلوك القطعان: Financial analysts, herding, and‏ 

1 forecasting 

أنظر: غودج وبوشو (2006)» وآبار بانيل وبرنار (1992)» وتشن وآخرون (2002)» ودوبونٽت 
وثاليه )1990( وإيستروود ونت (1999)› وفريسن وولز (2002)› وفوستر (1977)» وهونع 
وكوبيك (2003)» وجاكوب واخرون (1999)» وليم (2001)» وليو (1998)» ومانيز وهاند 
(1996)» وماندینهال (1991)» ومیخائیل وآخرون (1999» ۱997)» زیتزویتز (2001)» وإیل 
غالفي وفوربس (2005). ومن أجل مقارنة مع التكهنات بالأحوال الجوية (وهي مقارنة في 
غير مصلحة المحللين الماليين): أنظر: تيسزكا وزيالونكا (2002). 

Economists and forecasting :j4كتll علماء الاقتصاد و‎ 

أنظر : تيتلوك (2005)ء وماکریداکیس وهیبون (2000)» وماکریداکیس وآخرون (1982)» 
وماكريداكيس وآخرون (1993)ء وغريبايوس (1994)» وآرمسترونغ (1981ء 1978)؛ وكذلك 
أنظر: حجج الدحض التي قدمها ماك نيس (1978)» وطاشمان (2000)» وبليك وآخرون 
(1986)» وأوكنال وآخرون (2003)» وجيليسبي (۱979)ء وبارون (2004)» وباتشيلور 
(2001» 1990)» ودومينيتز وغريثر (۱999). وكذلك أنظر: لامونت (2002) الذي ينظر في 
عناصر الشهرة: إن المتكهنين الذين أثبتوا وجودهم يصبح أداؤهم أكثر سوءا عندما يقومون 
بإنتاج التكهنات المتطرفة من أجل جذب الانتباه - وذلك E‏ ق مع التأثير القنافذي الذي تكلم 
عنه تيتلوك. أما كتاب آهيا ودوي (2001) فينظر في سلوك القطعان في اليابان. أنظر أيضا: 
ماك نيس (1995)» وريموس وآخرون (1997)» . نيال وديساي (2005)» وبيولي وفييغ 
(2002)» وآنغنر (2006)» وبيناسي كوير (2002). أما برندر وبياسني (2001)» فينظران إلى 
إجماع بلومبرغ. أما دي بوندت وكابلر (2004) فيدعيان وجود دليل على إصرار ضئيل في 
خمس وخمسين سنة من البيانات» لكنني كنت قد رأيت الرقائق في إحدى عروض الأبحاث؛ 
ا رة کل اررق و ي ا هه ت ول رد ل ا ا رور 
عامين. وعن الإفراط في التقةء أنظر : براون ويانيف (1992)» وانظر كذلك: هاهن (1993) 
من أجل الشرو حات الفكرية الخامة: و الأكث تعميماء كلمن (1989ء-1986):.وعن تظرية 
الألعاب أنظر: غرين (2005)۔ 

ال ن نارين هن لمل جن مره و ككف ال بن لوالا من ال 
الإيكونوميست» يقومون بإجراء تكهنات عارضة على سبيل الاختبار). ومن وجهة نظر تراكميةء 
ينبغي النظر إلى هذه التكهتات نظرة جدية حيث إنها تتطوي على عدد أكبر من المتغيرات. 
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Popular culture :ةعئlشلا الثقافة الشعبية‎ 

خلال العام (1931) كان إدوار آنغلي قد نشر تكهنات كتبها الرئيس هوقر في كتاب بعنوان 'أحقا 
قد وقعت فيه بطريقة عفوية على رواية التقدير المسبق لاأسعار البترول عام 1973. 

Effects of Information :تژaوgلlalاl تأثير‎ 

الدراسة الأساسية هنا هي برونر وبُّوتر (1964). وإني لأشكر داني كاثينمان على النقاشات التي 
أجريتها معه وعلى إشارته إلى بهذه الدراسة. أنظر أيضا: مونتييه (2007)» و أوسكامب 
(1965)› وبينارتزي (2001(. و هذه الانحباز ات تصبح معلوماث غامضة (غریفن وتفرسکي 
[1992]). وحول كيفية فشل هذه الانحيازات في الاختفاء مع الخبرة والتدرب» أنظر: كاهنمان 
وتقرسكي (1982)» وتقرسكي وكاهنمان (1982) وكذلك أنظر: کوندا (1990)» حول كيف 
تو خذ المعلومات المتساوقة مع الميول على ظاهرهاء بينما لا تؤّخذ المعلومات المخالفة للميول 
إلا بعد غربلة وتمحيص. 

Planning fallacy أكذوبة التخطيط:‎ 

أنظر : کاهنمان وتقيرسکي (1979) وكذلك بو هلر › و غريفن› وروس (2002). وأكذوبة التخطيط 
تبدي انحيازا متلازما مع قدرة الناس على التخطيط, حتى في المسائل التي لها طبع التكرار - 
مع أن التخطيط يضخم شأنه وأمره كلما كانت الأحداث ذات طبيعة غير متكررة. 

Was الحروب:‎ 

أنظر: تريقرز (2002)۔ 

Are there incentives to delay? هل هناك من دوافع للتأخير؟‎ 

أنظر : فلايقبجير غ و آخرون (2002). 

Oskamp أوسكامب:‎ 

أنظر : أوسكامب (1965)» ومونتييه (2007). 

مميزات إلمهام و تأثیر ها على اتخاد القر lرlت: Task characteristics and effect on decision making‏ 

أنظر : شانتيو (1992). 

المعارفية فی مقابل التقانية: FEpistemê vs. Technê‏ 

هذا التمییز يعود صداه إلى آرسطوطاليس» لكن آتراه يتلاشى بعد أن يترجم؟ - إن أكثر رجعاته 
تحدث الان في اعتبارات من أمثال المعرفة المستترة على شكل الحذاقات و المهارات س0wہ)“‏ 
"0Wط.‏ أنظر بهذا الخصوص: ريل (1949)» وجو لاني (۱974ء 1958)» وموکیر (2002). 

Catherine the Great :Jaظضall‎ jنيرتاك‎ 

إن عدد عشاق كاترين الثانية مستقى من راوندنغ (2006). 

معدل طول إاأعمر : Life expectancy‏ 

أنظر الموقع الإلكتروني: .www.annuityadvantage.corm/lifeexpecta mcy/†1‏ ومن أجل 
المشاريع كنت قد استعملت احتمالا للتخطي بعامل قوة مضاعفة مؤلف من: .”×۸ = f‏ 3/2 
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وهكذاء فإن معدل التوقع المشروط ل: (+)ء مع العلم أن (») تزيد على (4) يصبح هكذا: 


E [x|xza] = (a x f(a 


la" f(x)dx 


الفصول: الحادى عشر حتى التالت عشر 

الnسرنديبu: Serendipity‏ 
التكهن. كذلك أنظر ملاحظات بوبر في بوبر (2002)» وكذلك ور (20022)ء كانون (1940)ء 
مارش )1896( زان قد استشهد به سایمونتون ]1999[ وكدلك ميرتون وبارير (2004). 
وكذلك أنظر: سايمونتون (2004) لاكتمال التوليفة. وحول السرنديبية في الطب وعلم التخديرء 
أنظر: قال وآخرون (2005). 

“Renaissance man” رجل النهضة:‎ 

راجع الموقع الإلكتروني llتllئي: www.bell-labs.com/projecUfeature/archives/cosmology/.‏ 


أشعة اللايزر: ۲ميور! 

كالعادة هنالك جدل وتناقضات حول من هو الذي يكون قد "اكتشف" كل تكنولوجيا جديدة. فبعد كل 
اكتشاف ناجح فإن المبشرين السلفاء سرعان ما يظهرون بفضل التشويه الاسترجاعي. لقد فاز 
تشالرز تاونسند بجائزة نوبل» لكنه واجه بعد ذلك دعوى قضائية أقامها في وجهه تلميذه 
غوردون غولدء الذي تمسلك بالقول إنه هو الذي كان قد أنجز الاكتشاف (أنظر مجلة 
الإيكونوميست عدد التاسع من يونيو /إحزيران 2005. 


Darwin/Wallace داروین/ولاس:‎ 

أنظر : كوامّن (2006). 

Popper’s attack on historicism :4يilخيرlتلl هجوم بوبر على‎ 

أنظر : بوبر (2002). ولاحظ أنني أعيد تفسير فكرة بوبر باسلوب حديث هناء مستعملا تجاربي 
وخبرتي الخاصة»ء ولست اعلق على التعليقات التي تتاولت عمل بوبر - بعد النقص المتوالي 
في مقدار الأمانة العلمية لرسالته. وبكلمات أخرى» فإن هذه التعليقات ليست هي الحجج التي 
أدلى بها بوبر مباشرة» لكنها إلى حد بعيد عائدة لي» وقد قمت بصياغتها من إطار فكرة بوبر 


العامة. فالتوقع المشروطي حول التوقم اللامشروطي هو توقم لامشروط. 

Forecast for the future a hundred years earhHer التوقعات المستقبلية قبل من سسنة:‎ 

أنظر : بيلآمي (1891) الذي يوضح إسقاطاتنا الذهنية حول المستقبل. ومع كل ذلك فإن بعض الروايات 
يمكن أن بُبالغ فيها: "لا يزال هنالك خرافة أسطورية عن مخترع أسطوري ما أجدرها بان تسجل 
کاختراع مسجل! هل استقال مدير تسجيل الاختراعات مرة بالفعل لانه اعتقد انه لم يعد تمه ما 
e TL O I E ET‏ 
عليها". مجلة سکابتیکال انكو ایرر» عدد یار /مایو - حزیران/پونیو 2003. 
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Observation by Peirce :سرıڊ ملاحظات‎ 

أنظر : أوسلون (2006)ء وبّيرس (1955). 

Predicting and explaining التكهن اضر ج:‎ 

أنظر : توم (۱993). 

بو انكاريه: Poincaré‏ 

يمكن الرجو ع بخصوص مشكلة الثلاثة أجسام إلى کتاب ہارو - غرين (۱996)» ورولیت (2005)» 
وغاليسون (2003). وحول آينشتاين أنظر: باييس (1982). وهنالك المزيد من الإيضاحات 
الجديدة تجدها في هلاديك (2004). 


Billiard balls : كرات البلياردو‎ 

أنظر : بيرّي (1978)» وبیسارینکو وسورنیت (2004). 

نقاش شديد العمومية حول 'التعقيد والتشابك": Very general discussion 0n “co0mp!exi†y”‏ 

أنظر : بنكيران (2002)ء وسكييس (1996)ء ريويّل (1991). وحول الحدود والنهايات أنظر: بارّو 
(1998). 

Hayek : dla 

أنظر الموقع الإلكتروني: مء.1ءط0.سسس. وكذلك أنظر: حايك (1994ء 1945). أيكون أن 
الآليات تفشل في تجنيب نفسها الاندراج فوق سكة أهواء النافذين؟ ولكن إما بتأثير كون 
القائمين على الأعمال بشراء أو حتى بسبب شيء ماء هو أكثر خطورة كأن يكونوا معرضين 
للصرف من الخدمة مثلا؟ ولكن للأسف أنه بسبب المشاعر المعديةء فانه ييدو أن هنالك قليلا 
من المنطق في الطريقة التي تتطور بها الأمور؛ كذلك فإن الحظ يلعب دوره في كيفية تطور العلوم 
غير الأساسية. أنظر: أورميرود (2006) حول تأثير الشبكاات "الاشتراكية والمسائل الفكرية'٠‏ 
وتوزع قانون القوة في التأثير نظرا للوجه المتحرر من أي معيار في الارتباطات والعلاقات - وما 
يترتب على ذلك من اعتباطية وطغيان. وببدو أن حايك قد وقع أسيرا للتفريق القديم الذي أتى به 
وبر بین Natur-Wissenscha fen‏ وبين G‌eistes Wissenschaften‏ - ولکن من حسن الحظ 
أن بوبر لم يقع في مثل ذلك. 

Insularity of economists : دiصتقاإلا عزلة علماء‎ 

أنظر: بيترز وباوماغارتنر (2002) أحد الملامح الحميدة لعزل علماء الاقنصاد إ[في جزيرة] أنهم 
يستطيعون القيام بشتمي حينذاك قدر ما يشاؤون»ء دون أن يكون لشتائمهم أية عواقب: إذ يبدو 
أن علماء الاققصاد لا يقرأون سوى ما يكتبه أقرانهم من علماء الاقتصاد (وهكذا يصبح 
بإمكانهم أن يكتبوا ما طاب لهم من الأبحاث التي لا يهتم بها سوى أولئك الأقران). ومن أجل 
الاطلاع على حالة أكثر عموميةء أنظر: والارشتاين (1990). ولاحظ أن بروديل حارب 
'التاريخ الاقتصادي'. وقد صار تاريخا. 

Economics as religion العلوم الاقتصاديهة کديڻ:‎ 

أنظر: نيلسون (2001)» وحول المنهجية أنظر: بلوغ (1992). وحول مسألة الكهنة الكبار 
فة لحان انكر كاد من بونكة كر ولون( 0006 ولاح لن أغفان غار 


بكر وأفلاطونيي مدرسة شيكاغو هي كلها مشوبة بالانحياز التوكيدي: فإن بكر لا يتأخر عن 
الإظهار لك عن المواقف التي تثبت أن الناس يمكن تحريكهم بالدوافع الاقتصاديةء لكنه لا 
يريك المواقف والحالات (والتي هي أوسع وأشمل بما لا يقارن) حيث لا يأبه الناس للدوافع 
المادية. 

إلآ أن أذكى الكتب التي وقعت عليها في الاقتصاد هي غاف وآخرون (2005) حيث إنه يتجاوز 
الفئات و البنى المبنية على الخطاب الاقتصادي الأكاديمي (حيث إن أحد مؤلفي الكتاب صحافي 
يدعی أناتول کالتسكي). 

General theory :ةمژall‎ Aيرظنلا‎ 

هذه الحققة ل ترد ع وجود ”المنظرين العامين". فان أحد اللوذعيين من الشكيلة الأفلاطونية كان 
قد شرح لي خلال رحلة طويلة على متن الطائرة من جنيف إلى نيويورك أن آراء خانمان 
ورفاقه ينبغي رفضها لأنها لا تسمح لنا بتطوير نظرية التوازن الشاملء لأنها تنتج 'تفاضلات 
لا تتساوق مع الزمن". فللحظة أولى خلت أن الرجل يمازحني: وكان يوجَه اللوم لأراء علماء 
النفس كما إلى التنافر الإنساني الذي يعيق قدراته على بناء المثال الأفلاطوني. 

ساميو لسون : Samuelson‏ 

من أجل هذا التقريب نحو الكمال أنظر: ساميولسون (1983)ء وكذلك أنظر»› ستيغليتز (1994). 

نظرية أفلاطون الدوغماتية حول تكافوؤ وتطابق lاأجسد: Plato’s dogma on body sYmme(ry‏ 

"يني غريب بالنسبة إلى الكلينيانبين: من حيث أن اليدين اليمنى واليسرى من المفترض بهما بحكم 
الطبيعة أن تكونا مناسبتين على اختلافهما من أجل جميع استخداماتنا لهما؛ حيث إنه لا يوجد آي 
فرق عرف في استعمالنا لقدمينا ولأطرافنا السفلى؛ لكن عندما يأتي الأمر إلى استعمال اليدين› 
فإنناء وكما هو حاصل لناء قد بترت منا (استعمالاتها) بسبب حماقة الأمهات والمرضعات. 
ذلك أنه وبالرغم من أن العديد من أطرافنا متوازنة بحكم الطبيعةء إلا أننا نقوم بإحداث 
اختلافات بينها عن طريق العادات السيئة". في قوائين أفلاطون. أنظر: ماك مانوس (2002). 

شرکات إiتاج‏ ئاو |ء: Drug companies‏ 

قيل لي إن شركات مماثلة أخرى يقوم عليها أشخاص تجاريون يخبرون الباحثين أين يبحتون عن 
أسواق تكون في حاجة إلى الدواءء ثم يطلبون منهم "ابتكار" أدوية وعلاجات وفقا لذلك - 
الأمر الذي يتطابق مع المناهج الخادعة الخطيرة الدارجة لتحليل المخاطر في وول ستريت. 
وهكذا فإنهم يقومون بذلك بصياغة الإسقاطات المستقبلية وكأنهم يعرفون سلفا ما هم واجدون. 

Models of returns on innovations :تاIراكتبالا نماد ج العائدات على‎ 

أنظر: سورنيت وزاجدنوابر (1999)» وشليقبير غ وقیرسباجن (2005). 

Evolution on a short Ieash : تطور لکن وفق رسن قصیر‎ 

أنظر : دینیت (2003)» وستانوقیتش ووست (2000). 

Montaigne مونتانیی4‎ 

إننا لا نستطيع أن نعرف الكثير من يوميات كاتب مقالات شخصيةء لكن ثمة بعض المعلومات 
التي يمكن استقاؤها من كتاب: فرايم (1965)» وزويغ (1960). 
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Projectibility and the grue paradox الإسقاطية على المستقبل والإشكالية الرهيبة:‎ 


أنظر: غودمان (1955)» ف (أو لربما سوء تطبيق) في کتاب کينغ وز هينج 
(2005). 


Constructionism :4يأliلا‎ 

أنظر: بيرغر ولوكمان (1966)ء وهاكينغ (1999). 

شهادات الإقرار في مقابل المعارف والخبرات الحقيقي: Certification vs, true skills or‏ 

ِ ٍ Knowledge 

أنظر: دونهاردت (2004). وهنالك أيضا حماية بموجب حق امتياز . فالرياضيات قد لا تكون أداة 
ضرورية من أجل الاقتصاديات باستتناء استخدامها لحماية امتياز ات أولئك العلماء 
الاقتقصاديين الذين يحسنون علم الرياضيات. وفي زمن والدي كانت عملية انتقاء كبار 
الموظفين تتم عن طريق استعمال قدراتهم في اللغة اللاتينية (أو الإغريقية). وهكذاء فإن صف 
الطلبة المرشحين للمرانب العليا كان متجدرا في العلوم الكلاسيكية» ويعرف بعض المواضيع 
ذات الأهمية والفائدة. كما كان يجري تدريب هذا الصف على الآراء العالية الاحتمالية ل: 
شيشرون حول الأمور - كما كان يجري اختيارهم بناء على تحصيلهم العلمي واتساع 
معارفهم» وهو أمر يحتمل وجود بعض الآثار الجانبية. فإذا لم يكن لقاعدة الاختيار هذه أن 
تؤمن لك من شيءء فهي قدرتك على التعاطي مع الأمور والمسائل. أما في زمن الذين هم من 
جيلى فقد بات الانتقاء يتم استنادا إلى المعرفة بالرياضيات. فأنت نتشق طريقك على قاعدة من 
العقلية الهندسية. هذا الأمر أتى إلى إنتاج طبقة من كبار الموظفين لها عقول رياضية رفيعة 
البنيان ومنطقية» وبناء عليهء فإنه لا بد لأفراد هذه الطبقة من اختيار أقرانهم وفقا للمعايير 
نفسها. وهكذاء فإن الدراسات في علم الاقتصادء وفي العلوم الاجتماعية باتت ترجح في اتجاه 
الرياضيات العاليةء وقد قام رجال النخبة بحماية امتياز اتهم عن طريق وضع العوائق 
الرياضية أمام طالبي الدخول إلى حقولهم. وبذلك يمكنك أيضا أن تعمي بصائر الناس بحيث 
لا يعود بمستطاعهم تعريضك لأي خطر. أثر آخر نتج أيضا عن حماية هذه الامتيازاتء 
يتمتل بانه قد يكون شجع على وضع متل هؤلاء الباحثين البلهاء من اشباه العلماءء ومن الدين 
يفتقدون إلى المعرفة العريضة»ء في 'قمة المجتمع". وبالتالي فإن هذا ما جعلهم يعزلون أنفسهم 
في جزر منعزلة» ضيقة محدودة» وينغلقون عن حقول معرفة العلوم الأخرى. 

Freedom and determinism الحرية والقدرية:‎ 

تمة أفكار تأملية في كتاب بتروز (1989) حيث تستطيع التأئيرات الكمية (مع ما هنالك من 
لاحتمية مفهومة) أن تبرآر الوعي والإدراك. 

الإسقاطية على المستقبل: يإااازbء)cءjهPr‏ 

إن التفرد يفترض أقل المساحات» أو من التدمير المتبادل المؤكد ([۸“)۔ 


Chaos theory and the backward/forward :ضوgnغlاو نظرية الفوضى وخلفية الإبهام‎ 

confusion 

الصدفة التي يتحدث عنها لورون فيورد» المعروفة أيضا تحٽ wulم “Le batlement d ailes d4‏ 
0n‏ اهم خفقان جناحي الفراشة (2000). 


التوحد (الهرب من الواقع) ومفهوم اأعشو lأي4: Autism and perception of randomness‏ 
أنظر: ويليامز وأخرون (2002). 
التكهن وسو ۽ التكهن ی حالIات‏ llمتعA: Forecasting and misforecasting errors in hedonic‏ 


states 

أنظر : ويلسون» ميرز وجيلبرت (2001). وويلسونء جيلبرت وسنتربار (2003)» وكذلك ويلسون 
واخرين (2005). وهم يطلقون على ذلك 'تلاشي المشاعر'. 

Forecasting and corıscioısness :aيى7# التكهن و اذو‎ 

أنظر فكرة "الو جود في المتناول" (sوعمامطاه)‏ في دينيت (2003» 1995)ء وكذلك همفري (992! 
). ومع هذا فإن جيلبرت (2006) يعتقد أننا الحيوانات الوحيدة التي تحسن التكهن - وهي 
فكرة خاطئة كما تبيّن لاحقا. إذ إن ساديندورف (2006) وداليء وإيميري وكلايتون (2006) 
يبرهنون على أن الحيوانات يمكنها أن تقدّر وتتوقع أيضا! 

Russell's comment on Pascal's wager :Jiكwlڊ تعليقات راسل على رھانات‎ 

أنظر : آيير (1988)ء يفيد عن هذا الأمر أنه مجرد تبادلات شخصية. 

History :خıراتا‎ 

أنظر: كار (1961)» هكستر (1979)» وغاديس (2002). لكتني أجد مشكلة في التعامل مع 
المؤرخين لأنهم في العادة يخطئون بين العمليات المتجهة إلى الأمام وبين تلك المتجهة إلى 
الوراء. 'فالديمو مة" ۷٠وا‏ العائدة إلى مارك بوشمن» والجدل المشوش تماما الدي يطرحه 
نيال فرغيسون في كتاب "الطبيعة" (١ں)ه).‏ فإن أيا منهما لا يبدو أنه يدرك مشكلة المعايرة 
والتدريج مع قوانين القوة. أنظر أيضا: فر غيسون بعنوان: 'لماذا قامت الحرب الكيرى؟. 
وذلك من أجل قياس مدى المشاكل المتجهة إلى كل من الأمام والوراء. 

ومن حول الميول إلى علم نواميس الطبيعةء أي محاولة الذهاب إلى ماوراء السبب للوصول إلى 
نظرية عامةء أنظر مقدمة ابن خلدون. وكذلك كتاب هيغل بعنوان 'فلسفة التاريخ"'. 

Emotion and cognition :Aيأقعll الشعور والمعرفة‎ 

أنظر : ز اجونغ (984!ء 1980). 

التأمين ضد الکو |رi: Catastrophe insurance‏ 

فروت (2001) يزعم أن التأمين ضد الحوادث البعيدة الاحتمال هو مرتفع الأسعار. أما كيف 
توصل إلى ذلك فتبقى مسألة غير واضحةء لكن شركات إعادة التأمين لم تكن لتكسب بنسا 
واحدا عن طريق بيع بوالص التأمين ذات التسعير المبالغ فيه. 

فلاسفة ما بعد |lھدlذ4: Postnıodernists‏ 

لا يبدو أن فلاسفة ما بعد الحداثة على دراية بالفروقات الواقعة بين التكهنية وبين الروائية. 

الحظ و السيرنديبية في الطب ولد |£: Luck and serendipity in medicine‏ 

أنظر: قال وآخرون (2005). وفي التاريخ أنظر: كوبر (2004). وانظر أيضا روفييه (1977). 
ولقراءة أكثر عمومية راجع: روبرتس (۱989). 
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التكهن المشوب gall‏ |طف: Affective forecasting‏ 
أنظر : جیلبرت (۱991)ء جیلبرت وآخرون (۱993)» ومونتیيه (2007). 


الفصول: الرابع عشر حنى السابع عشر 

ان ها الف مرف بخ هة اغر يها فكها تفت مرة عن اجات الوداء نل اناس إلى 
تزويدي بالقصص والنوادر لكن هذه القصص لبس لها سوى دور مؤكد: وعليك أن ت :ان 
في المحصلة الجمعية تسود أحداث البجعات السوداء على العالم وتحكمه. وبالنسبة فان 
رفض العشو ائية اللاتسلقية يكفي لتأثيث دور البجعات السوداء وتأكيد أهميتها. 

Matthew effects : تأثيرات مانيو‎ 

أنظر: ميرتون (1988 1973a.‏ .1968). يقول مارتيال في إحدى قصائده المنتهية بفكرة بارعة ما 
يلي : "Semper pauper eris, si pauper es. Aemiliane.’ Dantur opes nulls (nunc) nisi‏ 
.divitibus . (Epigr. V 81)‏ أنظر اسه زوکرمان )1998 1997(. 

المنفعة المتراكمة ومضاعفاتها على العدالة الاجتماعي: Cumulative advantage and its‏ 

consequences on social fairness 

راجع: : دي بریت وآخرون (2006). وانظر أیضا: بروکس - غان ودانکین (1994). » بروتون 
EY‏ (۱980)» دانیفر (2003)› دانهارت )2004)› هانون ˆ )2003( > وكذلك هوير ` )1998(. 
وحول كيف أنها تفسر ظهور الأشياء قبل أوانها أنظر: إيلمان وأوأراند (2004). 

Concentration and fairness in intellectual careers التركز والعدالة في المهن |الفكريۂ:‎ 

أنظر: كول وكول (1973)ء كول (1978)» كونيلي (1999)» فایا (1975)» سیغلین (۱992)ء 
ریدنیر (۱998)» لوتکا (۱926)» فوکس وکوتشانوسکي (2004)» وهایر )2002 

الرابح يربح كل شضيء: Winner take all‏ 

أنظر: روزن (1981)»ء فرانك (1994)»ء فرانك وكول (1995)» وأتيويل (2001). 

الفنون: يا۸ 

أنظر : بوردييه (1996)» طالب (ع2004). 


Wars الحروب:‎ 

إن الحروب تتركز بأسلوب ينتمي إلى غلوائستان: فقد لاحظ لويس فراي ريتشاردسون في القرن 
الماضي عدم التناسب في توزيع الخسائر في الأرواح (ريتشاردسون [1960]). 

Modern wars :ؤ4ثûيدحنا الحروب‎ 

انر + .رگوش ألن (2006). وفي دراسة ماوري إن نمط القتال مع النوادي کا ا ا 
قرون - فالحروب الحديثة تتسبب بما يتراوح بين عشرين ألف إلى خمسين ألف خسارة 
في yT‏ ونحن بكل بساطة غير مخلوقين من أجل أن نتحمّل حربا تستخدم فيها 
أسلحة تكنولوجية. ومن أجل رواية قصصية وتسبيبية عن تاريخ الحروبب أنظر: فيرغسون 
(2006). 
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الذيل الطويل: انو† The long‏ 

أنظر : أندرسون (2006). 

التوز ع انمعرفي: Cognitive diversity‏ 

أنظر: بّايج (2007). وحول تأثير الإنترنت على المدارس» أنظر: هان وآخرون 
(2006). 

الجنادل (الشلالات الصغير ة) sءلوcءوC‏ 

أنظر: سكالينغ (1978ء 1971)ء وكذلك واطس (2002). ومن أجل معلومات عن الشلالات في 
العلوح الاقتقصادية» أنظر : بخشنداني» هیر شلیفر › ا (1992)› وكذلك سيللر (1992). 
وكذلك آنظر: سوروويكي (2004). 

Fairness :فlصتإلا‎ 

بعض البحاثة» من أمثال فرانك (1999)» أنظر: النجاح الاعتباطي والعشوائي الذي يناله الآخرون 
غلے اناد أنه لا يفترق عن التلوت؛ الي بقتطني سن تشر وور ن غر امة. ديفاني» طالب 
وسبيتزناجل (2004) يقترحون حلا يقوم على أساس السوق لمشكلة التحديد وذلك من خلال 
عملية تقوم کل الام الداتي الطوعي و على البضائع المشتقة. شيللر )2003( بقتر ح اشا 
عابرا للبلدان . 

The mathematics of preferential attachment : رياضيات التلازم التفطضيفئي‎ 

هذه المجالات استنفرت مانديلبرو ضد ضد العالم الإدراكي هيربرت سايمون الذي كان قد قام بصياغة 
آر اء زبف في بحث در في العام )1955( (سایمون [1955])› الدي صار بعرف مند دذلاف 
الحين باسح نموذج زبْف وسايمون. مهلا انك لتحتاج إلى السماح للناس للسقوط من الحظوة! 

Concentration : jıکرتلا‎ 

أتظر : برايس (1970). و"استنتاج زبف“ وسايمون (1955). ومن أجل المزيد عن لوائح أسماء 
المؤلفين» أنظر : برايس (1976)» وكذلك غلانزل (2003). 

عودة إلى التدمير الخلاق: Creative destruction revisited‏ 

أنظر : سکامبترت (۱942)۔ 

Networks :تlكبشلا‎ 

أنظر : باراباسي وألبرت (1999)» ألبرت وباراباسي (2000)» ستروغاتز (2003» 2001)» 
کالاواي واخرون (2000)» نیومان وآخرون (2000)» نیومان» واطس وستروغانز (2000)» 
نيومان (2001)» واطس وستروغاتز (1998)ء واطس (2003ء 2002)» وأمارال وآخرون 
(2000). ومن المفقرض أنها بدأت مع ميلغرام (1967). أنظر أيضا: بربور ورينات (2000)» 
بارثيلامي وأمارال (1999). وانظر أيضا: بوتس وساساكي (1999)» حول الأوبئة. ومن أجل 
الامتدادات أنظر : هالا وليانغار (1999). وبخصوص اللدانة أنظر: كو هين وآخرون (2000)» 
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بار اباسي وبوناريو (2003)» باراباسي (2002)› وأيضا: باناقار وآخرون (2000). ومن أجل 
قوانين القوة وشبكة ال: ويب أنظر : أداميك وهوبرمان (1999)ء وكذلك أداميك (999)). 
وبخصوص الإحصائيات والإنترنت أنظر: هوبرمان (2001)» ويلنجر وآخرون (2004)ء 
وأيضا: فالو تسوس فالوتسوس وفالوتسوس (۱999). وبخصوص الحمض النووي (دي أن 
أي) أنظر : قو غلستين (2000). 

النقدية المنتظمة ذاتیا: Self-organized criticality‏ 

أنظر : باك (996!). 

Pioneers of fat tails رواد الذيول السمينه:‎ 

حول الثروة أنظر: باريتو (1896)» يول (1944ء 1925). وبخصوص الذين هم ما دون الروّادء 
أنظر: زنف (1949ء 1932). وحول الألستية أنظر: مانديلبرو (1952). 

Pareto : باریتو‎ 

أنظر : بوفوایيه (1999). 

الباطني في مقابل الظاهر ي: Endogenous vs. exogenous‏ 

أنظر : سورنيت وآخرون (2004). 

Sperber's work : qرڍڊwس أعمال‎ 

أنظر : سبيربر (1997 ,ا1996 .19964). 


!ليرaكl: Regression‏ 
لو أ نك سمعت بعبارة "مربع الارتكاس الا صغر " ( square regression‏ eastا)»‏ فإن الشكوك 


ر و 


كن لر ااا من الدانات: 

The notion of central limit فكرة الحد المرکكjز ي:‎ 

إنها فكرة بولغ جدا في عدم فهمها: إذ يقتضي الأمر وقتا طويلا للوصول إلى الحد المركزي - 
وهكذا وبينما نحن لا نعيش في المحور المقارب» فإننا نكون في مواجهة بعض المشاكل. 
فجميع المتغخيرات العشوائية المختلفة (كما شرعنا بالقول في المثل الذي أوردناه في الفصل 
السادس عشر مع قولها | + ج أو 1-» والذي يطلق عليه الرسم البرنويللي)ء فتحت الجمع 
(جمعُنا الأرباح الآئية من الأربعين نقرة) يصبح غوسيانيا. فالجمع هو أساسي هناء حيث إننا 
نعتبر نتائج الجمع للأربعين خطوةء وذلك هو حيث تقع الغوسيانيةء وتحت الافتراضين 
المركزيين الأول والتاني يصبح الأمر ما يطلق عليه "التوزيع'. (والتوزيع ينبؤك كيف يمكن 
لك أن تجعل النتائج منتشرة أو متوزعة). ومع ذلك فإنها قد تصل إلى هنالك في سرعات 
مختلفة. وهذا ما يسمّى بنظرية الح المركزي: فاذا أنت قمت بجمع المتغيرات العشوائية الأتية 
من :هذه القفر أت المذخذة فانها تقر دك الى الور سباية. 

أين هو المكان الذي يتعطل فيه الحد المركزي؟ إذا لم تكن لديك هذه الافتراضات المركزيةء ولكن 
لديك قفزات ذات أحجام عشوائية بدلا من ذلك» فعندئذ سوف لن نصل إلى نتيجة غوسيانية. 
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أكتر من ذلك أننا نقوم في بعض الأحيان بالمقاربة شيا فشيئا من الغوسيانية. وحول الوضع 
الذي يسبق الوضع اللانظامي والتسلقيةء أنظر: مانديليرو وطالب »)2007a(‏ وكذلك بواتشو 
وټوتر (2003). وحول مشكلة العمل خار ج نطاق اللانظامي» أنظر : (2007). 

Aureas mediocritas :يبkذلا الطريق‎ 

حول المنظور التاريخي» أنظر: نايا وبواي - مونو (2005) وهو الذي يُطلق عليه الاسم المناسب 
.(Eloge de la médiocrité)‏ 

إعطاء مفهوم مادي 'فكرة مجرد5ڈ: Reification (hypostatizati0)‏ 

أنظر : لوقا في بيویہ ن (2002). 

Catastrophes :فùرأ|‎ وکأi‎ 

أنظر : بوسنر (2004). 

Concentration and modern economic life :Aiıدحll ترک الحياة الاقتصادية‎ 

آنظر : ز جدنوبر (2000). 

Choices of society structure and compressed :ةط¦طgéضnlا خيارات البنى الاجتماعية والنتائج‎ 

outcomes 
ولياقي (ط1987 ,19872)» وكذلك ليسوزکي» تیزکاء و لوکراسا (1991) يناقضون قكرة المرغوبية‎ 
العائدة إلى راولز فيل (رغم أن ذلك يأتي عن طريق التجربة). والناس يفضلون معدلا أعلى‎ 
عض الأنواع من المساواة بالأوضاع‎ ٠ من الدخل خاضعا إلى قيود في حدودها الدنيا على‎ 
الفقيرة. اللاتساوي للنو ع الغني من المحيط.‎ 

Gaussian contagion الوباء الغوسياني:‎ 

عن كواتليت أنظر: ستيغلر (1986). وعن فرانسيس غالتون (كما اقتبس عنه في كتاب إيان 
هاكينغ بعنوان ترويض الحظ): "إنني أكاد لا أعرف شيئا جديرا بالتعبير عن الخيال مثل 
الشكل الرائع للنظام الكوني الذي يعبر عنه بواسطة قانون الخطأ“". 

“Finite variance” nonsense :دgددaمئا تفاهة المتغير‎ 

ومن بين الافتر اضات التاقهة المرتبطة مح «(CI1.)‏ الافتراض الذي ید عی 'المتغير للمحدود" وهو تعبیر 
تقني إلى حدٌ ما: ولا يوجد واحدة من هذه الخطوات التي هي بمثابة أحجار البناء التي يمكن لها أن 
تتخذ قيمة غير محدودة إذا قمت بتربيعها أو بضربهأ بنفسها. فهي تحتاج إلى أن تكون متناهية 
ومحدودة عند رقم ماء وقد قمنا نحن بتسهيل الأمر هنا عندما جعلناها جميعا تقتصر على خطرة 
واحدة فقط أو عند إمالة واحدة منناهية معيارية. لكن المشكلة هي أن بعض المرابح النمطية قد 
یکون لها متغیر متتاه لکنه رغم دلك لا يأخذنا الت هناك بسر عة. أنظر : بو شود وبوترز (2003). 

التوزيع اللو غاريتمي العادي للمتغير العشوائي: اوص۲إ0١عها‏ 

هنالك متغير متوسط يدعى "التوزيع اللو غاريتمي العادي للمتغير العشوائي" وقد جرى التأكيد على 
وجوده على يد رياضي يدعى جيبرات (انظر: سوتون [1997]) وذلك في مستهل القرن 
العمشرين في محاولة منه لشرح توزع الثروة. وفي الإطار البنيوي لهدا المتغير لن يصبح 
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الغنسي أكثر غنى بكل معنى الكلمةء في موقف تلازم تفضيلي خالص» بل يعني أنه إذا كانت 
ثروتك عد الرقم مئة فإنك ستتغيّر بما يساوي الرقم واحدء ولكن عندما تكون ثروتك عند 
الرقم الف فإنك ستتغير بما يساوي الرقم عشرة. فالتغيرات النسبية في تروتك هي غوسيانية. 
وهكذاء فإن التوزيع اللوغاريتمي العادي للمتغير العشوائي يمتل النمط ظاهرياء بمعنى أنه 
سيتحمّل بعحض الانحرافات الكبيرة» لكنه خطير لأن هذه الانحرافات سوف تنبرى وتذوب 
بسرعة في نهاية المطاف. لقد كان إدخال التوزيع اللو غاريتمي العادي للمتغير اوا عبارة 
عن تسوية بالغة السوء لكنها كانت طريقة من شأنها أن تلغي تصدعات الغوسيانية. 

Extinctions :تlءlھkilا‎ 

أنظر : ستيريلني (2001). وحول الامّحاءات من الانكسارات المفاجئةء أنظر: كورتيللو (1995)» 
وكورتيللو وغاودمر (1996). وحول القفزات آنظر: إيلدريدج وغولد. 


النمطيات. قو انين القوة والتوزيعات الحر ة |تlaعيl`: FRACTALS, POWER LAWS,‏ 
andSCALE-FREE DISTRIBUTIONS‏ 
تعر يف : Definition‏ 

تقنيا “× × = ×< وحيث إن » يفترض أن تكون هي الاس العائد إلى قانون القوةء فإنها تعتبر 
کے ا و ا ا ا ا ا ات ا 
۶<۸×/٥<>‏ لا يعتمد على »× ولكن على -١‏ لأن × هي "كبيرة بما فيه الكفاية". والآن» وفي 
ا رن ا ا ره الت اي ا ا اال اه ره عو وري 
وذلك بالشكل النموذجي [× 4-]م×۴ = (×)م؛ فتكون النسبة المقياسية هي 4. 

Problem of “how large” :" مشكلة 'مقدار |أكبر‎ 

والآن نصل إلى المشكلة التي يُساء في العادة فهمها. فهذه التسلقية يمكن أن يتم وقفها في مكان ماء 
لكنني لست أدري أينء لهذاء فإنني قد أبادر إلى اعتبارها لامتناهية. فالعبارات التي تقول: 'شديدة 
الضخامة" و'لست أدري كم هي كبيرة" و'كبيرة إلى حد لامنتاه" هي عبارات يمكن استبدالها من 
وجهة النظر المعرفية. وقد يكون هنالك نقطة تكون فيها التوزيعات رجراجة وبطريقة مفاجئة. 
وهذه النقظة ستظهر عندما ننظر إلى هذه التوزيعات بطريقة تكون أقرب إلى الخطوط البيانية. 

Ct‏ × ع0ا <x = a‏ ع0[ بالنسبة إلى التسلقي المعياري. وعندما نقوم ب: اهام عها-عه! (أي 
×< اهام و × على نطاق مقياسي لوغاريتمي) كما هو مبيّن في الرسمين البيانيين الخامس 
عشر والسادس عشر, فإنفا ينبغي أن نرى خطا مستقيما. 

Fractals and power laws النمطيات وقو انين lأقو ڈ:‎ 

أنظر : مانديلبرو (1982ء 1975). وشرودر (۱991) لا بد منه. وكذلك مخطوطة جون تشيبمان 
غير المنشورة بعنوان "الميرات الباريتياني". أنظر تشيبمان (2006) الذي كثب قطعة المراجعة 
الأفضل التي وقعت تحت يدي. وانظر أيضا: ميتزنمكر (2003). 

"إن الدنو الوثيق من النظرية الحقيقية والتمكن من فهم تطبيقاتها الدقيقة هما أمران مختلفان حسبما 
يعلمنا تاريخ العلوم. فكل شيء يمكن أن تكون له أهمية لا بد أن يكون قط نطق به أحدهم دون 
أن يدري به". وایتهد (۱925). 
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Fractals in poetry النمطيات في الشعر:‎ 

حول الاقتباس المأخوذ من ديكينسون» راجع فلتون (1998). 

Lacunarity الغائرية:‎ 

أنظر : بروكمان (2005). وحول الفنون أنظر: مانديلبرو (1982). 

Fractals in medicine :بطÛl| النمطيات في‎ 

'طريقة جديدة لتشخيص سرطان الصدر ومعالجته" مجلة نيوزويك» عدد 18 تموز وليو 2006. 

General reference books in statistical :يilصحإلا‎ ءlيزيفلا الكتب المرجعية العامة في‎ 

physics 

إن أتم هذه الكتب (في ما يتعلق بأمر الذيول السمينة) كتاب سوزينت (2004). وانظر أيضا: قوا 
(2001)؛ أو الكتاب الذي هو أوفر عمقا بكثير بوشارد وبُوترز (2002) حول الأسعار المالية 
والفيز ياء الاقتصادية. وحول الكتب التقنية عن نظرية "التشابك": بوكار (2004)» ستروغاتز 
)1994( و الكتاب الشهير رویل )1991 و ذلك ڊر يعو جين (1996). 

Fitting processes :ةaeعاںلnأl‎ تايlع‎ 

حول فلسفة هذه المشكلةء أنظر طالب وبُلبل (2004)» وأيضا: بيزارنكو وسورنيت (2004)» 
وكذلك سورنیت واخرون (2004)» وسورنیت وايدي (2001). 

قفزة بواصون: p‏ "ىز iss07ەP‏ 

أحيانا يفترح الناس توزيعا غوسيانيا مع احتمال صغير بحصول قفزة 'بواصُونية". وقد يكون هذا 
جيداء لكن كيف لك أن تعرف كم سيكون عرض هذه القفزة؟ فالبيانات السالفة قد لا تفيدك 
بشيء کم هو مدی اتساع هده القفزة. 


الشكل رقم 15: توزيع نموذجى بأذيال قانون القوة (هنا طالب ) 
قطاع غير تسلفي وهو غير تعاقبي 


في تاثيره الت ر اكسي 


أن ابتداء التسلفبة قد يكون متناميا 


e 
و جک‎ 


قطا ع تسلفی: خط مستقيم له انحدار )» 
لاحظ أن الانحدار بمكن أن 


عصو دیا زحي متكثر النمطيبة 1 
0.01 
0.001 


خط مستفيم تسلفي (انحدار قريب من 1.5 


الى اللانهاية 
انه قد يصبح عموديا 
فی مکان ما ی 
-i iY‏ × -ںa‏ لتنا 
0.001 
و عير ىلقي .0.00001 


100 ا 20 10 5 2 1 


ول e‏ أن ثمة بدائل چ هذین الحوضين؛ وهذا هو ا الذي يدعوني إلى حصر اا 

بهدين المجالين فقط. 

ان مصاغة بطريقة شديدة البساطة مع هذه التنائية الاستقطابية والواضحة - مضافة إلى مشكلة 

معرفة فى ي الحوضين نحن يسبب ندرة البيانات المثوفرة على أقصى اليمين. 

تأثير العينات الصغير ة: ctعeff Small sample‏ 

أنظر : و ايرون (2001)» أوفيسر (1972)» وهو شديد الجهل بهذه النقطة. 

Recursivity of statistics :تlslصڪإلا‎ Auراركت‎ 

أنظر : طالب وبلبل (2004)ء وبليث وآخرون (2005). 

Biology :slيھÎلl علم‎ 

لاح فطل عالما علم الأحياء الحديذة البارز ان سلقادور لورياء وماکس دل تروك ظاهرة تجمعبة مع 
الحدوث العارض لتحو لات كبيرة جدا في المستعمر ات البكتيرية» و هي اک ا أية بكتيريا 
أخرى. 

الديناميكيات الحراأرية: Thermodynamics‏ 

إن توسيع دائرة الإنتروبيا (علم الفوضى الجديد) دون كبح للمر حلة التانية لتطور الحدت بقود 
وري ليقي الثابت 3 وان فرضية ماندیلبرو للعام 1952 (أنظر : ماندیلبرو [19974]). اما 
نظرية تساليء لأر تدا حورل تطر نة الفوكي فقود إلى الطالب 1. 


سلاسل التقليد و علوم الأمر|اض: [mitation chains and pathologies‏ 

إن جنادل (شلالات صغيرة) المعلومات عبارة عن عملية يَختار فيها عامل مفترض افتراضاً عقليا 
كاملا اختيارا محددا بعينه متجاهلا ما لديه من معلومات خاصة (أو من محاكمة عقلية) ليقوم 
باتباع تلك التي تعود للآخرين. فأنت تجري وأنا أتبعك» لأنك قد تكون داريا بوجود خطر قد 
أكون آنا غافلا عنه. إنه لعمل كفوء أن يعمل المرء ما يعمله الآخرون بدلا من أن يقوم 
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باختراع العجلة في كل مرة. لكن هذا التقليد لسلوك الآخرين قد يقود إلى سلاسل لا تنتهى من 
أعمال التقليد. وفجأة إذا بالجميع يجرون في الاتجاه نفسهء وقد يكون هذا لأسباب كاذبة وغير 
منطقية. هذا السلوك يتسبَب بفقاعات في أسواق المال وفي تكوين بدع ثقافية واسعة النطاق. 

Self organized criticality :ميڍضiتll النقدية الذاتيه‎ 

أنظر: باك وتشن (1991)» وكذلك باك (1996). 

Economic variables المتغيرات الاقتصادي4:‎ 

أنظر : باندين ومورفي (2006). وإن معظم المتخيرات الاقتصادية يبدو أنها تتبع توزيعا 'مستقرا"“ 
فهي تتضمن البورصات الأجنبيةء ال: ج. دي. بي الإمداد النقدي» معدلات الفائدة 
(الطويلة والقصيرة المدی)»ء والإنتاج الصناعي. 

الإحصانيون الدين لا يقبلون llتسذقيۉ:‏ þilityؤscala Statisticians not accepting‏ 

حول المنطق المعيب المتجلي د في الخلط بين الخطأ التمثيلي ڏ فى الذيولء وبين المحدودية أنظر: بیرلین 
(2005)» قعلی تذل الال هو لا يفهم الفروقات بين غياب الدليل وبين الدليل على الغياب. 

Time series and memory :5 التسلسل الزمني و اکر‎ 

يمكنك أن يكون لك 'ذاكرة نمطية". وذلك يعني أن يكون تأثير الأحداث الماضية على الحاضر» له 
تأثير ذو 'ذيل". فهي يبلى كقانون قوة» ولیس كأس. 

Marmott's work :ٽتıgمaرlم‎ Jمع‎ 

أنظر : مارموت (2004). 


الفصل الثامن عشر 

Fconomists :دiصتقالا علماء‎ 

أنظر : وینتروب (2002)» سیزنبر غ (1992). 

نظرية المحافظ المالية وعلم المالية انفحديڈ: Portfolio theory and modern finance‏ 

أنظر: مار کویتز (۱959ء 1952). هوانغ ولیتزینبیر غر (۱988)» وشارب (۱996ء ۱994). فإن ما 
قال له الل اظ ھی کےء ما می کار چ رو گان کون کاب مت ورین 
E TO NCE CD COTE E TTY‏ 
غلو ائستان» وذلك بالرغم من الرياضيات "الأنيقة" والنظريات الجميلة التي تنظر إلى العالم من 
القمة إلى القاعدة. 'نادرة" ميترون الابنء في كتاب ميترون (1992). 

Obsession with ıneasurenent :تڼlwlall هوس‎ 

كروسبي (1997) بُقذم لي في العادة كدليل مقنع على أن القياس كان إنجازا كبيرا وذلك على 


جهل بأنه ينطبق على وهدائستان» وعلى وهدائستان فقط. أنظر: بيرنشتاين (1996) الذي يقع 
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قو انين القوة› فى lأمlل: Power laws in finance‏ 
أنظر : E‏ (1963)» غابيکس واخرون (2003)» وستانلي واخرون (2000)ء وکيزوجي 
(2004)ء وفيهل ووالتر (2002). وخول أسعار اراي أنظر : کيازو جي 07 وحول 

المسائل الخاصة بشهادة الماجيستير › أنظر : باو تسود وبوترز (2003). 

Equity premium puzzle :لداal! أحجية قسط التأمين‎ 

إذا كنت تقبل الذيول السمينةء فلن يكون هنالك أحجية قسط تأمين عادل. أنظر بينارتزي وثالر 
(1995) وهما يقدمان تفسيرا سيكولوجيا غير متنبهين إلى أن الفارق ليس هو المقياس. وهو 
ما يقع فيه کتیرون ایضا 

Covered writes :ًَُفخkم کتابات‎ 

لعبة مغقل عندما تقطع الجانب العلوي - شرط أن يكون الجانب السفلي منقوصاء عند ذلك فإن 
الأسهم ينبغخي أن تحتشد أكثر مما هو مقبول بالبداهة. وحول الخطاً التمثيلي» أنظر: بورد 
وأخرون (2000(. 

سر ة نوبل: yانصھ؟ Nobe|‏ 

"أحد أحفاد نوبل يهاجم جائزة نوبل بقسوة". صحيفة ذا لوكال»ء عدد 28 أيلول/سبتمبر 2005ء 
استو کهو لح . 

Double bubble :ځجڊودزjnأا الفقاعة‎ 

إن مشكلة المشتقات المالية هي في أن الأوراق المالية التحتية لها ذيول سنمينة لطيفة وتتبع قانون 
قوة مخفف لما يعني الأسً الذيلي لثلاثة وما فوق) والمشتق المالي سيُنتج ذيو لا أكثر سمنة 
(فإذا كان المردود في التربيعء فعند ذلك يكون اس الذيل لمشتقات e‏ المالية هو تصف 
ذلك الذي يعود إلى الأصل الابتدائي) وهذا يجعل معادلة بلاك - شول - ميرتون غير مناسبة 

Poisson busting الإفلاس البواسوني:‎ 

الطريقة الأفضل من أجل استنتاج مشاكل البواسونية عندما تؤخذ كبديل عن التسلقي تكون في 
قيامك بتحديد عينة بواسونية وتقوم باحتساب الأخطاء فيها. والشيء نفسه ينطبق على المناهج 
من اح غا . فمع أن هده المناهج تذهب ذهابا مقبولا في العيّنات لكنها تصبح رهيبة 
خا في خارجها (فحتی تتبع التو اثبية لثلانة أشهر ماضية أو حتى الانحراف البسيط سيؤدي 
ال إيطال أداء مثل غارشي من طراز اع 

Why the Nobel :Jبgi لماذا جائزة‎ 

أنظر : ديرمان وطالب (2005)ء وهو غ (2007). 

Claude Bernard and experimental! medicine کلود بیرنارد وعلم الطب التجريبي:‎ 

. “Empiricisme pour le présent, avec direction û aspiration scientifique pour I avenir” 
- وانظر أيضا: فاغو‎ .Principe de la médicine expérimentale أنظشر ناء کلو د بیر نار د‎ 
لارجيولت (2002)ء وروفيه (1977). وحول الطب المبني على الأدلة الحديثةء أنظر: إيرودياكونو‎ 
وقانديلبروك (1993)ء وقانديلبروك (1996) في مناقشة للمقاربة الاتفاقية في الطب.‎ 
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القصل التاسع عشر 


اقتباس من بوبر : Popper quote‏ 
الاقتباس مأخو ذ من کتاب 'تخمینات ودحوض' (۶٣٥ااھا »)Conjectures and re‏ الصفحات 97-95. 


المفارقة المتعلقة بالياتصيب: >0لpara The lottery‏ 

هذا مثل واحد على إخفاق العلماء في فهم التأثير الكبير للأحداث النادرة. وهنالك أحجية فلسفية 
معروفة جدا تدعى 'المفارقة المتعلقة باليانصيب". وكان في الأصل قد توقف عندها للمرة 
الأولى عالم المنطق هنريي كيبر غ (أنظر الباحت [2001])» وكلارك (2002) الذي جاء فيه ما 
يلي: "إنني لا أعتقد أن أي تذكرة سوف تربح اليانصيب» لكنني أعتقد أن جميع التذاكر ستربح 
البانصيب". فبالنسبة إليّ» (وإلى الإنسان العادي) فإن هذه العبارة لا تبدو بأنها تنطوي على 
غرابة. ومع ذلك فإنها بالنسبة إلى الفيلسوف الأكاديمي المتدرب على المنطق الكلاسيكي» فإن 
هذه هي عبارة عن مفارقة. لكن الأمر يبدو كذلك فقط لو حاول المرء أن يعتصر العبارات 
العائدة إلى علم الاحتمالات إلى منطق بُستعمل في العادة ويعود تاريخه إلى أيام أرسطوطاليس 
وهو منطق يقول بمبداً الكل أو اللاشيء. فالقبول بمبدأ الكل أو اللاشيءء أو رفضه ("أعتقد'ء 
أو "لا أعتقد') هو غير كاف مع البعيد الاحتمال إلى درجة كبيرة. إننا نحتاج إلى ظلال من 
اللاعتقادات» وإلى درجة من الإيمان بحيث يكون لديك عبارة تختلف عن عبارتي مئة بالمئةء 
أو صفر بالمئة. 

وهنالك اعتبار فلسفي نهائي. فبالنسبة إلى صديقي» إن المضارب بالخيارات وبالمشتقات الماليةء 
إذا شئنا التعبير ببساطة» نقول: إذا تناقض التعرض السلبي» تحدد مستوى قابلية الإصابة 
بانعدام المعرفة. أنظر: طالب (2005). 
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كلمات قيلت في الكتاب 


- 'كتاب يستغرق القار ئ.. يصدف أن نلتقي ب: طالب“ كرفيق مدهش". 
ويليام ليث» صحيفة الدايلي تلغخراف 
- 'كتاب أسر... إنه شديد الإثارة للفكر". 
صحيفة التايمز 
- 'كتاب ”طالب“ يستحق منا كل الاهتمام والشكر'. 
إنترناشونال هيرالد تريبيون 
- اكتابأ ماتعٌ ورسالة بالغة'. 
مجلة بيزنس ويك 
- في عالم من البجع الأسود'؛ تكون خطوتنا الأولى هي مجرد أن نعي كم أننا سوف نبقى 
قاصرين عن الفهم'. 


- ايستثير الفكر وردة الفعل في كل صفحة". 
مترو لندن 
- 'كتاب صعب المجاراة... متفرد» وفيه متعة". 
بول أورميرود» مجلة فوكاس 
- 'مقلق ومثير للجدل... طالب“ هو عالمُ صاعق ورجل فذ'. 
جر بده الدايلى تلغر اف 
5 'کتاب أشبه بالديك الرومي". 
جيلز فودين» صحيفة الغارديان 
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4 كلمات قيلت في الكتاب 


- المفكر الأكثر نكهة وحرارة في العالم. طالب نبي الويل والثبور عملاق الفكر الشرق - 
متوسطي. 

صنداي تایمز 
- الحكيم الجديد الطالع من وول ستريت: المضارب الذي انقلب إلى كاتب برز كمعلم لعصر 
الاتصهار المالي العالمي. فلا يتوقف الأمر معه عند كونه يحلق عاليا في لوائح مبيعات الكتب› 
لكن نظريته حول الأحداث التي يمكن وصفها بأنها بجعات سوداء. قد صارت أحد أعظم علامات 
الإرشاد المغرية في أوقاتنا المتصفة بالمجهولية والغموض 


الأوبزرفر 
- يكاد يتصف بالمعرفة الاستشرافية التلباثية. 
سکوتسمان 
- نسيم نقولا طالب الذي رأى الكارثة قادمة قبل أي شخص آخر سواه. 
و اشنطن ہو سٽ 
ا إليه كرجل رؤيوي لأنه استطاع استشراف الكارثة المالية قبل حدوثها. 
نيويورك تایمز 


- نسيم نقولا طالب» المؤلف البارز لكتاب البجعة السوداء. 
بيرنارد - هارقي ليقي» لو بوينت' 
- وهو أيضا - وهذا له ما له من أثر في العصر الحديث - فيلسوف أصيل الأهمية. وإني أعني 
بذلك أنه شخص قادر على تغيير طريقتنا إلى النظر إلى شكل هذا العالم من خلال قوة أفكاره 
وأصالتها ودقتهاء دون أي شيء آخر. 
- إن جون غراي» الفيلسوف الإنكليزي ا ر و و 
تاتشرية عندما يتحول إلى متشكك مناهض للتنوير» يمكن مناصرا كبيرا: 'أعتقد أن طالب هو شىء 
حقيق' كان قد قال لي. أفهو يملك الحس» فتكوين خبرته كطفل - التي تحمل بعض الشبه مع تلك 
التي تعود إلى جورج سور - لكنه» وبخلاف سور ليس مفكرا منطقيا ليبراليا. إذ إن نظرة طالب 
تمتد إلى مدى أبعد: فهو يفهم فعلا أولئك المفكرين التشككيين المبكرين جدا. لكن الأهم من كل ذلك 
هو أن كتابه ببيّن لنا العواقب الكارثية التي - وبالنسبة إلى الإنسان العادي - قد تبدو أخطاء ذهنية 
مبهمة. وطالب يفهم بحق» أن الأمر الذي ادى إلى ركوع النظام المصرفي العالمي إلى ركبتيه لا 
يقتصر ببساطة على الجشع والخبث» لكنه - وهذا هو الأدهى - يكمن في العجرفة المعرفية. 
اقتباس ل ويل سلف جي کيو 


اخدته عن جون غراي 


البجة السوداء عنارةعن حذت فته الحدوث جدالة ثلاث ممر أت ركست فهى غر قال للتننؤ بوقوغه. ول 
أثر طاغ» ونقوم في العادة بعد وقوعه بحياكة مرويات وتفسيرات حوله من شأنها أن تجعله أقل عشوائية وأكثر 
توقعاً مما كان عليه ف الواقم. فالنجاح الباهر لمحرك «غوغل» كان عبارة عن بجعة سوداءء وكذلك هو حال أحداث 
الحادي عشىر من أيلول. وبالنسبة إلى نسيم طالب» فإن البجعات السود تكمن في خلفية كل شيء ت تقردا ف عالتا. 
بدءا من انبثاق الإنسانيةء وصولاً إلى الأحداث التي تمر في الحياة الشخصية لكل منا. 

ولكن ما الذى يجعلنا لا ندرك ظاهرة البجعات السود إلا بعد حدوثها؟ إن جزءاً من إجابة طالب على هذا السؤال 
يتمثل في أن البشر مطبوعون على تعلُم الأشياء المحدّدةء في الوقت الذي ينبغي عليهم التركيز على العموميات. فإننا 
نحصر كل تركيزنا في الأشياء التي نعرفها من قبلء وهكذاء فإننا نفشل في الامتحان مرة تلو أخرى في أخذ ما لا 
نعرفه في عين الاعتبار. ولهذاء فإننا نكون عاجزين عن حسن تقدير المناسبات» كما يسيطر علينا ضعف مستبد أمام 
نزعة التبسيطء والسردء والتصنيف» ولا نكون بالتالي منفتحين بما فيه الكفاية مكافأة أولئك الذين يتجرَأون على 
تصور «المستحيل». 

لقد درس طالب لسنوات ظاهرة كيف نخادع أنفسنا بالاعتقاد بأننا نعرف أكثر مما نعرف حقاً. فنحن نحصر 
تفكيرنا في هو امش الأمور ونوافلهاء في الوقت الذي تبقى فيه الأحداث الجسام تباغتنا 


وتغير شكل عالمنا. والآن» ومن خلال هذا الكتاب الرؤيوي» يقوم طالب بشرح كل ما ۲ 
نعرفه عمًا لا نعرفه. كما يقدّم لنا بشكل مدهش أساليب بسيطة للتعامل مع «البجعات | BLACK SWAN‏ 
السود» وللاستغادة منها. ۳ 

ولأن «البجعة السوداء» كتاب متألق» ومذهل» وعالمیّ في مجالات تطبيقه» فإن من شأنه أن کک 
يغير نظرتك إلى العالم. وطالب كاتب طويل الباع في إمتاغ القارئ» بماله من قلم ذكي SS‏ 
حصيف» ومن عدم الاستهابة» ومن القصص الطريفة والمسلية التي تحويها جمبته. کہا Naim Michela Fale‏ 


أن له سطوة موسوعية تحيط بالموضوعات التي تتراوح من العلوم العقلانيةء إلى التجارة 
والأعمال» إلى نظرية الاحتمالات. فكتاب «البجعة السوداء» هو كتاب معلم يعتبر بحد ذاته قجسدا تظافرة والس 
السوداء». 


لقد حياته للانغماس في مسائل الحظء والغموض.» والاحتمالات. والمعرفة. فهو في جزء منهء كاتب مقالة أدبية 
E au‏ عالم تجريبيّء وني جزء مختلف متعامل في سوق الال ورياضيّ ساخر. وهس الآن يتَّخذ لنفسه استراحة 
مد _, علوم الغموض» في جامعة ماساتشوستس في أمهرست. ولقد تم نشر كتابه الأخير الذى صُنّف بين الكتب 
الأكثر a‏ والذي حمل عنوان: «55٥٣"0۳ل۸ه۸R‏ رط dعامه۴»‏ - المخدوع بالعشوائية -» إلى تسع عشىرة لغة. هذاء ويمضي 
طالب معظم أوقاته في نيويورك. 
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